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2 5 38 
م في عهد السلطان عبد الحميد الثاني 0 
د. أحمد عبد الوهاب الشرقاوي 


عند معالجة (المسألة الأرمنية) وأية قضية أخرىء من الحكمة النظر إليها برؤية 
شاملة» ودراستها دراسة إجمالية تبدأ معها من الجذور وتتابعها بشكل مضطرد؛ 
وتتعرّض لكل الظروف المحيطة بباء حتى يمكننا إيجاد التفسير المنطقي لما أثمرت 
عنه الأحداث؛ كذلك إيجاد العلة التي أنّرت في سير الوقائع. 

والذي يحدث الآن على الصعيدين السياسي والإعلامي يبرز ما تسميه الآلة 
الإعلامية (مذبحة الأرمن في الدولة العثمانية)» كأنَّ هذه المذبحة طفرة تاريخية 
مفاجئة حدثت بقرار سيادي وسياسيء فتحؤّل رجال الإدارة والجيش والشرطة؛ بل 
الشعب. إلى قتلة محترفين» أو أن (قرار الترحيل)» كان المبرر والغطاء القانوني لما 
يسميه بعضهم (حملة الإبادة الأرمنية). 

وعند العودة إلى الأصول التاريخية للمسألة الأرمنية نجد عوامل كثيرة ومتشعبة 
قد أسهمت بدور فعال ورئيس في نشأتها وتفاقمها؛ إلا أن ما أثمرته هذه العوامل 
ينبغي النظر إليه بعين متجرّدة وفاحصة. وهو الأنشطة الأرمنية ضدّ الدولة العثمانية 
من ثورات وتمردات ومظاهرات... وغيرها من الأحداث التي لم أستطع الوقوف 
على مسميات محايدة لاء فيكون ذلك حكمًا سابمًا على القضية برمّتهاء أو انحيارًا إلى 


طرف دون الآخر. 


30 فيالدًا كر العريسة 





لذا؛ أرى أنه من المهم عرض هذه الأحداث بشكل محايد مع تعقيبات 
وتعليقات يسيرة وناقدة تُسهم في فهمهاء وإثارة التساؤلات التي تؤدّي إلى التفكير 
المنطقي للوصول إلى حكم واقعي. وقد حرصت أثناء عرض هذه الأحداث على 
استخدام المراجع الأرمنية والوثائق الإنجليزية... وغيرها من المراجع الأجنبية 
بشكل أكثر بكثير من استخدام المراجع التركية والمصادر العثمانية. 

ومن خلال استعراض الأحداث عبر هذه المصادرء يمكثنا المقارنة بين ما 
أوردته لاستخلاص الحقائق؛ أو على الأقل بناء تصوّر عام للحقائق مرتكز على 
وقائع ذكرتها الأطراف الثلاثة الأبرز للمسألة. 

وسوف نستعرض هنا أهم وأبرز هذه الأحداث أو الشورات والتمردات 
الأرمشة: 

أولا: ثورة أرضروم. 

ثانيًا: حادثة موسى بك. 

ثالئا: مظاهرة قوم قابي. 

رابعًا: تمرد ساسون. 

خامسًا: مظاهرة الباب العالي. 

سادسًا: ثورة زيتون. 

سابعًا: ثورة فان. 

ثامنًا: الهجوم على البنك العثماني. 

تاسعًا: حادئة يلدز ‏ محاولة اغتيال السلطان. 


عاشرًا: أحداث متفرقة. 
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أولا: ثورة أرضروم: 

بعد أن بذل الأرمن جهودهم في إمداد الجيوش الروسية الغازية بالمعلومات 
في الحرب ضد الدولة العثمانية عام /ا/141م؛ بل ترحيبهم بالجيوش الروسية» 
سرعان ما غادرت روسيا المدن العثمانية المحتلة إثر معاهدة برلين» يتبعها الأرمن» 
إلا أن هؤلاء المهاجرين لم يجدوا ما كانوا يتوفّعونه في روسياء فعادت مئات الأسر 
مّة أخرى» وهو ما ذكره القنصل البريطاني في أرضروم - تيلور 18/105 - في 
مذكرته إلى وزير خارجيته: «لقد عمل الثوار الأرمن في أرضروم الاستعدادات للقيام 
بالثورة» وزادت لجنتي الطاشناق”" سوتيون والشانشاق'" من فعالياتهماء وانضمت 





)١(‏ تأسس ذلك الحزب في مديئة تفليس عام 189٠١‏ م: وكان يسمى اتحاد الجمعيات الثورية الأرمنية» 
بغرض توحيد الجمعيات الأرمئية المتمردة كجمعية أرمينيا الفتاة في تفليس» وجمعيتي الهانشاق 
والأرمنكان في وانء والزج بالعصابات الأرمئية داخل الدولة العثمانية» وتسليح الأرمن القرويين 
وتدريبهم على السلاح وتشكيل العصابات لتحقيق استقلال أرمينيا. رفعت الجمعية شعار «أقتل 
الكردي والتركي أينما تجدهم وتحت أي ظروفء واقتل أيضًا المتأخرين الذين نقضوا عهدهم مع 
الأرمن». وكانت الجمعية متأئرة بمبادئ كارل ماركس. أسس الجمعية كريستوفر مدريان واستيفان 
زريان وسيمون ظفريان وروين هانجات ممثلاً عن جمعية الهانشاق» وفي مؤتمر 1101م نظمت 
لائحة بتشكيلات فرعية للجمعية كانت خاصة بنشاطات الجمعية في إنشاء فروع لا في أماكن 
أخرى في خروبوط وديار بكر وجريساون والقوقاز وروسيا وإيران وشبه جزيرة البلقان وأمريكا 
ومصر. انظر: فؤاد حسن حافظء تاريخ الشعب الأرمني منذ البداية حتى اليوم؛ (القاهرة: د. ذ» 
7م ص 781؛ 

1م10 11161003157[ هع ]1 مواد مم :لامع بدع2 لامتا م23 بلقاجقمة2 .5 .1 

عط 02 نتدهغ]1115 ,تلقتلسقته/؟ .21 :84 .م ,(1934 رووععط تقعاتد8 :دمغأوه8) ,مم1 

78-80 .م,(1932 بمموط) ,011أناكعلةصط1085 


(؟) حزب الهانشاق: كان أول حزب اجتماعي اشتراكي في تركيا وإيرانء كل مؤسسيه ومنظريه كانوا 





1 
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: فالدَاصِكرَة الَّبِيَة 


إلى المنظمات القومية التي جاءت في روسياء قام أعضاء اللجان بتهديد اثنين من 
الأرمن الموجودين بمجلس الولاية ومحكمة الاستئنافء وهددوا رجال الدولة: 
وطلبوا منهم الاستقالة من وظائفهم. ودفع النقود لشراء الأسلحة التي ستستخدم 
في الثورات التي ستقامء وأخبر القنصل الإنجليزي جراوس 618165 .777 .+1 
أنهم من الأرمن الروس2”". ونقَّد الهانشاق تهديداتهم» ولم يتوانوا عن قتل 
: 5 1 00 ِ : 
الأرمن الذين لم يساعدوهم؛ ففي 5 من أكتوبر في أرضروم قتل المحامي آرتين 
ساركيسيان 5611055132 18116201 1]18ىك. والتاجر سيمون آغا بوزيان 


ماركسيين؛ شكله ستة طلاب أرمن روس. من الدارسين في الجامعات الأوروبية؛ وهم من عائلات 
برجوازية ثرية» لم يعش أحدهم داخل الأراضي العثمانية؛ وأطلقوا على حزيهم «حزب المهونتشاك 
الثوري»؛ وقد أعلنوه في جنيف بسويسرا في أغسطس1887م؛ وكان الحافز الأساسي لنشاط 
هؤلاء المؤسسين هو «جريدة أرمينيا» التي تطبع في مرسيليا على يد ميجرديتش بورتقاليان» وكان 
هؤلاء المؤسسون من كتاب هذه المجلة أو المتحمسين لها؛ وفي عام ٠89١م‏ سميت المنظمة 
رسميًا باسم «الحزب الثوري للهونشكيان»؛ ثم تغير الاسم في 1400م إلى «الحزب الديمقراطي 
الاجتماعي ‏ الاشتراكي4؛ وبعد ذلك في ١404‏ أصبح الاسم «حزب المونتشكيان الديمقراطي 
الاجتماعي»؛ وظل الاسم حتى الوقت الحاضر؛ وقد كان للهونتشكيان بجئات مختلفة: هونشاج 
هينتشاج؛ هينتشاكء هانشاك. انظر: أحمد عبد الوهاب الشرقاوي: أبعاد المشكلة الأرمية 
وأثرها في تركيا الحديثة؛ دراسة مقدمة للحصول على درجة الدكتوراه» (جامعة الزقازيق: معهد 
الدراسات والبحوث الآسيوية: 9١٠7م)؛‏ 
ع1 تأتعس 1109 اجتقسه ه129 سقتسء ووعة عطل ,مسممنلصدط 1دل8 ؟115م.] 
طاسععاعء صلل عط طعسمعط) وعنعوط لمعقتلو سمتسعصعة أه أسمعسمماء7آ 
سم 1 01 انوع كلطنا :و نم0211 ردعاععصة 5م.آ لصة نزعل1مد8) ,تجسفادعء 6 
.164 ,65-66 .م ,(1975 رؤوع1م 
٠‏ -90 .810 ,51 .م ,184 -424 .0 1 0١‏ 
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مونوده8 مطع ث 51220 . هؤلاء المقتولين دفعا حياتهما ثمنّا لرفضهما الانضمام 
إلى حزب الهانشاق أو تقديم المساعدة والمال له'". 

وخلال ثورة أرضروم استطاعت اللجان الثورية الأرمنية بدعم من 
البطريرك في إستانبول ضم المرخص الأرمني في أرضروم جوانت شيشمانيان 
61 616176 إلى أنشطتها”"» التي شارك فيها حتى بشكل علني عندما 
خضع لتعليمات اللجان بعدم الخروج لاستقبال شاكر باشا ولجنته المرسلة من 
إستانبول لمراقبة الإصلاح في الولايات ذات الكثافة الأرمنية”". 


وقد أَطْلّ القنصل الإيطالي بيليوتي 81110114 في طرابزون حكومته على 
الوضع المتدهور للمسلمين» وأن حوالي 7 آلاف أسرة تركية فرت من أرضروم في 
نهاية صيف 147/8 م, وحدَّر من أن بقية المسلمين سيفرون إذا بقي الروس7». 

وكان المتمردون الأرمن قد بدؤوا الاستعدادات قبل أشهر من أجل القيام 
هذا التمرد؛ إذ قاموا بشتى السبل بإثارة المسلمين الموجودين هناء كما أنهم في 
الوقت نفسه لم يتورّعوا عن اغتيال الشخصيات ذات الأهمية الدينية الذين يقدرهم 
ويحترمهم الأهالي» فلقد قام الأرمن بقتل الشيخ حيدر أفندي 11156501 113/061 
بغية إئارة المسلمين للهجوم على الأرمن؛ ولقد قاموا بخطف ابنة وزوجة ابن 


)0١ 5. 0. 424- 184, .م‎ 175, 10.: 286- 1. 

,1896-1918 ةلله انلخ ره كالاعتتناء 10 طامفتر8 باععتمعلا معلتسمبكة (0) 
3 .م و .(2002 بقعقعلمة) 

,290 .م , 1 -584 :.810 ,184 -424 .0 .]1 () 

,0 .م , 1 -584 :.810 ,184 -424 .0 1 1 
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فيالدًَا حكرة العييَة 





اليوزباشي خليل آغا 488 113111 أحد ضباط فوج الحميدية» كما قاموا أيضًا 
هبجمات على عدة قرى للمسلمين'.: 


ولأن الصوفية ومشايخها يحوزون احترامًا كبيرًا بين المسلمين العثمانيين 
لا سيّما في الأناضولء فقد كان مشايخ الصوفية هدقا لهجمات الثوار الأرمن؛ إمعانًا 
في استفزاز القرويين المسلمين للصدام مع السكان الأرمنء وقيام ما يشبه الحرب 
الأهلية التي يصعب على القوات المحلية قمعها مثل الثورات والتمردات الأخرى 
التي يجد الثوار الأرمن أنفسهم في مواجهتها وسرعان ما تخمد حركتهم. 

في إحدى هذه المرات اعترض الثوار الأرمن موكب الشيخ أحمد أفندي 
الطشقندي أحد كبار مشايخ النقشبندية ‏ وهي أكبر الطرق الصوفية في الدولة 
العثمانية» وحتى الآن في تركيا - أثناء قدومه من بتليس إلى أرضرومء وتم للثوار 
بغيتهم في إثارة أحداث دامية بين المسلمين والأرمن» واستطاع شاكر باشا تدارك 
الصدامات قبل تفاقمها وانتقاها إلى مدن أخرى, وكانت المحصلة وجود 20 قتيلا 
من المسلمين و7 قتيلًا من الأرمن بالإضافة إلى الجرحىء والخسائر المادية 
الكبيرة”: 

في يوم ١١(‏ يونيو 184م) بدأ التمرّد في أرضروم؛ وكانت الحكومة العثمانية 
قد تلقّت أخبارًا حول وجود ورشة لتصنيع الأسلحة في مدرسة سان ساريان 
582 وهناك احتمال أن مَنْ أبلغ هذه الأخبار إلى الحكومة هم بعض 
القساوسة الأرمن الكاثوليك. وقبيل وصول الشرطة للتفتيش نشر أحد المنتمين 
:.ة ,1 .0 , (1994 ,فعقعلصة) ,تتقانجة01 تمعمسظ هووط مستعداة ماتؤعون81 (0) 


51 ,9-10 :.ة ,28 ماع10 زلأع/ق113/ا ,للنتناسو ,1129 :1[ ,ماع12 ,لآ ممق () 
ل 


الباب الثالث ‏ الصراع والمؤٌتمرات الأجنبية ممه 
إلى جمعية مدافعي الوطن خبر قدوم الشرطة لتفتيش المدرسة:. وأثار الأهالي» ونبه 
الموجودين في المدرسة لإخفاء .ما يثير ارتياب رجال الأمنء فقاموا بإخفاء ما قد 
يثير الشك لدى الشرطة من الكتب والدفاتر وكتب التاريخ القومي وما شابه'"". 

وقام رجال آخرون من أعضاء (مدافعي الوطن) بقيادة كيريكشيان - 
أحد مؤسسي الجمعية؛ الذي اغتاله أعضاء حزب الطاشناق فيما بعد_بإثارة 
الأهالي» فأغلقت المحلات التجارية» وتوقفت أجراس الكنائس» وحشدوا 
الناس معلنئين التمرد؛ ورددوا المتافات بأن الأرمن أحرارء وأنهم سيدافعون عن 
حريتهم بأسلحتهم. وطالبوا الحكومة العثمانية بتخفيف الضرائب. وإلغاء البدلية 
العسكرية» وكذلك تطبيق مواد معاهدة برلين الخاصة بالأرمن والإصلاحات في 
المنطقة الشرقية من الأناضولء بالإضافة إلى ضرورة هدم الكنيسة التي دنسها 
رجال الشرطة وبنائها من جديد'". 

حاول بعض كبراء الأرمن تفريق الجموع دون جدوى؛ بل إنهم تعرّضوا 
للضرب من مواطنيهم» ظل الأرمن محتشدين لعدة أيام في الكنيسة والمدرسة 
والمقابر» ورفضوا الانصياع لأوامر الحكومة بذهاب كل فرد إلى منزله أو حانوته 
أو عمله؛ وفض التجمهرء إلا أن أعضاء اللجان والأحزاب الثورية كانوا قد سيطروا 
على الوضعء وأقنعوا الناس وشجعوهم على الاستمرار في التمرد وترديد الحتافات 
والمطالب؛ بل أطلق أحد هؤلاء أعضاء حزب المانشاق النار على بعض الجنود؛ 


وبدأ تبادل النيران الذي استمر حتى المساء. 


78-79 : .5 بأوعاعو11 تعد "نضا رلعتدة تلات أعسطف )0١١‏ 
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سقط حوالي مئة قتيل من الجانبين؛ إضافة إلى عدد من الجرحى يتراوح ما بين 
٠‏ إلى ”٠٠١‏ جريح"". وعند تفتيش المدرسة والكنيسة ‏ بحضور أسقف الكنيسة 
ومدير المدرسة ‏ وجدت الأسلحة فى المدرسة والكنيسة؛ أطلق الأرمن النار على 
الجنود الذين ذهبوا للحفاظ على الأرمن» فقتل جندي وجرح أربعة جنود؛ وبعدما 
تصاعدت الأحداث واستمر القتال كانت المحصلة ثمانية قتلى من الأرمن واثنين من 
هذا ما أوردته الوثائق الرسمية العثمانية عن عدد القتلى والجرحى””". 

وفي تقرير القنصل البريطاني عن الحادث يقول: إن مسألة الأمر بتفتيش 
الكنيسة والمدرسة أثارت سخط الأرمن فقرروا إغلاق المحلات والمدارس» 
وإرسال رسالة إلى السلطان» وقد حاول القنصل إقناعهم بفض التجمهر وإعادة فتح 
المحلات والمدارس؛ إذ إن تلك الأفعال عَدَّتها السلطات الحكومية أفعالا عدائية: 
وقام الحاكم العام بعمل مشاورات مع الأسقف؛ الذي عاد وحاول تبدثئة الناس. إلا 
أنهم وجّهوا غضبهم وهتافاتهم ضد الأسقف. وعندما طلب الأسقف المساعدة من 
الجنود. ووصلت كتيبة من الشرطة إليه؛ بدأ المتظاهرون الأرمن فى الاختباء داخل 
الكنيسة» ثم فتح بعض الأرمن النيران على الجنود. لجأ بعض الأرمن إلى القنصليات 
الأجنبية» وكانت محصلة القتلى والجرحى ١١‏ قتيلا أرمنيًا و76 جريحًا أرمنّء ثم 
سيطرت القوات على الموقف. ونلاحظ هنا أن القنصل البريطاني لم يذكر القتلى 


)١(‏ هذه الكلمات التي تصف الأحداث مقتبسة من مقال لأحد مؤسسي حزب المانشاق نشر المقال 
في أميركا عام 1971م في ذكرى هذه الحادثة في جريدة «هايرنك علْ16/إ113» الأرمنية» وكاتب 
المقال هو هان أزاد 4220 11311. 

.0 ,بتقكتجدط 26 ,64 100551 ,312 مامكا اقوط 1 - عماجو )١(‏ 


الباب الثالث ‏ الصراع والمؤّتمرات الأجنبية 0 الإم> 
ككددهة 

والجرحى من المسلمينء أو من الجنود, كما لم يذكرهم الثوري الهانشاقي كاتب 

المقال السابيق0". 


قُبض على مجموعة من مثيري الأحداث ومحرّضي الناسء وأجريت التحقيقات 
وحُوكمواء إلا أن تدخلات ممثلي الدول الكبرى وسفرائها أدَّت إلى الإفراج عن كل 
المتهمين البالغ عددهم 18 منّهمً". 

كان القنصل الإنجليزي كومبربيتج قد أرسل تقريرًا آخر في ١٠‏ من أكتوبر 
أوضح فيه أن الأمر قد ازداد تعقيدًا في أرضروم وما بجوارهاء وأن كل طرف يحكم 
على الآخر بغضب شديدء وكان المسؤولون والقوات العسكرية تعمل بكل جد لمنع 
حدوث صدام إسلامي مسيحيء ويقفون ليلا ونهارًا على أقدامهم”". 

وأرسلت اللجان الثورية الأرمنية رجالا من روسياء وإستانبول» وطرابزون 
إلى أرضروم من أجل الثورة التي شحطّط لها؟»» فلفت القادمون إلى أرضروم انتباه 
المسؤولين» على الرغم من أنهم سجلوا لهم ما يقرب من ثلاثة آلاف مؤسسة تجارية 
لإظهار أنهم قد جاؤوا إلى أرضروم من أجل التجارة. 


.6 :.210 (1890-1891) 1 .ولق رلزععال1 00 
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اعتبرت حادثة أرضروم في الأدب الأرمني كأول مذبحة ضد الأرمن» رغم أن عدد القتلى الأرمن 
الذين بدؤوا الأحداث وإطلاق النيران لم يتجاوز ١١‏ قتيلًا في المصادر العثمانية والإنجليزية» 
ورغم الإفراج عن كل المتهمين؛ ورغم صحة المعلومات بوجود أسلحة في المدرسة والكنيسة» 
هذه المعلومات التي قدمها رجال دين كاثوليك. 

١ 1 0. 424- 184, 810.: 
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ونتيجة للمساعي الكبيرة التي بذهها كل من شاكر باشا ‏ مفتش الإصلاح - 
والوالي والقائد؛ أَرْسِل الجنود دون تضييع للوقت إلى مكان الحادث؛ ولقد وصل 
هؤلاء الجنود إلى مكان الحادث وهم يتصارعون؛ وذلك لأن النيران كانت تطلق 
عليهم من كل جانبء لكن على الرغم من أن هذا التمرد الموسع كان قد بدأ؛ فإن 
هؤلاء الجنود تمكنوا نتيجة ما بذلوه من فدائية ورصانة من السيطرة على الحادث 
في غضون ساعتين من الزمن» وقامت الوحدات العسكرية على الفور بوضع 
القنصليات والأحياء التي يقيم فيها الأرمن؛ والأحياء التي يقيم فيها غير المسلمين 
الآخرين» والكنائس ومدارس الأقليات تحت الحراسة والحماية؛ لكن لما شوهد أنه 
سيكون من المتعذر حماية الأرمن في هذه الأماكن أمام هذا الغليان الكبير الموجود 
لدى الشعب المسلمء تم حمايتهم بشكل أكبر؛ وذلك من خلال أخذهم ووضعهم 
في مبنى الحكومة؛ وفي مراكز الشرطة والثكنات العسكرية» ولقد انتشر الحادث إلى 
القرى القريبة» وبناء على ذلك أَرْسِلٌ جنود وقوات من الشرطة إلى القرى على الفور 
سَيطّروا على النزاعات والصراعات الدائرة هنالك في غضون ثلاث ساعات7". 

ولقد قتل في الحادث ١74‏ شخصًا من الأرمن؛ وذلك في حين جُرح منهم 
8 شخصاء وقتل جنديان وشرطي واحدء وجُرح 5١‏ جنديًا وشرطيًا ما بين 
يوزباشي وبكباشي؛ وآخرون من الجنود ذوي الرتب الصغيرة» وقتل ١4‏ شخصًا 
من الشعب المسلم» وجرح منهم 47 شخصّاء وقتل شخصان من الروم. وقتل 
كذلك شخصان من الإيرانيين» وبذلك يكون مجموع القتلى في هذا الحادث قد بلغ 
4 شخصاء والجرحى قد بلغوا أيضًا 707 شخصًا. 


)0١( جهعل20 'نامع/اة11/ا 1تاتلستحاظ ,1129 :]7 ,تعلناء7[] ,طلا ذفنق‎ 28, 5. 9, 5 ٠ 
اتوك‎ 311. 


الباب الثالث ‏ الصراع والمؤتمرات الأجنبية 2/2153 همد 
تبات تيبب اي يي 7_7 2 


وأثناء هذه الأحداث خخرّبت متاجر بعض الأرمن» وإن بعضهم من أهالي القرى 
تعرضوا لخسائر فادحة في ممتلكاتهم وحيواناتهم؛ ولقد كُلّف الكثير من الموظفين 
رقة المضيول سخ هله الأسعة المفغودة» وبالفسل عترخل كدر كنيز نهاء وشلمت إلا 
أصحابها فور العثور عليهاء ودفِمَ ما تبقى إما عيئًا أو نقدًا؛ وذلك بشكل تدريجي”". 

وفي نهاية عام 1845م تححقق الأمن في الدولة عامة, إلا أن ثورة زيتون كانت 
ما زالت مستمرة» ورعب هذه الأحداث ظل مسيطرًاء إن القنصل الإنجليزي في 
أرضروم كومبربيتج 00125618631017) الذي كتب تقريرًا عن القتلى والجرحى 
والنقيائ القنادية التي نتجت عن الأحداث التي وقعت في هذا العام» وضع في 
حسابه الأرمن فقط في كتابة التقرير» فأوضح أنه على مستوى الولاية قد قتل 7/56 
شخصًاء ووقعت خسائر مادية في ١١11/‏ منزلاء وعلى الرغم من أنه استخدم تعبيرًا 
عامًًا فإن هذه الأرقام خاصة بالأرمن فقط؛ وقد أوضح القنصل كومبربيتج أعلى 
القائمة المفصلة التي ذكر فيها الخسائر في قرى الولاية قرية قرية أن هذه المعلومات 
مأخوذة عن المصادر الأرمنية» وقال: «أخذت هذه الأرقام من المصادر الأرمنية» 
ومن المحتمل أن يكون مبالغ فيها»”". 

الأحوال في أرضروم بعد الثورة: 

المتمردون الأرمَنْ كانوا في عمل مستمر بغية متابعة أنشطتهم, وكانوا يحاولون 
التسلل إلى إستانبول من جديد بعد حادث البنك؛ وذلك عن طريق البحر؛ لكن في 
هذه المرة كانت قوات الأمن مستعدة وأكثر تأهبّاء وقامت بتفتيش السفن القادمة 
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ف الدَاصِكرَة المَينَة 


على الفورء ولم تترك لهم أية فرصة”"؛ حتى إن المواطنين الأرمن حينئذ بدؤوا في 
دعم مساعي الحكومة ومساندتها في شأن التغلب على الحوادث ومنعها؛ فالثوريون 
الأرمن الذين حاولوا التسلل إلى أرضروم في شهر (سبتمير 1897م) قام بعض 
وجهاء الأرمن بالإبلاغ عنهم, ويوّضٌح القنصل الإنجليزي في أرضروم الحادث في 
برقيته على النحو التالي: القد قبض منذ ثلاثة أو أربعة أيام على عميلين من العملاء 
الأرمن الثوريين من المشتبه فيهم؛ وإن أحد هذين الشخصين المقبوض عليهما كان 
يمتلك سلاحًا مطبوع عليه [1851121588812]. 

وإن الأمر المطمئن والمفرح في هذا الحادث ‏ وذلك على حدّ قول الوالي - 
هو أن بعض وجهاء الأرمَنْ كانوا قد أخبروا سابقا بأمر هؤلاء الثوار الخطرين؛ 
فالآن بدأ أرمن أرضروم بالوثوق في مصداقية مساعي رؤوف باشا 1231167225118 
والاطمئنان إليه لِلَّمٌّ الشمل وتحقيق النظاه”". 

إلاأنه في فترة لاحقة حاول أربعون متمردًا أرمنّا من روسيا الدخول إلى 
تركياء وها هي التفاصيل والتعليق عليها في رسالة من نائب القنصل هامبسون 
13 السير أوكونور 001201 '0 .11 511. 

أرضروم؛ ؟ سبتمير» "1451. 

سيديء إنه ليشرفني أن أخبرك أنه منذ حوالي عشرة أيام مضت. وصلت 
معلومات إلى الوالي أنه يوجد ما بين ٠‏ إلى 4٠‏ متمردًا أرمنيا حاولوا تخطي الحدود 
التركية والدخول من روسياء وكانوا يقصدون المرور عبر الحدود في طورطوم 
21 ولذلك فقد قام سيادته بإرسال تجريدة عسكرية مسلحة وجندرمه. 
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الذين لاقوا المتمردين على الحدود؛ وبعد تبادل قليل لإطلاق النار عاد المتمردون 
مرّة أخرى إلى روسيا؛ تاركين وراءهم كمية من المتفجرات والذخيرة والديناميت 
والقنابل؛ ما كانوا يقصدونه من إحضار هذه المتفجرات كان غير معروف. 

التفسير الوحيد الذي يمكن أن يظهر أو يكون أنهم ملتزمون ببعض الاتفاقيات» 
إما مع اللجان الأرمنية» وإما مع اللجان المقدونية» وفي العادة فإن سلوك الأرمن فاتر 
الهمة؛ ما كادوا يرون مجرد إشارة مقاومة حتى تخلوا عن المحاولة» وخلفوا وراءهم 
المتفجرات كدليل حاسم وظاهر على الأفعال الإرهابية الرهيبة التي كانوا ينوون تنفيذها. 

هذه الإشارة لم تكن مطلوبة مؤخرًا؛ِ بعض أنواع الأنشطة المديرة بين اللجان 
في مقدونيا والمتمردين الأرمن» ولكن أي اتفاق مثل ذلكء لا بُدَّ أن يكون قلبًا 
وقالبًا قد أخفق في التأثير على هذه التقارير حتى الآن, نتيجة لذلك الفعل المتخاذل 
المذكور» ونتيجة لحاجتهم إلى التعاطف معهم بين السكان المسيحيين هنا»”". 

ثانيًا: حادثة موسى بك: 

موسى بك هو أحد الأمراء الإقطاعيين» وزعيم قبيلة موتكي 111]161/! في منطقة 
موشء وقد اتهم بأنه اختطف فتاة أرمنية واغتصبهاء ثم أراد إرغامها على الزواج من 
أخيه بعد أن تدخل في الإسلام» ولما رفضت الفتاة الدخول في الإسلام تعرّضت 
للضرب حتى فقدت إحدى عينيهاء وقد قام البطريرك بعرض هذه القصة الاتهام - 
على السلطان عبد الحميد الذي أمر باستدعاء موسى بك إلى إستانبول وتقديمه إلى 
المحاكمة» وتلقفت الصحف الأرمنية الخبر؛ وأشاعته خارج البلاد بشكل يوضضح 
الوحشية التي يُعامل الأرمن بها داخل الدولة العثمانية”". 

)١( 2 0. 424- 205, 210: 107, .م‎ 17 
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ار 2 
وفي نهاية المحاكمة برّئت ساحة موسى بكء. وعلى الرغم من أن المحاكمة 
كانت علنية» ولم تنقل الصحافة أي تجاوزات أو محاباة لموسى بك؛ مما يعني أن 
البراءة مستحقة» وأن القصة مختلقة» فإن تدخلات السفير البريطاني لدى الباب 
العالي والسلطان؛ غيرت الوضع واضطر السلطان في النهاية إلى نفي موسى بك إلى 
منطقة نائية27. 


بدأت محاكمة موسى بك في (أغسطس 1884م))» وقد تابعها الكثير من 
الصحفيين الأجانب وممثلي السفارات في إستانبول» إلا أن السفير البريطاني 
كان له دور مميز في كونه قد نصب نفسه مدافعًا عن الشعب الأرمني» وبذل 
جهودًا ومحاولات مستمرة لضمان إدانة موسى بك في المحاكمة. ويمكئنا متابعة 
المراسلات التي تمت بينه وبين وزارة الخارجية البريطانية في هذا الشأن لنقف على 


مدذدى ما بذله من جهود". 
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ثالمًا: مظاهرة قوم قابى: 

يوم (الأحد ١90‏ يوليو ٠185م)‏ نظم حزب المهانشاق مظاهرة قوم قابي (كوم 
كابى) فى إستانبول» وكان هدفها «إيقاظ الأرمن المضطهدين» وجعل الباب العالي 
يدرك بجدية درجة التعاسة التي يعيشها الأرمن». 

بدأت المظاهرة من الكاتدرائية الأرمنية» حيث قام أحد أعضاء حزب المهانشاق- 
وهو هاروئيان جانجوليان 13185111131 113111111831 بقراءة الاحتجاج والبيان 
الذي أرسلوه إلى السلطان» ودعا فيه إلى ضرورة وسرعة عمل الإصلاحاتء وبعدها 
ذهب إلى البطريركية وحطم شعار الدولة العثمانية؛ على الرغم من احتجاج البطريرك 
الأرمني الذي أجيروه على السير في المظاهرة حتى قصر يلدز لتقديم الاحتجاج إلى 
السلطان؛ وبدأت الفوضى عندما قام الجنود الأتراك بمنع المتظاهرين» ثم توالت 
الاضطرابات التي فتل وجرح فيها الكثيرون”". 

ذكر بعضهم أن البطريرك عندما رأى الموقف خارجًا عن السيطرة في كنيسة 
قوم قابي» هرب إلى البطريركية» لكن الأرمن هاجموه وأجبروه على الركوب في 
سيارة لمرافقة المتظاهرين إلى قصر يلدزء» وكان ذلك تحت تبديد مسدس » وكان 
البطريرك قل طلب الجنود للسيطرة على الموقف. وعندما وصل هؤلاء سيطروا 
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بالفعل على الموقف. إلا أن المتظاهرين الأرمن؛ خاصّة رجال ال هانشاق؛ كما يقول 
قاكد المظاهرة جانجوليان: «كان رجالنا يطلقون الرصاص بوحشية» واحدة تلو 
الأخرىء وبينما كان الجنود يحاولون إلقاء القبض على من يطلقون الرصاص» سقط 
جنود على الأرض بإصابات خطرة» وجرح ٠١‏ آخرونء ومات منهم اثنان»". 
كان أحدهما سيرفر بك (سرور) 86 5611/61 قائد الجندرمة”". 


اغْتَقِل قائد المظاهرة جانجوليان والزعماء الآخرون؛ وحُوكموا في ٠١(‏ 
أغسطس ٠١185م)»‏ وكان مصير جانجوليان الإعدامء إلا أن السلطان عبد الحميد 
خفف حكم الإعدام إلى السجن مدى الحياة» وقد ذكر السفير الألماني في إستانبول 
أنه من أجل إقرار السلام كان القربان هو البطريرك الأرمني الذي عزل”". 

حزب الهانشاق في هذه المظاهرة الجريئة جدًا ‏ التي نظّمها في العاصمة 
وليس في المناطق البعيدة أو الداخلية» كما في تمرد أرضروم أو غيرها ‏ قد أعلن 
قوته» وحاول من جديد لفت نظر الدول الأوروبية إلى المسألة الأرمنية من خلال 
إثارة القلاقل والاضطرابات؛ التي صورتها الصحف الأرمنية المنتشرة في أوروبا 
على أنها مذابح وحشية» التي حرّض من خلالها رجال الجمعيات الثورية الأرمنية 
في أوروبا الزعماء والساسة والرأي العام على التحرّك ضد الدولة العثمانية المسلمة 
الكريهة التي تضطهد المسيحيين؛ إلا أن محاولة لفت الأنظار باءت بالفشلء, على 
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الرغم من الضحايا الأرمن الذين قدمهم الثوريون قربانًا للتدخل الأوروبي؛ وهو ما 
كان يرفضه معارضي حزب المانشاق0". 

ذكر السفير الألماني في إستانبول في تقريره المؤرخ ١6(‏ سبتمير ١٠189م))‏ 
أنه قد اجتمع مع وزير الخارجية الروسيء وقد أطلعه الأخير على أن اهتمام روسيا 
بالأرمن يصدر عن أساس أخلاقي وليس وراءه هدف سياسيء وهو ما يعلل كون 
الروس سلبيين تجاه المسألة الأرمنية» على الرغم من اهتمامهم بها... وها هي مواد 
معاهدة برلين الخاصة بالأرمن وبالإصلاحات لم تطبق» فلم تحرك روسيا ساكتا؛ 
بل إن محاولات بريطانيا فشلت في دفع روسيا إلى التدخل في مشكلة الأناضول”". 

تجاهل الباب العالي الإصلاحات التي يطالب بها المانشاق» ولم تقف بجانبهم 
القوى الأوروبية» بدلا من هذا فإن بعض قادة ال هانشاق ‏ بالإضافة إلى متظاهرين 
بل الجندرمة الأتراك وجنود قتلوا أيضًا خلال الشغب”"» وعلى الرغم من أن مظاهرة 
قوم قابو كانت فاشلة» فقد كان لها أهمية إذ «تظهر على أنها أول مناسبة منذ غزا الأتراك 
القسطنطينية» وتجرأ المسيحيون لمقاومة الجنود فى إستانبول)©2). 

وتحاول مؤرخة الأحزاب الثورية الأرمنية لويزا نالبانديان تحليل الموقف 
قائلة: «إن إعلانات الحزب كانت بيانات جريئة» وعندما تتعرّض ا بالتحليل» 
يجب أن تثار تلك الأسئلة: كم من الدماء يجب أن تضحي بها من أجل الثورة؟ 


)١ 4. 

.2178 215 ,بآ .آمل بعلتاتامط ءع6م:0 عاما (١؟)‏ 

.6 .2 .و(21 ,وأقتاعتتث) 86 .3810 ,(1890-1891) 1 :.810 بلإععاسناا 0١‏ 
.0 .2 ,513153101310 ,62-63 ,22 ,1610 (1) 


ف 
لغات فيالذا صكرة اميه 





وكم من البشر ينبغي لهم أن يموتوا من أجل القضية؟ هل هم فقط بعض الثوريين 
من حزب ال مهانشاق؟ أو بعض الأرمن القاطنين في شرق الأناضول؟ وأخيرًا ما قيمة 
بلدة محررة لقوم أبيد معظمهم في حركات ثورية؟ إن معارضي المانشاق لم يكونوا 
مقتنعين أو راغبين في رؤية الغالبية العظمى من الشعب الأرمني محطمًا نتيجة 
السعي وراء هدف سياسي مشكوك فيه00". 

وفي تقرير للسفير الألماني في إستانبول عن نتائج اجتماعه مع السفير البريطاني» 
مؤرخ في (718 سبتمبر ٠189م)»‏ أبلغه السفير البريطاني أن إيجاد دولة أرمنية مستقلة 
هو فقط مطلب اللجان الأرمنية المنتشرة في الدول الأجنبية؛ خاصّة إنجلتراء ويدعمها 
مستر جلادستونء الذي لا تعطيه الحكومة الحالية أي اهتمام» وقد جاء إلى إستانبول 
منذ مدة يسيرة أحد رجال حزب الأحرار البريطاني-وهو من مؤيدي الأرمن-وصرّح 
بأن السبب الوحيد الذي يجعله هو ومستر جلادستون مهتمين بالمسألة الأرمنية؛ أن 
هذا الاهتمام من شأنه خلق متاعب لوزارة سالزبوري'". 

وقد اعتقد الهانشاق أن مظاهرة قوم قابي على الرغم من فشلها بدرجة ماء فإنها 
أسهمت بدرجة ما في إثارة اهتمام الأوروبيين للتعامل مع المشكلة الأرمنية؛ كتبت 
جريدة ال هونشاق”": "إن إنجلترا وروسيا كانتا مهتمتين بالمسألة الشرقية ككل؛ لكن 
لم يتوافقا مع بعضهم قط؛ فقد أرادت إنجلترا السيطرة على كريت» وتاقت روسيا 
لإضافة أرمينيا التركية إلى أراضيها»". 
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وقد صرح وزير خارجية روسيا أن الدولة الوحيدة التى لها مصلحة أساسية 





في المسألة الأرمنية هي بريطانيا؛ إذ أرادت بريطانيا تأسيس دولة أرمنية مستقلة 
على الحدود الروسية؛ لتمنع روسيا من الوصول إلى البحر الأبيض المتوسط؛ بينما 
روسيالم تكن راغبة في إنشاء بلغاريا أخرى؛ إذ إن قيام دولة أرمنية في آسيا الصغرى 
سيكون إغراء للأرمن الروس في الطموح نحو الاستقلال» وهو ما يشكل خطرًا على 
روسيا”". 

رابعًا: تمرد ساسون: 

في (أغسطس 1845١م)‏ بدأ تمرد ساسون, وكانت البداية مواجهة بين قبائل 
المنطقة وبين الأرمن, أو بمعنى أوضح عصابة من الأرمن يقودها الثوري داماديان 
10 ... 

وكان داماديان أحد منظمي وقادة مظاهرة قوبي قابي» وقد هرب إلى أثينا بعد 
المظاهرة» وهناك نظم مظاهرة أخرى في يوليو ١184م؛‏ وعندما عاد إلى ساسون 
نّم عصابة من المتمردين» وعمل على تشجيع الأرمن على التمرده وكانت أنشطته 
مهاجمة القرى والقبائل المسلمة المحيطة بالمنطقة» وتعرّضت كذلك لبعض جنود 
الجندرمة في الطرقات» ومات أحد هؤلاء الجنود'"؛ وفي عام (1891م) استفحل 
أمر هذه العصابة» وقويت شوكتهاء وكثرت مهاجماتها للقبائل خاصة قبائل بيكرانلو 
ناوانلو وتالوري» ووصلت أخبار العصابة وهجماتها إلى إستانبول» فأرسلت إمدادات 
إلى المنطقة» واستطاع الجنود السيطرة على الموقف. وفيما بعد قُبِضَّ على داماديان 
بعد إصابته» وأرسل إلى إستانبول للمحاكمة؛ إلا أنه أطلق سراحه بعد فترة» وهو 
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مايدعو إلى الدهشة والتساؤل» هل كان ذلك رضو نحا للتدخلات الأجنبية من لدن 
السفراء؛ أو ضغوطات من الدول الكبرى لتنفيذ الإصلاحاتء أو هو محاولة من 
السلطات لاحتواء الثوار وفتح صفحة جديدة؟ على أي حال كان هذا العفو المتكرّر 
عن الثوريين من أكبر الدوافع لمواصلة الأنشطة الثورية بشكل أقوى وأكثر جرأة. 

هذا أيضا ما يؤكده الكُتّاب الأرمن» فتقول نالبانديان: «في منطقة ساسون - 
الموجودة في مقاطعة بتليس - ثوري اسمه داماديان وآخرون أثاروا مشاحنات 
بين الأكراد والأرمن»2”", وفي (أغسطس 01845) اندلع تمرد حقيقي مثل تمرد 
ساسون. وهو واحد من أكبر مجهودات الحزب ضد الحكومة العثمانية والأكراد. 

في منطقة ساسون كان الأرمن يدفعون أموال (هافير 11385) إلى الأكراد 
ليحصلوا على الحماية والتعاون منهم» وحجم هذه الأموال السنوية صغير بالنسبة 
إلى موارد الأرمن؛ وأي رفض في الدفع يودي إلى أعمال انتفاضة عاجلة وعنيفة 
للأكراد. على الرغم من أن الشعبين كانا يتماشيان دون قتال حقيقيء. وفي فترة 
(1840-١1841م)‏ كان هناك سببان رئيسان في اندلاع العداوة في تلك الفترة 
نعاعوة تو كديع تقل تنانن بيو رخال القبائل الكودية: 

وفي عام (18454م) واصلت عصابة مراد هجماتها على القبائل» وقامت بسرقة 
العديد منها مثل قبائل بيكزان وزاريان؛ بل قُتل أكثر من عشرة أفراد من هذه القبائل؛ 
منهم أبناء زعماء تلك القبائل» وكان الأرمن يتوقعون رد الفعل واستعدوا له. حيث 
أرسلوا نساءهم وأطفالهم وأموالهم إلى أماكن آمنة» وكمئنوا في مناطق محصنة 
في الجبال؛ وفي منتصف أغسطس بدأ مراد وعصابته تمردًا جديدًاء وقاوموا 
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رجال الشرطة» حتى تمكن الأخيرون من القضاء على التمرد والقبض على مراد في 
(؟ أغسطس 1895م)2". 

وعن أنشطة عصابة مراد'" تقول نالبانديان: «في ربيع 1845م وصل قائد 
الهانشاق إلى منطقة ساسون. وكان مراد مثل داماديان يشجع الأرمن على رفض 
دفع (هافير) وتحرير أنفسهم؛ مما أطلق عليه نظام العبودية» بدأ مراد وجماعته في 
أعمال عدوانية يسيرة ضد الأكراد الذين اهتاجوا وردوا بالمثل على اللأرمن» صنفت 
الحكومة الأنشطة الأرمنية في ساسون على أنها تمرد ضد الدولة» وأرسلت قوات 
لإخضاعهم. قاوم الأرمن القوات التركية الأكثر تفوقًا أكثر من شهرء لكن نجح 
الأتراك أخيرًا في أسر مراد وعدد من رجاله» وفي إخضاع الأرمن. 

هذه الانتفاضة الأرمنية الأخيرة والأعمال الانتقامية التركية - كما تقول 
نالبانديان ‏ أثارت إنجلترا وفرنسا وروسياء الذين أرسلوا لجنة تحقيق إلى ساسون 
للتحقيق في الأمرء وجدت اللجنة أن الجريمة الوحيدة التي أذنب فيها الأرمن كانت: 

١‏ حماية مراد وجماعته. 

١‏ -الانغماس في بعض الأفعال المتفردة في اللصوصية. 

مقاومة القوات الحكومية تحت ظروف لم تكن واضحة تمامًا. 

خلصت اللجنة إلى أن الخراب الذي قامت به القوات التركية في هذه المنطقة 
يتغدى ككيرا عقات التمزد)”". 
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واصل مراديان أنشطته في تحريض الأرمن ضد القبائل المجاورة» كان هدفه 
التشجيع على التمرد وحمل السلاحء وإجبار القبائل على الانتقام من الأرمن؛ ومن 
ثم تدخل الجيش لسحق التمرد» ثم تمتلئ الصحف بدعايات مذبحة الأرمن في 
الدولة العثمانية. الأنشطة الناجحة لمراديان في المدن الأخرىء وادعائه لبني قومه 
بأنه جاء من أوروبا يبشرهم بتدخل تلك الدول لصالحهم في حال ثورتهم» كل ذلك 
كان سببًا في تنامي الأعداد التي انضمت إليه حتى وصل عدد فرقته إلى ثلاثة آلااف 
أرمني؛ وأكد هذا الكلام تقرير لجنة تقصي الحقائق في ساسون؛ التي شاركت فيها 
القناصل الأجنبية؛ إذ أظهرت التحقيقات أن مراديان جاء إلى المنطقة هيدف سياسي؛ 
هو اختلاق صراعات بين الأرمن وبين بقية العناصر السكانية في المنطقة". 

وبخلاف لجنة تقصي الحقائق التي تكونت من مجموعة تضم عثمانيين 
وإنجليز وفرنسيين وروس. كان هناك المراسلون الصحفيون الذين شاهدوا الوقائع 
وما نتج عنهاء من هؤلاء الصحفي الأميركي مراسل جريدة نيويورك» الذي جمع 
مقالاته الخمسة التي أرسلها إلى جريدته» وأصدرها في كتيب صغير عام 896١م‏ 
يحمل عنوان: «-16520151 عط معط 380 1010165 مقتوع محم عط 1 
9 1116ط». أي: «الاضطرابات الأرمنية وحيثما توجد القدرة على الأكاذيب»؛ 
صدر في نيويورك عام 1845م عن: 00020123307 320 1.1116 .1 .ل ويضع فيه 
المسؤولية في الأحداث على العصابات الأرمنية التي يقودها قائد ال حانشاق بويادجيان 
1051111210 »: وكذلك عصابة داماديان 103111201312» ويصف 
الكتابات الدعائية حول أحداث ساسون وضد العثمانيين بأنها قد لَوّئتها الأكاذيب 
والمبالغات. 
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وثمة مصدر أميركي آخر عن أحداث ساسون؛ يجمل فيها الوقائع والأحداث» 
نشره محمد رشيد رضا مترجمًا في مجلته (المنار) عن جريدة نيويورك هيرالد؛ 
تنسب أيضًا بداية ظهور الأحداث وتفاقهما إلى تحركات العصابات الأرمنية» 
واعتداءاتها واستفزازاتهاء وتنفي أعمال القمع والتعذيب ضد الأرمن التي نسيها 
بعضهم إلى الجنود الأتراك”". 

وقبل الحادثة المعنية» ظهر خطاب باسم لجنة الهانشاق في العدد الثالث من 
جريدة ال هونشاق» المؤرخة 18454م؛ الذي مهد للعاصفة التي كانت على وشك 
المبوب» كتب هذا الخطاب أرمني من قرية كزلجاك 1121138860 في مقاطعة موش 
5 »: وقد ذهب للتحالف مع هارير نجوكه واستمر في العمل في هذه المنطقة 
حتى عام 5 140١م‏ ومما جاء هذا الخطاب: 

«الإخوة الأرمن» أخيرًا نشهد اليوم الذي انتظرناه لقرونء إن الأجراس تدق من 
تلال ساسونء والرايات الحمراء تتألق فوق الجبال يحملها الناس الذي يحملون 
الروح الأرمنية» هم اليوم منتصرونء فقد حانت ساعة النصرء لقد جاء الوقت 
لاتخاذ قرار موت أو حياة الطاغية؛ اليوم تدخل القضية الأرمنية مرحلة المجدء 
وانتهى الخضوع والذل للأعداء» انتهت آهات وصمت الذين اكتووا من الاضطهاد. 
وسيحل محلها زئير الأسود»”". 


)0( محمد رشيد رضا: قليل من الحقائق عن تركيا في عهد جلالة السلطان عبد الحميد الثاني.. الأرمن 
وفتنتهم. مجلة المنارء (القاهرة: المجلد ”؛ الجزء لاء ١١‏ المحرم /١11ه‏ - ٠‏ مايو ٠‏ ٠19١م).‏ 
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طبقا لفارانديان): «منظمة ال هونشاق في موقف ضعيفء لقد كانوا قلقين من 
صنع شيء متسرع يجلب عليهم الخطر؛ حارب سكان ساسون بطريقة بطولية» حتى 
بأسلحتهم البدائية ضد الأكراد؛ لكنهم كانوا غير قادرين على مقاومة هجمات القوات 
النظامية في (أغسطس 1845م). حارب الأرمن الأكراد بعد عملية ناجحة, وكانوا 
على وشك الرحيل؛ وعندما هاجمتهم القوات على حين غرَّة من كل الجوانبء لم 
يكن أحد منهم قادرًا على إحصاء القتلى الأرمن» قال بعضهم: ستة آلاف أو سبعة 
آلاف. وبعضهم الآخر قال: ألف. وتقريبًا الرقم الأخير هو الصحيح»2". 

هذا كله كان بغرض جذب انتباه الدول الأجنبية» وقامت البطريركية واللجان 
الثورية بإرسال تقارير عن المذابح الدموية؛ وعقدت الاجتماعات من أجل مناصرة 
الأرمن في العواصم الأوروبية» كما ألقيت الخطب في البرلمان» ولكن أحدًا لم 
يتحمل المسوؤٌولية. 

لم يكن التأثير الدعائي لتمرد ساسون مقصورًا على أوروبا؛ بل تعدّاه إلى أمريكا؛ 
إذيذكر إدوين بليس_وهو معاصر للأحداث_أن مجزرة كبيرة قام بها الجنود الأتراك 
ضد الأرمن المحاصرين في القرية» ويذكر أن الأرمن قد دافعوا عن أنفسهم بنجاح 
كبير» وقد استمر القتال لأسابيع حتى نباية أغسطس؛ ويذكر بليس أن عدد القتلى 
الأرمن بلغ ستة آلاف أرمنيء نتيجة لتدخل القوات الحكومية التي أرسل حاكم 
المنطقة في طلبها؛ لآن ما لديه من جنود لا يكفي. 

ويبدو الكلام متناقضًا وغير مقنع» فإذا كان الأتراك هم الذين بدؤوا الهحجوم؛ 
فكيف بدؤوه وليس لديهم من القوات ما يكفي لصد العصابات والمتمردين الأرمن؛ 


.8 .م ,10ط1 ١‏ 
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فضلًا عن أن يهاجموهم. ثم إن دفاع الأرمن بنجاح كبير ضد قوات حكومية يرسم 
صورة عن استعداد مسلح كبير سابق للتمرد والعصيان”"؛ وقد عد الهانشاق تمرد 
ساسون نصرًا عظيمًا لحزيهم؛ بالإضافة إلى القضية الأرمنية خصوصًا في ساسون, 
والأوروبيون أخيرًا لاحظوا الحاجة الملحة للإصلاح في أرمينيا؛ وفي ١١(‏ مايو 
06 م١0‏ أرسلت بريطانيا وفرنسا وروسيا مندوبًا إلى السلطان عبد الحميد الثاني 
يحثونه على الإصلاح في المقاطعات الأناضولية الأرمنية الستة”". 

كان رد الفعل الدعائي هذه المرة كبيرًا وذا تأثير واسع. أرسل أحد سكان 
ساسون الكلمات التالية إلى أوروباء ونشرها وليامز في كتابه «أرمينيا النازفة» الذي 
صدر معاصرًا للأحداث» وصفها قائلا: «قليل جدًا من الرجال هنا في ساسون 
ُرِكُوا أحياء» الجنود الأتراك لم يرحموا حتى النساء والأطفال والشيوخ» حوصرت 
القريةة والمدة طويلة أجبر النامن عل أن يقناتوا م الأعفناب والعشاش كم يذكر 
وليامز أن قتلى الأرمن في ساسون بلغوا ستة آلاف أرمني'"؛ ويذكر كاتب أرمني آخر 
أن العثمانيين هم الذين استخدموا أسلوب الوقيعة بين القبائل لإثارة الخلافات» 
واتخاذها ذريعة لعمل مذبحة ضد الأرمن في المنطقة» وعلى إثر ذلك قاموا بقتل 
عدد يبلغ "76٠١‏ أرمني من أصل ٠١٠٠٠١‏ من سكان المنطقة. 

واللافت للنظر في هذا الاتهام بالعمل على إبادة الأرمن هو أن القوات 
الحكومية على الرغم من الحصار والقتال لأسابيع لم تقتل سوى 76٠١‏ من أصل 


تعتطماعلظلتط©) ,دع اع م4 سقتدة سعة عط لصة وععلسدطة , .501 ودناظ مأسلط )0١‏ 
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٠‏ أرمنى» فلماذا تركت البقية إذا كان الهدف إبادة أو مذبحة» وإذا كانت هي 


الى افتعلت الأمر برمته؛؟ يبدو عن أن الأرقام مبالغ فيهاء وأن سياق الأحداث تم 


قلبةرأشاعل عقت . 
وقد بينت تقارير قناصل الدول الأجنبية الذي أبلغوا عن عدد القتلى في 
مناطقهمء وكانت على النحو التالى: 














ْ فردًا فى قرية شينك.‎ ١1 
الحكبد . بج ب و بودي بر‎ 
فردًا في قرية سيماك.‎ 5 
فردًافي قرية جولي جوزار. ظ‎ 8 
ا فردًا في قرية أغبى.‎ 
اح حي اموي «بيحت كب‎ 
ْ تا 5 أفراد في قرية إسباجانك.‎ 
2 ل 5 238 ع ا تا يش م د ل‎ 
١ 5 فردا في قرية تالوري.‎ ْ 0 
(المجموع الكلي07١ قتيلا)‎ 01١ 55 | 
لبد 3 لحمب 2 مي ان ب بي تح ان سب عه ا يا‎ 


ومن الجدير بالذكر أن فيتال كوينيه الذي أعطى إحصاءات لسكان المنطقة 
في هذا التوقيت ذكر رقم 475594 لإجمالي السكان الأرمن في هذه المنطقة”"؛ وفي 
مذكرة القنصل البريطاني المؤرخة في (؟١‏ أكتوبر 1845م) يذكر أن عدد السكان 
الأرمن في المنطقة على الأكثر يبلغ عشرة آلاف. وأن عدد القتلى لا يمكن أن يتجاوز 
٠‏ قتيل بحال من الأحوال””". 


4 .م ,(1949 :زمتضة©) رعتسعصدة '! علع :1م115 بصم[ زلة صتممع50ة2 .1 )١١(‏ 
61 - 155 .م ,252 .810 (1895) 1 :.810 ,نزع111 (5) 
.03 ,2 .عم] ,267 .210 (1895) 1 :.0ل8 رنزعع1ن1 0١‏ 
































الباب الثالث ‏ الصراع والمؤتمرات الأجنبية اام 0 وبري 
هت تت يي لك 

ثورة ساسون الثانية: 

وقد تجدّدت الأحداث لاحقا في ساسون بعد سنوات» فقد واصل أنترانيك”" 
نشاط العصابات بعد وفاة سيروتش أدان”", وفي (1901١م)‏ حاولت الحكومة 
العثمانية دعم الإدارة في ساسونء وعرضت بناء سور عازل على تلال سنيك تالوري 
121011 ع1 أدء5 لكن هذه المحاولة باءت بالفشل؛ لأن النساء الأرمن هاجموهم 
وقاموا بتفريق العمال2. 

وفي (نوفمير 1901١م)‏ لجأ أنترانيك وعصابته إلى دير في منطقة موشء أمرت 
الحكومة في إستانبول بحري باشا بتدمير عصابة أنترانيك؛ لكن الأمر تضمن عدم 
التعرض للدير؛ ومات معظم جنود بحري باشا من البرد القارصء واستغل أنترانيك 
وعصابته العواصف الثلجية وهربوا؛ وعندما كان محاصرًا في الدير طالب أنترانيك 
الحكومة بتنفيذ الشروط الآتية: 

١‏ تنفيذ مشروع مايو على الفور. 

١‏ -إطلاق سراح المعتقلين السياسيين. 


معاقبة من تسبب بضرر لبعض القرى. 


)01( ولد أنترانيك في كاراحصار عام ١18757‏ م؛ وانضم إلى اللجان الثورية في عمر مبكر ثم سجن لفترة 
لقتله تركيّاء وفي باطوم ساعدته لجان الطاشناق في الهرب من السجن, وكان أحد قواد العصابات 
في تمرد ساسون الثاني» ثم اختاره بقية القادة قائدًا عامًًا لهم ثم تفاوض مع قناصل الدول لإنهاء 
التمرد. انظر: 

523-24 .م , .أن .م0 ,35لا أق1]0 

(؟) أحد قادة التمردات الأرمنية. 

مو أ)ناكعلمتطكة(1 بلماملعع] :م أتاع1؟ عط]' :تتمعحصخ 1ه «متلةتعدععوع] ع1 ١‏ 
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وعند الصراع قتل أربعة أعضاء من العصابة» وخسرت القوات التركية ١5‏ 
جنديّاء منهم اثنان من الضباطء وبالإضافة إلى هذا كان هناك ٠١‏ أو ”*١‏ من الوفيات 
بسبب التيفود. 

قامت ثورة ساسون الثانية في نهاية (407١م)»؛‏ ووصلت إلى مرحلتها الأخيرة 
في هذا الوقت» وكان الروس يضغطون على الأرمن» وفى الوقت نفسه كان القنصل 


الروسي في تركيا يؤكد للأرمن أنهم سيحمونهم إذا اعتنقوا الأرثوذكسية. 


وعندما بدأ القائد العام أنترانيك نشاطه في جبال ساسونء وكوّن فرقة من 
المشاة والفرسان» جاءته مساعدة من القوقازء وكانت عصابة ماريون في سيواس 
مشهورة بقسوتمه”"؛ وفي إحدى المراسلات القنصلية الإنجليزية من القنصل 
هامبسون 11317225013 إلى السيد أوكونور 001201 '0© .]72 511 من أرضروم في 
(19 أكتوبر 1407١م)؛‏ يصف الأحوال في ساسون قائلًا: 

«سيدي؛ إنه من الصعوبة بمكان الحصول على معلومات موثوقة فيما يتعلّق 
بالأرقام والتنظيمات والخطط والمنظمات الخاصة بالمتمردين الأرمن في ساسون. 
وإنه مع حيرة كبرى فإنني أرسل لسيادتكم هذه التفاصيل التالية التي قد وصلت إليّ: 

وفمًا هذه الإفادات» فإن الفدائيين قد اكتسبوا مؤخرًا قوة جديدة» وأعدادهم 
تتعاظم؛ ربما يصل عددهم الآن ما بين 50٠١‏ إلى 7٠٠١‏ شخصء جميعهم 
مسلحون. مدربون. ومنظمون. وهم جميعًا بلا استثناء متمرسون وأساطين في 
الجبال الواقعة جنوب سهل موش» ونشاطهم يمتد إلى عدة قرى في ذلك السهل» 
كما يمتد في نطاق واسع داخل مدينة موش نفسها. 


.م , .1أن) .م0 .... بماقلط عطا ,مدتفسصيك؟ )١١‏ 
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55 أندرانيك عانصةة0نش. هو رجل بارع جدّاء وهم يطيعونه طاعة 
مطلقة؛ والمنظمة العسكرية تحت قيادة واحدة يدعى طومانوف 101111180011» 
وهو أرمني من القوقازء وقد كان في الجيش الروسي. 

أما ما هي خطة ال (الفدائيين) فإنني لا أستطيع القول في ذلك؛ لكن إذا كانت 
تلك الأخبار حقيقية ‏ وهي تبدو كذلك ‏ فإننا في المستقبل القريب نتوقع أن يؤدّي 
هؤلاء دورًا مهما في ذلك القطر)”". 

خلال تمرد ساسون الثاني والمواجهات التي حدثت في أيام 77٠15١5‏ من 
إبريل» ثم في ١17‏ من يوليوء كان عدد ضحايا الأتراك ١١77‏ قتيلاء و9737 جريحًا؛ 
أما الأرمن فكان عدد قتلاهم ١9‏ فقط0", 

خامسًا: مظاهرة الباب العالي: 

في احتجاج ضد رفض السلطان لإعلان الإصلاحات» نظم الهانشاق مظاهرة 
عند الباب العالي في إستانبول في (14- 7١‏ سبتمبر 18965م)» صاحَبَ المظاهرة 
إراقة دماء كثيرة؟ وفي هذا الوقت قرر ا هانشاق تقديم التماسهم الخاص الذي أطلق 
عليه (مطالب احتجاجية) إلى السلطان””". 

وفي وصف سير أحداث المظاهرة والإعداد لها تذكر لويزا نالبانديان أنه كان 
في إستانبول لجنتين منفصلتين من حزب الهانشاق: إحداهما كانت مجلس الإدارة» 
والثانية كانت اللجنة التنفيذية؛ مهمة مجلس الإدارة تقتصر على إصدار التعليمات 
لكل الأنشطة الثورية داخل تركيا؛ وذلك بالطبع بالتنسيق مع القيادة العامة للحزب 

181-12 .م ,151 :.ملة ,205 -424 .0 .7 (1) 
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في جنيفء وكان العمل الثوري مهمة اللجنة التنفيذية» ولم يكن هناك أي معرفة 
لرجال اللجنتين ببعضهما البعض؛ بل كان الاتصال بينهما عن طريق فرد واحد يمثل 
اللجنتين ويبلغ التعليمات”'. 

تسلّمت اللجنة التنفيذية للهانشاق في إستانبول أوامر مجلس الإدارة بتتفيذ 
مظاهرة الباب العالي» وكان القائد المرشح ذه المظاهرة هو كارو ساهاكيان 
12 122520 أو (122408 11أحاء/116) وقد وصلت أنباء المظاهرة إلى 
البطريرك ماثويس أزميرليان 15501111181 84815605؛ الذي استدعى على الور 
كارو وأبلغه بضرورة أن تكون المظاهرة سلمية؛ يبدو أن البطريرك على إحاطة تامة 
بمخططات وقادة حزب الحهانشاق. 

وبعد أشهر من التحضيرات للمظاهرة» انتهت التجهيزات في (سبتمير 
١! 0‏ وقدم المانشاق خطايًا مكتوبًا بالفرنسية إلى السفارات الأجنبية» وكذلك 
إلى الحكومة الفرنسية في هذا الخطاب المؤرخ في (78 سبتمبر 18465م)» الذي 
وقعته اللجنة الثورية التصريحات التالية: «الأرمن في القسطنطينية قرروا القيام 
بمظاهرة صغيرة سلمية من أجل التعبير عن رغباتهم في الإصلاحات التي يبغون 
تطبيقها في المناطق الأرمنية» وحتى لا تكون هذه المظاهرة عدائية» فإن تدخل 
الجيش أو الشرطة يمنعهاء وسوف ينتج عنه أحداث مؤسفة جدَاء في حالة التدخل 
من جانب الجيش أو الشرطة؛ فإننا لن نتحمل المسؤولية تجاه اللأحداث المؤسفة 
التى ستحدث...00", ش 


حدثت المظاهرة في يوم (الإثنين ١4‏ سبتمبر 1846 م) بعد يومين من إعلام 
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السفارات الأجنبية» اتخذت الحكومة العثمانية تدابير أمنية» تمركز الجنود في 
الشوارع حول المباني الإدارية» أنذر البوليس في القسطنطينية احتمال أعمال 
احتجاجية» تم هذا تقريبًا في ظهيرة الإثنين عندما دخل القادة المهانشاق إلى البطريركية 
الأرمنية» ومن هناك قادوا آلاف المتظاهرين للاحتجاج أمام قصر السلطان. 

رئيس المظاهرة جارو قدم التماسًا إلى السلطان نيابة عن الأرمن في القسطنطينية 
وباقي الأرمن في المقاطعات الأرمنية الستة؛ كتب العريضة مجلس الإدارة في 
الهانشاق اشتكت من: 

)١(‏ المذابح المستمرة للأرمن على أيدي الحكومة العثمانية. 

(7) التوقيف الظالم والعقوبات القاسية للسجناء. 

(9) ظلم الأكراد. 

(5) فساد الأوضاع الضريبية. 

(4) مذيحة ساسون. 

وهي تطالب ب: 

١‏ - المساواة أمام القانون» وحرية الصحافة» وحرية التجمعات واللقاءات. 
وحرية الكلام. 

؟ كل الأشخاص الموقوفين لهم حق الإشعار القضائي. 

“1 منح الأرمن الإذن لحمل السلاح إذا لم يستطيعوا نزع سلاح الأكراد. 

+ هدو سياتية حديدة للمقاطعات الأرمنية السثة. 

حاكم أوروبي هذه المقاطعات. 


5-إصلاحات مالية وإصلاح زراعي. 





في عريضتهم عبر الهانشاق عن مذهب المساواة بالتساؤل عن الحقوق التي 
يطالبون بها لأنفسهم وتعطى للرعايا العثمانيين» ولقد حذروا إذا استمرت الأمور 
على هذا الحال فإن الإمبراطورية العثمانية سوف تعاني”"؛ وقام جارو وبعض 


المتظاهرين بالوصول إلى الباب العالي» ورفض الموظف المسؤول دخوله إلى 
البوابةه وحاصرت الشرطة التركية جاروء ثم اندلع قتال عنيف وحاد. وفي هذه 
الأثناء وقف جارو أمام الموظف المسؤولء ويعد العريضة سجنوه. وفي 
هذا اليوم ولعدة أيام متتالية سجن مئات المتظاهرين» وازدحمت السجون بالرجال 
والجرحىء وجمعت الكثير من الجئث من شوارع القسطنطينية”". 

أقلقت الاضطرابات وإراقة الدماء في شوارع القسطنطينية الحكومة العثمانية» 
وأزعجت أوروباء اجتمع مجلس الوزراء العثماني لمناقشة الموقف؛ بينما بعض 
من جرائد أوروبا الكبرى أعطت تنويهات على الاضطرابات في إستانبول. 

وقد وصفت جريدة التايمز اللندنية في (أول أكتوبر 1845م) الحالة على أنها 
واحدة من العلامات الخطرة» وأخذت بالقول: إن المتظاهرين كانوا مسلحين. وقاموا 
بمقاومة عئيفة» وأن الأرمن اعتقلواء ورموا على الأرضء ونزع سلاحهم. وضربواء 
وبعد ذلك تم تقييدهم حتى قبل مظاهرة الباب العالي. وكان الأوروبيون على معرفة 
بالمشكلة الأرمنية في هذا الوقت  ١8954(‏ 1846م) وقد تُشرت مئات الكتب 
والمقالات والمنشورات, ونُشرت في أوروبا خصوصًا في إنجلتراء وفي الولايات 
المتحدة. والرأي العام البريطاني بالخصوصء وقد فضلوا حلا سلميًا للمشكلة 
الأرمنية» وقد أدركت الدول الكبرى خطورة الموقفء. وطالبت إنجلترا وفرنسا 


.49 .2 ,812153201311 :32-35 .م ,2 .مم1 ,50 .810 (1896) 2 :.0ل8 ,لزعع1س1 0١‏ 
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وروسياء ودعمتها ألمانيا والنمسا وإيطاليا؛ السلطان بتقديم برنامج الإصلاح الأرمني 
في ١١(‏ مايو 18965م)7؛ وأدّى ضغط الحكومات الأوروبية إلى إقناع السلطان عبد 
الحميد بالتوقيع على برنامج الإصلاح الأرمني في 1١7(‏ أكتوبر 22)1896. 

وطبقًا للمصادر الأرمنية فإنه في يوم (الإثنين ١4‏ سبتمبر)؛ تجمع حوالي ثلاثة 
أو أربعة آلاف من الأرمن في كنيسة البطريركية في 881ع[طناكل» رجال» نساءء 
وبنات من بتليس» فان» وموش» مشكلين أغلبية. 

وبينما أزمير ليان كان تاركًا كنيسة ماري بيجليريان بعد القداس» جاءت مجموعة 
بصحبة ماري بيجليريان ‏ كانت إحدى طالبات مدرسة الفن في باي أوغلو جاؤوا 
وتحدثوا إلى البطريرك بعد وصف الحالة المزرية للأرمن» واستمرت في القول: 
إن الأرمن لا يد أن يتقدَّموا بطلبات إلى القوى الستة العظمى من أجل مساعدتهم 
من أجل التحرر من الحكم الاستبدادي, لو أن هذه القوى استمرت في سكوتها 
ورفضها لهذه الطلبات» فيجب أن يريهم الأرمن أخهم يريدون الموت”". 

وقد أكدت الاتصالات الرسمية في هذا الموقف على إهمال من يرأسون 
الحكومة وعدم استعدادهم, ففي وقت المظاهرة كان هناك 7١-70‏ جنديًا يحرسون 
الباب العالي؛ لكن لم يكن لديهم ذخيرة. 

وقد كان البطريرك أزميرليان أول من دعاه رئيس وزراء الباب العالي» تحدث 


الوزير لبعضص أعضاء البطريركية» الذين أخبروه أغهم يحاولون تفريق الناس» 


5 ,3 تع طماء0 ,ؤع0طتا ناملهه.آ ع1" )١١(‏ 
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واقترحوا ألا يتم إطلاق النار عليهم» وأيضًا أظهروا للوزير العريضة» وعرضوا أن 


يقرؤوها على الا 


على الجانب الآخر يذكر المؤرخ الأرمني فارانانديان أن البطريرك أزميرليان 
0 قام في إستانبول بنشاط قوي وشجاع. كما تمتع البطريرك بتأييد شعبي 
غير مسبوق» وقد أرسل عريضة إلى الباب العالي شارحًا فيها الموقف ومشاعر الأرمن» 
آملا أن تكون هناك أفعال سريعة تحدث بجدية من أجل البدء في الإصلاحات؛ 
وإلالن يتحمّل مسؤولية العواقب التي ستحدث؛ هذه العريضة صادمة للباب العالي 
ومستفزة للسلطان”"؛ وطبقًا لتقرير السفير الفرنسي في إستانبول المرسل إلى وزارة 
الخارجية الفرنسية في (7 أكتوبر 18464م) سارت الأحداث على النحو التالي: 

«اكان يوم ؟١‏ سبتمبر هو المحدد للمظاهرة؛ ولكنها الك لعدة أسباب إلى 
نباية سبتمبر» وقد تسلمت خطايًا من الجمعية السرية للجنة الهانشاق في إستانبول» 
المح مر لاا 
عن نتائج التدخل من جانب السلطات»؛ وقد أرسلت هذه الرسالة أيه يضًا إلى السفارات 
الأخرى» ومسؤول الجندرمة ومكتب المدعي العام» اتخذت السلطات العثمانية 
ترتيبها لمنع المظاهرة» وبالقوة إذا استلزم الأمرء ولم تلتفت إلى تحذيرات الهانشاق؛ 
وفي التاسعة صباحًًا ذهب حشد من الأرمن إلى البطريركية في صبيحة عيد القيامة: 
كانت الكنيسة مكتظة؛ إذ تم في اليوم السابق تعميد حوالي خمسة آلاف شخص»”". 
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طالب المتظاهرون مقابلة البطريرك الذي كان مقيمًا في مقره الصيفيء 
وأطلعوه على الظروف المعيشية البائسة التي يحياها الأرمن» فأخبرهم البطريرك 
بأنه سيسلم عريضتهم إلى رئيس الوزراء بنفسهء التي تطالب بتطبيق الإصلاحات؛ 
وطالبهم البطريرك بتفريق الحشد؛ إلا أخهم رفضوا ذلكء وأرادوا مرافقة البطريرك 
إلى الباب العالي» وفي هذه الأثناء تجمّع حشد آخر من الأرمن في شارع السلطان 
أحمدء بلغ وحده 7٠٠١‏ أرمني» توافد الأرمن من كل مكانء وتزايدت الحشود؛ 
وساروا مساءً إلى الباب العالي تحت قيادة أحد القساوسة» وحاول الضابط الذي 
على رأس قوات الجندرمة إيقاف المتظاهرين» وبعد محاورات رفض المتظاهرون 
التفرق» ورفض الضابط السماح لهم بالمرور» وعندما طالب الضابط جنوده بتفريق 
المتظاهرين حدئت المصادمات» وأطلق أرمني النار على الضابط فقتله» ولك أن 
تتصور كيف تفاقم الوضعء وكيف تتحول المظاهرات إلى مجاببة مسلحة. وسرعان 
ما يتساقط القتلى والجرحى”". 

وفي تقرير السفير الفرنسي نجد العبارات التالية اللافتة للنظرء يقول في بداية 
تقريره: السبب في مظاهرة “٠‏ من سبتمبر الدموية كان واضحًا. ويقول معلقًا على 
تكدس الئاس في الكنيسة والبطريرطية قبل المظاهرة: من المتحمل بسبب رغبتهم 
في أن يُقتلوا في معركة. ويمكننا كذلك ملاحظة قيادة أحد الكهنة للمظاهرة على 
الرغم من رفض رئيسه الأعلى ‏ البطريرك ‏ المظاهرة ومحاولة تفرقتها. 

ومن اللافت للنظر أيضًا تعليق السفير على موقف السلطات من المظاهرة بأنها 
لم تعرها اهتمامًا وأعدَّت القوات لمواجهة المظاهرة» كأنه أراد أن ترضخ السلطات 


والأمن لرغبات حزب المهانشاق الثوريء وللمتظاهرين المتجهين إلى مقر رئاسة 
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الوزراءء ولا يخفى أيضًا لهجة التهديد الواضحة فى خطاب المهانشاق للسلطات» 


وأن اللجنة غير مسؤولة عما سيقع من أحداث مؤسفة إذا حدث أي اعتراض من 
السلطات. 

وفي تقرير السفير البريطاني بإستانبول عن المظاهرة يذكر أنه على الرغم من 
خطاب اللجنة بأن المظاهرة ستكون سليمة تمامًا؛ للتعبير عن رغبة الأرمن في تنفيذ 
الإصلاحات. فإن المتظاهرين كانوا مسلحين بالمسدسات والسكاكين. وهو ما 
يوحي بأن ذلك هو أوامر من منظمي المظاهرة. والأخطر في المسألة ما صرح به 
السفير بأنه في الأحد السابق للمظاهرة قام حوالي ثلاثة آللاف شخص في الكنائس 
الأرمنية بأخذ العهد المقدس على أنفسهم بأنهم مستعدون للموت. ويذكر السفير أن 


الشرطة بذلت جهدًا في محاولة ! إقناع الحشود بالتفرق بشكل سلميء إلا أن زحف 
المتظاهرين نحو البوابة دفع الجنود إلى مواجهتهم وحصار قائد المظاهرة» وهنا تم 
تبادل إطلاق النار 0 , 


وفي برقية أخرى أوضح السفير البريطاني أنه في تبادل إطلاق النيران قتل قائد 

جنود الجندرمة» وسقط حوالي ١0‏ جنديّا و6٠‏ أرمنيّاء ثم استطاعت الشرطة تفريق 

المتظاهرينء وإلقاء القبض على أعداد كبيرة منهم'"؛ ويقرر السفير البريطاني أنه لم 
يكن هناك أي شك في أن الأرمن هم الذين أطلقوا الرصاصة الأولى0". 

ذكر ناظم باشا وزير الجندرمة في تقريره أن لجنة ال هانشاق عقدت اجتماعها 

في البطريركية يوم لبن سبتمير) للانطللاق بالمظاهرة» وأكدت التحريات أنهم 

)1١( 7: 0. 424- 184, 710.6. 
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كانوا يهدفون إلى اختلاق مواجهات من خلال تمردهم بمهاجمة الباب العالي؛ 
للفت نظر الدول الأوروبية وجرها إلى التدخل» وقد ذهب مدير الشرطة حسن بك 
إلى البطريرك» وشرح له خطورة الموقف. إلا أن البطريرك تعلل بعدم إمكانية منع 
المظاهرة» ويبدو أنه كان قادرًا على منعهاء لكن لم تكن لديه الرغبة في ذلك... 
والظروف كذلك. لجأنا الكلام لناظم باشا إلى الإجراءات الوقائية» وأعطيت الأوامر 
للشرطة والجندرمة بالامتناع عن القوة وإطلاق النار» ورغبنا في تفريق الحشد من 
خلال الجندرمة دون إراقة للدماء9". 

وقد تجمّع حوالي ألف شخص من المتظاهرين في كنيسة البطريركية» 
وتحادثوا هناك ثم بدؤوا بالمسير نحو الباب العالي وهم مسلحون بالمسدسات 
والخناجرء وقد تزايدت الأعداد التي انضمت إليهم في الطريق وتوافدت من عدة 
أحياء أخرىء. وعلى الرغم من التحذيرات المستمرة بدأ الأرمن في إطلاق النيران» 
تفلوا قاقد الجتدرسة وبعمن الجتود: هما أطلقت الغيراة ايض بتكل عهواتي عل 
جماهير المسلمين؛ بل المسيحيين الذين تصادف وجودهم في مرمى النيران» وبعد 
ذلك بدأ الأرمن في الهروب مع مواصلة إطلاق النيران عشوائيًا على الناس لتغطية 
هروبهم؛ واستمرّت الأحداث بعد "٠(‏ سبتمبر)» وحدثت مناوشات مسلحة بين 
الأرمن والمسلمين في أحياء إستانبول المختلفة”". 

وفي تقدير بليس كان عدد القتلى ١77‏ أرمنيّ وهو الرقم نفسه الذي قدروه 
ئّآ061066 13113 لطع 21 ,89 نزعو20آ1 ,321 دمماتقكا بلوجع8 [جعستمعقط )١(‏ 


01 ,1895 
1ن عم[ (١؟)‏ 


3 ف الدَا حِكرَة المي 





لبسيوس”' أيضًاء ولم تذكر مصادر أخرى أعداد القتلى؛ خاصّة قتلى المسلمين؛ كما 
هي العادة في تقارير السفراء ومراسلي الصحف”". 

وفي تقرير مرسل من السفير الآلماني إلى وزارة الخارجية الألمانية مؤرخ في 
١(‏ أكتوبر)؛ يذكر أن اللجان الثورية في محاولات مستمرّة للتمرد والعصيان؛ كما 
هو منصوص عليه في برنامجهم؛ لذا كان لزامًا على الحكومة التركية_الكلام للسفير 
- أن تستعد لمنع المتظاهرين من اقتحام الباب العالي» ولمنع المناوشات المسلحة 
للمتظاهرين العدوانيين» كما حدث في مرّات سابقة: إلا أن الكثير من الأرمن هنا- 
في إستانبول ‏ لم يشتركوا في المظاهرة» الذين شاركوا كانوا فقط مجموعة منهم. 
هم أولئك الذين دفعهم خوفهم من اللجان الثورية إلى المشاركة» وأيضًا هؤلاء 
الذين أخذوا الأموال والأسلحة. هم من شاركوا في المظاهرة. وقد حدثت بعد 
ذلك الأحداث المؤسفة» وانتشر الرعبء وكان من المخطط أن تستغل اللجان هذه 


الأحداث27, 


)١(‏ قس ألماني شهير انبرى للدفاع عن حقوق الأرمن وإطلاق الاتهامات للدولة العثمانية» وهو مؤسس 
الجمعية التنصيرية الألمانية عقيب ثورات الأرمن (1840م)» وقد تحدث رشيد رضا عن هذه الجمعية 
ومؤسسها وأورد بعض نصوص منشوره الحماسي الذي قال فيه: #إن الشرق يدعو الغرب لشد أزره» 
فجل ما نتوخخاه أن نحرر الشرق بواسطة السيد المسيح» وتخلص الكنائس المسيحية من ظلم الإسلام» 
ونفتح طريقاً للسيد المسبح بإرجاع هذه الكنائس إلى سيرتها الأول؟ هلموا إلى قلب العالم الإسلامي 
لنحرز فوز الصليب على الهلال». طاف لبسيوس بلاد الأناضول وسوريا ونشر تقاريره عن حال الأرمن» 
كما انتهز فرصة انتصار اليابانيين في حربهم الأخيرة» وذهب إلى روسيا لأجل تنصير الروسيين. انظر: 
محمد رشيد رضاء مجلة المنار» (القاهرة: م ١10‏ : ج١٠.‏ أكتوير :)١9417‏ ص9١52-7١7.‏ 
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وبعد حوالي شهر من المظاهرات الدموية عد حزب الهانشاق هذا نصرًا كبيرّاء 
وكتبت صحيفة ال هونشاق ما يلي: ا١تم‏ 56 برقية اليوم الثامن عشر تبلغ أخبار بأن 
السلطان وقّع أخيرًا على مرسوم رسمي وافق فيه على برنامج الإصلاح الأرمني؛ 
الذي قدمته القوى الكبرى في مايو؛ هكذا أجبرنا الشخص الذي كان يعدمنا بشراسة 
على الاعتراف بحقوق الشعب الأرمنيء, والاستماع إلى أصواتهم» والانحناء أمام 
طموحاتهم وقوتهم الأخلاقية؛ لهذا أخيرًا شهد الأرمن وكل العالم النصر العظيم 
للحزبء الذي حزناه بإراقة الدماء والأرواح الكثيرة» لهذا كان ذلك العمل عظيمًا»”". 

سادسًا: ثورة زيتون: 

ادعى سكان زيتون - وهي مركز وقسم إداري تابع لمرعش وتسمى اليوم 
السليمانية ‏ أن السلطان مرادًا الرابع أصدر مرسومًا بإعفائهم من الضرائب» لكن 
هذا الفرمان احترق؛ وكان في أوامر السلطان بتثبيت الضريبة عند ١‏ ألف قرش» 
وألا يبقى في البلدة أحد من موظفي الحكومة؛ بل طلب ألا يغير أحد من السلاطين 
فرمانه هذا؛ وعلى الرغم من سخف هذا الادعاء لما يفنده من حقائق تاريخية» ولعدم 
استناده إلى أي دليل أو منطقء على الرغم من ذلك فقد تمسك أهالي زيتون بادعائهم 
ذلك منذ فترة طويلة» وكان ذلك سببًا مباشرًا في الكثير من التمردات والعصيانات 
التي قاموا بها. 

وعلى سبيل المثال حدث تمرد عام ١178م‏ وقتل خلاله عمر باشا حاكم 
مرعشء كما حدثت تمردات أخرى أعوام (45لال2 18048 21419 214859 


75م ). ثم في عام (1875م) قام طوسون باشا بسجن بعض أهالي زيتون لدفع 


.2 .ص بتتقتلكصةط8]21 .1895 , 20 تعطماء0 علقطعصتظ )١١(‏ 





الضرائبء فرد الأهالي باختطاف بعض المسؤولين والكبراء في زيتون والتفاوض 
عليهم لإطلاق سراح السجناء”". 

وتوالت بعدها التمردات» وتطورت وتفاقمت؛ حتى جاء عام (186م). 
فوصل أول أسقف يتمتع بالحس الثوري الراديكالي ‏ إذا جاز التعبير - ويدعى 
ماليكيان أر ضرومي هوفاكيم 1107281171 12111121 10 وهو قادم 


من إستانبول إلى زيتون» حيث وصل إلى منصب رفيع في زيتون» وكان ضمن 
الإجراءات التي اتخذها هو تقوية دفاعات المدينة؛ بل خطّط للقيام برحلة إلى روسيا 
عام (1805م) لتوفير موارد مالية لدفاعاته ومخططاته؛ وعلى الرغم من نشوب 
حرب القرم في العام ذاته؛ فإنه قام برحلته الفاشلة» حيث اعتقلته السلطات العثمانية 
وأعده”". 

وفي التمردات المتواصلة لسكان زيتون؛ طلب أهل زيتون ذات مرَّة الوساطة 
الفرنسية» وكان ذلك في تمرد عام (1671١م)فنظالتعبير‏ الثوري الراديكالي - اقه 
الفترة الزمنية » حتى في أثناء الحرب العثمانية الروسية (/ا/181 - 1817/8م) كان 
هناك تمرد في زيتون. وفي هذه المرة كان التدخل بريطائيًا. 

ويحكي أحد الثوار قصته مع زيتون وهو أغاسي 8811856 يقول في مذكراته 
في عام (/188م): (تركت قريتي في جبال طوروسء وذهبت إلى إستانبول للدراسة» 
ومنها إلى فرنسا ثم قليقيا في أعوام -1851١‏ 1651م بناءً على دعوة أصدقائي؛ وبعد 
أن رأيت أحداث زيتون أحسست أنه من واجبي مشاركة هؤلاء في احتياطات الأمن 
للدفاع عن البلدة ضد الحجمات المحتملة» الشباب الوطنيون لم يتقاعسوا عن 


.ص2 , 01 .م0 ركهىنآ] أمد8 )١(‏ 
.9 - 68 .م .01 .م0 , مقتلكصهط ج181 0١‏ 
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دعوتي. وبدؤوا في عمل تحضيرات دفاعية على الرغم من مصادرهم المحدودة؛ 
وأخذت على عاتقي مسؤولية استكمال المهمة في زيتون» وكان أصدقائي معي)”". 

وعن ذكرياته حول تمرد زيتون (1895م) يقول أغاسي: هذا الشعب الشجاع 
أظهر وطنية حقيقية من خلال تلبيته لدعوتي... عدد كبير من سكان زيتون جاء 
لمساندتي ونحن في الجبال» حيث مخابئنا... جاء الجميع وهم مسلحون» حتى 
الأطفال كانوا مسلحين بالبنادق والسكاكيت2. 

حدثت أول مواجهة بين الأرمن والجندرمة في (/ أغسطس) عندما ذهب 
أحد أصدقائنا إلى القرية لزيارة أمه فحاصره الجندرمة» فدافع هو وزميله كلاهما عن 
نفسهء ثم في ٠١‏ أكتوبر) أرسلت حكومة زيتون بعضًا من الجندرمة للتجسس على 
الإجراءات الدفاعية التي يقيمها سكان زيتون» فقام سكان قرية (ألباش) بالقبضص 
عليهم وربطهم في شجرة وحرقهم أحياء". 

وفي (5 7 أكتوبر) علقنا راية حمراء على وادي كارانليك» ومنذ ذلك اليوم بدأ 
قادة الأرمن البارزون في الوصول إلينا مع مجموعات من المقاتلين والشخصيات 
الشهيرة» بدأت بيننا الجلسات للتخطيط واستمرت أسبوعين» ووضعنا خطة 
لكفاحنا'. 

كان تمرد زيتون قد بدأ في (4 ؟ أكتوبر 1845م): هاجم الثوار ثكنات البلدة 
على حين غرة» وتحول الضباط الخمسة والجنود الست مئة إلى سجناء في تكناتهم؟ 


.م ,(1897 ركتتة©) ,مقتمةطامطاء] عطوععة 'ل دممناء1120 :متامااءث رعمقطعم4 )0١١(‏ 
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يخبرنا أغاسي 481886 عن مصيره على النحو التالي2: تسلحت السيدات 
بالفؤوس والبنادق والخناجر وحتى بالعصيء وطاردوا السجناء الأتراك الذين كانوا 
يحاولون الفرار» وقتلوا معظمهم. واستطاع حوالي 05 م: منهم الفرار 0 


منذ بداية تمرد زيتون إلى خهايته» كانت الخسائر في الجانب التركي وفق تقدير 


أغاسي حوالي ٠١‏ ألف شخص منهم ١7‏ ألف جنديء ويقول: نحن فقدنا فقط 
6 رجلاء مات منهم في المعركة ١‏ رجلاء والآخرون في تبادل لإطلاق النار©. 

وهذا ما تشير إليه المراجع التركية: كان تمرد زيتون عام 1846م هو أحد 
الوكرراك اا سن من عام رتوم نا اردق ل 1 1 
أرواحهمء وكذلك عدد لا بأس به من السكان المسلمين؛ ففي (مارس 1895م) 
قام أغاسي أحد الجواسيس المانشاق بالذهاب إلى مرعش 1/8535 وقام لمدة 
بشكل كبير وبنسبة كبيرة» ولقد انضم إلى أغاسي هذا أربعة من الأرمن من أمريكاء 
وبعد تمام الاستعدادات بدأ التمرد في شهر سبتمبر» وزعماء ومحرضو هذا التمرد 
جعلوا الأرمن يقتنعون أن الحكومة الإنجليزية ستقوم بمساندتهم ومؤازرةهم من 
الإسكندرونة» وفي هذا التمرد والعصيان الذي استمر حتى (فبراير 1897١م)‏ فقد 


عشرونأ لف تركي حياتهم منهم ثلاثة عشر ألف جنديء وسبعة آلاف مدني 9) 


)١( 0102111012. 7 
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يصف السفير الإنجليزي لدى إستانبول فيليب كَرِي 116كنان) .28 5112) (أحد 
مشاهد هذا التمرد على النحو التالي: لقد قام السيد بارنهام أمس بإرسال التلغراف 
التالي من زيتون: بعد ظهر اليوم قمت بزيارة إلى نهر الزيتون» فشاهدت بعيني رأسي 
جثث الجنود الترك الذين قام بقتلهم أهالي الزيتون» ولقد اعترف واحد من هؤلاء 
الزيتونيين بأنهم قتلوا أمس 51١‏ جنديّاء فلقد كانوا يقومون جميعًا بتقييد أيادي 
معظمهم ويقومون بقطع رؤوسهم بالفؤوس أو يقطعونها بالسيوف؛ أو يقومون 
بقتلهم رميًا بالرصاص؛ أما بعضهم الآخر فكانوا يقطعون أيديهم وأرجلهمء وهناك 
مسؤول تركي قال له: إنهم قاموا بتفريغ عيني أحد الضباط وحشوها بالبارود وقاموا 
بتمزيق رأسه؛ وإنني لا أجد أي داع للشك في هذه الحكاية”'؛ ويقول لبسيوس: (إنه 
في تمرد زيتون قتل نحو + آلاف أرمني]7. 

وفي (” نوفمبر 18945 م) أخبر الثوار في زيتون القنصل البريطاني في حلب أن 
الذخيرة لديهم بدأت تنفد وهم يطلبون تدخل الحكومة البريطانية» وتدخل السفير 
لدى الباب العالي لمعالجة المسألة بشكل فيه رحمة إذا ما استسلم الثوار"". 

وفي (54 7 ديسمير) حاصرت القوات الحكومية زيتون. وهرب حوالي خمسة 
آلاف من الثوار في اتجاه كيليس» ووقع البقية في الأسر؛ هنا تدخلت القوى الكبرى 
لتسوية الأمرء وتم لهم ذلك» وقد انتهى تمرد زيتون في (18 يناير 1855م)0. 


124 - 123 .م ,150 .810 ,186 -424 .0 .1 () 
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فالدَاصكرَةالمَبَيّد 


القنصل الروسي والإيطالي ‏ ممثلا عن ألمانيا والنمسا وجاء القنصلان الفرنسي 
والبريطاني» وكانت الاتفاقية هي استسلام الثوار» وتسليم أسلحتهم» مع إصدار 
عفو عام؛ كما يمسمح لخمسة من قادتهم بمغادرة البلاد» مع إلغاء الضرائب القديمة. 


وتخفيض الضرائب العامة". 

وبشكل إجمالي تختصر المؤرخة الأرمنية نالبانديان تمرد زيتون في السطور 
التالية: (قبل التوقيع على البرنامج الإصلاحي؛ أصبحت زيتون مرّة أخرى مركز 
الاحتجاج الأرمني ضد النظام العثماني؛ فمنذ تمرد زيتون في (1671م) لم يتوقف 
سكانها عن انتقاد الحكومة المركزية» ووصل استياؤهم إلى قمته في (11/4م) عندما 
قام الأتراك ببناء حصن في مدخل البلدة» وفي ١7(‏ أكتوبر 1640م) تمرد سكان زيتون 
مرّة أخرىء كان هذا الأمر تحت توجيه القادة الستة للهانشاق في زيتون وهم: أجاسي. 
وأباء وهيراتشياء ونيشانء وميلياء وكارابيت. فتمنوا أن تكون انتفاضة الأرمن هنا تليها 
بسرعة انتفاضات أرمنية أخرى فى كل قيلقيا. وقبل أن يكسب التمرد زخمًا ومساندة؛ 
هاجمت القوات التركية ألاباش ‏ وهي قرية أرمنية بالقرب من زيتون كان هذا بداية 
قتال تضمن زيتون بالإضافة إلى عدد من القرى القريبة؛ بعد حوالي أربعة أشهر من 
القتال الشرس انتهى تمرد زيتون في ١‏ فبراير1/895م0". 

وتلاه تدخل الأوروبيين» وبعد مفاوضات مضنية صيغت شروط السلام على يد 
قناصل ست دول أوروبية في حلب وقبلها الباب العالي؛ شروط السلم هذه لخصها 
السفير الفرنسى فى القسطنطينية على النحو التالى: وقف القتال ‏ هدنة عامة ى طرد 
خمسة من أعضاء اللجنة الثورية الأجانب من أراضى الإمبراطورية العثمانية من 


3 .2 .(1985 :2002م.آ) ,216 تتةتتاعلتتة 1126 ,لتنا للقتناتطة 1 )1١(‏ 
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المانشاق» يعفو الباب العالي عن كل متأخرات الضرائب ‏ وعد بتخفيض ضرائب 
الأرض - وتطبيق الإصلاحات الموجودة في القانون العام. على أية حال شروط 
السلام تلك مثل برنامج الإصلاح الأرمني» سرعان ما أصبحت غير فعالة". 

وقد حدثت أوبئة في زيتون أثناء هذا التمرد كانت سببًا في الكثير من الوفيات 
بين الثوار والسكان المحليين؛ سواء الأرمن أم المسلمين؛ مثل: أوبئة التيفود 
والذحار. وبدأت الثوار ترك زيتون بناءً على الاتفاقية التي أبرمها قناصل الدول 
الست. وغادر الثوار إلى مرسين, ثم إلى مارسيليا في ١١‏ من مارس تحت حماية 
القنصلية البريطانية؛ وكان للمبشرين الأمريكان الدور الأكبر في إعادة إعمار القرى 
الأرمنية التي تضررت أثناء التمرد". 

سابعًا: ثورة فان: 

فان أو (وان) هي ولاية تقع على حدود الدولة العثمانية مع إيران» وقد أصبحت 
مدينة وان في النصف الثاني من القرن التاسع عشر مركز الأرمن» يصدرون هناك 
صحفهم ومجلاتهم» وكذا كانت أرضًا خصبة لتلك الجماعات الثورية الأرمنية؛ 
حتى إنه قد تشكلت أول منظمة ثورية للأرمن في وان بتاريخ ( مارس 1817/7 م)) 
وقد وطَّدَ الأرمن علاقاتهم بالإدارة الروسية الموجودة في القوقاز؛ كما كان تأسيس 
منظمة الصليب الأسود 1186 18153 الثورية في (148178م) في وان أيضًا؛ كما 
استمرت المؤسسات التي افتتحها الأرمن في القرن التاسع عشر في وان حتى 
بدايات القرن العشرين مع بداية الحرب العالمية الأولى””. 


.53 .م , 4زط1 )1١(‏ 


7.5 .أن .م0 :11نونات (73) 
7 :.5 ,(1983 ملتانكصهقاكآ) بتع[ تصمعصسظ علمزوعتةل1 السقحدد0) ,عصنتالؤة0 غأوزعءل8 () 





ال 





كتب مايوسكي”: خلال عام (1845م) عمل الثوار الأرمن في فان بنشاط 
لجذب انتباه أوروبا مرّة أخرى إلى المسألة الأرمنية؛ وأرسلت رسائل إلى الأرمن 
الأغنياء لمطالبتهم بالأموال مع تهديدهم بالموتء وفي أثناء ذلك ارتكبت بعض 
الجرائم السياسية بأوامر من اللجنة الثورية لفان؛ كان أبرز هذه الجرائم ما حدث 
في (5 يناير) يوم أحد أعياد الأرمن؛ وكان ضحيتها الكاهن بوجوس 130805 
عندما كان ذاهبًا للقداس والاحتفال بالعيد في الكنيسة» ذلك أنه كان يعارض بشدة 
الأعمال المخزية للثوار". 

وفي أثناء شتاء (8945١-1847م)‏ كان الشباب الأرمني يتجمعون في الغرف 
الواسعة للبيوت قرب القنصلية الروسية في فايجي» حيث كانوا ينشغلون يعمل 
الدوريات» وحفر الأنفاق والتدريبات العسكرية» وكان الحماس يدفعهم أحيانًا إلى 
إطلاق النار. 

وفي الربيع نشطت الحركة الثورية» واتخذت خطوات أشد وأسرعء وقد 
سمعنا عن العديد من العمليات» مثل قتل الكثير من الأكراد قرب المدينة» وتمزيق 
أجسادهم. ولَما لم يرّ الثوار أية تحقيقات تتم بشأن هذه الجرائم؛ ازدادت جرائمهم 
بشكل كبير؛ على أية حال؛ المسلمون قد نفد صبرهم أمام تجرؤ الأرمن”7". 

يقول القنصل البريطاني في فان وهو وليامز 18/111131125: «إن حزب الطاشناق 
كان لديه في فان حوالي 4٠٠‏ عضوء بينما حزب الهانشاق لم يتجاوز ‏ في رأبي - 
عدد أعضائه 6٠‏ عضواء وكانوا يقومون بإرهاب إخوانهم في الدين» وإثارة السكان 


)١(‏ جنرال روسي عمل قنصلاً لروسيا القيصرية في عدد من مدن الدولة العثمانية ومنها فان وأرضروم. 
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المسلمين بما يقومون به من هياج وتجاوزات؛ وهم عقبة في طريق الإصلاحات؛ 
وأنا متأكد أنهم إذا هدؤواء فإن العقبة الرئيسة في أمن المنطقة ستزول)”". 

قال القائد العسكري العثماني في فان سعد الدين باشا إنه «منذ أكتوير 1455م 
ظلت الحوادث تتوالى في فان وتتصاعد الأحداث» وقد سجل هو في تقريره أنه 
حتى قيام التمرد في فان كانت قد سجلت 77 حادثة)”". 

ويمكننا تلخيص النقاط الرئيسة من تقرير القائد العسكري في فان على النحو 
التالي: 

- «في ” يونيو أطلقت مجموعة أرمنية النار على إحدى الفصائل العسكرية 
أثناء قيامهم بدورية وراء الحي الأرمني عند بساتين فان» وقد أصيب قائد الدورية 
بإصابات خطرة هو وأحد الجنود. وعندما ذهب النائب العام والقاضي وقائد 
الجندرمة ومدير الشرطة في الصباح إلى موقع الحادث للتحقيق» لم يتمكنوا من 
ذلك؛ إذ إن الطريق الوحيد من منطقة البساتين إلى المدينة يسكن على جانبيه سكان 
أرمن» وقد أطلق هؤلاء السكان في مساء ذلك اليوم أيضًا النار من منازلهم على 
المارة المسلمين» تدتل الجنود لنصح الأرمن بعدم إطلاق النار» وحاولوا منع 
الحادثة» إلا أن الرد الأرمني كان الرفض التام لاقتراب أي شخص من منازهم؛ بل 
قاموا بتحصين منازهم» واستعدوا للمناوشات. 

- وفي 5 يونيو أرسلت قناصل بريطانيا وإيران وروسيا تطلب من الأرمن #بدئة 
الأمور وإلقاء السلاح» ورفض الأرمن”". 
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- وفي 8 يونيو تبادل الجنود الثوار الأرمن إطلاق النار. 


-هرب حوالي ١8/من‏ الثوار» وأثناء هروبهم عبر منطقة حميدي هاجموا قبيلة 
موزركيء وعند توجه الجنود إلى هناك حاصروهم وطلبوا منهم الاستسلام» رفض 
الثوار وحاولوا ا هرب مرَّة أخرى عبر قرية إسبستان إلى إيران» ولكن تم القبض 
عليهم؛ وكان منهم ١/87‏ عضرًا في حزبي الطاشناق والهانشاق. 

- مجموعة من الثوار حاولوا اهرب عبر منطقة سالماني» وأثناء هروبهم هاجموا 
قبيلة شيمسكي؛ وقد تبعهم الجنود. ووقع تبادل لإطلاق النار حتى قضي على جميع 
الثوار عدا واحد استطاع الحرب. 

استسلم بقية المتمردين بعد انتهاء التمرد»(". 

ووفقًا لنفس التقرير كان إجمالي ضحايا الأحداث من الجانبين 47/8 ما بين 
قتيل وجريح تفصيلهم في هذا الجدول: 
١‏ التتلى... . ١‏ الترتض ١‏ | الاجعارى 

السلسن 8 6 36 
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الإجمالى 26 ا 14م ا اام 


لك الس د ته 


وفى تقرير للقنصل البريطانى فى فان ميجور وليامز 771/11119205 713[01 
مؤرخ في (758 يونيو 1897م) يقدر إجمالي عدد ضحايا التمرد ب ١٠م‏ شخص 
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منهم 00١‏ أرمني و١‏ مسلو”". 
بالإضافة إلى ذلك كان هناك بعض الحوادث الأخرى التي وقعت في مناطق 
مجاورة» وفرى تابعة لفان» يمكننا إعطاء نماذج منها في الجدول الا 
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استمر التمرد في فان ما بين ١5(‏ إلى 5 ؟ يونيو)» ومجموع كل الحوادث التي 
أوردتبا المصادر يمكن إجمال ضحاياها في الأرقام التالية: 


-ضحايا المسلمين: 4١18‏ قتيلاء و77 جريحًا. 


ضحايا الأرمن: ١/١6‏ قتيلاء و١/ا‏ جريحًا. 
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وبعد هذا التاريخ وقعت عدة حوادث منفصلة من قبل العصابات التي هربت 


إلى إيران» وكانت تعبر الحدود أحيانًا للقيام ببعض العمليات”". 

وفي رسالة من الميجور ماوتسيل قنصل فان إلى سير ن. أوكونور السفير 
البريطاني في إستانبول يقول: توافرت أنباء لدى الحكومة عن هجمات إرهابية 
منتظمة على نطاق واسع من جهة إيران» فهناك خمسة قادة روس على قدر كبير 
من الأهمية قد وصلوا إلى سالماس 5315385. وكونوا فرقة» وهم ينوون عبور 
الحدود من ثلاث نقاط: (أباغا 118ع4588) و(سيريا 5©118) و(ألباك علّةط1لى)؛ 
وذلك بمجرد أن تخلو الطرق من الثلوج التي تملا كل مكان الآن؛ وينبغي للقوات 
المسلحة التابعة لولاية فان أن تتصدى لهم بالقوة» وتمنعهم من عبور الحدود؛ وكان 
عدد الإرهابيين في كل فرقة غير معروف, ومن المحتمل أن يكونوا خمسين””. 

وفي زشالة أخرى :هن البيد كرَّى 00536 :2عزذ5 إلى المركي سالسوري 
1151177 0 11315011655 يقول: «تلقيت بالأمس زيارة من البطريرك الأرمني» 
الذي أخبرني أنه تلقى تبديدًا من المتمردين الأرمن لكونه شديد التبعية للحكومة» 
وأنه خائف وقلق جدّاء ذلك أمهم يجهزون حركة حديثئة العهد. وهو خائف من أن 
العواقب ستكون وخيمة» وأنه يجب فعل أي شيء استجابة لهم. 

الحقيقة في تلك المعلومات ‏ ذلك البلاغ - تتفق مع إحياء الفوضى 
والاضطرابات ومتابعتها في منطقة فان؛ ويُظهر أن الجمعية الأرمنية في لندن وأماكن 
الفا 


أخرى مستمرون في فعالياتهم 
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كما كانت هناك فرقة من المتمردين الأرمن قد تمت مطاردتها في داخل 
تلك الولاية قادمين من بتليسء وقد اتخذوا مأوى يلجؤون إليه هو دير أختومار 
87 كانت الرد التركي هو: إرسال كتيبة مشاة عسكرية مع مدفعين إلى 
ذلك المكانء وقد قاموا بحصار الأرمن الذين قاموا بفتح النار على تلك الفرقة 
العسكرية. وفي التلغراف الثاني الذي تلقيته توّاء أخبرني أن الأرمن قد فرو'". 

ثامنًا: الهجوم على البنك العثماني: 

كان المجوم على البنك العثماني (7؟ أغسطس 0189475) هو آخر أحداث عام 
(1865م)»: وكان التنظيم والتنفيذ من قبل حزب الطاشناق. 

الثلاثة الذين قادوا المجوم هم فارتو 1/3110 ومار 1/35 وبوريس 180115 قد 
جاؤوا من القوقازء أحدهم الذي استخدم اسمًا مستعارًا هو 41111611070158 وأسمه 
الحقيقي 1ل مع 2350 طق كاء21 1 واللافت للنظر أنه اختير فيما بعد نائبًا 
في مجلس المبعوثان عقب إعلان دستور (1904م)» ثم هو الذي قاد إحدى الفرق 
لتقاتل ضد تركيا في الحرب العالمية الأولى'”". 

بعد استسلام مهاجمي البنك العثماني» وإنباء المفاوضات على أن يرحلوا إلى 
مارسيليا على يخت سير إدجار فينسنت 17126611 5111:0831 رئيس المصرف» 
ظل سكرتير الرئيس معهم على اليختء وعن الحوار الذي دار على ظهر اليخت 
كتب هذا السكرتير ف. أ. بيكر 231665 .ل .1 التقرير الذي نلخصه فيما يلي: 
أحداث هذا اليوم تم التخطيط ها لمدة ؛ ثة أشهر بواسطة اللجان الثورية الأرمنية 
المنتشرة في الدول الأجنبية» ثم جاء رؤساء هذه الفرق إلى إستانبول منذ حوالي 
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ثلاثة أسابيع» كان الهجوم على المصرف جزءً! من برنامجهم, أخبروني ‏ الحديث 
لسكرتير رئيس البنك بيكر ‏ أن هناك أهدافًا أخرى للهجوم هي: الباب العالي» 
البطريركية الأرمنية» حي بكر كوي بنك الاثتمان» مركز الشرطة في فايفوداء مركز 
الشرطة في جالاطا سرايء كنيسة آيا تريادا اليونانية”"©. 

نام الموااجيوة بقيس التتائل «اسفي سار عن الشهرات ند 
إستانبول... وتم ا هجوم أولا على المصرف العثماني بالتزامن مع هجوم فرقة أخرى 
على مركز شرطة فايفودا؛ حتى لا يتمكن من إرسال النجدة إلى البنك؛ كان هدفهم 
من اهجوم على المصرفين أنهما يضمان موظفين من عدة جنسيات أجنبية» وأن 
دوهم سوف تلتفت إلى القضية الأرمنية لتساعد الأرمن في تحقيق مطالبهم خوقًا 
على رعاياها المحتجزين كرهائن؛ كما أن ال هجوم على هذه المؤسسات الضخمة 
والمشهورة سوف يثير الحماسة في الأرمن خاصة أولئك الضعفاء. 

وقد استخدمت القنابل؛ لأنها تثير دمارًا أكبر» وتنشر الذعر في محيط واسع. 
وكان أعضاء الفرق المهاجمة من الأرمن الأتراك. عدا الرؤساء الثلاثة؛ فإنهم جاؤوا 
من القوقاز. وكان بعضهم من فان» وأحدهم كان من إستانبول أو عاش فيها فترة 
طويلة؛ لأنه على دراية كبيرة بالمكان» وكان منهم من تلقى تعليمًا عاليًا وعلى معرفة 
باللغات الروسية والفرنسية والتركية واليونانية”". 

ويواصل بيكر تقريره قائلا: وكان هؤلاء الثوارذوي حماس شديد وعزيمة قوية, 
أخبروني مرارًا وتكرارًا أنهم لن يسلموا أنفسهم أبدّاء لم يكونوا راغبين في العفو 
عنهم, لأنهم أرادوا إجبار الحكومة على تنفيذ الإصلاحات. وقالوا: إن محاولاتهم 
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التالية ستكون أكثر فظاعة من أي شيء عرف حتى الآن... كانت كراهيتهم للأتراك 
فوق الوصف... قالوا: إنهبم سيرجعون مرّة أخرى إلى مقدونيا... وكانوا واثقين 
من نجاح عمليتهم القادمة.. كانوا متلهفين لمعرفة مقدار الدمار الذي حققته بقية 
الفرق» وأعداد القتلى الذين سقطواء وما إذا كان الجنود يطلقون النار على الأرمن؛ 
أخبروني أن نيتهم كانت قتل جميع الأتراك في المصرف قبل تفجيره؛ لكن العملية 
انتهت سريعًا على عكس توقعاتهم'". 

ونقلا عن مصدر أرمني نأخذ رواية أحد المشاركين في ا هجوم على المصرف 
وهو 11153/31681121 113/112: يقول: 777 أغسطس الساعة السادسة والنصف صباحًاء 
كان ١”‏ شخصًا يقفون لبدء احتلال البنك» حملنا أكياسنا المليئة بالقنابل وأسلحتناء 
وبينما كنا نقترب من المصرفء سمعنا أصوات الأسلحة» ألقى أصدقاؤنا القنابل» 
أسرعنا إلى المصرفء اعتقدوا أننا لصوصء أخبرتهم ألا يخافواء كانت القنابل تعطي 
نتائج مدهشة. لم يموتوا على الفور»ء لكن تمزق لحمهم إربًا إرئاء وجعلهم يتلوون 
من الألم والمعاناة» ذهبنا إلى مكتب رئيس البنك برفقة جارو وأملينا شروطنا. كانت 
مطالبناهي أن تنظر القوى الكبرى إلى قضيتنا وينجزوا مطالبناء وألايعاقب المشاركون 
في هذا الأمر وإذا لم ينفذ ذلك سنفجر البنك بمن فيه؛ كان عدد المقاتلين ١/‏ رجلاء 
مات منهم ثلاثة وجرح ستة؛ أما خسائر أعدائنا فكانت فادحة)”". 

ويواصل المؤرخ الأرمني فارانانديان: إنه في بداية العملية أرسلت اللجنة 
الثورية 103511231651011012 إلى القوى: «لقد شكونا كثيرًا من القهر التركي» لكن 
كل شكوانا رُفضت على الفور» واستجاب السلطان عبد الحميد لهذا الأمر بانتقام 
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دموي؛ رأت أوروبا هذه المذبحة المروعة» وظلت صامتة؛ لم تترك أوروبا هذا 
الرجل الدموي فحسب؛ لكنها أجبرتنا على تنكيس رؤوسناء حاولت إسكات 
أصواتنا بإغراقها في الدماء» كرامتنا القومية دُبحت» لقد ذللنا؛ لأنهم رفضوا إعطاءنا 
الشيء الأساسي في حقوق الإنسان؛ الطموحات التي أريقت مع دمائنا تصاحبت 
اليوم مع الانتقام المخيف؛ الذي أصبح خطرًا يحدق بنا في كل الأوقات72". 

أوروبا التي لم تتعامل باختلاف مع الموت الذي يحيط بناء أعلنت أن القوي 
لديه الحق؛ هذا أجبرتنا نحن الضعفاء والذين ليس لهم حول ولا قوة البحث عن 
طريق للخضوع للسلطان. 

وقت ألاعيب الدبلوماسية انتهت. وكل هذه الدماء المراقة من مئات أو آلاف 
الضحايا تصرخ من أجل التحرر والحرية لنا؛ على عكس المزاعم التي ينشرها 
أعداؤناء نحن نطالب؛ كما طالبنا دائمًا بما هو ضروريء ويكلمات أخرى: 

)١‏ تعيين أوروبي رئيسًا مقيمًا للبوليس ويختاره القوى الستة. 

؟) تعيين حكام المقاطعات والإقطاعيات ورؤساء المناطق يقوم به الرئيس 
المقيم للبوليس مع موافقة السلطان. 

*) يوطك رجال العليشا والجتدرسة والوليسن'نن السكان السحايتة 
ويرأسهم موظف أوروبي. 

؛) نظام قضائي يتواكب مع النظام الأوروبي. 

) حرية تامة للدين» والتعليم» والصحافة. 

)١‏ استقطاع ثلاثة أرباع دخل البلد من أجل الاحتياجات المحلية. 
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) إعادة تقييم الضرائب. 

6) الإعفاء من الضرائب لمدة خمس سنواتهء والضرائب المستحقة 
في الخمس سنين التالية ستذهب من أجل إصلاح الضرر الذي تسبب فيه 
العصيان الحالي. 

03 الاسترجاع السريع للممتلكات المصادرة. 

٠‏ السماح للمهاجرين بالعودة. 

)١‏ عفو عام عن الأرمن المدانين من أجل الأسباب السياسية. 

5) تشكيل لجنة طارئة مع ممثلين من الدول الأوروبية» التي قد تشرف على 
تطبيق المطالب السابقة وتنفيذها. 

ونحن نكرر يجب أن نقوم بأي تضحية من أجل تحقيقنا لأهدافناء لكن لن 
نتحمل مسؤولية ماسوف يحدث؛ ونحن نأسف على الخسارة التي تحملها الأجانب 
وأبناء الوطن في تلك المشاغبات» نحن حزانى لكن لا ينفع الحداد؛ سوف نموت» 
نحن نعرف هذاء لكن حتى نحصل على حقوقناء وهي جزء من حقوق البشرية. 
روح الثورة المتغلغلة في أعماقنا سوف تستمر مهددة تاج السلطان ما بقي أرمني 
واحد على قيد الحياة”"'. 

شُكلت لجان مؤقتة مع مندوبي الدول الأوروبية للإشراف على تطبيق 
المطالبء المدير العام للمصرف ذهب إلى القصر مع ماكسيموف 1137110011 
رئيس مترجمي السفارة الروسية» وأعطى صلاحية التفاوض لحل الأزمة؛ اتفق 
مع الثوار على أن يغادروا المصرف برفقة ماكسيموف. ويذهبوا إلى يخت مدير 
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استمرت الاضطرابات بعد ذلك في إستانبول عدة أيام» حيث واصل الأرمن 
هجماتهم؛ ففي 7١(‏ أغسطس) كتب السفير البريطاني في برقيته أن بعض الأرمن 
ألقوا قنبلة في جالاتا قرب المصرف العثماني» وأجاب الجنود عليهم بفتح النار... 
لا يمكن لأحد أن ينكر أن القنبلة الثانية التي ألقاها الأرمن أثارت الأتراك بشكل 
جديء. كما قام الأرمن كذلك بإلقاء قنبلة أخرى في (7 سبتمبر)”". 

لم نعثر في المصادر الرسمية العثمانية على أرقام تفيد معرفة عدد ضحايا تلك 
الأحداث؛ بينما نجد في إحدى الوثائق البريطانية أنه قد قتل نحو ١١١‏ جنديًا وجرح 
حوالي 255 كما اعتقل حوالي ٠٠٠١‏ مسلم بسبب الأحداث؛ وتعلق الوثيقة أن 
الإجراءات التي اتخذتها الحكومة مقنعة» وقد تأسست محكمة خاصة لمحاكمة 
المتهمين في هذه الأحداث» حوكم فيها المتهمون من المسلمين والأرمن”". 

وفي كتاب «ذكريات تركية» الصادر في لندن عام (5١19١م)‏ يبرز مؤلفه سيدني 
وايتمان» موقف أحد الصحفيين الذين جاؤوا لتغطية الحدثء وفق ما تمليه الظروف 
الدولية والآلة الدعائية» لا وفق الحقائق الواقعة» يقول: فترة قليلة بعد انتشار الأخبار 
في أوروباعن ال هجوم على البنك العثماني وعن المذبحة التي تلت ذلك ضد الأرمن. 
وعدد من الفنانين في الصحف المصورة وصلوا إلى القسطنطينية؛ وقد عهد إليهم 
بتزويدهم بمطالب المطالبة بمذبحة ذات المليون رأس» ورأس الطاغية! 


.2 .011 .م0 ,مكلا )١(‏ 
١ 2. 0. 424- 188, 810.: 144 , 169.‏ 
1 :عضا ,190 :.0ل8 ,188 -424 .0 .2 0١‏ 
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وبين ذلك كان الراحل مستر ملتون بريور 21101 1/161012 .:111 الشهير مراسلا 
صحفيًا؛ وهو رجل متحمس ونشيط ومعروف بعزمه وحساسيته البالغة» شخص غير 
مروض ليكون لعبة الظروف. ولكن يظهر لهم الحقيقة» وما إذا كان قد جاء ليشارك 
في المسيرة القسرية لبقية الصحفيين» هو بثبات كبح نفسه وصار هو المنتصر للحق» 
ولكن في هذه الحالة الدقيقة» كما أسر إلِيَّ» كان في مأزق عصيب؛ الشعب في وطنه 
قد سمع عن مذابح غير إنسانية إلى حد يتعذر ذكره» ومجلة متلهفة لتتلقى تقريرًا 
وتعطي القراء صورة عن ذلك؛ الصعوبة كانت كيف تزودهم بما يريدون. وقد دفن 
القتلى الأرمنء ولا توجد امرأة ولا طفل يعاني من جرح وليس هناك كنيسة أرمنية قد 
انتهكت. وك رجل أمين» فقد رفض أن يلفق أو يخترع مالم يشاهده؛ ولكن الآخرين لم 
يكونوا بالمثل ذوي ضمير حي؟؛ وإنني من ثم أرى المجلة الإيطالية المصورة تحتوي 
على صور مؤلمة لنساء وأطفال قد ذبحوا في الكنيسة2". 

هل تصدق أن أية مذابح كانت ستحدث لو لم يكن الثوار الأرمن قد دخلوا 
البلد» وحرضوا السكان الأرمن على الثورة؟ أنا قد سألت مستر جرافز .145 
72 القنصل البريطاني» وقد أجابني: «بالتأكيد لاء وأنا لم أصدق أن أرميئيً 
واحدًا قد قتل)2. 

تاسعًا: حادثة يلدز ‏ محاولة اغتيال السلطان: 

قام المتمردون الأرمن بتنظيم مؤامرة لاغتيال السلطان عبد الحميد الثاني 


وكانت وسيلتهم في هذا قنبلة موقوتة تنفجر عقب خروجه من المسجد بعد صلاة 


.29 .م ,(1919 ,رضه00طم.آ) ر5ع11مصع81 طأمتلتنا!: ,ممستتط]؟ لإعملنر5 )١(‏ 
0 .2 ,1610 (١؟)‏ 


: 
كاك فيالدَاصِكرَةالميَيَةِ 





الجمعة» وبالفعل انفيجرت القنبلة؛ لكنها انفجرت قبل وصول السلطان إلى مكانباء 
ولم يصب السلطان بأذى”". 

وفي ذلك اليوم؛ بعد أن أَدََّى السلطان عبد الحميد خان صلاة الجمعة؛ وبينما 
كان يخرج من المسجد تحدث مع شيخ الإسلام محمد جمال الدين أفندي عند 
رأس السلم أكثر من المعتاد» وفي اللحظة التي نوى فيها الخروج وقع انفجار رهيب 
هز سماء المكان؛ وكان السلطان عند الدرجة الثالثة من السلم؛ وكان واقفًا بثبات» 
وتعقب الواقعة بهدوء من المكان الذي يقف فيه. ثم نزل السلم وأصدر أوامره 
بالقبض على الهاربين» ثم قام بتهدئة الشعب بصوت قوي جهورء ثم أصدر توجيهاته 
للمسؤولين وقال: «اهدؤوا حتى لا يضار أحد). وركب عربته وأخذ اللجام بيده 
واتجه نحو القصر”". 

يقول سير هنري وودزء وكان يعمل مستشارًا للقصر العثماني: «بعد 
التحقيقات”" اتضح أن السيارة التي استخدمت في تفجير القنبلة قد اشتراها من 
فيينا بعض الإرهابيين البلجيكيين والعملاء الأرمن» كما بض على إرهابي بلجيكي 
أودع السجن عدة أشهرء وقبض على أرمني حاصل على الجنسية الأميركية» لكن 
لم يمكن محاكمة هذا الأرمني في المحاكم العثمانية نتيجة لوجود الامتيازات 


)١(‏ محمد حرب: السلطان عبد الحميد الثاني آخر السلاطين العثمانيين الكبار, ط؟ (دمشق: دار القلم» 
5م ص١1.‏ 
-15) بأوع5137/251330 - 1غة مط ,تلسمعاظ منللع1 مصاع ستتطوع84 دسوامتاسطوع5 () 
.(1336 باناطقةا 
(9) يحتوي ملخص التقرير بفرنسا الذي تم تحضيره عن طريق لجنة التحقيق برئاسة «نجيب ملهامي؛ 
على المعلومات الآتية حول المتآمرين الكبار» انظر النص كاملا في: 
.(1929 بالنتتاع8) علتمه نمك 1ه ودعلنو8 عط 1 رمد تاسلنت]1 
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الأجنبية» كذلك كان الأمر بالنسبة إلى البلجيكيء وسُّلَّما إلى سفارتيهما على الرغم 
من اقتناع السفيرين بدور هذين الشخصين في المؤامرة على السلطان وانتهى الأمر 
بإخراج هذين خارج الحدود العثمانية على ألا يدخلاها مرّة أخرى)”". 


قام صامويل قاين من باكو والمعروف باسم آخر هو كريستا فور ميكاليان» وهو 
من رؤساء لجنة الثورة الأرمنية (طروشاق) مع رفاقه بإقناع إدوارد جوريس الإرهابي 
البلجيكي خبير المتفجرات بصنعة قنبلة موقوتة» وبذلوا له في سبيل ذلك الكثير من 
الأموال؛ وأعد جوريس عدته؛ وقرر تفجير القنبلة يوم الجمعة 7١(‏ يوليو 1955م)2". 

مات ستة وعشرون شخصًا في حادث القنبلة؛ وجرح ثمانية وخمسون 
آخرون””". وعقب الحادث اعترف المتهمون والبلجيكي جوريس أمام المحكمة 
بالاتبامات بحضور سفير بلجيكاء وحُكم عليهم بالإعدام إلا أن هذا الإرهابي لم 
يتم إخراجه من البلاد؛ بل استخدم ضد من استأجروه وعمل في خدمة السلطان عبد 
الحميد؛ ثم سافر إلى أوروباء وأخبروا السلطان بالدعايات المضادة والمؤامرات 
التي كانت تحاك ضد الدولة العثمانية هناك ). 


م١509‎ 1856 انظر: سير هنري وودزء ذكرياتي عن تركيا: أربعون عامًا في البحرية العثمانية‎ )١( 
ترجمة: الأميرال فخري جوق آرء (إستانبول: 191/7م)» نقلا عن مذكرات السلطان عبد الحميد.‎ 
ص/177.‎ 

.1-67 .5 ,(: 1321 الاطمهةاكآ) بأوعطاعاجع"1 زوء112015 وطسمظ )0١(‏ 

7 -1 , وعلتمهك؟ ,1323 222 ,48 .+211 بنعناه[ة)دط] علإأدناكنآ 1310-1 رفظ 0١‏ 
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ويبدو أن محاولة اغتيال السلطان عبد الحميد تلك لم تكن الأولى؛ إذ يذكر 
أحد الكتّاب_اعتمادًا على مصادر أرمنية روسية_أن اللجان الثورية الأرمنية السرية 
أعدت خطة للقيام بجوم مسلح على سراي السلطان عبد الحميد الثاني في يلدز 
بالعاصمة إستانبول أثناء الاحتفالات في يوم ”١(‏ أغسطس سنة 1847 م) بالذكرى 
العشرين لتوليه العرش انتقامًا منه؛ ولكن الحكومة الروسية القيصرية نما إليها 
خبر هذه الخطة إجمالاء فأبلغت نبا الحكومة العثمانية؛ كما أَبلَعَهَا مها جواسيسها 
تقض ولهذا أعدت الحكومة العثمانية من جانبها خطة مضادة» وبلغ اللجان 
الثورية الأرمنية السرية اكتشاف خطتهاء فأعدت هذه اللجان خطة جديدة أخرى 
للاستيلاء بالقوة المسلحة على البنك العثماني بالعاصمة والتهديد بنسفه للفت 
أنظار الدول الأوروبية من جديد إلى مطالب الأرمن العثمانيين وماحل مبه”". 

عاشرًا: أحداث متفرقة: 

الثوريون الأرمن الذين كان في نيتهم الوصول إلى أهدافهم بتعميم الأحداث 
في كل مكان؛ كانوا قد أشعلوا التمرد في عدة مناطق حول أرضروم في اللحظة 
نفسها؛ ففضلا عن عصيان أرضروم وحادث باي بورت 883/6104 الذي بدأ في 
اليوم نفسه ظهرت هناك تمردات في فضاء كل من: هينيس 2111815 أرذينجان 
5.712 رفاهيه 156116 قوروجاي /11111103: كماه 14610211: ترجان 
1 . باسينلر 28512165» كيجي 13181؛ الشيكرت 18165[1256) التابعين 
جميعهم لولاية أرضروم؛ وتسببت هذه التمردات في ظهور صراعات ومعارك 
دموية بين المسلمين والأرمن؛ ومات في هذه الصراعات الدائرة هناك أعداد كثيرة 
من البشر من كلا طرفي النزاعء وجرح الكثير أيضًا منهم. 


200 فؤاد حسن حافظه تاريخ الشعب الأرمني منذ البداية حتى اليوم. ص .7١7‏ 
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فلقد مات عشرة أشخاص من المسلمين في أذربيجان. وجرح كذلك ٠١17‏ 
أشخاص» في حين تكبد الطرف الآخر من الأرمن خسارة كبيرة في عدد القتلى؛ 
حيث قتل من عندهم ١١١‏ شخصًاء وجرح أيضًا ١61‏ شخصّاء وفي (رفاهيه) مات 
شخص واحد من المسلمين» وجرح ستة عشر شخصًا آخرون؛ أما الأرمن فمات 
منهم ثمانية عشر شخصاء وفي قضاء قورو جاي '[03) 1611111 مات شخصان من 
الأهالي المسلمين وجرح ثلاثة أشخاص ومن الأرمن مات تسعة أشخاصء وجرح 
خمسة آخرونء وفي كماه 1617113 مات من الأرمن أربعة أشخاص في حين جرح 
خمسة أشخاص آخرون. وفي ترجان 1610813 مات خمسة وعشرون شخصًا من 
المسلمين» وجرح أشخاص آخرون؛ أما الأرمن فمات منهم مئة وأربعون شخصّاء 
وجرح اثنان وأربعون شخصًا آخرون؛ وفي باسينلر 188111161 مات من المسلمين 
شخص واحد؛ أما من الأرمن فقد مات ثمانية وعشرون شخصًاء وجرح كذلك 
تسعة عشر آخرون؛ أما في كيجي 1181 فمات من المسلمين خمسون. وجرح 
تسعة عشر؛ وعلى الجانب الآخر مات من الأرمن عشرون شخصاء في حين جرح 
ثلاثة عشر آخرونء وفي إلشكرت 1165116 مات أربعة من الأرمن في حين جرح 
شخصان آخران” . 

وبعد هدوء الأحداث بدأت الأمور تعود إلى طبيعتها ليس في أرضروم فقطء 
وإنما في سائر الأماكن الأخرى تقريبّاء وعادت العلاقات الأخوية من جديد بين كل 
من المسلمين والمسيحيين. 

يوضح القنصل لونجورث 101181/0111 الموقف في طرابزون 197862012 
في أكتوبر من عام (1847١م)‏ على النحو التالي: «لقد عدت إلى هنا الأسبوع الماضي 


8 .5 بع .ع .3 يوكة2 للتأجةلخ )١(‏ 





بعد ابتعادي لمدة ثلاثة شهورء ولقد شاهدت ولاحظت أن هناك بوادر تغير كبير فى 


سلوكيات المسلمين تجاه المسيحيين وفي تعاملاتهم معهم. حتى إنهم كانوا أكثر 
تسامحًا وصداقة في تعاملاتهم مع الأرمن2"00. 


وكانت الأحداث أحيانًا تزداد وتيرتها وحدتباء وأحيانًا أخرى تركن إلى الهدوء 
النسبيء وفقًا للمؤثرات الأخرى العديدة التي تسهم فيها؛ وفيما يلي نماذج سريعة 
ومختصرة هذه الأحداث. بغير ترتيب زمنيء وإنما هي مختارات من مصادر ومراجع 
عثمانية وتركية وإنجليزية وأرمنية» ولا يخفى على حصافة القارئ مدلولات هذه 
الأحداث: 

في منتصف عام (1847م) إثر الانتخابات الإنجليزية» عاد مستر جلادستون 
زعيم حزب الأحرار إلى السلطة ورئاسة الوزراء» وهو الذي كان مؤيدًا للمسألة 
الأرمنية» وقد كان هذا الفوز دافعًا كبيرًا للثوريين الأرمن» حتى إنهم في ديسمبر 
من العام نفسه (1847م) حاولوا اغتيال الحاكم العام في فان2. 

- في فان بدأ الثوار في جمع الأموال من أجل قضيتهمء وكان ذلك عن طريق 
إرسال الرسائل مجهولة المصدر إلى الآثرياء وتبديدهم. وعند المثول للتحقيقات 
وصدور أحكام بالسجن على هؤلاء؛ كان الزعيم الثوري والصحفي جرابيت 
أجوبيان 03120618807181 يستغل هذه الأحداث ليصور للرأي العام الأوروبي 
مدى الظلم والتعسف الذي يلاقيه الأرمن من الأتراك. 


.5 .م ,225 .810 ,189 -424 .0 ,2 0١‏ 
2 .810 ,1896 ,2810.3 بلزعع1 1 )١(‏ 
1ط م 
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- في خربوط وعرب كير كذلك بدأت رسائل التهديد من لدن الثوريين 
ترسل إلى الأثرياء لإجبارهم أو ابتزازهم لجمع الأموال لصالح الجمعيات السرية 
والثورية» وقد استطاعت الحكومة العثمانية في مارس 1847م القبض على حوالي 
أرمئيًًا من هؤلاء بعد أن حاولوا الفرار وطلب اللجوء إلى الحكومة الروسية» 
وتم تقديمهم للمحاكمة""". 

- في (مايو 1889م) قام ثلاثة من أعضاء حزب الأرمنكان بالتدكر في 
زي البوليس التركي» وتسلحوا بالبنادق» وخرجوا من إحدى القرى في منطقة 
سالمسات الإيرانية باتجاه الحدود التركية وعبروا الحدود متجهين إلى فانء وكانوا 
يحملون رسائل من قادة الحزبء. إلا أن بعض رجال الشرطة التركية المرافقين 
لبعض القوافل استوقفوهم وطلبوا منهم إلقاء أسلحتهم» وتطور الأمر عندما 
رفضوا إلقاء السلاح إلى تبادل لإطلاق النيران» فقتل أحد أعضاء الأرمنكان وهو 
فاردان جولوشيان 010511133© 8210132, بينما أصيب هوفانس أجريباسيان 
35م 11071311165 إصابة خطرة» واستطاع العضو الثالث الهرب». وهو 
كو لاكسزيان 7131315121931". 

اكتشفت الشرطة مع جثة القتيل ومع المصاب خطابان جاءا من زعماء الحزب. 
أحدهما من فرنساء أرسله بورتكاليان 2011981131» والآخر من إنجلترا أرسله 
باتيغيان 1”8]18171333 تضم معلومات حول إنشاء جمعية سرية جديدة: وأنها بحاجة 
إلى الدعم والتمويل والأعضاءء وفيها أيضًا مخاطبة بورتكاليان لكولاكسزيان عن 
نشرة للمعلومات بالوضع في المنطقة لنشرها. 


7 :.م , .016 :.م0) ,تتلكنا )١(‏ 
0 :.م , .ل :.م0 ,سمسمتلصموط1ج81 )١(‏ 
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وعلى الرغم من هذا نجد القنصل البريطاني في فان يورد في تقريره للخارجية 
البريطانية أن هؤلاء الثلاثة لم يكونوا من أعضاء الجمعيات السرية". 


كانت الدعاية الأرمنية خارج الحدود العثمانية تشتد ضد الدولة العثمانية» 
ووصلت إلى حد الادعاء يأن الدولة تجبر الأرمن على اعتناق الإسلام؛ إلا أن 
الأسقف الأرمني في إزمير صرح بكذب هذه الادعاءات وقال: إن الحقيقة هي أن 
الحكومة العثمانية أصدرت أوامرها الواضحة بشأن من يرغب في اعتناق الإسلام» 
أن يتم إرساله أولَا إلى رجال الدين من ملته. من أجل محاولة إقناعه بالبقاء على 
دينه» وقد شاهدت بنفسي - الكلام لأسقف إزمير - عددًا من الحالات المماثلة 
شخصيًا". 

- في ١(‏ يوليو 1845م) تم اغتيال الأرمني كارابيت كومجويان أ©1231806 
11131171 لأنه رفض الاشتراك في لجنة ال هانشاق في مرزيفون. 

- في ١‏ يوليو) أحرقت المدرسة التركية في مرزيفون بالإضافة إلى إحراق 
6“ منزلًا و١5‏ محلا تجاريًا. 

- في أغسطس اشتعل حريق كبير في أماسياء احترق فيه 08 منزلاء و580١‏ 
محلاء وجامعًاء ومدرسة إسلامية» وتكية للدراويش» ومدرسة تركية”. 

- في مطلع عام (1891م) أعلن السلطان عبد الحميد عفوًا عامًًا عن الأرمن 
المتهمين والمسجونين في قضايا سياسية» وكان عدد هؤلاء نحو ١‏ أرمنيّاء هؤلاء 
0 :.2 ,1ن :.م0 ,ناكلا ز 1 :.عص1 ,85 :.710 ,1889 , 1 :.110 ,لاسا ,آمم8 عسا8 )1١(‏ 
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لحظة خروجهم من السجون ذهبوا إلى البطريركية» وأقسموا على ألا يشتركوا في 
مثل هذه الثورات والتمردات مرّة أخرى”". 

- في (8 أكتوبر 1845م) قام أرمني بإطلاق النار عشوائيًا من شرفة إحدى 
الحانات على الناس؛ انتقامًا لقريبه الذي مات أثناء مظاهرة إستانبول”". 

-في 7١(‏ أكتوبر 1845 م) أطلق بعض الأرمن النار على المسلمين في إحدى 
الأسواق الأسبوعية في أرزنجان وتدخل الجيش وسيطر على الموقف””. 

- عمل الثوريون الأرمن على تنظيم دعاياتهم؛ ففي صيف عام (1897م) 
أسست منظمة مهمتها توزيع المنشورات التي تطبع خارج الدولة العثمانية على 
الأرمن» التي تدعو إلى الثورة وتشجع على التمرد. وقد اختيرت مدينة مرزيفون 
كمركز لهذا النشاط بسبب قربها من ميناء ساسونء وكان لهذا المركز فروعة في 
قيصرى ويوزجات وتشوروم (جوروم)؛ ومناطق أخرى عديدة. 

- ضمن هذه المنشورات وزع الأرمن ملصقات على جدران المدن في كل من 
أماسيا ومرزيفون وتشوروم وطوقاد ويوزجات وأنقرة وديار بكرء هذه المنشورات 
تتهم المسلمين بعجزهم عن إدارة الدولة العثمانية» وأن هذه الدولة المتداعية سوف 
تطلب المعونة من الدول الأوروبية لإنقاذها وحل مشكلاتهاء وقد وقعت هذه 
الملصقات والمنشورات باسم لجنة المسلمين الوطنية» وتبادل المسلمون والأرمن 
الاتبامات بتوزيع هذه المنشوراتء إلى أن اعترف ماكس باليان 821182 :1/37 
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الذي قام بالمهمة. وصرح بذلك شخصيًا لمؤرخة الحركات الثورية الأرمنية لويزا 
نالبانديان”". 


- في (إبريل 1891م) أصدر السلطان عبد الحميد عفوًا عامًا عن الأرمن 
المتهمين في قضايا توزيع هذه المنشورات والملصقات”) 

- في (سبتمير 05 توصلت السلطات العثمانية إلى مركز توزيع 
المنشورات» وإلى المجموعة التي تعمل عليهاء وعند مهاجمة مقر هؤلاءء قام 
رجال اللجان بفتح النيران على رجال الشرطة» وإلقاء القنابل عليهم؛ مما أدََّى إلى 
قتل 15 جنديًا وجرح عدد آخر وتم القبض على أربعة من الثوريين الأرمن”" 

- في (70 أكتوبر 1846 م) هاجم مسلح أرمني مسجدًا في بتليس وقت صلاة 
الجمعة» وقد أوضحت التحقيقات أن أحد المبشرين البروتستانت هو الذي أثار 
الحادثة). 

- في (أكتوبر 1845م) هوجم الحاكم السابق لولاية فان بحري باشاء وكذلك 
قائد طرابزون حمدي باشاء لكن محاولة الاغتيال فشلت”". 

في (77 أكتوبر) قام بعض الأرمن بفتح النار على المسلمين في مرعش". 

- وفي "١(‏ أكتوبر) هاجمت مجموعة أرمنية مسلحة المكتب الحكومي في 
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أرضروم يهدف اغتيال الحاكم والموظفين» وقتلوا رجال الجندرمة الذي لاحقوهم 
في طريقهم» وكذلك الذين وصلوا لاحتواء الموقف"". 

- في (ديسمبر 1897م) حدث تمرد أرمني في يوزجاتء وأطلق المتمردون 
الرصاص على الجنود. إلا أن القوات الحكومية استطاعت السيطرة على الموقف”". 

في (71 إبريل 1845م) جرت محاولة أرمنية لاغتيال البطريرك الأرمني 
أشيكيان 4510116137 في إستانبول» فشلت المحاولة» وقبض على المعتديء وإثر 
هذه الحادثة قدم البطريرك استقالته”". 

- في تقرير مرسل من السفارة البريطانية بإستانبول إلى الخارجية البريطانية 
مؤرخ في ١8(‏ يوليو 1855م) ذكر فيه أن اللجان الأرمنية تعمل بشكل نشط على 
إثارة التمردات والمذابح في مناطق متعددة» وتخطط لثورات في مناطق أخرى. 

- وفي (نوفمبر 1845م) قامت مجموعة من الأرمن بإطلاق الرصاص على 
المسلمين أثناء صلاة الجمعة في ديار بكرء كما أشعلت النيران في عدة مساجد 
ومدارس شرعية؛ بالإضافة إلى إحراق معظم المحلات التي يمتكلها المسلمون؛ 
وقدرت نسبة المحلات التي احترقت ب٠94/.‏ 


- في (4 أغسطس 1845م) قامت إحدى العصابات الأرمنية بال هجوم على 
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جافلة بريده فتل الموظك المسووك» وقزق المرين قبا ساتعيف اللعصنارة قرات 
الشرطة» إلا أنهم بض عليهم بعد قتل أحد الجنود”. 
-في (57 أكتوبر 1465م) هجم الأرمن على المسلمين أثناء صلاة الجمعة في 


جا يتلم 00 


- في (4 نوفمبر 1845 م) قام حلاق أرمني بذبح أحد زبائنه من المسلمين أثناء 


الحلاقة» كان ذلك في ملاطيا. وفي ؛ من ذات الشهر في خربوط أطلق أرمني النار 
من متزله غلى ثلاثة مرخ المسلمية”".:ووققا لأحضاء الحكومة العثمانية كان عند 
الضحايا على النحو التالى©): 











النوع أطفال 

العرق 2 
الم مالك ماهد لخاد ان 2 
!| مسلمون | ١ ١١‏ 
سس 1 د نا 
عت فتسلمنة انك 0 
لج 3 
| الإجمالي | ١لا‏ | * 





- كما كان الثوريون الأرمن في بعض الأحيان يقومون بعبور الحدود في شكل 
جماعات مكونة من 5 ٠/ا‏ شخصء يقومون بشن ال مجمات» وعلى سبيل المثال: 


قامت جماعة أرمنية ثورية في شهر نوفمبر من عام 1844م بالعبور من روسيا إلى 


























قتلى | جرحى | قتلى جرس قتلى | جرحى 
لذ ىأ ١5-١94‏ | لاما ١299|‏ , 
0 0 ا ل 
انا ب امرمع”_ 0 ا 
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إلشكيرت 11165161116 وشنت عددًا من الهجمات على القرى المسلمة في المنطقة. 

وقد أعطى القنصل الإنجليزي في أرضروم التفاصيل الآتية: في شهر (نوفمبر 
١69‏ قامت مجموعة ثورية أرمنية تقدر بحوالي ٠١ ٠١‏ شخص تقريبًا 
بالعبور من الحدود الروسية إلى قرية قاجدور 1280001 أو خنزير 113215 بولاية 
إليشكرت 1:1651111» ومات في هذه المصادمات التي اندلعت ٠١‏ ثوريين» 4١‏ من 
أهل القرية (/417 رجلاً و؛ نساء)» و8 أكراد. ولا جنود”". 

ولما لم يستطع الأرمن تنفيذ أي حادث داخل المدن العثمانية بسبب التدابير 
الأمنية المكثفة» بدؤوا كذلك التجمع في إيران وروسياء وقاموا بالعديد من 
المجمات من هناك على ولايات شرق الأناضولء؛ وكانت القوات الأمنية العثمانية 
تراقب وبشكل مكثف المرور على الحدود. لكن على الرغم من هذا كان الثوريون 
الأرمن أيضًا يقومون بعبور الحدود في بعض الأحيان» ويقومون بال هجوم على 
القرى وقوات الأمنء ولقد تلقت الحكومة العثمانية أنباء تفيد بأن الثوريين الأرمن 
ريسا 31 فلامجيعو قارو اين الحدوة الاق رادم عانوا بانيطتهادات 
من أجل إثارة الاضطرابات والقلاقل في شرق الأناضولء فقامت الحكومة باتخاذ 
التدابير اللازمة”". 

وهكذاء كانت المذابح التي يقوم بها الأرمن ضد مواطنيهم العثمانيين من 
المسلمين في عهد السلطان عبد الحميد الثاني» قد تزايدت حدتها وتنوعت وسائلها 
وكثر الداعمين لها والمشاركين فيهاء ولم يتغير الأمر كثيرًا بعد خلع السلطان وتطبيق 


-122 .م ,120 :.7810 ,203 -424 .0 1 0 
.8 .م114 :.0ل5 ,203 -424 .0 .1 0 





لسر ليية 


22030 اليتإطا تي 1 مد 

الحكم الدستوري (المشروطية) التي شارك الأرمن في وضعه؛ كما شاركوا في 
مجلسه. وسرعان ما عاد الأرمن إلى سابق عهدهم من التمرد والعصيان والأعمال 
الإجرامية ضد الشعب والحكومة» وتفاقم ذلك حتى بلغ الأمر الخيانة العظمى 
بالاتفاق مع روسيا وفرنسا أثناء الحرب العالمية الأولى ضد دولتهم؛ مما أجبر 
الحكومة على اتخاذ قرار ترحيلهم من المناطق الحدودية إلى المناطق الداخلية» 
وهي الذريعة التي تولى كبرها جهاز المخابرات البريطاني مع بقية القوى الكبرى 
للقول بوجود جريمة إبادة عرقية ضد الأرمن» وما تزال هذه البروباجندا تدر 
تعاطف الرأي العام العالمي؛ وتدر على العازفين بأوتارها أموالا وفيرة في السينما 
والصحافة والأدب والمؤسسات الخيرية» بالإضافة إلى كونها ورقة ضغط سياسية 
للدول الكبرى. 


د د ع 





رؤية المستشرقين البريطانيين للخلافة العثمانية 
١‏ ولفرد سكاون بلنت نموذجًا . 
د تسليم حرب 
المقدمة: 


يريد هذا البحث أن يبلور فكرة وحقيقة مفادها أن الخلافة العثمانية في العهد 
الحميدي كانت قوة روحية سياسية بدأت في تجميع مسلمي العالم تحت لواء 
الخليفة السلطان عبد الحميد الثاني في مشروعه (الجامعة الإسلامية)» وكان يمكن 
أن تصبح مقدمة مشروع للنهضة الإسلامية» واسترداد عهود التفوق العثماني؛ لكن 
فكرة الخلافة وآثارها كانت مفزعة بالنسبة إلى الدول الاستعمارية» وعلى رأسها 
بريطانيا التي رأت بوضوح مدى استجابة رعايا مستعمراتها في الهند لفكرة الخلافة» 
وكذلك خطر فكرة الخلافة على مشروعاتها التي بدأت للتو في المشرق العربي؛ 
فعملت بكل قوتها على مواجهة مساعي الخلافة وإجهاضها عبر قنواتها السياسية 
والمخابراتية والعسكرية أيضًا. 

وهذا البحث يُلقي الضوء على واحد من أهم الكُنّابٍ البريطانيين (سكاون 
بلنت) ومفهومه ونظرته للخلافة» ومحاولاته تحليل العوامل التي قامت عليها 
ونقدهاء ووضع البدائل والمقترحات المجهضة للفكرة أمام صناع القرار في 
بريطانية. 
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وسوف نستعرض بعض تفاصيل هذا الموضوع من خلال النقاط التالية: 


الخلفية الأيديولوجية ل (بلنت) 


-آراء بلنت في الخلافة 

- النتيجة. 

الخلفية الأيديولوجية ل(بلنت): 

ولفرد سكاون بلنت 8111136 .50 ./1 (1977-1850م) مستشرقء وشاعرء 
وكاتب إنجليزي. عمل في السلك الدبلوماسي وهو في الثامنة عشرة لمدة حوالي 
أحد عشر عامّاء ثم تركه عقب زواجه من السيدة آن إيزابيلا نويل حفيدة الشاعر 
الإنجليزي اللورد بايرون؛ وذلك للتفرغ لإدارة أملاكه التي ورثها عن أسرته شديدة 
الثراء. 

وبعد تقاعده الاختياري قرّر هو وزوجته الترحال على نطاق واسع في الجزيرة 
العربية» والشرق الأوسطء وشمالي إفريقياء والهند» وفي أثناء تطوافه اتصل بزعماء 
الحركة الوطنية في أفغانستان ومصرء وكان يقضي الشتاء في مصر؛ حيث اشترى في 
إحدى ضواحي القاهرة مزرعة كبيرة مجاورة للمنزل الريفي للشيخ محمد عبده'©. 

ولقد عمل سكاون بلنت لتسع سنوات في عمل تبشيري استعماري في 
سوري”". ويقول بلنت في سيرته الذاتية التي جاءت في مقدمة كتابه «التاريخ السري 


4498-57 انظر ترجمته في: نجيب العفيفي, المستشرقونء ط"اء (مصر: دار المعارف؛ 1975م)»‎ )١( 
بلنت؛ مستقبل الإسلام؛ (القاهرة: دار الجمهورية» ١٠١٠م)): ص؛١. (مقدمة صبري محمد‎ 
حسن).‎ 

(؟) آن بلنتء قبائل بدو الفرات» ترجمة: أسعد الفارس ونضال خضرء (سوريا: دار الملاح» 1984م)» 
صة .١‏ (مقدمة ولفرد سكاون بلنت). 


5 
0 


الباب الثالث ‏ الصراع والمؤتمرات الأجنبية 2 2 


لاحتلال إنجلترا مصر): إنه كان أحد رجال الكهنوت”". ويقرر أيضًا أنه كان «ممن 
يؤمنون بإنجلتراء كما كنت أدين بالعقيدة الذائعة وقتئذ عن حكمها في الشرق» 
وكان جل ما أتمناه لمصر أن تشترك مع الهند في التمتع بحمايتنا»”". وعلى الرغم 
من أن الرحلات التي قام بها هو وزوجته جاءت بمبادرة تبدو خاصة من جانبهماء 
وبترتيب منهماء وعلى نفقتهما الخاصة؛ فإنبما حرصا على إتاحة ما تحصّلا عليه 
من معلومات لمن يهمهم الأمر في بريطانيا خاصة» وأوروبا عامّة"". 

وقد كان بلنت على صلة وثيقة برجال الحركات الوطنية في عدد من بلدان 
الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؛ لا سيّما مصر؛ حتى إنه زار أحمد عرابي في سيلان 
عندما نفي إليهاء كما أورد عرابي في مذكراته©؟ كما أن الشيخ محمد عبده حل ضيقًا 
في منزل ولفرد بلنت في بريطانيا بعد هروبه من مصرء كما صرّح بلنت في إحدى 
مقالاته في صحيفة (بال مال جازيت) في (أغسطس 18854م)*؛ أما علاقته برجال 


200 ولفرد سكاون بلنتء التاريخ السري لاحتلال إنجلترا مصرء مراجعة: الشيخ محمد عبده؛ تمهيد: 
عبد القادر حمزة (القاهرة: مكتبة الآداب» 8١٠5م)»‏ طبعة مصورة عن الطبعة الأصلية للكتاب 
والصادرة سنة 1974م ص5. 

() بلنت. التاريخ السري. ص1 . 

(9) أن بلنتء الحج إلى نجدء ترجمة: صبري محمد حسنء تقديم ومراجعة: د. رؤوف عباس» 
(القاهرة: المركز القومي للترجمة» /7٠١7م) ١‏ -/,. (مقدمة رؤوف عباس). 

(:) أحمد عرابي: كشف الستار عن سر الأسرار» مذكرات الزعيم أحمد عرابي» النهضة المصرية 
المشهورة بالثورة العرابية» دراسة وتحقيق: عبد المنعم الجميعيء (مصر: دار الكتب المصرية» 
١)‏ 117. 

(5) آن بلنتء قبائل بدو الفرات» ترجمة: أسعد الفرس ونضال خضرء (سوريا: دار الملاح» ١198/8‏ م)) 





مستر جلادستون_رئيس الوزراء البريطاني-في ١١(‏ ديسمبر ١18/41م)0".‏ 


هذه العلاقات الوطيدة ذات الأثر بين بلنت وبين كبار الزعماء في مصرء كانت 
محل اطلاع ونقد السلطان عبد الحميد الثاني؛ حيث يقول في مذكراته السياسية: 
«الإنجليز قد أفسدوا عقول المصريين؛ لأن بعض المصريين يعتقد بأن سلامة مصر 
ستأتي من الإنجليز... هذا البعض أصبح يقدم القومية على الدين» ويظن أنه يمكن 
مزج حضارة مصر بالحضارة الأوروبية» وإنجلترا #بدف من نشر الفكر القومي في 
البلاد الإسلامية إلى هز عرشي... إن الفكر القومي قد تقدم تقدمًا ملموسًا في مصرء 
والمثقفون المصريون أصبحوا من حيث لا يشعرون ألعوبة في يد الإنجليز؛ إنهم 
بذلك يهرُون اقتدار الدولة الإسلامية» ويهزون معها اعتبار الخلافة»7©. 

ثم لايتعجّب السلطان مما وصل به الحال لدى المثقفين المصريين عندما يقول: 
لا يستغربن أحد أن يقوم الإنجليز بتنصيب اللورد كرومر خليفة على المسلمين؛ 
إذا اقتضى الأمر)””. ووجه عدم الاستغراب هو كثرة الأطروحات التي روَّجٍ لها 
الإنجليز وغيرهم عن البدائل للخلافة العثمانية» وكان من أشهر هؤلاء الشريف 
حسين في الحجازء فعلى الرغم من إقامته الجبرية في إستانبول؛ فإن الاتصاللات 
السرية بينه وبين إنجلترا ظلّت مستمرّة وبقوة عبر السفير الإنجليزي في إستانبول. 


200 ولفرد سكاون بلنت. التاريخ السري» ص١‏ 545. 

(؟) عبد الحميد الثانى. مذكراتي السياسية »14١08- 148651١‏ (بيروت: مؤسسة الرسالة. د.ا ت). 
ص11757. 

لوق السابق ص ١7١5‏ . 


(5) جورج أنطونيوسء بقظة العرب.. تاريخ حركة العرب القومية» ترجمة: ناصر الأسد. وإحسان - 
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وثمة اقتراح آخر لدى سكاون بلنت نقله في كتابه ١مرآة‏ دمشق» بأنه كان لديه مشروع 
مملكة عربية متحدة يكون على رأسها الأمير عبد القادر الجزائري”". 

والزعيم المصري المعاصر لتلك الأحداث مصطفى كامل باشا يقول عن آراء 
بلنت ما يلي: (وبالجملة فإن حضرة مؤلف كتاب «مستقبل الإسلام! يرى- وما هو 
إلا مترجم عن آمال بني جنسه_أن الأليق بالإسلام أن ينصب إنجلترا دولة له؛ بل إن 
الخليفة يجب أن يكون إنجليزيًا)””". 

ولقد كانت المخابرات العثمانية في العهد الحميدي قد اكتشفت واحدة من 
هذه المؤامرات على الخلافة» كما صرح السلطان عبد الحميد في مذكراته قائلا: 
«وقعت في يدي خطة أعدها في وزارة الخارجية الإنجليزية مهرج اسمه جمال 
الدين الأفغاني» وإنجليزي يدعى بلنتء قالا فيها بإقصاء الخلافة عن الأتراك» 
واقترحا على الإنجليز إعلان الشريف حسين أمير مكة خليفة على المسلمين»””. 

وها هو مترجم آخر لرحلات بلنت وزوجته يسأل ويجيب عن الخلفية 
الأيديولوجية لسكاون بلنت قائلا: «يا ترى في أي زمرة من زمر الرحالة تصنف 
الليدي آن بلنت ورفيق دربها وزوجها ولفرد سكاون بلنت؛ إنه سؤال تصعب 
الإجابة عنه بدقة؛ لأن الرحلة لم تكن دون أهداف سياسية بعد أن قال ولفرد في 
المقدمة: «إن وادي الفرات معروف لدى كل الناس جميعًا كطريق بري مستقبلي 


- عباس» ط”. (بيروت: دار العلم للملايين» 21947 ص ١75‏ . 

)١(‏ آن بلنتء قبائل بدو الفرات» ص .١٠١‏ (مقدمة أسعد الفارس) 

(؟) مصطفى كاملء المسألة الشرقية» (مصر: مطبعة الآداب. 189/8م): ص .57١‏ 

فرق السلطان عبد الحميد» مذكرات السلطان عبد الحميد. تقديم وترجمة الدكتور محمد حرب». ط” 


(دمشق: دار القلمء م) ص48 1 






للهندء وندرك على أعلى المستويات أن امتلاكه من قبل دولة صديقة هو أمر حيوي 
للمصالح البريطانية»""". 

فهذه الرحلة كانت لصالح الاستعمار البريطاني: اكتشاف وادي الفرات» وعقد 
صلات حميمة مع البدوء وتعطيل مخططات الروس والألمان في المنطقة”". كما 
أن ولفرد بلنت قد اشتهر بأفكاره السياسية التي بدت غريبة على العصر؛ فقد عارض 
بشدة الطريقة الاستبدادية التي تدار بها المستعمرات» وطالب بأن تترك الشعوب 
تحكم نفسها بنفسهاء وكان يرى أن الحكم الذاتي ضروري للبلاد الإسلامية؛ متأثرًا 
في ذلك بصداقته للسيد جمال الدين الأفغاني» كما عرف بتأييده للحركة الوطنية 
المصرية» ورعايته لقضية أحمد عرابي ورجاله» ومعارضته الشديدة لسياسة اللورد 
كرومر في مصرء وتنديده بحادثة دنشواي... 0”". 

كأنه يشير بذكاء سبق عصره إلى الانتقال من مرحلة الاستعمار العسكري إلى 
مرحلة وسيطة قبل الاستعمار الثقافي» والسماح للحركات الوطنية والأصدقاء 
(المتنورين) من الشرق والمحبين لبريطانيا أن يتمتعوا بحكم ذاتي في ظلٌ بريطانيا. 

وأخيرًا... فإن بلنت يمثل الدولة العظمى الاستعمارية بوجه أقل استبدادية وطمعًاء 
فهو المستثمر الذكي الذي جاء ليستغل ثروات الشرق التي أهدرها أبناء الشرق» ويقوم 
بدور المخطط والمنظم والرابح» ويقومون هم بدور العمال» ولعل الأمثلة على ذلك 
كثيرة في رحلاته لا سيّما إلى العراق وسوريا؛ حيث يشير إلى المساحات الشاسعة من 
الأراضي غير المستغلة على الرغم من وفرة المياه والأيدي العاملة. 


000 آن بلنتء قبائل بدو الفرات»؛ ص7١‏ . 
(؟) المرجع السابق» ص .٠١‏ (مقدمة أسعد الفارس). 


إفرة المرجع السابق» / ١5‏ . (مقدمة رؤوف عباس). 
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وثمة مسألة أعمق وأكثر ربحًا؛ِ هي ما أشار إليها السلطان عبد الحميد الثاني 
في مذكراته؛ حيث جاء تحت عنوان «منعت الإنجليز من استخراج بترول الحجاز 
وسوريا» بقوله: «جاءني السفير الإنجليزي» وقال: إن الحكومة الإنجليزية - إذا 
أصدرت موافقتي ‏ مستعدة باسم الإنسانية أن تفتح آبارًا في سوريا والحجاز... 
ولكن لهذا شروطا... رفضت الاقتراح... تأثر الإنجليز أبلغ التأثر وغضبوا... وبدؤوا 
يأخذون على عاتقهم التحرش بمسألة الخلافة؛ متخذين من جمال الدين الأفغاني 
وسيلة لمآربهمء كما كانوا يريدون الوصول إلى غايتهم باحتواء أمير الحجاز»”". 

كانت تلك أبرز النقاط التي وددت الإشارة إليها لتكون نقاطًا مضيئة في 
الاطلاع على أفكار بلنت وآرائه وخلفيته الأيديولوجية. 

وأختتم بما قاله بلنت عن نفسه: «اعتزلت الخدمة العمومية... ومع ذلك ظلت 
علاقتي المبكرة بوزارة الخارجية قائمة على أسس من الصداقة» وحسبك أنها علاقة 
رجل اعتزل الخدمة بشرف. وقد أفادتني فيما بعد هذه العلاقة مضافا إليها تجاربي 
في البلاط الإنجليزي والعوالم الأجنبية فائدة لا تقدر عندما رأيت نفسي مرّة أخرى 
مدفوعًا بطريق الاتفاق في تيار الشؤون الدولية. فبواسطتها حصلت على معرفة أداة 
السياسة الخارجية معرفة دقيقة. وأصبحت على اتصال بالأشخاص الذين كانوا 


يديرون هذه الأداق وكان لىَ أصدقاء عديدونت بين هؤلاء الأشخاص. سايم 


.١95 عبد الحميد الثاني» مذكراتي السياسية. ص‎ )١( 

(؟) وبذلك رأيتني في مبدأ حياتي العامة تجمعني الصداقة الرسمية ب: 
اللورد جراي الذي ظل عدة أعوام يدير دفة السياسة في وزارة الخارجية. 
السير هنري درموند ودلف. ‏ السير فرانك لاسل. 
السير إدوارد ماليت. ‏ اللورد ووفرين. 
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آراء بلنت في الخلافة: 

في كتابه: «مستقبل الإسلام» ذي الخمسة فصول» خصص سكاون بلنت 
الفصل الثاني لمناقشة «مسألة الخلافة الحديثة»؛ وهي بالطبع الخلافة العثمانية في 
العهد الحميدي؛ يعود بلنت إلى أصل المسألة في عهد سليم الآول «عندما وجد 
نفسه أقوى أمراء الإسلام في زمانه» ورغبة منه في تدعيم حكمه اختمرت في ذهنه 
فكرة إحياء أمجاد الخلاف)2. 

وبعد أن يوجه اتهامه إلى سليم الأول بأنه أخذ الخلافة «استنادًا إلى تنازل 


مشكوك فيه تماما... الخمن ولاغن الانتماء لبيت ابن عباس... وجده سليم 


خليفة شرعيًا فى القاهرة»”". يصدر حكمًا تاريخيًا ويعممه بقوله: ا(اونحن نتحدث 


اللورد فيفيان. ‏ السير ريفرد ولسون. 

وكلهم كان لهم ضلع في تكوين التاريخ المصري فيما بعد. كما ربطت الصداقة بيني وبين بعض 
الساسة الأجانب» ومنهم: 

المسيو نيليدوف ‏ سفير روسيا في الأستانة. 

البارون همبرلي ‏ رئيس وزراء النمسا. 

البسيودى بقال + سير ووسيا فى لندن: 

فقبل زيارتي الأولى لمصر بزمن طويل كانت صداقتي مع جميع هؤلاء الرجال صداقة متينة. انظر: 
ولفرد سكاون بلنتء التاريخ السري. ص5. 

)١(‏ ولفرد سكاون بلنت؛. مستقبل الإسلام. ترجمة: وتقديم: صبري محمد حسن.ء (القاهرة: دار 
الجمهورية» القاهرة؛ ١٠١٠م):‏ ص09. وفي تفاصيل مسألة الخلافة عمومًا والخلافة العثمانية 
خصوصا. انظر: 

3 زعاكةط ,(2013 :لتاطقتةا5]) بألا ماتزولا الطعد :21131 ,مامه دوتك/8 تتلجعا 


زفق بلنت» مستقبل الإسلام؛ ص .1١‏ 
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12121111111 إيان حكمه » لا بُدٌ أن يكون الرجل 
مغتصيًا في نظر الجميع» أصدقاء وأعداء على حد سواء»”". ويواصل تفنيده لينفي 
أصل تواتر مشروعية وجود الخلافة واقعًا ‏ ولو رمزيًا ‏ بمبررات ربما كانت هي 
المصدر الذي نقل عنه الكثيرون ممن يفندون الآن مسألة وجود الخلافة وانتقالها 
للعاهل العثماني سليم الأول» وهي على النحو التالي: 

- إن آذان المسلمين في القرن ١5‏ لم تعد تألف لقب الخلافة. 


- كانت الخلافة ‏ إن كان لها وجود على الإطلاق ‏ في العالم الحديث مجرد 
اسم أقل جاذبية وعظمة من السلطنة2". 

- ومع تدهور سلطة الخلفاء الدينية... ظل المغتصب محتفظًا بالاحترام» ولم 
يستطع أو يجرؤ صلاح الدين الكردي (الأيوبي) أو طغرل بك (السلجوقي). ولا 
أي أحد من السلاجقة العبث بلقب (خليفة)2". 

- وكانت النتيجة الحتمية؛ لذلك وفق تحليله: «بهذا نكون قد وصلنا بتاريخ 
الخلافة إلى الفترة التي وصفناها بأنها واحدة من فترات الخدر الفكري في 
الإسلام... كأن الإسلام لن يفيق منها»". 

هذا التحليل لتاريخ مسيرة لقب الخلافة يريد أن يطبقه أيضًا على التاريخ 
العثماني حتى في عصره الذهبيء يقول: «على الرغم من الترتيبات التي قام بها 


0غ( بلنت» مستقبل الإسلام» ص .3١‏ 
30( السابق.» ص09. 
زفق السابق» ص14 . 


لدم السابق» ص /. 


56 في ادا صكرة الميِيَة 





سليمان الكبير (القانوني) فقد تناقصت السلطة الدنيوية للبيت العثماني... وولى 
أيضًا نفوذ السلاطين الروحي عند المسلمين»”". 

ويعود مرّة أخرى لتوجيه اتبامات؛ بل ضربات قوية للأسرة العثمانية ليسوغ 
نفي صفة الخلافة عنهاء فيقول: "كما أصبح البلاط الإسطنبولي مضرب المثل في 
السوء بسبب رذائله وكفره)”'". هكذا لم يكتفي بالرذائل والاتهامات السائدة لكل 
بلاط حاكم وقصره بالفساد؛ بل يتهم البيت العثماني بالكفر ليقطع عنه أي صلة 
كانت بالخلافة؛ بل بالإسلام نفسه. 

ثم هو بعد ذلك يطرح البديل لآل عثمان في خلافة المسلمين: ١مع‏ بداية 
القرن الحالي أصبح العالم الإسلامي الحقيقي جاهرًا بالفعل للتغيير» وأصبح لقب 
الخليفة مفتوحًا أمام كل من يتحتم عليه إثبات أحقيته في حمله... ». وسرعان ما 
تراه يطرح البدائل المتاحة أو الموجودة على الساحة» وهما: نابليون بونابرت» أو 
محمد علي باشا(". كلاهما كان الأحق ‏ وفق مقومات القوة والسياسة - بمنصب 
الخلافة الإسلامية من وجهة نظر بلنت؛ الذي يوجه انتقادًا شديدًا للساسة في 
بريطانياء ويؤكد أنهم لا بُدَ أن يشعروا بالندم لإحباطهم خطط الخليفتين المرتقبين؛ 
لأن بريطانيا بذلك «أعطت البيت العثماني عقدًا جديدًا بالسيادة الروحية إن لم تكن 
القوة الروحية)2). 

ويبدو واضحًا أن بلنت ينصب كل اعتراضه على أن تكون الخلافة في البيت 


للق بلنت» مستقيل الإسلام» ص ة لا. 
(؟) السابق. 
49 السابق» ص 5 لا. 


)2 السابق» ص 6الا. 
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العثماني» ولا يمانع أبدًا في أصل فكرة الخلافة التي سبق وقال: إنها ليس لها وجود 
على الإطلاق في العصر الحديث؛ بل يقبل بفكرة أن يستحوذ عليها أحد من 
أصحاب العبقريات الفذة)” حتى لو لم يكن مسلمًا أصلا؛ مثل: نابليون» ويبدو أنه 
رأى ذلك مجرد مرحلة انتقالية من خلافة عثمانية ذات مرجعية دينية وقوة روحية» 
إلى خلافة غير محددة الهوية ولا الأيديولوجية» وهي مجرد سلطة سياسية بديلة 
للعدو العثماني الذي يعده الأوروبيون - حكومات وشعويًا وباحثين ‏ هو: «زائدة 
لحمية نبتت على وجه أوروبا فشوهته ويجب إزالتهاء وكانت ممثلة للدين الإسلامي 
الذي عدوه أيضًا تقليدًا غير متقن لليهودية» وتعديلا غير صحيح للمسيحية» وثورة 
لقبائل بدائية همجية هي القبائل العربية») كما يعترف المستشرق البريطاني المعاصر 
مالكولم ياب في كتابه «تكوين الشرق الأوسط الحديث»2. 

ونرى بلنت أيضًا يمدح ويثمن تجربتا الإصلاح لدى كل من السلطانين عبد 
المجيد وعبد العزيزء ويصيب في تحليل أن هذه «الإصلاحات في الفترة ما بين 
8 و1854م جاءت من باب التنازل للصخب الأوروبيء ولم تجئ من الدين 
أو عن طريقه؛ كما هو محتمء وإنما جاءت تحديًا للدين»”". ويرى أيضًا أن «الخط 
الحمايوني ومراسيمه الشائعة كانت نقاطًا في تاريخ أفول نجم الخلافة العثمانية»9). 


لكن بلنت في متابعته المتوجّسة لتاريخ تطور فكرة الخلافة العثمانية يشير إلى 


.0 بلنت. مستقبل الإسلام ص9‎ )١( 

(1) مالكولم ياب» تكوين الشرق الأوسط الحديث 1797 “1571م ترجمة: خخالد الجبيلي» (القاهرة: 
مكتبة مدبولي: 1995م): ص8١‏ -19. 

(9؟) بلنتء مستقبل الإسلام؛ ص /الا. 

(4) السابق. 
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دور اسياسي صاحب عبقرية حقيقية» ومتبحر في معرفة كل من أوروبا والشرق» 
وفي التاريخ الديني للإسلام”'". جاء إلى إسطنبول في بداية حكم السلطان عبد 
العزيز» وصار صديقًا للصدر الأعظم رشدي باشا ولأعضاء في حزب تركيا 
الفتاة... «أوحى ذلك السياسي إلى السلطان عبد العزيز أن قوته الحقيقية لا تكمن 
في إعادة تنظيم قوته الدنيوية» وإنما في قوته الروحية... كما أوضح الرجل أهمية 
السكان المسلمين خارج الإمبراطورية للسلطان» وأنهم يجب إدخالهم ضمن نفوذ 
إسطنبول... كما أوضح ذلك السياسي أيضًا للسلطان عبد العزيز مدى الإهمال 
الكبير لمسألة النفوذ في الجزيرة العربية»". 

لم يصرّح بلنت باسم هذا السياسي الذي هو في الحقيقة جمال الدين الأفغاني 
(116-1754ه18917-1878م)؛ لماذا لم يصرح بلنت باسم الأفغاني» ولماذا 
يصر على أنه صاحب إحياء فكرة الخلافة العثمانية» على الرغم من أن لديه معلومات 
من مصادر مطلعة ووثيقة حول هذه المقابلة؛ حيث صرح في كتابه امستقبل الإسلام) 
بهذا المصدر قائلا: «قال لي واحد من الذين حضروا تلك المقابلة: إن عبد العزيز لم 
ينشرح صدره وحسب للفكرة: إنما اندهش ها اندهاشًا عجييًا...»0". 

كان رد فعل السلطان عبد العزيز فوريًا بعد استشارة كبار العلماء؛ حيث 
اجرى على الفور إرسال مبعوثين إلى سائر أنحاء العالم الإسلامي؛ وبخاصة الهند. 


وولايات الو وكانت النتيجة وفق ما يقوله بلنت: (لفى غضون سئوات 
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قلائل حصول مسألة الخلافة العثمانية على المزيد من الاعتراف من كثير من 
المدارس المذهبية)”"'. 

أدرك سكاون بلنت مدى خطورة هذه الفكرة» ولمس مدى تأثيرهاء كما 
كان - كمستشرق - على علم بمدى قوة تأثير الدين في مسيرة الشعوب الشرقية؛ 
وتوجيه حياتهبم. كما كان مدركًا لمدى غياب هذه الفكرة عن وعي رجال الحكم 
في إستانبول» يقول: «كانت العصبة الرسمية في إستانبول لا تزال عازمة على 
مشروعات أخرىء ولم تكن على فهم كامل بالدور الذي يؤديه الدين في مشروع 
إصلاحهم الإداري في الإمبراطورية» يضاف إلى ذلك أن السلطان عبد العزيز لم 
يكن من القادرين على التنفيذ الجاد لفكرة سياسية عظيمة... 276. 

فماذا كان رد فعل رجال الدولة تجاه السلطان الذي يقف عائتقا أمام ذلك 
التحرك؛ يزعم بلنت أنه «عندما اكتشف العلماء أن عبد العزيز لا يمكن جعله 
يتصرف تصرف الخلفاء قاموا بعزله. ويذلك يفتحون الطريق أمام بطل حقيقي 
لفكرتهمء وكان البطل هو السلطان عبد الحميد في ذلك الوقت)”". 

يتعمّد بلنت أيضًا تخطي الحقائق» وأن عزل السلطان عبد العزيز وقتله كان بمؤامرة 
دولية على رأسها السفير الروسي في إستانبول؛ لكنه يعترف بمرارة أن «من سوء طالع 
المتصارعين أن السلطان عبد الحميد لم يكن من النوع الشهواني المحب للملذات» 
والرذيلة... كان بمثابة حبل الأمان الذي بقي للبيت العثماني»». وهو بعكس بعض 
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صفات عبد العزيز الذي وصفه بلنت بأنه «أدنى حتى من رجل الملذات)2". 


كان بلنت المتحدث بلسان البريطانيين وفكرهم ودهائهم. يريد سلطانًا يسهل 
التحكم فيه عبر شخصيته الضعيفة؛ لينفذ إصلاحات وفق الرؤية التي تخدم مصالح 
بريطانيا؛ لذا فلم يستطع أن يكتم حسرته بأن هذه الخطط تأجلت في مطلع عهد 
عبد الحميد الثاني: «ما أدَّى إلى تأجيل ساعة المصير والقدر برهة من الوقت»7". 
وهو بالطبع يعني ساعة سقوط الدولة العثمانية. 

ومرة أخرى يلمح بلنت إلى أن له مصادر خاصة في القصر العثماني» وفي 
الدائرة المحيطة بالسلطان: «لقد أخبرني واحد من أولئك الذين التقوا السلطان عبد 
الحميد في ذلك الوقت أنه في اليوم الثاني لاعتلائه العرش... أدهش أفراد حاشيته 
بالتغير المفاجئ الذي طرأ على سلوكه... فقد راح يتحدث هم عن مرتبته الروحية 
بلغة لم تُسمع طوال قرون»”". 

ويكرر بلنت الإشارة الواضحة إلى مخاوفه كمستشرق بريطاني تجاه تلك 
السياسة الحميدية الإسلامية» وأثرها على المستعمرات البريطانية في الشرق» 
فيقول: «أول عمل قام به السلطان عبد الحميد عندما تخلص من ضغط الغزو 
الروسي تمثل في إعادة تنظيم نظرية الدعاية... وبدأ يرسل مبشرين إلى كل من الهند 
وولايات البربر» لكي ينشروا مذهب سلطة الخلافة... وقد استفاد عبد الحميد من 
هذه المكانة في تعامله مع السفراء الأوروبيين استفادة كاملة ومؤثرة»”". 
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يبدو أن بلنت يستعدي كل القوى الأوروبية ضد عبد الحميد وسياسته الدينية؛ 
بل يؤكد ذلك». ويقول عنه: «وهو دومًا يكشف عن عزمه في مقاومته للمطالب 
الأوروبية عندما تتعارض مع الشريعة)”". 

ثم تمتد مطالب بلنت من السياسيين ومتخذي القرار؛ ليس فقط بالتنبه لخطورة 
عبد الحميد ومشروعه؛ بل بضرورة سرعة التصرف تجاهه؛ حيث استطاع أن يحقق 
نجاحًا سريعًا وكبيرًا على حساب نفوذ ومصالح كل القوىء وعلى رأسها بريطانياء 
يقول: «هذه الأسباب كلها تجعلنا نفهم أن عبد الحميد لم يكسب مساندة علمائه 
الأتراك فقط» وإنما حصل على تعاطف قطاع كبير من الرأي العام خارج ممتلكاته... 
وبدأ يتحول إلى بطل كبير من أبطال الدين» لم يكن الأمر كذلك عندما كنت في جدة 
قبل عام مضى... ولكن الأحداث تسارعت في خلال الأشهر الثمانية الماضية؛ فقد 
لعب السلطان عبد الحميد بأوراقه الناجحة... )0". 

يؤكد بلنت مدى نجاح عبد الحميد قائلا: «قبل ذلك بعشرين عامًا كان 
من المستحيل تمامًا على أي سلطان عثماني إثارة أي شعور بالموالاة في صدر 
أي عربي». وأيضًا «استطاع كسب تعاطف المسلمين في شمال إفريقياء هؤلاء 
المسلمون كانوا يعارضون دعواه طوال قرون من الزمان»26. 

ويعترف بلنت بوضوح أن الإصلاحات التي أعلنت في الدولة العثمانية قبل 
العهد الحميدي وفي بدايته معادية للدين خارجة عن نطاقه» وقد أثارت مشاعر 
غاضبة لدى قطاع كبير من رعايا الدولة العثمانية؛ لكن السلطان عبد الحميد «لم 


.8١ بلنت. مستقبا الإسلام؛ ص‎ )١( 
.87١ السابق» ص‎ )١( 
السابق.‎ )9( 


ف 
د فيالدَا صكرة العييّة 





يخش إنجلتراء وكشف عن مواجهته الجريئة للإصلاحات المارقة» وكان له من 
الشجاعة قدرٌ مَكَنه من القبض على مدحت باشا على مسمع ومرأى أوروبا التي 


كانت تحميها. 


والأكثر من ذلك أيضًا أن السلطان العثماني في عيون رعاياه وعيون جميع 
مسلمي العالم «تحول من جديد من خائن لقضية الدين إلى بطل من أبطاله في نظر 
كل من الشرق والغرب"". 

على الرغم من كل هذه الأسباب التي تؤكد قوة السلطان عبد الحميد وتمكنه 
ونجاحه في استثمار منصب الخلافة» نجد بلنت لا يفقد الأمل في إمكانية مواجهة 
الفكرة الإسلامية؛ لأنه يرى بدائل أخرى هذه الخلافة العثمانية حنفية المذهب؛ 
ولأنه يرى عملاء موالين لبريطانيا داخل النظام العثماني ودوائر الحكم؛ ولأن 
تفوق بريطانيا في الدعاية يمكنها من الضرب تحت الخصر بتوجيه اتهامات أخلاقية 
وعقائدية للبيت العثماني لسحب البساط من تحت أقدام السلطان كخليفة وإمام 
للمسلمينء يقول: 

«#زد على ذلك أنه على الرغم من ذلك كله؛ فإننا لا يجب أن نسلم أن الإسلام 
الأصولي عاد إلى إسطنبول بحال من الأحوال» والسبب في ذلك أن تركيا همي 
والمذهب الحنفي لا يشكلان أبدَا العالم الإسلامي كله. وإلى جانب حزب الدولة 
العثماني المتصلب والمتطرفء هو والأصولية المتشددة عند المكيين» يوجد حزب 
ذكي ومتفائل يحبذ الإصلاح الديني» ومصر الشافعية هي معقل ذلك الحزب الذكي 
المتفائل؛ لكن هذا الحزب قوي أيضًا في الجزيرة العربية وأقصى الشرقء أول 
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مبادئ هذا الحزب الذي يحبذ الإصلاح هو أن البيت العثماني يُعَدّ لعنة وسّبَّة في 
جبين الإسلام. وأن نهايته قد اقتربت»7". 

ويؤكد تلك النقطة الأخيرة التي تسلب مقومات خلافة عبد الحميد والإمامة 
العثمانية لمسلمي الدولة والعالم» «فإن حكم عبد الحميد ليس أعدل ولا متبعًا 
للشرع أكثر من حكم من سبقوه. رذائل حكم من سبقوه موجودة أيضًا في حكمه)”". 

ويختم بلنت كلماته حول الخلافة الإسلامية بمقترحه الذي يلح عليه» ولا يرى 
في غيره حلا ومنقدًا: "وإذا ما توفي السلطان عبد الحميد أو عزل عن العرش» فإن 
ذلك سيسفر فورًا عن حركة مضادة للخلافة العثمانية)2. 

النتيحة: 

ثمة تشابه كبير بين شخصية الرجلين: مارك سايكسء وسكاون بلنت. فكلاهما 
عمل في السلك الدبلوماسي الإنجليزي» وعلى علاقة وطيدة بدوائر صنع القرار. 

وكلاهما من الأغنياء ذوي الخبرة الواسعة بالشرق جراء رحلات استكشافية 
متكررة إلى العديد من بلدانه» أهلتهما لذلك ثروة وتفرغ ورغبة في المغامرة 
والمعرفة» والحصول على معلومات مفيدة ومؤثرة. 
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كلاهما من طبقة النبلاء» وملاك الأراضيء فهم من ناحية يكرسون لاحتفاظ 
بريطانيا العظمى بأملاكها وتوسيع رقعة هذه الممتلكاتء ومن ناحية أخرى يعرفون 
جيدًا حياة القرويين؛ بل وأحيانا يتعاطفون معهم من أجل تأمين مستقبل أفضل 
لمعيشتهم في ظل النبيل الأب المعلم الحكيم. 

وربما يمكننا أن نضيف أشياء أخرى في قصة حياة الرجلين من الناحية السياسية 
والعائلية والاستشراقية أيضًا. 

ففي الناحية السياسية فشل كلاهما مرتين في الحصول على مقعد في البرلمان. 

وفي الناحية العائلية انتميا إلى أسرة مفككة غير مترابطة عاطفيًا ولا منهجيًا؛ 
إذ تحوّلت والدة كل منهما عن مذهبها وكنيستهاء كما انتهت حياة كل أم فيهما 
بالانفصال. 

في النشاط الاستشراقي كان بلنت مرافقًا لزوجته في رحلاتها لا سيّما إلى نجد 
والعراق. 

كذّلك كان مارك سايكس؛ فقد كان صديقًا حميمًا لجيروتروة بيل مستشارة 
وزارة الخارجية البريطانية» وإحدى أشهر الرحالة إلى الجزيرة العربية. 

فهل كان هؤلاء الرحالة الأرستقراطيون هم الصف الثاني من صناع السياسة 
البريطانية؟ 

وبالتالي يمكن القول: إن بلنت كان مستشارًا لبريطانيا في تفتيت وحدة 
الساييت 


د د 





الدور البريطاني تجاه الخلافة العتمانية 
من الحرب الروسية إلى الانقلاب 
على السلطان عبد الحميد 


. م. د. إياد ناظم جاسم 


المقدمة: 

أدركت بريطانيا أهمية المصالح المشتركة التي تربط الدولتين» وأهمية الموقع 
الجغرافي السياسي الذي تتمتّع به الدولة العثمانية بوصفها حلقة وصل بين آسيا 
وأوروبا» وتطل على البحر الأسود والبحر المتوسط. وتمتلك ممرات مائيةمضيقي 
البوسفور والدردنيل ‏ مهمّة اختصت بحركة مرور التجارة العالمية وكذلك موقعها 
المجاور للمصالح البريطانية في العراق والخليج العربي, وعَدَّت الدولة العثمانية 
مصدرًا مهما من مصادر المواد الخام التي تحتاجها الصناعات البريطانية» وسوقًا 
رائجة لتلك الصناعات؛ فضلا عن أن الدولة العثمانية كانت بحاجة لريطانياء نظرًا 
إلى ما كانت تتمتع به الأخيرة في ذلك الوقت من قدرات عسكرية ومركز سياسي 
بوصفها دولة كبرى» وحاجة الدولة العثمانية إلى تلك القدرات للدفاع عن أمنها 
وسيادتها في حالة تعرضها لأي عدوان خارجيء اتبعت بريطانيا سياسات تجاه 
الدولة العثمانية فنلاحظ أنها كانت تساعد الحكومة العثمانية وتساندها تارة» وتقف 
على الحياد تارة أخرى. وتتدخل بالضد منها تارة ثالثة لحماية مصالحها وتحقيق 
أهدافهاء قُسّم البحث إلى هذه المقدمة وأربعة مباحث وخاتمة» تناول المبحث 
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الأول الجذور التاريخية للعلاقات البريطانية العثمانية» وركز المبحث الثاني على 
السياسة البريطانية التي انتهجتها إبان الحروب الروسية ضد الدولة العثمانية وما 
رافقها من أحداث. وجاء المبحث الثالث الذي شهد توتر العلاقات بين الطرفين» 
أما المبحث الرابع فجاء في السياسة البريطانية التي اتبعتها تجاه حركات الانقلاب 
في الدولة العثمانية وموقفها من عزل السلطان عبد الحميد الثاني لنصل في نباية 
البحث إلى الخاتمة. 

الجذور التاريخية للعلاقات البريطانية ‏ العثمانية: 

ةذ القرة الننادش عر هر يداية السلاقات الريطاتنة والمقيافة: وحعره اوان 
الاتصالات بين الجانبيين عبر الامتياز التجاري الذي حصل عليه التاجر الإنجليزي 
أنطوني جينكسون 16116111501 411056 من السلطان العثماني سليمان الأول 
في عام *169م, الذي يعتقد بأنه أول تاجر إنجليزي وطثئت قدمه الأراضي 
العثمانية في العصور الحديثة» وبموجب هذا الامتياز سمح له السلطان بالمتاجرة 
في الأراضي العثمانية على قدم المساواة مع التجار الفرنسيين والبنادقة» وألا يدفع 
أكثر من الضريبة الرسمية والبالغة 50./ عن قيمة البضاعة وبتقديم العون والمساعدة 
والمؤونة له أولمن ينوب عنه عند الحاجة» بيد أن هذه الخطوة لم تفتح عهدًا تجاريًا 
مهما بين إنجلترا والدولة العثمانية» ولعل ذلك يعود إلى إن هذا الامتياز لم يتعدٌ 
كونه امتيازًا خاضًا لم تتبنّاه الحكومة الإنجليزية”". 


حناء120 كن نادو 0811001 اسه مدعا عطا صا توإعمدرمامالط ,ااعبط .ل 00 

.ل : 3-6 .م ,ىآ .آملا ,(1956 عالعملا بسعلة) ,1535-1914 لرمعع ]1 نزمواسمعدم 

ذة :2011625 لاتامر صا معتأتكخة لطترهكاظ سه أمهة]1 85110012 عط ,.عا نامآ 

عنصلا علهلا :هملمم.]آ) ,مهلل لدمعء5 ,1535-1914 ل زرمعع ]1 جتقاس ستعمل 
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كما حصل البريطانيون على امتياز خاص لحرية التجارة في المواني العثمانية» 
وكان الفضل يعود للتاجر البريطاني وليم هاربورن 1183150116 171/11113111؛ الذي 
حصل على هذا الامتياز في الخامس عشر من مارس - آذار 151/4م, ولما كانت 
بريطانيا مهتمة بالتجارة حمل هاروليم هاربورن والدبلوماسية الانكبورن رسالة من 
الملكة إليزابيث الأولى إلى السلطان مراد الثالث عبرت فيها عن أملها بإقامة علاقات 
قوية بين كلا الدولتين”". وتكلّل هذا النجاح إلى عقد معاهدة ثنائية بين الجانبين 
في يونيو حزيران ١158١م؛‏ إذ منح بموجبها السلطان العثماني حقوقًا متساوية مع 
الفرنسيين بموجب نظام الامتيازات الأجنبية أو ما تسمى ب(المعاهدات)؛ وكانت 
شاملة التنقل وحرية التجارة وحمايتها داخل الدولة العثمانية؛ فضا عن استثنائهم 
من رسوم الضرائب التي كانت تفرض على التجارة''". وأشار خليل إينالجيك إلى 
أن رسوم الضرائب قد خفضت على التجارة الإنجليزية إلى 7/ في حين بقيت 
05 على الفرنسيين والبنادقة حتى عام 1717م حينما نجحوا في تخفيض نسبة 
الضرائب إلى 7/”"؛ لذلك اتسمت العلاقات البريطانية ‏ العثمانية بتبادل المصالح 
التجارية؛ اللتي تمئّلت في نشاط الشركات التجارية البريطانية في الدولة العثمانية 
وهي شركة الهند الشرقية الإنجليزية؛ التي منحت امتياز التجارة البريطانية في الهند 
وما جاورها من دول كذلك كان لشركة المشرق التجارية دور مهم في تجارة البحر 


215178 - 1١8984 باسم حطاب الطعمة؛ العلاقات التجارية والدبلوماسية الإنجليزية  العثمانية‎ )١( 
ص177.‎ ء)م5٠01‎ 7٠ مجلة آداب البصرة» (جامعة البصرة: كلية الآداب, العدد‎ 
00 1.60 ص1 نوعتأطلن طامدوالا لسة أمهظ 35110016 عط ,(ل8) ,جاجع‎ 4 
.مر روء)تلمط‎ 85-10. 
خليل إينالجيكء تاريخ الدولة العثمانية من النشوء إلى الانحدارء ترجمة: محمد. م. الأرناؤوط»‎ )( 
.7١96ص‎ 275٠١5 (لبنان: دار المدار الإسلامي»‎ ١ط‎ 
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المتوسط وفي الأناضول وبلاد الشام وفي العراق من خلال الاحتكار الذي منحته 
الملكة إليزابيث للشركة”". استمرت بريطانيا في علاقاتها مع الدولة العثمانية بإطار 
تجاري؛ فضلًا عن تمثيل دبلوماسي؛ وذلك بتعيين قنصل لما في إسطنبول لتحقيق 
مصالحها التجارية ورعايتها في أراضي الدولة العثمانية؛ أما في إطار السياسة فلم 
تكن لبريطانيا سياسة واضحة المعالم تجاه الدولة العثمانية حتى نهاية القرن الثامن 
عشر؛ لكنها تنبهت إلى ما حققته روسيا من مكاسب على حساب الدولة العثمانية؛ 
ولا سيّما بعد الحرب الروسية العثمانية بين عامي ١7/71/(‏ - 11/7/5م)؛ إذ حصلت 
على امتيازات بموجب معاهدة كوجك كينارجي في الحادي والعشرين من يوليو- 
تموز 4/ا/17م» وعلى إثر هذه المعاهدة أدرك البريطانيون أن طرق المواصلات في 
الشرق مهددة من روسيا بعد هذا الصلح؛ لذلك أعلنت الحكومة البريطانية على 
لسان وليم بت 2166 17711113312 أحد أعضاء مجلس العموم البريطاني أن بريطانيا 
تسعى للمحافظة على وحدة الأراضي العثمانية وسلامتها من أي خطر خارجيء 
وذلك على الرغم من المعارضة التي جاببت هذه السياسية من الرأي العام وبعض 
على الدولة العثمانية2. 


1031 210 ,3103م01) 231 اع[ 1 آه جتمأقلط ىه بلع 15خ 7000 .0 0١‏ 
23-28 .م ,(1964 :مهل0نم]) 
عبد الأمير محمد أمين ومصطفى عبد القادر النجارء دور السسجلات الهندية ومحفوظاتها من 
وثائق العراق وبقية أقطار الخليج العربية والجزيرة العربية» (البصرة: مطبعة الرشاد. 191/8 م)» 
صض١١-19١.‏ 
(؟) حسين فوزي النجارء السياسة والإستراتيجية في الشرق الأوسطء ط١ء‏ (القاهرة: مكتبة النهضة 


المصرية. 1567م ص" .١4‏ 
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وفي نباية القرن الثامن عشر ونتيجة للأحداث التي طرأت تغيرت معها 
السياسية البريطانية؛ وذلك بغزو فرنسا لمصر عام 1744م وما رافق ذلك من تنافس 
بريطاني فرنسي في المنطقة؛ فضلًا عن التقارب البريطاني العثماني؛ وذلك بمساندة 
الأسطول البريطاني الأسطول العثماني في طرد الفرنسيين من مصر في موقعة أبي 
قير في أغسطس -آب 1798م وتحطيم الأسطول الفرنسي» وما رافقه من عمليات 
برية بقوات مشتركة بريطانية - عثمانية في الحادي والثلاثين من أغسطس - آب 
١0م‏ اضطرت فرنسا أمام هذه المجمات من طلب الصلح. وعلى إثرها عقد 
صلح أميان في الخامس والعشرين من يونيو ‏ حزيران 5م وأجْلِيت بموجب 
هذا الصلح القوات الفرنسية عن مصر”". 

شهدت الدولة العثمانية في عامي 1١874‏ -18759١م‏ حربًا ضد روسيا القيصرية 
انتهت هذه الحرب في الرابع عشر من سبتمير ‏ أيلول 1879م بتوقيع معاهدة 
أدرنة (أدريانوبل)؛ إذ حصلت بموجب هذه المعاهدة على مكاسب من الدولة 
العثمانية؛ وذلك بإدارة ولايتي الأفلاق والبغدان (ملدافيا وولاشياء رومانيا فيما 
بعد) من روسيا القيصرية؛ إذ تمتع التجار الروس بامتيازات واسعة أسوة بغيرهم 
من التجار الأجانب» كذلك أعطت لهم حرية الملاحة في البحر الأسود والمضايق 
العثمانية» وبموجب هذه المعاهدة أعطت اليونان الاستقلال الذاتي التي كانت في 
حالة ثورة ضد العثمانيين منذ عام ١1871م؛‏ وأعطى استقلال اليونان حرية تدخل 
روسيا القيصرية في شؤونها الداخلية» وهذا الأمر لم يرق إلى الدول الأوروبية؛ 
101177" متزع 15100 0ع ع لأمبصطظ مسقصرهغ)0 عط 1ه نجده]115 ,حتقطد 0:0 1سمد (0) 


.م ,(1978 رووع:2 ,اداع كلملا عع#10طسدنت ع1ارملا بوع[8) ,01.1/ا ,1280-1808 
2685-0 
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ولا سيّما بريطانيا؛ لذا عملت الأخيرة من أجل حصول اليونان على استقلالها التام 
وتم بالفعل في عام 1477م بعد تأييد كل من روسيا القيصرية وفرنسا وحل المسألة 
بالطرق السلمية”"'. 


عملت بريطانيا لأجل الحفاظ على وحدة الدولة العثمانية؛ ولا سيّما في 
الأزمة المصرية “1/870 1851م وفي أثناء حرب القرم 148067 1807م والحرب 
الروسية العثمانية /ا/141 1818م فكانت الأزمة المصرية التي تمثلت في حملة 
محمد علي باشا العسكرية على بلاد الشام والتوجه إلى إستانبول وردًا على هذه 
الحملة قرّر السلطان إرسال بعثات إلى أوروبا للتأكد من موقفها تجاه الدولة 
العثمانية» ورفضت فرنسا والنمسا تقديم الدعم العسكري للسلطان؟ أما بريطانيا 
فقد أهدت للوفد بعض المدافع العسكرية إلا أنها لم تلتزم بالمساعدة العسكرية» 
وأشارت إلى التوجه لفض النزاعات بالطرق السلمية» لأنها عدت تحرك محمد علي 
باشا مجرد تمرّد ضد الدولة العثمانية» وكانت تخشى مجاببته؛ لأنها أرادت استغلال 
طرق المواصلات عبر مصر إلى الهند؛ فضلا عن عدم استقرار الوضع الداخلي في 
بريطانيا نتيجة إقرار لائحة الإصلاح البرلماني لعام ؟187م, كلها أسباب منعت 
بريطانيا أن تقدم المعونة والتدخل العسكري إلى جانب الدولة العثمانية'". 


)١(‏ لوتسكيء تاريخ الأقطار العربية الحديث؛ ترجمة: عفيفة البستاني» ط4» (بيروت: دار الفارابي» 
46م ص١17١.‏ 

(؟) هاشم صالح التكريتي؛ المسألة الشرقية» المرحلة الأولى ١1/74‏ 218057 (بغداد: دار الحكمة 
للطباعة النشرء »)١49٠‏ ص١7١؛‏ نيئل ألكستدروفنا دوليناء الإميراطورية العثمانية وعلاقاتها 
الدولية في ثلاثينيات وأربعينيات القرن التاسع عشرء ترجمة: أنور محمد إبراهيمء (القاهرة: الحيئة 
العامة لشؤون المطابع الأميرية» 14949م)»؛ ص ١»‏ 7. 
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لذلك اضطر السلطان إلى طلب المعونة العسكرية من روسيا القيصرية. 
وتحركت القوات الروسية في إبريل - نيسان 14م وهو ما تخشاه بريطانيا؛ 
لذلك شرعت بالضغط على السلطان العثماني ومحمد علي باشا إلى عقد الصلح, 
وبالفعل عقد صلح مؤقت بين الجانبين بموجب معاهدة كوتاهيه في مايو ‏ أيار 
من العام نفسه» وبموجب هذا الصلح تقرر سحب القوات المصرية من الأناضول» 
ومنح السلطان ولاية أدنة لمحمد علي باشا؛ كما انسحبت القوات الروسية بشرط 
موافقة السلطان على إغلاق مضيق الدردنيل في وجه السفن الأجنبية متى ما طلبت 
روسيا منها ذلك مقابل تنازل روسيا عن حقها في طلب المساعدة العسكرية من 
الدولة العثمانية بموجب معاهدة خونكار إسكلسي التي أبرمت في الثامن من يوليو 
- تموز *060187. أدركت الحكومة البريطانية مدى خطورة هذه المعاهدة على 
مصالحها الحيوية في الدولة العثمانية؛ لذلك وجهت الحكومة البريطانية في السابع 
من أغسطس - آب ”1877م احتجاجًا على تلك المعاهدة» وساندت فرنسا توجه 
رظانا ذا الشان”: 

أدت التطورات التي شهدتها الساحة الدولية إلى تقارب وجهات النظر بين 
بريطانيا والدولة العثمانية؛ إذ حاولت الأولى تنسيق جهودها مع الدولة العثمانية 
فى سبيل مواجهة الخطر المصريء وإبعاد روسيا القيصرية عن الدولة العثمانية؛ 


)١(‏ أ. ج. جرانت وهارولد تمبرليء أوروبا في القرنين التاسع عشر والعشرين ١989‏ 19680م؛ 
ترجمة: بهاء فهمي. ط1 (القاهرة: مؤسسة سجل العرب. ٠195م)»‏ ص54 7! أنور الرفاعي وشاكر 
مصطفى. العالم الحديث. (دمشى: مكتبة العلوم والآداب للطباعة والنشر)ء ص8٠‏ 7. 

ناه 10ئزه؟ صا وع الخ طتده1 لص أمهظ 51104016 عط1' ,عا اعبط 1.0 0 
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لذلك شرعت بريطانيا في تأسيس أول سفارة عثمانية في لندن التي كان لها الفضل 
في تقارب العلاقات البريطانية العثمانية من خلال التقارير التي كان يرسلها مصطفى 
رشيد باشا من لندن؛ إذ أوضح فيها مدى حرص الحكومة البريطانية على تقوية 
علاقاتها مع الدولة العثمانية» وموقفها المساند للحكومة العثمانية ضد محمد علي 


باشاء وكان لهذا الأمر أثره البالغ في تقرب السلطان محمود الثاني من بريطانياء وعقد 
معاهدة تجارية في السادس من أغسطس - آب 1878م بين الجانبين سميت بالطا 
امتيازات تجارية واسعة إلى التجار البريطانيين وحرية التنقل داخل الدولة العثمانية؛ 
فضلا عن التعاون العسكري الذي أقيم بين الجانبين". 

سعت بريطانيا إلى حل النزاع الذي تجدّد بين والي مصر والدولة العثمانية: 
وأيد كل من روسيا والنمسا وفرنسا ما سعت إليه بريطانيا؛ ولا سيّما بعد الاتتصارات 
التي حمّقتها بريطانيا مع الدولة العثمانية على قوات محمد علي باشاء وأمام خسارة 
الأخير أبرم ميثاق لندن الذي أنبى القتال بين الطرفين في الخامس عشر من يوليو- 
تموز ٠184م:‏ كما توصلت الدول الأوروبية في هذا الميثاق؛ ولا سيّما بريطانيا 
بشأن المضايق العثمانية» ومنح الحق للسلطان بإعلان إغلاق المضايق في وجه 
السفن الحربية عندما تكون الدولة العثمانية في حالة سلمء وكان ال هدف من ورائه هو 


لتاكتلة)تم08) دقعم مسناظ لهة عتتتمططظ سقصدم)00 عط بعلسصدط غععابعء5 )0١(‏ 

0110 ,لوطه آ) ,0010© 250 الع مداو 117 ,120 :1820-1913 

0121ظمع]1 عط" ,(180) ,راللكةد5] ذوع تقطن :20 .م ,(1987 رووع]8 ,لجااودع015لا 

]0 تاكتك لالصلا عط]:معدعتطن)) ,1800-1914 ,انها 511001 عط 1ه جرمؤاوتل1 
.8 .م ,(1975 رووع:2 0116380 
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القضاء على الامتياز الذي حصلت عليه روسيا بموجب معاهدة خونكار إسكلسي 
من الدولة العثمانية7"©. 

الحروب الروسية وسياسة بريطانيا تجاه الدولة العثمانية: 

وقفت بريطانيا ضد مطامع روسيا في الدولة العثمانية أثناء حرب القرم ١8517‏ - 
م,؛ ! إذ كشفت تلك الحرب النوايا الحقيقية لروسيا القيصرية في الدولة 
العثمانية؛ وذلك عبر العرض الذي قدمه قيصر روسيا نيقولا الأول للحكومة 
البريطانية لاقتسام ممتلكات الدولة العثمانية التي وصفها ب «بالرجل المريض؛؛ إذ 
اقترح القيصر سيطرة روسيا واستيلاءها على إستانبول وما جاورهاء وتحظى بريطانيا 
بمصر وجزيرة كريتء لكن بريطانيا رفضت هذا العرض؛ لأن سياستها كانت #بدف 
إلى الحفاظ على وحدة أراضي الدولة العثمانية من أجل إبقائها حاجرًا بينها وبين 
روسيا؛ حتى لاا تتوسع على حساب المصالح البريطانية في المنطقة'. وعندما 
فشل القيصر في محاولته مع بريطانيا حاول مرّة أخرى بالتدخل في شؤون الدولة 
العثمانية» والتوصل إلى معاهدة معها بحجة حماية الأماكن المقدسة المسيحية» 
وحق روسيا في حماية الرعايا الأرثوذكس المسيحيين» وكان رد الدولة العثمانية 
بالرفض القاطع» وأيد كل من بريطانيا وفرنسا هذا الرفض'". 


00( محمد رفعتء تاريخ حوض البحر المتوسط وتياراته السياسية؛ (القاهرة: دار المعارف» 19459 م)» 
ص لا هلا. 
,(1958 بعاتملا بجع1) ,تجده )1115 سرع 1100 ناوه ]1 عجوءا1 عط ,علدلا مهنا (5) 
82.756 
01 سقمك عط لسة نزعتلوط سواععده1 تستماظ أوء2) ,(ل8) اع10 معمع لكلا .8 0 
عط" :نخ.5.نا) ,3 .آمل ,تجدماوتط جتمامعسسء20 ى :1689-1971 عسأمسسس 
.2381-3 .م ,(1972 ,وتعطوتأطيظ عدبم 
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كما وقفت كلاهما إلى جانب الدولة العثمانية؛ وذلك بإرسال قواتها وأساطيلها 
إلى المضايق العثمانية تحسبًا لأي عدوان قد ينجم على الدولة العثمانية» بيد أن 
القوات الروسية تحركت في اتجاه البلقان واجتاحت ولايتي الأفلاق والبغدان 
وأعلن القيصر الحرب على الدولة العثمانية في الثالث والعشرين من أكتوبر - 
تشرين الأول 1867م, على الرغم من احتجاج السلطان عبد المجيد فإن ذلك لم 
يثن القيصر في استمراره في الحرب, وأمام تعدّت القيصر ورفضه الانسحاب بقواته 
تدخحلت بريطانيا وفرنسا إلى جانب الدولة العثمانية» وتحرك أسطوهما في اتجاه 
البحر الأسود لإجبار القيصر على الانسحاب. إلا أنه رفض ذلك؛ مما أدّى إلى 
إعلان بريطانيا وفرنسا الحرب على روسيا في الثامن والعشرين من مارس - آذار 
4 م بعد المناوشات التي جرت بين الأسطول العثماني والأسطول الروسي 
رازه الارلى ابتلن قاض البعر الانوه ود ان فخ الانطويى الريطان 
والفرنسي في الحرب استطاع إلحاق الهزيمة بالأسطول الروسي في شبه جزيرة القرم 
في الثامن من سبتمبر ‏ أيلول 1855م, مما اضطر الأخيرة إلى حل النزاع بالطرق 
السلمية”". انتهت الحرب بعد خسارة روسيا القيصرية وتدخل أطراف في الحرب 
إلى جانب بريطانيا وفرنسا هي كل من سردينيا والنمسا والسويد التي اجتمعت 
لأجل وضع الحلول المناسبة لهذه الحرب؛ وكان اجتماعها في باريس في الثلاثين 
من مارس -آذار 157١م‏ والتوقيع على معاهدة باريسء التي انتهت بموجبها حرب 
القرم» ونصت المعاهدة على ضمان الدول الأوروبية استقلال صربيا الذاتي مع 
إبقائها تحت السلطة العثمانية» وإعادة قارص أيضًا إلى سلطة الدولة العثمانية مقابل 


سيباستبول وبعض المواقع الأخرى في القرم إلى روسياء كما أكدت المعاهدة إعادة 


.١948ص‎ 1857 ١ا/ا/5 هاشم صالح التكريتيء المسألة الشرقية» المرحلة الأولى‎ )١( 
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ولايتي الإفلاق والبغدان إلى الدولة العثمانية» مع ضمان وحدة الأراضى العثمانية 
واستقلالها من المجتمعين في باريس» كما دعت الأطراف إلى قبول الدولة العثمانية 
في المحفل الأوروبي وضمان سلامتها من أي اعتداء من روسيا القيصرية'". 
اخعط ف بريظانا نشاف مجحديدة كا الدولة لمان عندها وضان امن 
دزرائيلى إلى الحكومة في وزارته الثانية ١41/5(‏ - ٠188م))‏ وكانت هذه السياسة 
مبنية على منع اهيار الدولة العثمانية بدلا من الحفاظ على وحدة أراضيها؛ وقد وافقه 
العديد من الساسة البريطانيين وعلى رأسهم اللورد روبرت آرثر سيسل سالسبوري 
الذي أوضح أن سياسية الحكومة البريطانية القديمة في الدفاع عن وحدة أراضي 
يقة مباشرة”". لذلك بقيت روسيا تتحيّن الفرص للثأر من الدولة العثمانية» 
وحاولت تحقيق مكاسب عندما نشبت ثورة في البلقان 141/5 1817/8 م2 وأعلنت 
الحرب على الدولة العثمانية في الرابع والعشرين من إبريل-نيسان /ا/141 م, وأثارت 
تحركات القوات الروسية إلى البلقان حفيظة بريطانيا؛ مما حدى بها إلى التدخل 
لإنباء الحرب وعقد الصلح بين الطرفين”2". لذلك عقّدت معاهدة سان ستيفانو 
والمرسك وبلغاريا حكمًا ذاتيّاك كما أكدت استقلال رومانيا والصرب والجبل 


.2431-6 .م ,3 املا يستماسظ أدع م2 ,(لظ) اعهل ععمعك .8 00١‏ 

20-2 .م ,(1978 نلتدنحيد11) بأقهظ 811001 عط لسة لسقلعصكا ,عسامدع؟] عزاظ () 
زفرف أحمد عبد الرحيم مصطفى. في أصول التاريخ العثماني» (القاهرة_بيروت: دار الشروق» ١35‏ 4 
ص 777 4175 بيبر رونوفنء تاريخ العلاقات الدولية 1818 1914م تعريب د. جلال يحيى؛ 


(القاهرة: دار المعارف» م4 ام ص5 584-655. 
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الأسود. كما تنازلت الدولة العثمانية عن د بعض الولايات بموجب هذه المعاهدة» 





التي أدّت إلى استياء بريطانيا والدول المؤيدة لها من عقد هذه المعاهدة التي كانت 
من نتائجها زيادة النفوذ الروسي؛ لذلك أبدت استعدادها لخوض الحرب ضد 
روسياء لكن حلت هذه الأزمة أثناء التشاور لانعقاد مؤتمر برلين في الثالث عشر من 
يونيو- حزيران 181/8 م؛ وذلك لتحجيم دور روسيا في المنطقة؛ فضلا عن إيجاد 
توازن أوروبي أمام روسيا القيصرية”". توصلت الدولة المشاركة إلى عقد مؤتمر 
برلين في الثالث عشر من يوليو- تموز 1878م وإقرار المعاهدة؛ التي تكونت من 
8فادة؛ إِذ أعيدت بموجبها مقدونيا إلى سيادة الدولة العثمانية» واتّفق على شروط 
استقلال الدول في معاهدة سان ستيفانو؛ كما منحت بلغاريا حكمًا ذاتيًا وإعطاء 
النمسا البوسنة وال هرسك ويني بازار» ومنحت روسيا بسارابيا وقارص وأردهان» 
كما نصت المعاهدة على حرية الملاحة في المضايق العثمانية؛ كما أكدت احترام 
وحدة الدولة العثمانية وسيادتها على أراضيها'". على الرغم من تأكيد مؤتمر برلين 
احترام وحدة الأراضي العثمانية وسيادته. فإن بريطانيا قد تخلت بعد هذا المؤتمر 
عن الحفاظ على أراضي الدولة العثمانية» إدراكًا منها ضعف السياسية العثمانية 
تجاه الأزمات التي مرت بها على المستوى الداخلي والخارجيء وذلك على الرغم 
من الإصلاحات التي شرعت بها منذ عهد السلطان سليم الثالث حتى عهد السلطان 
عبد الحميد الثاني» وكانت بريطانيا من المؤيدين هذه الإصلاحات؛ لكنها تراجعت 


220 جورج قرم؛ أوروبا والمشرق العربي من البلقئة إلى اللبننة تاريخ حداثة غير منجزة؛ (بيروت: دار 
الطليعة للطباعة والنشرء ٠99١م)؛‏ ص77. 
(0) أو رخان محمد عليء السلطان عبد الحميد الثاني. حياته وأحداث عهده. (الأنبار: مكتبة دار الأنبارى 


1817-1١47 ص‎ ء)م١41/‎ 
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بعك أن أذوكت عدم جدوى هذه الإصلاحات»ء هذا من جهة؛ وتحجيم الدور 
الروسي وزيادة النفوذ البريطاني لأجل تحقيق أهدافها من جهة أخرى”". لذلك 
أخضعت بريطانيا جزيرة قبرص بموجب اتفاقية قبرص»ء التي ُعَدّ من اتفاقيات 
الحلف الدفاعي السرية بينها وبين الدولة العثمانية التي عقدت في الرابع من يونيو- 
حزيران 1817/48 م؛ مقابل تعهد بريطاني بالدفاع عن الأجزاء الآسيوية التابعة للدولة 
العثمانية'". وزاد من توتر الوضع بين الطرفين الإلحاح المستمر من الجانب 
البريطاني على ضرورة تنفيذ الإصلاحات الداخلية المنصوص عليها في اتفاقية 
قبرص ومعاهدة برلين بشأن آسيا الصغرى» حتى وصل الأمر إلى إرسال أسطول 
إلى البحر المتوسط في اتجاه المياه العثمانية بتوجيه من وزير الخارجية سالسبوري 
بهدف إجبار السلطان على إجراء إصلاحات سريعة في آسيا الصغرى» وكانت ردة 
فعل السلطان عبد الحميد على ذلك منفعلة» وتملكته نوبة من الغضب والخوف؛ 
لأنه لا يستطيع التركيز على موضوع الإصلاح. وصرح بأن اتفاقية قإرص تحترم 
حقوق السيادة له؛ لكن بريطانيا مصممة على تنفيذ الإصلاحات في آسيا الصغرى؛ 
لهذا فإنه يبحث عن وسائل للدفاع عن إمبراطوريته» وإنه من الواضح أن بريطانيا 
تريد أن تعامله بنفس معاملة المناطق التي احْدُلَت؛ ولكن ليس من السهولة تركها 
لتفعل ذلك؛ لهذا هددت الدولة العثمانية أنه إذا لم ينسحب الأسطول البريطاني 


- 11097 تانروقع ع1 طون لسدا' عط لسسة لزعتله8 طامفغترظ ,لإعاتدظ مدولظ علمدعط )١١‏ 
تملا بتع[ ) ,(1853 -1826) كمه )ه11 طكتطعنط' ماعصذة مأ نإلننكذى نأسعس 
129-33 .م ,(1970 رقوععط ا1واع تلمنا لتم ولط 

01 لإعلله2 وصمتصء جدهن) وناعم9) عط 2110 لمستدايظ أدع2) تطعا[ عع.آ.8 )١(‏ 
.154 .م ,(1934 رووع:2 توس تامل] متم :م2108 مهت ) ,1878 





فالدَاصكرَة المي 


من المياه العثمانية فإنه سيضع نفسه تحت حماية روسيا"'“. وبالفعل انسحب 
الأسطول البريطاني إلى خارج المياه العثمانية؛ لكن تحقيقًا لمصالحها في الدولة 
العثمانية احتلّت بريطانيا مصر في عام 1847م, وتعزيز نفوذها في الخليج العربي 
وأعلنت حمايتها للكويت بموجب المعاهدة التي أبرمت بين الطرفين في الثالث 
والعشرين من يناير ‏ كانون الثاني 1844 م, التي أكدت مصالحها في المنطقة؛ لأنها 
تقع على رأس الخليج العربي”". مما تقدم نلاحظ أن بريطانيا سعت إلى تحقيق 
أهدافها ومصالحها وتخلت عن سياستها السابقة التي كانت تريد الحفاظ على 
كيان الدولة العثمانية؛ لكن ما حدث من تباعد بينها وبين الدولة العثمانية ‏ وهذا ما 
أكدته الحوادث التي شرعت بريطانيا فيهاء وكذلك عدم موافقتها على منح الدولة 
العثمانية قروض للشروع بالإصلاحات التي من شأنها تحقيق إنجازات على كافة 
المستويات ‏ جعل من الدولة العثمانية تنجه إلى ألمانيا وتتقرب منها. 

بداية توّر العلاقات البريطانية ‏ العثمانية: 

بدأ النفوذ البريطاني في الدولة العثمانية بالتراجع بعد أن أوكلت الحكومة 
العثمانية مشاريعها إلى شركات ألمانيا؛ ولاسيّما مشاريع السكك الحديد التي 
كانت من نصيب إحدى الشركات البريطانية في توسيع أحد الخطوط» لكن 
الحكومة العثمانية أجبرت الشركة على التخلّي عن تطوير المشروع وإحالته إلى 
شركة ألمانية» ونتيجة لذلك ألزمت الحكومة البريطانية بدفع تعويض للشركة من 


-111560 عأقمرماماط تعنتعلة لطة ستاعظ 1ه ووعنيعهه0) عط]' بأأمعءنلء51 .107 0١‏ 
.329 (1963 بمملده.آ) ,1880 -1878 أمعصع اعد مععاقة ]8 ردء ا 01 جر 

01 ققرك عط ته بإعتلوط موتععه"1 تستما نظ أوعم © ر(ل) اعم[ ممع .11 00 
-2451.م ,3 1م ,1689-1971 تأمدسكم 
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الدولة العثمانية؛ وبهذا بدأت الخصومة بين الطرفين”"؛ كما أذَّى تنامي النفوذ 
الألماني في الدولة العثمانية إلى أن ثُغَيّر الحكومة البريطانية من مسألة التقارب 
بينها وبين وألمانياء كما سعت الحكومة البريطانية عبر سفيرها في إستانبول إلى 
المحافظة على النفوذ البريطاني داخل الدولة العثمانية؛ لكن المسعى لم يأت بنتيجة 
إيجابية؛ ولا سيّما بعد مذابح الأرمن التي تصاعدت في عام ٠184١م؛‏ التي كانت 
مصدر قلق للحكومة البريطانية؛ وعلى إثرها بعث السلطان ببرقية إلى الحكومة 
البريطانية يُعلمها عن نيته في تأسيس حكومة ضامنة للأرمن”"! إلا أن السلطان عبد 
الحميد كانت لديه فكرة لقمع الحركات الانفصالية؛ التي بدأها بالأرمن لتكون درسًا 
لكل القوميات التي تنوي الانفصال عن الدولة العثمانية» وقد شجعت الحكومات 
الأوروبية إجراء السلطان ضدَّ من (تحذف) الأرمن» وحاولت الحكومة البريطانية 
الضغط على السلطان عبد الحميد الثاني لإيقاف الحملة ضد من (تحذف) الأرمن 
بين عامي 147-1856 م, وهدّدت باحتلال ميناء الحجاز في البحر الأحمر إذا لم 
يتوقّف السلطان عن معارضته للأرمن”"؛ إن أزمة الأرمن وعدم إصغاء السلطان عبد 
الحميد الثاني هي التي دفعت الساسة البريطانيين إلى الاتفاق مع روسيا القيصرية 
على تقسيم الدولة العثمانية يكون فيها نصيب بريطانيا السيطرة على الأجزاء 
الإفريقية والجزيرة العربية من الدولة العثمانية» ويكون نصيب روسيا البحر الأسود 


-00353116180) )غ3 عغلط ١]‏ سمنلل لآ نأك 1ه لإومقطصسوط عط!' طاختصة ..آ مناه 0١‏ 
--123.م ,(1957 رذ5وعام /21771516نا 0<1010) ,1886-1891 عام 

بعأكملا بتاع ]8) ,1914 0غ 1288 ترهظ عسأمسظ طكتناسا' عط ,0لصجمنا بوعامعع 0١‏ 
.340 ,(1969 

(؟') محمد كمال الدسوقيء الدولة العثمانية والمسألة الشرقية» (القاهرة: دار الثقافة والنشر والتوزيع» 


1517م)ء ص ,7017-17١1‏ 
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7 1 2 عاد سي 
والسواحل القريبة منه ومضيق البوسفور ومخرج على بحر إيجة”". وحاولت 
الحكومة البريطانية استمالة ألمانيا إلى جانبها حول اقتسام أملاك الدولة العثمانية؛ 
وذلك بمفاتحة السفارة الألمانية في لندن عام 1845م موضحين أن الدولة العثمانية 
لأيمكن أنتغرض الإسلححات: يدك للدول الأدووية أن سل إلى عل بقان 
اقتسام أملاك الدولة العثمانية» بيد أن ألمانيا عارضت هذا الإجراء الذي من شأنه 
أن يؤثّر على العلاقات بين الدولتين؛ بل إنهم عارضوا ذلك وحاولوا إيجاد فرصة 
لعزل بريطانيا في سبيل منع بريطانيا عن فكرة التقسيم”"؛ وزادت الأحداث في توثّر 
العلاقات بين بريطانيا والدولة العثمانية؛ إذ وقفت بريطانيا إلى جانب اليونان في 
الحرب التي نشبت بينها وبين الدولة العثمانية في إبريل ‏ نيسان 18417 م؛ وسعت 
الما سر رار در سماد ان قيق النصر؛ 
ومن ثم فَرْضٍ عقوبة على اليونان وبالتالي 7 تحقيق الدولة العثمانية سيطرتها المطلقة 
على اليونان”". 

أدرك السلطان عبد الحميد الثاني حقيقة الدول الأوروبية؛ ولا سيّما بريطانيا 
في سياستها التي ترمي إلى استقطاع أراضي الدولة العثمانية وتجزئتها؛ ومن ثم 
السيطرة عليهاء كما كان يرى أن التقارب العثماني الألماني ماهو إلا فرصة لاستغلال 
التناقض القائم بين الدول الأوروبية» ويستطيع عبره من الصمود في وجه أعدائ 





2000 غيوريغي بونداريفسكي» سياستان ازاء العالم العربي» ترجمة: خيري الضامن» (موسكو: دار 
التقدم؛ 10م ص 668. 


الاع]8) ,1840-1902 ساكتلة تمع مط كه نإعقسصماصتط عط1 ,سه1111] روعدهم.] ..آ 0١‏ 
47 -446 .م ,(1960 ,1رمما 


(؟) عصمت برهان الدين عبد القادرء العلاقات التركية ‏ اليونانية 18171١‏ -/1441» (جامعة الموصل: 


مركز الدراسات الإقليمية» أوراق تركية معاصرة, العدد 2١65‏ ١م77‏ 
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وكذلك الاستفادة من التأييد الألماني في تثبيت مركزه والقضاء على الحركات 
التمردية التي من خلفها بعض الدول الأوروبية؛ كما حدث في أزمة الأرمن وحرب 
اليونان7". وأكّد السلطان عبد الحميد الثاني ترسيخ علاقته مع الجانب الألماني 
بشكل كبير؛ وذلك بإلغاء جميع الامتيازات للدول الأوروبية باستثناء ألمانياء وشرع 
في منح الامتيازات ومنها مشاريع السكك الحديد للشركات الألمانية. 

لذلك لجأت بريطانيا إلى ممارسة الضغوط السياسية والاقتصادية على 
السلطان عبد الحميد الثاني لثنيه عن إيقاف المشاريع الألمانية أو المشاركة فيهاء 
كما رفضت بريطانيا زيادة نسبة الضرائب الجمركية على السلع والمنتجات الأجنبية 
وشجعت بريطانيا كل من فرنسا وروسيا على رفض زيادة نسبة الضرائب"”'". 

بدأت الأمور تتأرّم بين الدولة العثمانية وبريطانيا؛ وذلك عندما وصل العمل 
في مد سكة حديد الحجاز في 107١م‏ إلى معانء كما رأى السلطان عبد الحميد 
الثاني أن يمتد فرع آخر من هذه السكة ليصل من معان إلى خليج العقبة؛ لذلك 
أقدمت بريطانيا على إقناع الحكومة المصرية بإرسال قوات مصرية إلى طابا ببدف 
تعزيز السيطرة المصرية وإبعاد النفوذ البريطاني عن تلك المناطق”"؛ ونتيجة لذلك 
أرسل السلطان عبد الحميد الثاني الذي كان يدرك نوايا الجانب البريطاني قوة 


)١(‏ دزموند ستيوارت» تاريخ الشرق الأوسط الحديث, ترجمة: زهدي جار الله (بيروت: دار النهار 
للطباعة والنشر والتوزيع» 19175 م)؛ ص5 ؟7١.‏ 
,121158 0 ملطعمظ عط لسه ومعوو أوع © ع1 تبزععاتناش] رعاجوط .54 .8 0١‏ 
.5 ,2 ,(1964 بلعملا برع لح) 
(*) نزار علوان عبد الله» سكة حديد الحجاز وأشراف مكة المكرمة ١٠4١5-1١191ء‏ رؤية تاريخية 


لمرحل البناء والموقف المعارض» (بغداد: الجامعة المستنصرية. كلية التربية» د. ت) ص 6. 





د ارا انا شط | امنرنا | اناك ل 
3-3 مسي «ب اانا »نح 017 0 3 ثم 00000006 
١‏ ا 8 2 7 في أذ احكرة العربيه 

ا لاك و ا : 





عسكرية مجهزة بالمستلزمات العسكرية» وكانت أوامره تقضي بالسيطرة على 
مناطق طابا وما حوطاء وتعزيز وجودهم بالمناطق التي تمر بهاء وبهذا الإجراء 
تحركت قوات مصرية ‏ بريطانية مشتركة في السابع والعشرين مِنْ يناير - كانون 
الثاني 405١م‏ إلى طابا لكن القوات العثمانية سبقتهم في الوجود في هذه المناطق؛ 
ما منع القوات المشتركة من إنزال جنودها عبر البحر وبقيت القوات البريطانية تعرز 
من وجود سفنها في البحر؛ إذ وصلت الأزمة إلى ذروتها في مايو ‏ أيار من العام 
نفسه عندما قرّرت بريطانيا فرض مطالبها وإجبار الدولة العثمانية على تنفيذها بقوّة 
السلاح؛ إذ هدّدت بأنها ستعلن الحرب إذا لم تنقّذ مطالبهاء كما رفض السلطان هذا 
التهديد وطلب من بريطانيا سحب قواتهاء وأن هذا الأمر هو شأن داخلي ويخص 
الدولة العثمانية وليس من حق بريطانيا التدخل بهذا الشأن ”؛ بيد أن بريطانيا بدأت 
تلوّح باستخدام القوة؛ وذلك بإرسال الأسطول البحري في البحر المتوسط إلى 
إستانبول والقيام بمظاهرة بحرية تشير إلى استخدام القوة في حالة عدم رضوخ 
الحكومة العثمانية» إلا أن السلطان عبد الحميد الثاني كانت فكرته هو إبعاد الحرب 
نا كانت عن الدولة العثمانية؛ لذلك أعلن أنه سيقبل بتأليف لجنة أعضاؤها من 
المصريين للتفاوض بشأن ترسيم الحدود. وفي الحادي عشر من سبتمبر ‏ أيلول 
7م أصدر فرمانًا للتصديق على التسوية التي تمت في الأول من أكتوبر تشرين 
الأول 1507١م,‏ وقبل الطرفان التسوية على أن تكون العقبة من ضمن حدود الدولة 
العثمانية» وطابا من ضمن الحدود المصرية””. 


220 محمد حرب. العثمانيون في التاريخ والحضارة. ط؟» (دمشق: دار القلم» 1949 م)؛ ص ' 5 -51. 
زفق أورخان محمد على.» السلطان عبد الحميد الثانى» حياته وأحداث عهده. ص16 ؟. 
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السياسة البريطانية تجاه حركات الانقلاب وموقفها من عزل السلطان: 
اتسمت السياسية البريطانية تجاه الأحداث التي جرت في الدولة العثمانية 

والأحداث التي حصلت بعد إعلان الدستور العثماني بالسلبية؛ إذ أَجْير السلطان 

على إعلان الدستور في الثالث والعشرين من يوليو - تموز 1908م عمَّمَ خبر 
إعلان الدستور في اليوم التالي» فأيدت الحكومة البريطانية هذا الإجراء؛ إذ عدّته 
محاولة لإصلاح البلاد. كما حذَّرت من حركة الانقلاب الجديدة التي يمكن أن 
تميل إلى الألمان؛ إذا لم تجد الدعم المطلوب في حركتها”"؛ لذلك أبدت الحكومة 
البريطانية عبر سفيرها في إستانبول تقديم التهاني إلى الصدر الأعظم سعيد باشا 

وحكومته» وعبرت عن أن إعلان الدستور بداية جديدة للعلاقات بين الجانبين» 

وأنه يأخذ بعين الاعتبار الحماس والتعاطف من الجانب البريطاني لهذا العمل؛ كما 

وعدت الحكومة العثمانية التي قامت بعد الانقلاب بأنها ستعمل على إيجاد السلام» 

وبناء علاقات مع كل الشعوب القريبة والبعيدة منها”""؛ فتح إعلان الدستور العثماني 

علاقات جديدة؛ ولا سيّما مع بريطانيا؛ وهذا ما أكدته الرسالة التي بعث بها الملك 
إدوارد السابع إلى السلطان عبد الحميد الثاني عبر فيها عن تهانيه الشخصية للسلطان 
لإعادة العمل بالدستور العثماني؛ وانطلقت السياسية البريطانية في تأكيدها حماية 
أراضي الدولة العثمانية وممتلكاتهاء وهذا الدعم والتعاطف للنظام الجديد قد يبدو 
طبيعيًا بالنسبة إلى بريطانيا؛ إذ تعد الحامية للمؤسسات الدستورية؛ وعليه فإنها تؤيد 





,1914 -1908 عتأصصدسكآ سقصده) 02 ملعسوجهه]' تإعتاوط امقاعظ مااع لأمعومل )١(‏ 
9-10 .م ,(1983 ,رمملمهمط) 


مه آ) ,1908 -1876 تاكتلة ]1 طاكتط[ندنا1' 01 ه1815 عط] ,تعمصطكنت]1 13:10 )١(‏ 
,(1977 ,دمل 





الأفكار الجديدة في الدولة العثمانية» وتخلّت بريطانيا عن الإصلاح في مقدونيا 
بحجة الحفاظ على الدولة العثمانية بعد الانقلاب» وأعلمت بذلك الباب العالي 
والحكومة الروسية'". 
أدرك العديد من الساسة البريطانيين أن بوسع الحكومة البريطانية أن تحمّق 
نفوذًا أوسع في جميع النواحي في ظل النظام الجديد؛ وذلك على الرغم من 
الموقف المشكّك الذي أبداه السفير البريطاني في إستانبول تجاه رجال الانقلاب» 
وعدم إمكانية بقاء بريطانيا في الصدارة لدى الحكومة العثمانية» ولأجل تعزيز 
المصالح البريطانية داخل الدولة العثمانية في ظلٌ الحكومة الجديدة تقدَّمت بطلب 
للحكومة العثمانية للحصول على امتيازات اقتصادية في سواحل بحر مرمرة وبحر 
إيجة وبلاد الشام والخليج العربي؛ فضلا عن تعيين العديد من البريطانيين في 
مناصب إدارية» وكان الغرض من هذه التعيينات هو تعديل بعض القوانين في سبيل 
ملاءمتها مع القوانين العثمانية دون المساس بالقواعد الدينية الموجودة في القوانين 
القديمة”"؛ وفي خضم الإجراءات والإصلاحات التي شرعت فيها الدولة العثمانية 
في وزارتها الأولى واجهتها عدة أزمات كان من بينها استقلال بلغاريا في الخامس 
من أكتوبر ‏ تشرين الأول 1508١م,‏ تلاها إعلان كريت انضمامها إلى اليونان» كما 
أعلنت النمسا ‏ المجر في اليوم التالى ضم البوسنة والحرسك إلى سيطرتهاء وجاء 
الموقف البريطاني في اليوم نفسه أنها لن تعترف بهذا الإجراء من قبل الدول ما لم 
تعرف موقف الدول الأخرى التي وقّعت على معاهدة برلين» كما نصحت حكومة 
. 80.م ,1876-1908 تامكتلمعه30هاة طكتلسناا' 1ه عدن8 عط رتعمصطاكندت] 10310 )١١‏ 


م لتطاكة11) ,مسقتسقاوم30ع351 صذ ععمع ناكما طكق لم8 ,سمتسخ تتنسخ أدلطخ )١١‏ 
0 .م ,(1957 بلسنقاتصمكط كه نجازورع تلمتلآئهما 
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لتيل 


الباب العالي بعدم الدخول في حرب؛ وأنها ستقوم بدعم الدولة العثمانية والحصول 
على تعويضات”'"'. 

زاد النفوذ البريطاني في الدولة العثمانية بعد الأزمات التي شهدتها الدولة 
العثمانية؛ وذلك لأن الزعماء المتحكمين في زمام السلطة أصبحوا أكثر ميلا إلى 
بريطانيا؛ ولا سيّما كامل باشا؛ إذ أدرك الاتحاديون أن عزل كامل باشا قد يُوَّدّي 
إلى خسارة علاقتهم مع بريطانياء لكن التغيير الوزاري الذي أجراه كامل باشا أدَى 
إلى امتعاض الاتحاديين؛ وحصلت أزمة أذَّت إلى التصويت في البرلمان لحجب 
الثقة عن الوزارة أدّت في النهاية إلى عزل كامل باشا مهي امي زمام 
السلطة في الرابع والعشرين من فبراير - شباط 9٠4١م‏ بيد أن الحكومة البريطانية 
أبدت عدم ارتياحها إلى هذا التغيير؛ وذلك على الرغم من معرفتها بأن هذا الإجراء 
هو شأن داخلي» كما أكد حسين حلمي باشا أنه سيبقى على نبج كامل باشا وسياسته؛ 
وأن الدولة العثمانية مستمرة في العمل على ما تبديه الحكومة البريطانية وتراه مناسبًا 
لتوجهاتها”". 

لكن هذه الحكومة لم تُرْضٍ جميع الأطراف؛ إذ إن عزل العديد من الضباط 
أدَى إلى البطالة» كذلك حرمان أعداد كبيرة من الانتهازيين الذين ساندوا الاتحاديين 
في أمل الحصول على الوظائف؛ فضلا عن انزعاج علماء الدين بسبب إلزام طلاب 
المدارس الدينية بالخدمة الإلزامية في الجيشء كما أن هؤلاء شعروا بأن الدستور 


)١(‏ عبد الوهاب عباس القيسيء العلاقات العثمانية ‏ البريطانية» (بغداد: مجلة الأقلام» ج27 تشرين 
الثاني» 1955م)) ص 0. 
222 توفيق على البرو. العرب والترك في العهد العثماني» (القاهرة: دار اهنا للطباعة. 5وام/ 


,١17١7؟ص‎ 





الجديد يعارض أحكام الشريعة”'؛ كل هذه الأسباب أدّت إلى ظهور تنظيم سياسي 
جديد ضد جمعية الاتحاد والترقي وهو الاتحاد المحمديء وأدَّى هذا التنظيم دوره 


7 الحملة التحريضية ضد الاتحاديين» ومهّد نشاطه للقيام بالانقلاب المضاد في 
الثالث عشر من إبريل ‏ نيسان ١5٠4‏ م؛ إذ بدأ به العسكر الذين أرسلهم الاتحاديون 
لحماية الدستوره فاعتقلوا ضباطهم؛ واجتمعوا في ميدان السلطان أحمدء وانضم 
إليهم عدد من طلبة العلوم الدينية» وتركزت مطالبهم على أن يكون الحكم مستمدًا 
من الشريعة الإسلامية؛ كما أقصي حسين حلمي باشا وطلب السلطان من توفيق 
باشا تأليف وزارة جديدة”"؛ إلا أن قيادات الجيش الموالية لجمعية الاتحاد والترقي 
أصبحت مصممة على السيطرة على العاصمة على الرغم من الوفود المتكررة 
لحكومة توفيق باشا إليهم للوصول إلى تسوية؛ حتى إن قيادات الجيش أرسلوا 
برقيات إلى الحكومة جاء فيها عدة مطالب؟ وهي عزل السلطان عبد الحميد الثاني 
وتسليم بعض المسؤولين الكبار إلى الجيش؛ كما دعا إلى استقالة الوزارة كونها غير 
شرعية””"؛ وفي السابع والعشرين من إبريل - نيسان عَزِل السلطان عبد الحميد الثاني 


وانقل اوتنك و6 حرم سحن اا ف 


)١(‏ أورخان محمد علي؛ السلطان عبد الحميد الثاني» حياته وأحداث عهده. ص”7". 
-:01) نمولصمآ) ,لزع ع1 دنا1 سمع35100 آأه ععمعع عنس عط ,واسعا لتممعع8 (5) 
(1961 رووع:8 زوع لمنلا 1010 
() محمد حربء مذكرات السلطان عبد الحميد الثاني: ط"؛ (دمشق: دار القلم للطباعة والنشر 
والتوزيع» ١194م).‏ ص45١147-1.‏ 
(4:) جون هاسلب. السلطان الأحمر (عبد الحميد)» ترجمة: فليب عطا الله (بيروت: دار الروائع 


الجديدة»؛ 1ام), ص7”5 1982037 
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بيبا اياي سسسب سب-_-_-_-__ ب ل و 


اتسم الموقف البريطاني بالتشاؤم تجاه الانقلاب المضاد على الرغم من 
الإشارات التي تشير إلى تورط البريطانيين في هذا الانقلاب؛ لأن الاختلاف 
الفكري بين جمعية الاتحاد والترقي من جهة وحزب الأحرار وقياداتها من جهة 
أخرى؛ التي ربطتهم بعلاقة متميزة مع البريطانيين؛ والكره الذي يكنه السفير 
البريطاني في إستانبول لجمعية الاتحاد والترقي كلها عوامل دفعت السفارة 
البريطانية إلى دعم المعارضة". 

تدهورت العلاقات البريطانية العثمانية في أواخر 404١م‏ بسبب تضارب 
مصالح الفرقاء في الدولة العثمانية؛ كذلك أن بريطانيالم تحدّد موقفها من الاتحاديين 
أو حزب الأحرارء وبقيت تميل إلى أي جانب منهم؛ وذلك خدمة لمصالحهاء 
وكان السبب في تدهور العلاقات بين الجانبين هو موقف السفارة البريطانية في 
إستانبول الذي انتقد عمل جمعية الاتحاد والترقي؛ وذلك على الرغم من تعليمات 
الحكومة البريطانية له بأن يكون أكثر اعتدالا وتعاطمًا مع الشبان الأتراك» والسبب 
الآخر هو عدم استغلال الفرصة أثناء الانقلاب بالصورة التي ينبغي لاستثمار هذا 
الاتقلاب لصالح بريطانيا؛ فضلًا عن عدم معرفة الساسة البريطانيين لما يحتاجه 
الشبان الأتراك» ويمكن القول: إنها كانت خخاطئة. لأن الهدف منها كان إقامة نظام 
ديمقراطي؛ كما ادعت الحكومة البريطانية» لكن تطور الأحداث بعد عام 904١م‏ 
أذَى إلى قيام نظام دكتاتوري ذي طبيعة قاسية ومستبدة تجاه الشعب التركي”". 


000 فيروز أحمد. صنع تركيا الحديث؛ ترجمة: سلمان داود الواسطي وحميدي حميد الدوري» (بغداد: 
بيت الحكمة. 50 ام ص88 .١‏ 
,111540137 سعرعل10 ن تأقموظ عوء ام ع1 ,علهلا سوتاا1 )١(‏ 





سعى الاتحاديون إلى بلورة مفهوم جديد؛ وهو الجامعة الطورانية (تمجيد 
القومية التركية)؛ بدلا من الجامعة الإسلامية التي نادى بها السلطان عبد الحميد 
الثاني؛ ما وضع العلاقات البريطانية ‏ العثمانية وما رافقها من أحداث إلى أدنى 
مستوياتها؛ وذلك الذي جعل بريطانيا في نظر العثمانيين دولة محتلة؛ وهذا أدَى 
بدوره إلى عداء بين الدولتين وعدم تقارمهما''". 


الخاتمة: 

يتضح مما تقدم أن بريطانيا غيّرت من موقفها تجاه الدولة العثمائية؛ ولاسمّما 
في الأعوام ١18778-1417م؛‏ لآن مصالحها الإستراتيجية والاقتصادية لدى الدولة 
العثمانية والمتمثلة في طرق مواصلاتها مع مستعمراتها في اند عبر الدولة العثمانية؛ 
وهي طريق الخليج العربي والعراق من جهة» وطريق البحر الأحمر والبحر المتوسط 
عبر مصر من جهة أخرى؛ التي كانت مهدّدة من الوالي محمد علي باشا بطموحاته 
وتوسّعه في تلك المناطق وشبه الجزيرة العربية واليمن؛ فضلًا عن تنامي النفوذ 
الروسي في الدولة العثمانية؛ خاصّة بعد حصول روسيا على كثير من الامتيازات 
التجارية في معاهدة أدرنة 14194م» وما حصلت عليه من امتيازات من السلطان 
محمود الثاني مقابل وقوفها إلى جانبه في حربه ضدّ محمد علي باشاء ومرابطة 
قواتها وأساطيلها على مقربة من العاصمة ومنطقة المضايقء مما أزعج بريطانيا؛ 
لأنبا كانت تأخذ بنظر الاعتبار حالة التوازن في أوروباء وبمعنى آخر: إن روسيا 
أحدثت خللا في ذلك التوازن؛ لذا أقدمت بريطانيا على حسم موضوع الصراع بين 
السلطان وواليه بالوقوف إلى جانب الأولء وببذه الطريقة لم يعد هناك أي تبرير 


)١(‏ أحمد عبد الرحيم مصطفى. في أصول التاريخ العثماني» ص777-"777. 
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رسمي لاستمرار الوجود الروسي في تلك المنطقة الحيوية والحساسة؛ وعلى الرغم 
من أن نهاية الصراع مع محمد علي باشا وضع حدًا للنفوذ الذي تمتّعت به روسيا في 
الدولة العثمانية إبان ذلك الصراع (1841-1877م)» فإن روسيا ظلَّت تتطلع إلى 
أية فرصة لتحقيق المكاسب والنفوذ السياسي على حساب الدولة العثمانية؛ وفي 
الوقت نفسه واصلت بريطانيا سياستها التقليدية في منع حصول روسيا على أي 
شيء من ذلك القبيل في الدولة العثمانية. 

إِنَّ نظرة السلطان عبد الحميد الثاني منذ اعتلائه العرش تجاه بريطانيا تتتسم 
بالعداء الشديد. وكانت تقابله بالازدراء والاشمئزاز؛ وإن الأزمات التي مرّت 
بها الدولة العثمانية والموقف البريطاني الذي اتسم بمناهضة مصالح العثمانيين» 
عكست تخيرًا في السياسة البريطانية التقليدية تجاه الدولة العثمانية؛ فزرع في نفس 
السلطان عبد الحميد الثاني الشك وعدم الثقة في الجانب البريطانيء إلا أن السلطان 
لم يكن راغبًا في إثارة تعقيدات مع تلك الدولة يمكن أن تجعل الأمور تخرج عن 
سيطرته؛ وهذا ما يعكس نوع العلاقة التي كانت قائمة بين الطرفين في بداية القرن 
العشرين. 

كما أن الفكر الذي يحمله الشبان الأتراك يتناقض مع السياسة البريطانية؛ التي 
أرادت أن تكون الحكومة التي خلقها الانقلاب أكثر طواعية للمطالب البريطانية: 
والنتيجة التي أفرزتها مثل تلك التناقضات أن أوصلت العلاقات بين الطرفين إلى 
حد تآمر بريطانيا على النظام الجديد؛ وسعيها إلى إبداله عن طريق تشكيل حكومة 
تكون تابعة؛ وذلك عن طريق إيجاد رجالات سياسية عثمانيين يعملون لصالحها 


دو الوسر 
من خلال الإطاحة بحكومة الاتحاديين» وفعلا تم الوصول إلى سدة الحكم من 
الموالين إلى بريطانيا. 

إن الأنقلابا الحضاة انهل ميخططات بريطايا وها كانت يتن إليده أمليت 


2 * 2 
ذا فالدَاصصرََالرَيَيَةِ 








بالوزارة عبر ثورة الشبان الأتراك ومن معهم من الجيش؛ الذين كانوا قد درَِّم 
الألمانء وبطبيعة الحال هذا الأمر لم ترغب فيه بريطانيا؛ لذلك انتهجت سياسة 
مغايرة عما كانت عليه من المحافظة على الدولة العثمانية إلى العمل على تقسيم 
الدولة العثمانية وإزالتها. 


نحن 








سياسة فرنسا لتوطين اليهود في فلسطين 


د. أحمد حسين عبد الجبوري 


تمهيد: 

تعود العلاقات الفرنسية اليهودية إلى زمن بعيد حتى قبل دعوة ثيودور هرتزل 
إلى الدولة اليهودية فى فلسطين؛ وقد ارتبطت هذه العلاقات والصلات بين الطرفين 
بالجانب الدينى أكثر من الجوانب الأخرى؛ فقد نظر كاثوليك فرنسا إلى اليهود من 


١‏ تذهب إلى أن اليهود هم من تنكروا للسيد المسيح؛ ومن تم هُمْ مَنْ كانوا 
وراء صلبه. 


١‏ - تذهب إلى أن اليهود هم الشعب المتنبئ لمجيء السيد المسيح والشاهد 
على ظهوره؛ لذلك كان النصارى حريصون على بقاء اليهود باعتبارهم الشعب 
الشاهد على انتصار المسيحية. 

لكن في كلتا الحالتين كان الفرنسيون يمقتون اليهود ويحتقرونهم؛ لأنهم 
يعدونهم سببًا في المصائب والكوارث التي أصابت فرنسا؛ وذلك من خلال 
سيطرتهم على الحياة الاقتصادية في فرنسا. 

بدأ مع بداية العقد الثالث من القرن التاسع عشر التأثير الفعلي والحقيقي 





لليهود في فلسطين بشكل عام والقدس الشريف بشكل خاص؛ وذلك بجهود 
بعض البيوتات المالية اليهودية في كل من فرنسا وبريطانيا وروسيا وغيرها من 
الدول الأوروبية؛ إذ اتجهت انظار فرنسا إلى فلسطين إلى استغلال تطلعات اليهود 
إليهاء على اعتبار أنها المنطقة التي يفضلها اليهود لإقامة وطن لهم؛ وشهد النصف 
الثاني من القرن التاسع عشر حركة استيطانية منظمة يدعمها عدد من أثرياء اليهود 
في فرنسا؛ وذلك من خلال تقديم ما تحتاجه الجماعات اليهودية من مساعدة 
لتحقيق غايتها؛ فضلًا عن وضع الخطط الأساسية للاستيطان اليهودي التدريجي 
في فلسطين تمهيدًا لإقامة الوطن القومي اليهودي فيها. 

موضوع الدراسة: يتمحور موضوع الدراسة حول علاقة فرنسا باليهود في 
فلسطين خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر الميلادي؛ إذ سحّرت فرنسا 
في هذه المدة كل إمكاناتها لتسريع هجرة اليهود إلى وطنهم المنشود في فلسطين؛ 
وذلك لخشيتها من سيطرتهم على الحياة الاقتصادية والاجتماعية داخل فرنساء 
وأدّى القناصل الفرنسيون في القدس الشريف دورًا كبيرًا في تسهيل هجرة يهود 
فرنسا إلى فلسطين؛ من خلال اتباع عدة وسائل؛ مثل: الرشوة» وشراء الأراضي. 
وبناء المدارس والمستشفيات» وتضليل الرأي العام وغيرها من وسائل أخرى. 
وعلى الرغم من ذلك عملت السلطات العثمانية على تطبيق القوانين المانعة ل هجرة 
اليهود إلى فلسطين قدر استطاعتها. 

أسئلة الدراسة: تسعى الدراسة للإجابة عن السؤال الرئيس التالي: ما الهدف 
الأساس من الدعم الفرنسي لهجرة اليهود إلى فلسطين وإقامة وطن قومي لهم هناك؟ 
ويتفرّع من ذلك تساؤلات عدة عن نقاط؛ منها: 


١‏ -تأثير اليهود على الداخل الفرنسى اقتصاديًا واجتماعيًا. 


مد 
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؟ - موقف الدولة العثمانية من هجرة يهود فرنسا إلى فلسطين؛ وما إجراءاتها 
الرادعة لوقف هذه الهجرة ومنعها ومعاقبة المسؤولين عن تسهيل دخول اليهود إلى 
القدس؟ 

٠‏ أثر الامتيازات الفرنسية على رعايا الدولة العثمانية في فلسطين. 

؟ -مدى جدية الحكومة الفرنسية في تقديم المساعدة الحقيقية لرعاياها اليهود 
في فلسطين. 

أهداف الدراسة: #بدف الدراسة إلى معرفة سياسة فرنسا تجاه اليهود في فلسطين 
خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر» وكيف تعاملت مع موضوعة الهجرة 
اليهودية إلى فلسطين؛ وذلك من خلال تعاطيها لمفهوم أرض الميعاد» وضرورة 
مساعدتهم على إقامة وطنهم المنشود في فلسطين؛ واتباع سبل متعددة لتحقيق 
هذه الغاية» ومعرفة كيفية تعامل الدولة العثمانية مع سياسة فرنسا الاستعمارية في 

منهجية الدراسة: تعتمد الدراسة على المنهج التاريخي الوصفي التحليلي 
للأحداث التاريخية؛ وفيه يرتكز جهد الباحث في العثور على الوثائق والمصادر 
الوثائقية والمصادر المعاصرة للأحداث موضوع الدراسة؛ والحصول على 
المصادر المختلفة التي تتحدّّث عن سياسة فرنسا تجاه اليهود في فلسطين خلال 
النصف الثاني من القرن التاسع عشر الميلادي. 

حدود الدراسة: تقتصر الدراسة على الحدود الزمنية والمكانية والموضوعية: 

١‏ الحدود الزمنية: حددت الدراسة بمدة زمنية تمثلت في النصف الثاني من 
القرن التاسع عشر الميلادي مدة للدراسة والبحث والاستقصاء؛ وهي فترة غنية 





بالأحداث والمتغيرات؛ خاصة يما يتعلّق بموضوع سياسة فرنسا تجاه اليهود في 
فلسطين خلال مدة الدراسة. 

؟-الحدود المكانية: تمثلت في الأراضي الفلسطينية مسرح الأحداث للدراسة 
موضوع البحث والاستقصاء؛ خاصة مدينة القدس الشريف؛ التي كانت توجد فيها 
القنصلية الفرنسية؛ التي من خلالها تطبق فرنسا سياستها تجاه اليهود. 

الحدود الموضوعية: اقتصرت على دراسة سياسة فرنسا تجاه اليهود في 
فلسطين خلال مدة الدراسة» وآليات تطبيق هذه السياسة بأنواعها المختلفة لتسهيل 
هجرة كامل الشعب اليهودي في فرنسا إلى فلسطين؛ فضلًا عن موقف السلطات 
العثمانية من هذه السياسة؛ والسبل التي اتبعتها لوقف هجرة اليهود إلى فلسطين. 

فروض الدراسة: إِنَّ للقناصل الفرنسيين دورًا كبيرًا في دعم الدولة اليهودية 
من خلال تخطَّي القيود العثمانية المفروضة على الهجرة اليهودية» ومنافسة قناصل 
الدول الأوروبية في بسط الحماية على اليهود من ذوي التبعية لدولتهم وغيرهم. 
وتسهيل الإقامة والاستيطان وانتقال الأراضي ومساعدة المستوطنين الجدد على 
شراء الأراضي بحجج واهية. 

مصادر الدراسة: اعتمدت الدراسة على مصادر متنوعة ومتعددة؛ التي 
من أهمها سجلات محكمة القدس الشرعية خلال مدة الدراسة؛ التي تقدّم لنا 
معلومات في غاية الأهمية عن اليهود. والأرشيف العثماني في إستانبول؟ وما 
يحتويه من ملايين الوثائق؛ ومنها وثائق عن سياسة فرنسا تجاه اليهود. وكتابات عبد 
العزيز عوض ونائلة الوعري وغيرهما؛ التي ملت ركائز اعتمدت عليها الدراسة 
لاستقاء معلومات مهمة منهاء وتقديم صورة أوضح عن سياسة فرنسا تجاه اليهود 
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دور فرنسا في الهجرة إلى القدس الشريف خلال القرن التاسع عشر: 

بدأ مع بداية العقد الثالث من القرن التاسع عشر التأثير الفعلي والحقيقي 
لليهود في فلسطين بشكل عام والقدس الشريف بشكل خاص؛ وذلك بجهود 
بعض البيوتات المالية اليهودية في كل من فرنسا وبريطانيا وروسيا وغيرها من 
الدول الأوروبية؛ إذ اتجهت أنظار فرنسا إلى فلسطين لاستغلال تطلعات اليهود 
إليها على أنها المنطقة التي يفضّلها اليهود لإقامة وطن هو”"'. 

ففي أثناء حقبة الحكم المصري لبلاد الشام اتخذت قضية القدس الشريف 
طابعًا دوليّاه وبدأت المشاورات الدولية عن مصير فلسطين؛ وهل من الأفضل 
إبقاؤها في أيدي المصريين؛ أو إعادتها إلى العثمانيين؛ أو أقامة دولة مستقلة خاصة؟ 
وفي ظل هذه الظروف الدولية اكتسبت فكرة أقامة الدولة اليهودية تأييد الكثير من 
السياسيين الأوروبيين والكثير من اليهود'". 

أما في فرنسا فقد روح للفكرة أحد الشخصيات الفرنسية المهمة؛ وهو النائب 
اليهودي في البرلمان الفرنسي أدولف كريميه في خطاب له في البرلمان الفرنسي؛ 
إذ أوضح فيه أن على الحكومة الفرنسية أن تستغل اليهود في هذه الظروف لخدمة 


)١(‏ عبد العزيز محمد عوضء القدس وسياسة الدولة العثمانية (181/4 -1518م)): بحوث ندوة 
القدس بين الماضي والحاضرء (الأردن. جامعة البتراء» كلية الآداب؛ ١١٠5م):‏ ص©5١٠؟؛‏ عبد 
اللطيف الطيباويء القدس الشريف في تاريخ العرب والإسلام. مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق؛ 
الحلقة الأولى؛ (دمشق م؛ 0 ج45 191/4 م)؛ ص 0 7. 

(0) سمير جريس. القدس والمخططات الصهيونية: الاحتلال. التهويد. (بيروت: مؤسسة الدراسات 
الفلسطينية. د. ت)»ء ص588؛ عبد الوهاب الكيالي. الجذور التاريخية للتحالف الصهيوني 


الإمبرياليء مجلة آفاق عربية» (بغداد: العدد ةق 15م ص ؟3. 


و 
كاد ف الدَاصِكرَة المَبَيَ 





مصالحها في المنطقة؛ وقد جاء هذا الخطاب بعد مقابلة كريميه للوالي محمد علي 
باشا الذي أوضح له قائلا: «أنا وأولادي لنا في الأديان المخالفة لديئنا آراء... فنحن 
لا نتدخل في أمور الآخرين؛ بل كل يمارس ديانته حسبما يراه موافقّاء ونتجتّب كل 
تدشل لثلا نعكر كأس الأمن العام فنتحن ننصب ميزان المساواة بين الجميع)”". 

يلاحظ مما تقدّم أن التعاون الفرنسي اليهودي بدأ منذ ذلك الوقت يضع 
الارتباط الوثيق بين الوجود الفعلي لليهود في فلسطين؛ وكان توسّع الوالي محمد 
علي باشا في بلاد الشام بداية لقاء بين المصالح الفرنسية وتوطين اليهود في القدس 
الشريف؛ وذلك لأن فرنسا كانت تهتم بضرورة تأمين استمرار نفوذها في بلاد 
الشام؛ لذا اقترنت مصالحها الاستعمارية بإيجاد شعب في فلسطين يتوافق وجوده 
مع مصالحها. 

كان بروز فكرة البعث القومي اليهودي من جديد في الثقافة الغربية الأوروبية 
في أكثر الأوقات ملائمة من الناحية السياسية» فخلال النصف الثاني من القرن 
التاسع عشر أصبح الوجود اليهودي في فلسطين ‏ بغض النظر عن دلالاته التنبوثية 
الدينية؛ فضلا عن دلالاته في مناصرة السامية ‏ قضية سياسية بالنسبة إلى الدول 
الأوروبية؛ التي كانت تصبو إلى التوسع فيما وراء البحار وإقامة المستعمرات؛ إذ 
تم ربط الأفكار الدينية والإنسانية بذكاء مع السياسة الدينية والدنيوية» وأصبحت 
الأفكار اليهودية يُتَاجَر بها بين هذه الدول نظرًا إلى جدواها المحتملة في الوضع 
السياسي السائد. ووجدت القدس الشريف نفسها تدور فجأة في فلك تلك السياسة 
الأوروبية» وواقعة تحت قوى النفوذ للدول الكبرى المتصارعة عليها (بريطانياء 


)0010( نقلاً عن: عارف العارف» المفصل في تاريخ القدس» (القدس» 0م ص 5 4؛ الطيباوي» 
القدس الشريف في تاريخ العرب والإسلام» الحلقة الثانيةء ص .8١6‏ 
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فرنساء روسيا) وكان ذلك تحت شعار (المسألة الشرقية)”"» ليشهد النصف الثاني 
من القرن التاسع عشر حركة استيطانية منظمة يدعمها عدد من أثرياء اليهود في 
هذه الدول؛ وذلك من خلال تقديم ما تحتاجه الجماعات اليهودية من مساعدة 
لتحقيق غايتها؛ فضلًا عن وضع الخطط الأساسية للاستيطان اليهودي التدريجي 
في فلسطين تمهيدًا لإقامة الوطن القومي اليهودي فيها!". 

لم تكن فرنسا لتغفل التطوّر والأهمية الكبرى التي أضحى عليه اليهود في العالم 


)0( المسألة الشرقية: وهي مجمل الصراع بين الدول الأوروبية خلال القرن التاسع عشر حول تقسيم 
أملاك الدولة العثمانية الناجم عن ضعفهاء ويُعرّفها بعض المؤرخين بأنها مسألة وجود العثمانيين 
المسلمين في أوروبا وطردهم منهاء تعود جذورها إلى النصف الأول من القرن السادس عشر 
أي في عهد القيصر إيفان الرابع (10732 17/7) ١517(‏ - 3/84١م)؟‏ الذي اتبع سياسة التوسع على 
حساب أملاك الدولة العثمانية» للسيطرة على شبه جزيرة القرم وإستانبول» لإيجاد منفذ لروسيا إلى 
المياه الدافئة (البحر الأبيض المتوسط)» ذلك أن روسيا عدّّت نفسها وريثة الإمبراطورية البيزنطية؛ 
لذلك عملت على تمزيق الإمبراطورية العثمانية كلما سمحت ا الفرصة؛ لذا وقعت عدة حروب 
بين الدولتين» أما في القرن التاسع عشر فقد كشفت حملة نابليون بونابرت على مصر عام 11/94 م 
عجز الدولة العثمانية عن الدفاع عن نفسهاء فطمعت الدول الكبرى في أملاكها الشاسعة؛ لأنها 
تحتل مكانة إستراتيجية؛ لذا تدخلت في شؤونها وانقسمت بين معادية ومناصرة» فنتج عن ذلك 
سلسلة من الأزمات السياسية والحروبء اصطلح على تسميتها بالمسألة الشرقية. ينظر: حسين 
لبيب» تاريخ المسألة الشرقية» (القاهرة: مطبعة الهلال: ١1971م)»‏ ص46 - 448 محمود ابت 
الشاذلي, المسألة الشرقية» دراسة وثائقية عن الخلافة العثمانية (99 1971-١7‏ م)» (القاهرة: مكتبة 
وهبة. 19444م): ص19 - 5/!؛ هاشم صالح التكريتي؛ المسألة الشرقية» المرحلة الأولى ١01/4‏ - 
7 (بغداد. دار الحكمة: ))١949٠+‏ ص/79-7. 

(؟) أسعد السحمراني, من اليهودية إلى الصهيونية؛ الفكر الديني اليهودي في خدمة المشروع السياسي 
اليهوديء (القاهرة: دار النفائس» 19/4١م):‏ ص١‏ ١7؛‏ جاسر علي العناني» القدس. دراسات قانونية 


وتاريخية. (عمان: ملشورات أمانة عمان الكبرى. ووم كم ص /1/ا-8لا. 
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في النصف الثاني من القرن التاسع عشر؛ لذلك تبنّت عملية الحجرة إلى فلسطين» 
وسكت كا إكاناتك كبرق وكان يدفعها إلى ول عدة امور آثرت على فزارافياء 
وكان لها دور كبير في تسريع عملية تشجيعهم على ال هجرة إلى فلسطين منها: 

١‏ - كانت فرنسا تعلم أنه في حال استمر هذا التطوّر التدريجي لليهود فإنهم 
سوف يسيطرون على الحياة الاقتصادية والاجتماعية في داخل فرنسا”"". 

١‏ -أدّى مشروع بنما”" إلى كارثة مالية في خزيئة فرنسا قبل إتمامه؛ مما أدّى إلى 
تحطيم عشرات الألوف من المساهمين الصغارء وكان لليهود الدور الكبير في هذه 
الكارئة» التي هيّأت دعاية جيدة لمجمات عنيفة ضد الجمهورية الثالثة» ولا سيّما 


فد لحمو لبن الهو المسيؤولين غزى الفطرييعة". 


)١(‏ أحمد نوري النعيميء أثر الأقلية اليهودية في سياسة الدولة العثمانية تجاه فلسطينء (بغداد: مركز 
الدراسات الفلسطينية, 19405م)؛ ص١٠.‏ 

69 مشروع بنما: وهو مشروع قناة تربط بين المحيط الأطلسي والمحيط المهادئ؛ وطوها 34. 1 
كمء بدأ العمل فيها في سنة 418١م‏ بشركة يرأسها فرديناند دي ليسبس» ومن ثم توقف في عام 
8م يسبب نضوب المالء ومن ثم استأنفت شركة فرنسية جديدة أعمال الشركة السابقة في 
سنة 1844 م: وفشلت هي الأخرى. وكان لهذا المشروع الدور الكبير في تحطيم آلاف المستثمرين 
الفرنسيين» ويعتقد أن اليهود كانوا سببًا في هذه الكارئة. للمزيد ينظر: عبد العزيز محمد الشناوي» 
قناة السويس والتيارات السياسية التي أحاطت بإنشائهاء (القاهرة: معهد البحوث والدراسات 
العربية 191/1م). /١‏ 77. 

(*) شفيق جاسر أحمد محمود. التغيرات الديموغرافية في القدس عبر تاريخها حتى عام 1996م؛ 
مؤتمر القدس في الخطاب المعاصرء (الأردن: جامعة الزرقاء. 1994 م)؛ ص 5 1؛ حسان علي 
حلاق. موقف الدولة العثمانية من الحركة الصهيونية»  141/9(‏ 1904م)»: ط5؟ (بيروت: دار 
النهضة العربية؛ د. ت)» ص" 1. 
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فك ذلك اقتست شبارد عبس #اليودمن فزني إلى فلسطين قروز مهدا 
في ظل القوة التي أصبح عليه رأس المال اليهودي داخل فرنساء وبالتالي عملت على 
طردهم من فرنسا بكل الوسائل الممكنة؛ وقد خدمت الظروف في الدولة العثمانية 
والعالم المشروع الفرنسي للهجرة اليهودية إلى فلسطين وعجلته؛ منها: 

١‏ معاهدة باريس 1807م التي عقدت بين روسيا والدولة العثمانية بوساطة 
كل من فرنسا وبريطائيا على إثر الحرب حرب القرم بينهما؛ التي جاءت نصرًا مؤزرًا 
لليهود القاطنين في الدولة العثمانية وخارجها؛ إذ منحت الأقليات القاطنة في 
الدولة العثمانية حرية العبادة بموجب خط همايون 1807 م؛ فاستغل اليهود هذه 
الحرية لتشكيل الجمعيات المدعومة من الدول الأوروبية؛ ولاسيّما (بريطانياء 
فرنساء روسياء النمسا وغيرها)”"'. 


؟ - تأثر الكثير من اليهود بالحركات القومية التي ظهرت في أوروباء وبرزت 
جماعة منهم تعتقد أن الديانة اليهودية والرابطة العنصرية المزعومة لليهودء بوصفهم 
منحدرين من أصل واحدء تجعل منهم أمة واحدة وقومية يهودية متميزة ذات حقوق 
طبيعية كسائر القوميات» ومن هذه الحقوق الحق في أن يكون لهم كيان سياسي 
منفصل يتمدّل في إقامة دولة يهودية على أرض خاصة بهم» فوجدوا ضالتهم في 
فلسطين, على اعتبار أنها أرض الميعاد”". 


)١(‏ صموثئيل أتينجرء اليهود في البلدان الإسلامية (٠0-1480٠148م):‏ ترجمة: جمال أحمد الرفاعي؛ 
(الكويت: سلسلة عالم المعرفة: :)١151/8‏ ص؟1١-1.‏ 

(؟) محمد عيسى صالحية؛ مدينة القدس السكان والأرض (العرب واليهود) 1864 -1948م؛ 
(بيروت: مركز الزيتونة؛ ٠٠9‏ 7م)؛ ص ١‏ 7؛ إسماعيل أحمد ياغي» جهاد شعب فلسطين ضد الهجرة 
اليهودية والصهيونية» مجلة الدارة؛ (الرياض: العدد ؟» السنة :)١5(‏ 1984م)؛ ص 580. 





قف 

 “‏ الاضطهاد الديني والدعاية الإعلامية التي تعرض له اليهود في داخل 
القارة الأوروبية؛ قفي الوقت الذي كانت فيه مذابح اليهود كثيرة الوقوع في روسيا 
وبولونياء عمل الفرنسيون على تضييق الخناق على اليهود الفرنسيين ليولدوا مشكلة 
الانفصال والعمل على تكثيف الهجرة اليهودية إلى فلسطين؛ وقد زاد هذا الاضطهاد 
بعد سنة 18/01 م؛ أي بعد اغتيال القيصر الروسي ألكسندر الثاني ١18/0م,‏ واشتراك 





فتاة يهودية في اغتياله» فأدى ذلك كله إلى تسعير العداء عند اليهود ضد مجتمعهم؛ 
فاضطروا إلى ال حجرة خارج أوروبا”". 

تبنت الحكومة الفرنسية فكرة استرجاع اليهود إلى فلسطين من خلال تنشيط 
الباعث الديني لديهم؛ وكانت خطتها تقوم على تحقيق أمرين» يتمثل الأول بإخراج 
اليهود من فرنسا بكل الوسائل الممكنة؛ لأنه بخروج اليهود من فرنسا سيخرج 
رأس المال الفرنسي والاقتصاد الفرنسي من أيديهم» ومن جهة ثانية فإن دعم فرنسا 
لليهود في هجرتهم سوف يخدم المصالح الفرنسية في فلسطين؛ لأن فرنسا ستجد 
فيهم الوسيلة التي ستساعدهم على حماية مصالحهم في المنطقة'"» وعلى ذلك 
عملت فرنسا على تحقيق هاتين الغايتين بعدة طرق منها: 

١‏ - استعمال الدعاية الإعلامية داخل فرنسا ضد اليهود: عملت فرنسا على 
أثارت الرأي العام ضد اليهود داخل المجتمع الفرنسي من خلال التشهير بهم في 


200 جاد إسحاق ونائل سليمان» القدس وتحديات طمس اطوية» (القدس: المنظمة العربية للتربية 
والثقافة والعلوم, 5 ٠٠7م).‏ ص7١.‏ 

(؟) ياسين غاديء مكانة القدس والمسجد الأقصى الدينية: (الأردن: جامعة مؤتة» ١9957‏ م)» ص9 17؟ 
رزوق أسعلد أسرائيل الكبرى» (بيروت: منظمة التحرير الفلسطينية» مركز الأبحاث» 14م 


ص 4. 
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الصحف والمجلات» وخصصت أعمدة في بعض الصحف والمجلات لتحقي 
ذلك؛ إذ كتب المصلح والمفكر الفرنسي كاننوت يقول: ”يا أيها اليهود... اتركونا 
اعبروا إلى البحر الأحمر من جديدء واذهبوا إلى أرض الصحراء إلى أرض الميعاد... 
ارحلوا إلى هناك)"". 

كما كتب الكاتب الفرنسي صموئيل ميشيل: «أن اليهود منذ أقدم العصور كانوا 
وما زالوا تلك العلقة الشرهة التي تعيش عالة على جسد كل مجتمع حلت فيه؛ وهي 
تعيش على حساب شعبه ومقدراته. وهي تشكل باستمرار معول الهدم الذي يخرب 
كل قيمة أخلاقية»7". 

وفي أعقاب فضيحة بنما أصدرت صحفة الكلمة الحرة الفرنسية مقالة في 
عدد خاص دعا فيها صاحب المقالة إلى محاربة رأس المال اليهودي» في حين 
أصدر الكاتب الفرنسي إدوارد درمون كتابًا في فرنسا سنة 885١م‏ باسم «يهود 
فرنساء أو فرنسا واليهود» هاجم فيه اليهود المهاجرين من أمثال روتشيلد؛ فضلًا 
عن قادة فرنسا والبابا والكنيسة الكاثوليكية”". 


؟ - تشجيع اليهود الفرنسيين على الاستيطان في فلسطين: ظهر هذا الاتجاه 


)١(‏ نقلاً عن: ألن تايلر. مدخل إلى إسرائيل» ترجمة: شكري محمود نديمء (بغداد: وزارة الثقافة 
والإرشاد. 1576م)؛ ص5١.‏ 
,281063 للء25ة11) رسكتصمل2 01 9دمغأؤلل1 ,مطعنزوم ل رلعده0 .نززة1 )١(‏ 
.44 .م ,(1975 ,اهملا بوعلة) 
() رياض أحمدء الصهيونية العالمية» نشأتها وطبيعتهاء (بيروت: الدار العالمية للطباعة والنشرء 
1947م). ص ١ا؛‏ بديعة أمين» المشكلة اليهودية والحركة الصهيونية» (بيروت: دار الطليعة» 


/161م)ء ص144١.‏ 


الرَّاصِكرَة العرَيِيَةٍ 





بشكل واضح وجلي في حقبة الستينيات من القرن التاسع عشرء وقد تبنت مسؤولية 
الترويج إلى قيام الدولة اليهودية في فلسطين على أن تكون تحت الوصاية الفرنسية» 
وتمثل هذا الاهتمام في نوعين: 

أولا: عن طريق الأشخاص: ظهر هذا النوع على يد مجموعة من المفكّرين 
اليهود الذي يعود بعضهم إلى يهود فرنسا في حين ينتسب بعضهم الآخر إلى 
غير الجنسية الفرنسية؛ ولكن كلاهما كان يدعو إلى هجرة اليهود إلى فلسطين 
واستيطانهم فيها كحل للمسألة اليهودية؛ وذلك على أن تتبنى فرنسا حماية هؤلاء 
اليهود. وقد كانت بدايتهم مجرد أفكار ثم تبلورت إلى أفعال» ودعموا أفعالهم 
باتصالهم مع الدولة العثمانية لتسهيل عملية الهجرة والاستيطان في فلسطين. ثم بناء 
المستوطنات والمدارس الزراعية التي تدعم هذه المستوطنات”". 

ومن أهم الشخصيات الفرنسية التي دعت إلى اللحجرة اليهودية إلى فلسطين هو 
أرنست لاهاران وهو السكرتير الخاص لامبرطور الفرنسي تابليون الثالث» وكان 
الممثل الرئيس للصهيونية غير اليهودية» كما كان مؤيدًا وبشكل سافر لخطط نابليون 
الثالث لاحتلال الشرق» وفي سنة ٠187م‏ وضع كتايًا بعنوان: «المسألة الشرقية 
اليهودية» الإمبراطورية المصرية العربية وإحياء القومية اليهودية»؛ دعا فيه إلى إعادة 
بناء الدولة اليهودية في فلسطين تحت الوصاية الفرنسية» واقترح على التجار الأثرياء 
اليهود تقديم الهدايا والأموال إلى السلطان العثماني لدعم مشروعهم, واستعرض 
في الكتاب مناقشات البريطانيين المؤيدة للاستيطان اليهودي في فلسطينء وأكد 


)١(‏ روجيه غاروديء قضية أسرائيل والصهيونية السياسية؛ ترجمة: إبراهيم الكيلاني» (دمشق: 


منشورات وزارة الثفافة» مم ص8لا. 
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المكاسب الاقتصادية التي ستجنيها فرنسا إذا ما أقاموا اليهود في وطنهم القديه”". 

تحدث لاهاران بإعجاب كبير عن اليهود؛ وقد عبر عن فكرته عن اليهود 
كجنس بقوله: (يا لهم من مثل يحتذى بهمء ويا لهم من جنس إننا نحني رؤوسنا لكم 
أيها الرجال الأشداء... لقد كنتم أقوياء بعد مأساة القدس لأنكم كنتم كذلك طوال 
تاريخكم القديم... إن الباقين منكم يمكن أن ينهضوا من جديد ويعيدوا بناء بوابات 
القدس)”". وأكد فيه ضرورة إعادة الدولة اليهودية إلى الحياة ثانية» وأن تكون تحت 
رعاية فرنسية؛ إذ إنها تشكّل منارة أوروبا وطريقًا جديدًا ومعبرًا للحضارة الغربية 
وأسواقًا جديدة للصناعة الغربية"» فكان هدف لاهاران غير المعلن التخلص من 
اليهود في فرنسا من خلال حثهم على الهجرة إلى فلسطين قائلًا لهم: #بجهدكم 
وعملكم ستنقذون الشرق المليء بالكسل والسرقة». 

لم تسفر هذه الدعوة: التي تعيد للأذهان بيان نابليون بونابرت سنة 19/14 م, 
عن نتائج آنية؛ ومع ذلك فإن الجيل اليهودي الذي كان آخدًا في الظهور على مسرح 
التاريخ اليهودي تبنّى تلك الأفكار؛ ففي عام 1877م نشر موسى هيس أحد الآباء 


. النعيمي. أثر الأقلية اليهودية في سياسة الدولة العثمانية تجاه فلسطين» ص48‎ )١( 

(؟) نقلاً عن: أتينجرء اليهود في البلدان الإسلامية ( 186 ٠198١م)؛‏ ص4١.‏ 

(*) أمين عبد الله محمودء مشاريع الاستيطان اليهودي. منذ قيام الثورة الفرنسية حتى نباية الحرب 
العالمية الأولى. (الكويت: سلسلة عالم المعرفة»؛ 9815١م)»)‏ ص59؛ سمير جريسء القدس 
والمخططات الصهيونية: الاحتلال. التهويد. (بيروت: مو سسة الدراسات الفلسطيئية» 0 
صا . 

)2 نقلاً عن: محمد حرب» العثمانيون في التاريخ والحضارة. (القاهرة: المركز المصري للدراسات 
العثمانية وبحوث العالم التركى» 46م صل/الا١‏ -178؛ حلاق» موقف الدولة العثمانية من 


الحركة الصهيونية ١/41/9(‏ 1909م ص557. 
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المؤسسون للصهيونية كتابه اروما والقدس»» الذي أكد فيه إقامة وطن يهودي في 
فلسطين بمساندة القوى الاستعمارية؛ ولا سيّما فرنساء وأكد أنه واثق من أن فرنسا 
ستدعم المساعي اليهودية في فلسطين”"» فيقول هيس: (إن فرنسا تبتغي بالتأكيد 
أن تكون الطريق إلى الحند والصين مسيطرًا عليها من قبل شعب يدافع عنها حتى 
الموتء ومن هو أحسن من اليهود لهذا المهمة» أولئك الذين كان قدرهم منذ قديم 
الزمان أن يقوموا بهذا العمل... إن الفرنسيين واليهود خلقوا لبعضهم البعض»”". 

ويستمر هيس موضّحًا: «إنه ما إن تستعيد فلسطين تاريخها بمساعدة فرنسا 
حتى تقوم يهوذا بتعليم الحضارة للشعوب البدائية في الهند والصين... وسيزرع 
رأس المال اليهودي أراضي فلسطين البور»”". 

كان برنامج هيس يقوم على ما يأتي©: 

١‏ - تخصيص رأس مال كاف لشراء ما يمكن من الحقول ومزارع الكروم 
بوساطة جمعيات يهودية. 

1١‏ تشجيع هجرة اليهود من روسيا وبولندا وألمانيا وفرنسا وبريطانيا وغيرهم 
إلى فلسطين. 

تأسيس نظام أمني لحماية المستعمرين من هجمات البدو ولتحقيق القانون 
والنظام. 


)١(‏ ميم كامل أوكيء, السلطان عبد الحميد الثاني بين الصهيونية العالمية والمشكلة الفلسطينية» ترجمة: 
إسماعيل صادقء (القاهرة: الزهراء للإعلام العربي: 1997م): ص 00. 

(؟) نقلآعن: حرب العثمانيون في التاريخ والحضارة. ص 185. 

(9) أتينجرء اليهود في البلدان الإسلامية (1960.186م)؛ ص159١.‏ 


دع محمود. التغيرات الديموغرافية في القدس عبر تاريخها حتى عام 1996 م» ص١1؟"7.‏ 
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- إنشاء مدرسة زراعية يتلقى فيها الشبان المهاجرين برنامج تدريب على 
الحياة الزراعية. 


لكن على الرغم من ذلك بقيت الحركات اليهودية أشبه بجمعية خيرية يهودية 
إلى أن ظهر ثيودور هرتزلء فاستغل قضية دارفيوس اليهودي الفرنسى بي المشهور”". 
ليتبنى مشروع تحقيق أحلام اليهود وإنشاء دولة في فلسطين. 

ثانيًا: عن طريق الاتحادات أو الجمعيات: وأهم الجمعيات اليهودية الفرنسية في 
القدس الشريف هي الأليانس الإسرائيلي العالمي”"» التي بدأت بإرسال المندوبين 
إلى فلسطين لدراسة أوضاعها؛ والبحث عن سبل لاستملاك الأراضي لتكون نواة 


)١(‏ في سنة 1844م اعتقلت السلطات الفرنسية ضابطًا في الجيش الفرنسي من أصل يهودي يدعى 
دارفيوس بتهمة التجسس لصالح ألمانيا؛ وبعد إرساله إلى السجن وقضائه خمس سنوات من 
أصل الحكم بالسجن المؤبد تم إثبات براءته وأطلق سراحه في عام 1849م؛ وفي عام 1497م؛ 
وبينما كان هرتزل في باريسء وكان دارفيوس ما يزال في السجن بلغ الحقد والكره لليهود من 
قبل الفرنسيين أوجه؛ ولا سيما في أوساط الأعلاميين الذين كان هرتزل يعمل بينهم؛ هذا السبب 
الذي دفع هرتزل إلى نشر أهم كتيباته؛ وهو «الدولة اليهودية» فذكر من خلاله ما حمله من مفاهيم 
سابقة بخصوص الحاجة إلى وطن جغرافي لليهود. وأضحى داعيًا مهما لإقامة هذا الوطن؛ بل 
أصبح متائرًا إلى أبعد الحدود بضرورة أن يكون لليهود وطن وكيان خاص بهم. ينظر: محمد حسن 
الزيات» المؤامرة على فلسطين. مجلة العربي» (الكويت: العدد 07١‏ 1917/7)؛ ص 70 . 

() الإليانس الإسرائيلي العالمي: وهي إحدى أهم الجمعيات اليهودية التي أنشئت في العالم؛ والتي 
خدمت المجرة اليهودية إلى فلسطين؛ تأسست سنة ٠187م‏ بفرنسا من قبل ستة أشخاص من اليهود 
الفرنسبين البارزين» وكان هدفها الأول والمعلن هو تحرير اليهود من الجهل والتشتت والدفاع عن 
مصالحهم حيثما وجدواء وكان لهذه الجمعية أثر واضح في تدعيم عمليات الحجرة والاستيطان. 
ينظر: إلياس سعدهء الهجرة اليهودية إلى فلسطين المحتلة» (بيروت: 19459م))» ص 70؛ يوسف 
سامي اليوسفء تاريخ فلسطين عبر العصور, (دمشق: دار الأهالي» 1989م)؛ ص17 . 
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لمستعمرات يهودية تعد لاستقبال المهاجرين اليهود'''» ووصل مندوبها واسمه كارل 
نيطر إلى القدس الشريف سنة 1874م وهويهودي فرنسيء وأعلن في تقرير قدّمه بعد 
زيارته أن كل أولئك الذين زاروا فلسطين من قبل وصلوا بالإجماع إلى نتيجة مفادها 
أنه بواسطة العزل في الأراضي فقط يمكن مساعدة اليهود في فلسطين»”". 

كما نجح في الوقت نفسه رئيس الأليانس أودلف كريميه النائب اليهودي في 
مجلس النواب الفرنسي في الحصول على فرمان من السلطان العثماني عبد العزيز 
يمنح الأليانس أرضًا تبلغ مساحتها )51٠١(‏ دونم بالقرب من يافا؛ التي كان يزرعها 
أبناء قرية يازور العربية» وقد نص الفرمان على إيجار هذه الأرض بموجب عقد 
مدته )١9(‏ سنة لإنشاء مدرسة زراعية» وكان هذا تحقيقًا للاقتراح الذي قدمه كارل 
نيطرح والمبني على أساس إقامة مؤسسة جديدة يثقف فيها الجيل الجديد على 
العمل في الأرضء وهو الاقتراح الذي وافق عليه الأليانس”. 

وقد بُنَِت مدرسة زراعية في سنة ٠141م‏ بالتعاون مع البارون أدموند دي 
روتشيلد وعرفت باسم مدرسة تشارل نتر ممول عملية الشراء والبناء وهو يهودي 
فرنسي» وعرفت أيضًا باسم (مكفة إسرائيل) أي (آمل إسرائيل)". 


. ١ص سعدء الحجرة اليهودية إلى فلسطين المحتلة»‎ )١( 

(؟) جوستورك. الأبعاد الاقتصادية للمقاومة العربية ضد الصهيونية» مجلة مركز الدراسات الفلسطينية» 
(بغداد: العدد 17؛ /191م). ص47 54؛ خالد عايد» التوسعية الصهيونية وإسرائيل الكبرى؛ 
الموسوعة الفلسطينية؛ الدراسات الخاصة:. (بيروت: مؤسسة أعمال الموسوعة» ٠195م):7/‏ 59. 

(') خيرية قاسيمية» النشاط الصهيوني في الشرق العربي وصداه ١1904‏ - 1918م (بيروت: منظمة 
التحرير الفلسطينية؛ مركز الابحاث؛ 141/7م)» ص5 ١؛‏ زين نور الدين زين» الصراع الدولي في 
الشرق الأوسط وولادة دولتي سوريا ولبئان» ط؟» (بيروت: دار النهار للنشرء 19177 م)» ص 7”4. 

(5) فايز صالح أبو جابر, التاريخ السياسي الحديث والعلاقات الدولية المعاصرة. (عمان؛ دار البشير» 
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كذلك استطاع كاليشر تأسيس جمعية استعمار أرض إسرائيل سنة 1874م 
وقد تعاونت هذه الجمعية تعاونًا وثيقا مع جمعية الأليانس7"» في حين شارك 
ماموزيك» وهو يهودي فرنسيء في سنة 1410م في تأسيس الجمعية الصهيونية» 
وكان هدف هذه الجمعية هو جمع الأموال من الأثرياء اليهود في العالم من أجل 
شراء الأراضي في فلسطين لتسهيل عملية استيطانهم هناك”". 

لكن المساعدات الكبيرة جاءت من البارون أدموند دي روتشيلد الذي أسس 
على نفقته الخاصة سبع مستعمرات»؛ وكان من أوائل المستعمرات اليهودية في 
فلسطين» كما أنشأ صندوقًا للتوسع في أعمال الاستيطان؛ وذلك بتأهيل المستوطنين 
وشراء الأراضي وبناء البيوت» وإرسال المدربين الزراعبين لتعليم المستوطنين 
أعمال الزراعة» ولاسيّما زراعة الكروم التي قامت عليها صناعة الخمور؛ إذ 
أصبحت صناعة أساسية في بعض المستعمرات””". 


كذلك قام أدموند دي روتشيلد بتأسسي الجمعية اليهودية للاستعمار فى 


8م). ص ١71‏ - 417 1؟ أريه أفديري» دعوى نزع الملكية (181/8 -1948١م))‏ ترجمة: بشير 
البرغوثي» (عمانء دار الجليل؛ د. ت)» ص71. 

)١(‏ ز.ي. هرشلاغ» مدخل إلى التاريخ الاقتصادي الحديث للشرق الأوسط» ترجمة: مصطفى 
الحسينيء (بيروت: 191/7 م)؛ ص 1١9‏ . 

(؟) هدى درويشء العلاقات التركية اليهودية وأثرها على البلاد العربية منذ قيام دعوة يهود الدونمة 
88 إلى نباية القرن العشرين» (دمشق: دار القلم. 5١٠7م): /١‏ 775. 

() عبد العزيز محمد عوضء نشأة الاستيطان الصهيوني في فلسطين (1811 -1914م). المجلة 
التاريخية المصرية, (القاهرة: م١51»‏ 4 ممم). ص 5/8757 1؟ ولتر لين وديفز أوري» الصندوق 
القومي البهودي» ترجمة: محمود زايد ورضوان مولوي. (مؤسسة الدراسات الفلسطينية» ٠115م)؛‏ 


ص87 
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فلسطين (ألبيكا) سنة 1847م ببدف إيجاد طبقة من المستوطنين الزراعيين 
القادرين على الارتباط بالأرضء وشرع في شراء الأراضيء. وقدر الرأسمال الذي 
استثمره روتشيلد في الاستيطان بحوالي 5. ١‏ مليون جنيه إسترليني ما بين -١18417‏ 
64م وحاول في البداية أن تكون حقول المستوطنات التابعة له على النموذج 
الزراعي في جنوب فرنساء فحاول زراعة اللوزيات وكروم العنب لاستعمالها في 
التجارة والصناعة”©'. 

كما دعم أدمون دي روتشيلد بعض الجمعيات اليهودية التي كانت تعمل 
على تشجيع الهجرة إلى فلسطين كجمعية (أحباء صهيون”"؛ فقد كان يدفع لما 
مبلغ )5٠(‏ مليون فرنك فرنسي”"» واستطاع روتشيلد أنشاء مستعمرة (روش بنا) 
في الجبل الأعلى على مساحة قدرها 57١٠١‏ دونم سنة 1417 م, وكذلك مستعمرة 
(زوبيد) بعد ذلك على مساحة قدرها 188٠١‏ دونو”. 


)١(‏ يغال عيلام؛ الف يهودي في التاريخ الحديث» ترجمة: عدنان أبو عامر» (دمشق: مؤسسة فلسطين 
للثقافة. 1م) ص ة ل/اء عادل مناع؛ تاريخ فلسطين في أواخر العهد العثماني ٠(‏ اط _ملة١ا/‏ 
قراءة جديدة؛ (بيروت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية: 94989١م)؛‏ ص 770. 

(؟) جمعية أحباء صهيون: هي مؤسسة يهودية تأسست في روسيا عام 1847م على يد مجموعة من 
الشبان اليهود الروسء وكانت تعمل على انشاء المستعمرات في فلسطين وتمهد الحجرة اليهودية 
شها. ينظر: 

-ع1)اء5 طاوأتظطقال هه قلم لاع ضوع لتره زعتلو2 لقدط م0 باعلمدكل8 ع1 لأوعلر 

701 ,520601مبآ) ,560015 مععأفوظ 141001 ,(1881-1908) عمأادعلوط سأ اسعدد 

12 .م ,(1974 بتعطماء0 ,3 .805 ,10 

(') كاملء السلطان عبد الحميد الثاني بين الصهيونية العالمية والمشكلة الفلسطينية؛ ص59 - ١ا؛‏ 
أتينجرء اليهود في البلدان الإسلامية (0-186٠1946م)‏ ص159. 

-ل50 12659 8 01 سملاوعيء عط) 280 تاكتصمل2 ,ستمطمزعظ انه مسوملدط دعظ (:) 

.3 .م ,(1998 رؤوع1م 16أوطء0152[] 01010 ,214010 0) ,جاء 
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وفي سنة ١٠14م‏ تخلى روتشيلد عن إدارة مشروع نقل الأرض ووسائل 
الملكية الأخرى إلى جمعية الاستعمار اليهودي في لندن2©. لم تقف جهود 
الجماعات اليهودية بعد تخلي روتشيلد عن الدعم للمستوطنات؛ بل أنشأت 
مستعمرات يهودية مهمة خلال مدة قصيرة جدّاء وكانت الإسهام في بنائها من قبل 
شخصيات واتحادات وجمعيات فرنسية”"؛ إذ اشترى اليهودي الفرنسي ليفين في 
سنة ٠‏ 146١م‏ بعض الأراضي في منطقة طبريا فأنشعت على أثر ذلك جمعية التوطن 
اليهودية» وهي جمعية أسسها براون موريس» حصلت على أراضي كافية في بعض 
المناطق المحيطة بفلسطين لتأمين المستعمرات في فلسطين”7”. 

دور القناصل الفرنسيين في هجرة اليهود إلى القدس الشريف: 

أبدى القناصل الفرنسيين اهتمامًا ملحوظًا بهجرة اليهود إلى فلسطين وساعدتهم 
على إرساء قواعدهه؛”*؛ إذ تنافست القنصلية الفرنسية في القدس الشريف مع 
القنصليات الأخرى في تخطي القيود العثمانية المفروضة على الهجرة اليهودية 


)١(‏ عيلام, ألف يهودي في التاريخ الحديث. ص/ال. 

(؟) أفديري» دعوى نزع الملكية (19548-141/8١م):‏ ص 65 1؛ محمد عبد الرحمن يونس العبيدي» عبد 
الحميد الثاني والجامعة الإسلامية (17/80 -19405م)؛ رسالة ماجستيرء (العراق: جامعة الموصل؛ 
كلية التربية» ١٠٠١م)؛‏ ص87. 

(1) النعيميء أثر الأقلية اليهودية في سياسة الدولة العثمانية تجاه فلسطين. ص 17؛ مناع» تاريخ فلسطين 
في أواخر العهد العثماني (٠٠1١-918١))؛‏ قراءة جديدة» ص717. 

(4:) سحلات محكمة القدس الشرعية. سجل رقم 584,: الصادرة بتاريخ 5١5١هد‏ 1801 م 
ص ١١؛‏ محمد سليمان قانون التنظيمات العثماني وتملك اليهود في أرض فلسطينء مجلة صامد 


الاقتصادية (بيروت: العدد 57 41و امي ص 485. 
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لتوسيع دائرة الحماية الفرنسية على اليهود المهاجرين إلى فلسطين لموازنة مراكز 
النفوذ الأخرى» ونشط القناصل الفرنسيين في اتصالاتهم مع السلطات المحلية 
ولا سيما مع متصرف القدس رؤوف باشا (141/5- 1888م)؛ فأعفيت جميع 
المؤسسات الفرنسية الدينية والخيرية من الضرائب والرسوم الجمركية”". 

ودأب قناصل فرنسا كاستجابة لمتطلبات الإرساليات والبعثات الأوروبية 
إلى شراء الأراضي في فلسطين لصالح تلك الإرساليات والبعئات بدعوى أقامة 
المؤسسات والجمعيات الخيرية الإنسانية؛ ومن ثَمَّ كان يتم تسريب بعضها إلى 
المؤسسات اليهودية”"» وكان هذا سبًا في توسيع نظام الحماية؛ إذ أصبح الكثير من 
اليهود مواطنين لفرنسا فى داخل الدولة العثمانية» وكان قناصل هذه الدولة يتولون 


5 





)١(‏ عبد العزيز محمد عوضء عرب فلسطين والهجرة اليهودية. مجلة المشرق الأوسطء (القاهرة: 
العدد ١‏ 15175م): ص 5 417 صادق علي الربيعي» الاستيطان الصهيوني في فلسطين إبان حكم 
الدولة العثمانية (18/45-/14117م)؛ رسالة ماجستيرء (بغداد» معهد البحوث والدراسات العربية» 
4م ص178. 

(؟) محمد عبد الرؤوف سليمء نشاط الوكالة اليهودية في فلسطين»)بيروت»ء المؤسسة العربية للدراسات 
والنشرء ١947‏ م(ء ص77 /؛ رياض معسعسء فرنسا وجذور الحركة الصهيونية غير اليهودية. 
مجلة العربي)الكويت: العدد 4 8" 1984 م)؛ ص .5١‏ 

(*) للمزيد عن دور القناصل الفرنسيين في مساعدة اليهود على شراء الأراضي في القدس الشريف. 
ينظر: سجلات محكمة القدس الشرعية» سجل رقم 7584 الصادرة بتاريخ ١509‏ - 1716١ه-‏ 
١-1898م‏ ص ١؟؛‏ سجلات محكمة القدس الشرعية» سجل رقم 584 الصادرة بتاريخ 
7 -1715ه 1847-1840 ص5 0؛ سجلات محكمة القدس الشرعية؛ سجل رقم »4١١‏ 


الصادرة بتاريخ 17٠‏ _/ا"17ه- 1418-194171ء ص154. 
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استطاع قناصل فرنسا في مرحلة الاستيطان الأولى» التي تسمى مرحلة 
الاستيطان غير المنظم ١870(‏ -١188م)‏ من منافسة قناصل الدول الأوروبية 
في بسط الحماية على اليهود من ذوي التبعية لدولتهم وغيرهم» وتسهيل الإقامة 
والاستيطان وانتقال الأراضيء من خلال اللجوء إلى سفرائهم في إستانبول 
لممارسة الضغط على الحكومة العثمانية لإتمام الصفقات الخاصة بشراء الأراضي» 
والالتفاف على القوانين واللوائح والتعليمات”"» فاستطاعوا إسداء خدمات جليلة 
وقيمة لليهود؛ إذ حاول قناصل فرنسا شراء أراضي تحت أسمائهم؛ وذلك بسبب 
الحظر الذي فرضته الدولة العثمانية على بيع الأراضي في القدس الشريف لليهود. 
فكان القناصل يشترون الأراضي بحجة أن عددًا من الرعايا الفرنسيين هم بحاجتها 
لإقامة مصالح اقتصادية ودينية عليها ثم يحول ملكيتها إلى اليهود. وبذلك تملك 
اليهود أراضي أقاموا عليها عددًا من المستوطنات الزراعية”". 

كما تدخلت في بعض الأمور التي تخص اليهود من أصول فرنسية» أو ادعى 
الحماية الفرنسية» ومن الشواهد على تدخلات القناصل الفرنسية بشأن اليهود: 


.88 سليمانء قانون التنظيمات العثماني وتملك اليهود في أرض فلسطين. ص‎ )١( 

(؟) سعيد بن سعد الغامدي» موقف السلطان عبد الحميد الثاني من اليهود في فلسطين. مجلة جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية» (الرياض: العدد 57 1989م)؛ ص5٠‏ 7. 

(*) للمزيد عن تدخلات القناصل لصالح رعاياهم من اليهود. ينظر: سجل محكمة يافا الشرعية» سجل 
رقم١١1»‏ الصادرة بتاريخ 1715-/11"717ه- 17908 11034م: ص57؛ سجلات محكمة القدس 
الشرعية. سجل رقم 48 "7؛ الصادرة في 717١ه-‏ 1801م ص ١7؛‏ سجلات بلدية نابلس» سجل 
رقم 19» الصادرة في ١174ه-‏ 141/5 م: ص ١‏ !؛ سجلات بلدية نابلس» سجل رقم 21١‏ الصادرة 
في 17944ه- /ال41امء ص757؛ سجلات بلدية نابلس» سجل رقم 27١‏ الصادرة في 109 - 
١ه-‏ 1891-1840م: ص" ١‏ 45 نقلا عن نائلة الوعري, دور القنصليات الأجنبية في ا حجرة 


ان 





كوهين؛ الذي كان خياطًا عند أحد خياطي المدينة؛ الذي فصله من عمله لأسباب 
تتعلق بسوء التزام الخياط اليهودي لعمله. 

١‏ تدخل القنصل الفرنسي من أجل مسكن خاص للعمال اليهود في مدينة 
نابلس القديمة. 

عمد القناصل الفرنسيون إلى تسجيل نشاطاتهم وحجج البيع والشراء بوساطة 
المحاكم الشرعية لضمان مصداقية عملهم وسعيهم لإنجاز مهامهم؛ وذلك إلى 
جانب تسهيل عمليات البيوع من خلال تقديم الثبوتات عن المشتريء وتسريع البت 
في القضايا التي يتقدم بها المتحلون برعايتها وحمايتها؛ ولا سيّما إن تعلقت بديون 
مسجلة أو مضمونة برهانات عقارية فتصدر أحكامًا بالسداد الفوري أو السجن أو 
الغرامة» وغالما من دون إبلاع المشتكى علنه” 1 

وكان القناصل يقومون بإصدار جوازات سفر مزورة لبعض اليهود على أنهم 
رعايا فرنسيين لدخول مديئة القدس الشريف, ولاسيّما بعض الإجراءات التي 
فرضها السلطان عبد الحميد الثاني ١41/5(‏ - 1904١م)‏ على اليهود في دخول 
المدينة» وفى الكثير من الأحيان كانت القنصلية تذيل رسائلها الواجبة النفاذ إلى 
الناظاف البجابة قبارةة «المتكور لين عداغلة "أو داخل فى عدا الموسودية 
الممنوعة مهاجرتهم)”". 


والاستيطان اليهودي في فلسطين (8140١5-1١191م):‏ (عمان: دار الشروق؛ /1١١7م).‏ ص5 16. 
)١(‏ عادل حامد الجادر: فلسطين والغزو الصهيونى» (بغداد: ام ص 74 هلا. 
() مؤسسة الدراسات الفلسطينية» القضية الفلسطينية والخطر اليهودي» (بيروت:دار النهارء 9419/7 ام 


ص 514-/ا5", 
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هذه الأمور دفعت الحكومة العثمانية إلى إصدار قرار يلزم استحصال جوازات 
من المجلس البلدي في القدس الشريف”""؛ كما سخرت القنصلية الفرنسية بعض 
موظفيها سماسرة لشراء الأراضي الزراعية لبعض الجمعيات اليهودية الفرنسية!"؛ 
إذ قام يهودي موسوي عينتابي؛ الذي كان قاطن في القدس بشراء أراضي كثيرة من 
الفلاحين المسلمين بأموال جمعية الأليانس””. 

ومن أمثال ذلك قيام قنصل فرنسا في يافا فليبر؛ الذي كان وكيلا لشركة سفن 
فرنسية وهو من أصل يهوديء بشراء سدس أراضي قرية الخضيرة من الفلاحين وباعها 
لاشخاص يهود عام 141/4 م, وهي التي أصبحت جزءًا من مستوطنة التخضيرة”'. 

وباع ابن نائب القنصل الفرنسي في يافا سنة 1845م مساحة )7٠١(‏ دونم من 
أراضي قرية (مقراة) في قضاء الرملة» وأقيم عليها مستوطنة في نهاية العام عرفت 
باسم عزيرة”*». وعلى صعيد آخر نشط القناصل الفرنسيون في القدس الشريف في 


)١(‏ عبد القادر القادري» السلطان عبد الحميد المفترى عليه. مجلة دعوة الحقء (الرباط: م5 -4» العدد 
4 19371م). ص7١١‏ -5١١؛‏ فهد عبد الله السماري» موقف السلطان عبد الحميد من الحركة 
الصهيونية؛ مجلة تاريخ العرب والعالم» (بيروت: ع 075 19481م)؛ ص19-78. 

(؟) صالحية؛ مدينة القدس السكان والأرض (العرب واليهود) ١86/‏ - 1548م ص ١‏ ؛ الوعري» 
دور القنصليات الأجنبية في الهجرة والاستيطان اليهودي في فلسطين (19154-18140م)»: ص .15١‏ 

(*) عبد المالك خلف التميميء الاستيطان الأجنبي في الوطن العربي والمغرب العربي (فلسطين ‏ 
الخليج العربي): دراسة تاريخية مقارنة؛ (الكويت: سلسلة عالم المعرفة» 19417 م)؛ ص .١5١‏ 

(5) سليمانء قانون التنظيمات العثماني وتملك اليهود في أرض فلسطين» ص 40؛ صالحية؛ مدينة 
القدس السكان والأرض (العرب واليهود) 188/8 -1548م» ص17 717. 

(6) محمود الشناق. العلاقات بين العرب واليهود (1415 -1915م)؛ (بغداد: مطبعة بابل» د. ت)ء 


.غ5-7١9ص‎ 


م : 
؛ في الدْاصِكرة الْعبِيَة 


_- 





ري 0 ا در 





شراء الأراضي لمجموعة أثرياء يهود فرنسا؛ الذين أسسوا العديد من الجمعيات 
والمؤسسات الثقافية والاجتماعية لهه". 

هكذا أصبحت فلسطين مفتوحة أمام ا حجرة اليهودية» فلم تكن هناك قوانين تمنع 
أو تحد من هذه ال هجرة» وكان أول قرار عشماني قد صدر للحد من الهجرة اليهودية في 
أواخر سنة 1840١‏ م» وكان ضد اليهود الروس معلنا بدء اتخاذ الإجراءات القانونية 
بحق المهاجرين”"؛ وربما أنه قبل سنة ١180م‏ لم يكن موقف الدولة العثمانية من 
حزكة امخرة والامطان موقهًا سعازماء بل مسناملة إلى د كيو لآن المسؤوليزة 
العثمانيين حتى ذلك التاريخ كانت عندهم القناعة بأن هذه الحجرة وما يعقبها من 
استيطان لا تشكل خخطرًا على الدولة العثمانية؛؟ لكن مع زيادة ا هجرة إلى فلسطين 
واستنجاد أهالي فلسطين بالسلطان عبد الحميد الثاني" أحست الدولة العثمانية 
بالخطر الذي بدأ يشكله المستوطنين الجدد في ظل الوضع الذي كانت تعيشه الدولة 
العثمانية؛ لذلك واصلت الحكومة العثمانية تدابيرها في اتخاذ الإجراءات بحق ما 
تقوم به الدول الأجنبية لتسهيل هجرة اليهود إلى فلسطين» وأبلغها بسخط واستياء 
السلطان عبد الحميد الثاني» على الرغم من ذلك استمر كل الدول والقنصليات 
التابعة لها بتشجيع الهجرة اليهودية وعرقلة تنفيذ القرارات العثمانية”"". 


22320 حلاق». موقف الدولة العثمانية من الحركة الصهيونية (19405-141/5م): ص 485 جريس. القدس 
والمخططات الصهيونية؛ الاحتلال» التهويد» ص9 ؟. 


-1889) عمسلاو [و8 0غ11 لملاهة «عتتسدس!ا طمتجع ل لسة طمعة ليآ ,اعلسمدس لح ١‏ 
0 ,+ ,0ل :م00جم.ناآ ) متندككم ممععامدع 5410016 ,(1914 


2 للمزيد عن إجراءات الدولة العثمانية ضد الهجرة اليهودية ودور القباصل الفرنسيين في عرقلة 
تطبيق الإجراءات. ينظر: وجيه كوثراني» فرنسا وفلسطين والصهيونية في مطلع القرن العشرين: 
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قامت الحكومة العثمانية في سنة 1885م باتخاذ إجراءات مباشرة بتحديد 
زيارة اليهود لمتصرفية القدس الشريف بمدة ثلاثين يومّاء وإبلاغ الدول الأوروبية 
بقرارتها لمساعدتها بتنفيذ هذا القرارء إلا أن مساعيها جوبمبت بمعارضة شديدة؛ 
ولا سيما من بريطانيا وفرنسا اللتين أعلنتا استياءهما وسخطهما على هذا القرار» 
وأوعزت إلى سفيريهما في إستانبول» بعد اجتماعها مع السفير الأميركي للتباحث 
في هذا الشأنء ما اضطر الحكومة العثمانية إلى تعديل موقفها من الحجرة؛ إذ غدا 
قرار السلطان يقتصر على اليهود الذين يأتون من روسيا وبولندا وغيرهما من دول 
العالم من دون تطبيقه على اليهود البريطانيين والفرنسيين والأمريكيين”". 

يبدو مما تقدّم أن الدولة العثمانية كانت من الضعف والوهن بحيث إنها لم 
تستطع تنفيذ قرار على الرغم من أن هذا القرار يخص جزء من توابعها أو أراضيهاء 
وهذا يوضح لنا مدى النفوذ الذي أضحت عليه الدول الأوروبية في القدس الشريف؛ 
إذ إنها جعلت كلمتها فوق كلمة الدولة العثمانية فيما يخص الأماكن المقدسة. 

لم تقف الدولة العثمانية عند هذا الحد؛ بل أصدرت قوانين أخرى؛ ففي فبراير 
-شباط 1841 م؛ أصدرت الدولة العثمانية أوامرها إلى متصرفية القدس لمنع اليهود 
الأجانب من الإقامة مع السماح لهم بدخول فلسطين لمدة قصيرة حددت في وقت 


قراءة في وثائق الخارجية الفرنسية» المؤتمر الدولي الثالث لتاريخ بلاد الشام» فلسطين؛ (عمان: 
الجامعة الأردنية» 19417 م), 7/ 574-/01/7؛ حلاق, موقف الدولة العثمانية من الحركة الصهيونية 
(1905-141/9م): ص50. 

)١(‏ نيفل ماندل» موقف العرب والاتراك من الهجرة إلى فلسطين(887١‏ - 19154م)) ترجمة: مكي 
المؤمنء مجلة دراسات فلسطينية» (بغداد: العدد 54 1917/8 م): ص 0لا؛ عوض» القدس وسياسة 


الدولة العثمانية (141/4 -1918م)ء ص8١١.‏ 





لاحق بثلاثة أشهر» ولتنفيذ منع ال هجرة اليهودية أجرى متصرف القدس الشريف 
رؤوف باشا اتصالاته مع قناصل الدول الأجنبية في أغسطس -آب 1841م الذين 


رفضوا بدورهم التعاون مع السلطات العثمانية''". 

ومهما يكن من أمر فقد كان قرار الحكومة العثمانية لسنة /1841م أول قرار 
جدي لوضع حد لتيار الهجرة اليهودية الذي أخذ يتدفق على فلسطين بعد أن تأكدت 
من الخطر الذي يكمن وراء استيطان اليهود في فلسطين”"» وأردفت الدولة العثمانية 
القرار الأول بقرار ثانٍ في سنة 1844م يقضي بضرورة حصول اليهود على تأشيرات 
دخول من السفارات والقنصليات العثمانية الموجودة في الخارجء واقتصر منحها 
على الحجاج اليهود. وجاء قرارها هذا تأكيدًا لقراراتها السابقة لمنع ال هجرة اليهودية 
إلى فلسطين”". 

هكذا حالت معارضة الدول الأوروبية» ومنها فرنسا دون تنفيذ القوانين 
العثمانية التي صدرت منذ سنة ١180م‏ لتحديد هجرة اليهود وامتلاكهم الأرض» 
وكانت هذه المعارضة العامل الأول في إخفاق التدابير العثمانية؛ فضلا عن عاملين 


اخرين هما ): 


.07( انظر: ملحق رقم‎ )١( 

(؟) أنيس عبد الخالق محمود القيسيء السلطان عبد الحميد والأطماع الصهيونية في فلسطين 
(1904-1419/5م)) رسالة ماجستيرء (جامعة بغداد, كلية الآداب. 1994م). ص5. 

(9) محمد نمر الخطيب. حقيقة اليهود والمطامع الصهيونية. (بيروت: 55م) صه0: - ١6؛‏ 
السماريء: موقف السلطان عبد الحميد من الحركة الصهيونية. ص9١‏ . 

(5) عبد العزيز محمد عوض, الأطماع الصهيونية في القدس عام /14517م؛ بحوث ندوة القدس في 
الخطاب المعاصرء (الأردن: جامعة الزرقاء. كلية الآداب» 199/8م)»: ص198؛ الجادر» فلسطين 
والغزو الصهيوني»؛ ص١4.‏ 
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١‏ _فساد الجهاز الإداري في متصرفية القدس واستعمال اليهود سلاح الرشوة 


فى دخول المدينة. 


١‏ محاولات اليهود المستمرة في التخلص من القيود المفروضة عليهم 
بالتحايل على القوانين والاستعانة بالحماية الأجنبية ضدهاء أو النزول في مواني 
أخرى في بلاد الشام ثم التسلل إلى فلسطين وبمساعدة قناصل الدول الأوروبية» 
فلم يمض سوى مدة قصيرة حتى أنشئت عدة أحياء يهودية في القدس الشريف 
بمساغذة الأثرياء والمة نات والسيعات البيودية؟ ففة عن القناصل؛ ففي 
المدة (1900-1841م))» أنشعغت نشئت ت عدة مستعمرات وأهم هذه المستعمرات: 

١‏ -مستوطنة (زخرون يعقوب) ومستوطنة شافية ومستوطنة بات شلومر أقامها 
الصهاينة في المدة من 1887 إلى 1884م على أرض مساحتها ستة آلاف دونم 

شتروها (أحياء صهيونية) من مالكها الفرنسي الذي كان يزرعها كروما لتصديره 
إلى مصنع الخمر الخاص به في فرنساء وبيعت بوساطة قنصل ألمانيا والنمسا في 
الإسكندرية المدعو (إميل فرانك)» وتقع في زخرون يعقوب على الطرف الجنوبي 
من جبال الكرمل جنوب حيفا قرب قرية زمارين العربية»؛ وقد سميت ب(زخروف 
يعقوب) تخليدًا لذكرى والد الثري اليهودي الفرنسي البارون روتشلدر الممول 
الكبير لإقامة هذه المستوطنة”". 

)؟6٠١( -مستوطنة (يسودهامعلة) أقامها الصهاينة سنة "1441م على مسافة‎ ١ 
دونم في سهل الحولة» اشتراها من قنصل فرنسا في عكا ووكيل القنصلية في صفد‎ 


)00( عواد مجيد سعيد الأعظمي» حقائق تاريخية حول تغلغل الوجود الصهيوني في فلسطينء مجلة كلية 
الآداب» (يغداد: العدد 277 1941م), ص9 5. 
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ويدعى يعقوب عبو الذي سبق وأن اشتراها من مالكها البناني وأقام فيها مهاجرين 
يهود من بولونيا""". 

؟' - مستوطنة (غدير) أقامها الصهاينة سئة 884١م‏ على أراضي قرية قطرة 
القريبة من قضاء الرملة» اشتروها من مالكها ابن قنصل فرنسا في يافا!". 

وبلغت في سنة 1897م ثمانية أحياء» بعد ذلك أخذ البناء ينتشر من بوابة يافا 
إلى بوابة دمشق؛ ومع نهاية القرن التاسع عشر أقيمت أحياء أخرى على امتداد 
الطرق المؤدية إلى بوابات القدس الشريف الغربية والشمالية والجنوبية؛ إذ أقيمت 
هذه الأحياء على أراض استطاعت المؤسسات اليهودية ألا ثم الصهيونية فيما 
بعد شراءها بالتحايل على القانون؛ الذي يمنع بيعها لليهود بمساعدة قناصل الدول 


الأوروبية”. 


دور القناصل في تسهيل حصول الفرنسيين على الأراضي في القدس الشريف: 

كانت حيازة الأراضي من أخطر المشاكل والأطماع التي واجهتها القدس 
الشريف في العهد العثماني؛ إذ ظهرت في وقت كانت الدولة العثمانية تعاني من 
ضعف شديد نتيجة للمشاكل الداخلية والخارجية التي أنمكتها وجعلتها تستعين 
بالدول الأوروبية التي كانت تتربص وتتحين الفرص لمثل هذا النداء. 


)١(‏ عبد العزيز محمد عوضء الشخصية والاستيطان الصهيوني (18100 - 1914م): مجلة شؤون 
فلسطينية» (بغداد: العدد 35 191/4 م). ص8/. 

(؟) وجيه كوثراني» فرنسا وفلسطين والصهيونية في مطلع القرن العشرين: قراءة في وثائق الخارجية 
الفرنسية. ص 01/5. 

(1) عثمان نوري. عبد الحميد ثاني ودور سلطنتي حيات خصوصية وسياسة سي (إستانبول» /17319م): 
ص 68 ١‏ 8 ؛ رفيق شاكر النتشة؛ السلطان عبد الحميد وفلسطين. (بيروت: المؤسسة العربية للدراسات 


والنشر. ١159م)»:‏ ص17. 
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ترجع بدايات نظام حيازة الأراضي للأجانب في القدس الشريف إلى عهد 
الحكم المصري في بلاد الشام؛ إذ قدّم القنصل الفرنسي في بيروت طلبًا إلى 
الوالي محمد علي باشا بشأن السماح لهم بتملك الأراضي والمباني؛ وذلك في 








سنة 1877 م» فصدر الأمر من الوالي محمد علي باشا في سنة 1877م بالموافقة 
على بناء (1- 5) محلات بجوار مستشفى دير الإفرنج بالقدس الشريف"')» وسمح 
للبريطانيين في سنة 17”8 م بعد عقد معاهدة بلطة ليمان التجارية بين الدولتين بفتح 
أول قنصلية أجنبية في القدس الشريف”"» وكان ذلك من أهم التطوّرات في تاريخ 
القدس الشريف في القرن التاسع عشر؛ إذ كان قبله لا يحق لأي أجنبي استملاك 
الأراضي في القدس الشريف لأي سبب من الأسباب”"؛ بل حتى لا يحق لأي أحد 
الإقامة بباء على الرغم من أن دخول الحجاج والسياح الأوروبيين كان مسموحًا 


)١(‏ ألكزاندر شولش» تحولات جذرية في فلسطين 1١865(‏ - 1887). دراسات حول التطور 
الاجتماعي والاقتصادي والسياسيء ترجمة: كامل جميل العسلي» ط؟ (عمان: منشورات الجامعة 
الأردنية 19917م)؛ ص57 -70. 

(؟) تم الإيعاز إلى القنصل العام البريطاني في الإسكندرية باترك كامبيل (06[11م22هةن) عاعتتاة2) 
بالتحدث مع الوالي محمد علي في هذا الموضوعء وضمان موافقته. فاشترط الوالي الحصول 
أولا على موافقة السلطان؛ بصفته السيد الشرعيء, لذلك أوعز إلى السفير البريطاني في إستانبول 
بونسونبي (ل[001180106) أن يقدم طلبًا إلى الباب العالي من أجل الحصول على فرمان» وأن يبين 
بأن شكاوى كثيرة قدمها إلى الحكومة البريطانية السياح الذين زاروا البلاد المقدسة» ولم ينجح 
بونسونبي في الحصول على الفرمان المطلوب إلا في يوليو تموز 1878 م, ينظر: 

-لنهةأ15]) ,5)0139ل! 3:2 200 تنه1ك] مأزعع هام 5*غ1 نتدع 1 52ناءل رالوخوط11. ب[ .م 

.31-3 .م ,(1996 رآناط 


() صالحية» مدينة القدس السكان والأرض (العرب واليهود) /1548-185م, ص15 . 





اه أن : 
ان فالدَاصِكرَة لمهي 


١4 8 5‏ ا : يو 





به(" وأكثر ما كان يتمتع به هؤلاء هو الامتيازات التجارية والحماية”". 

كانت معاهدة لندن (0٠1841-1854م)‏ الرصاصة الأولى التي أعلنت بدء 
السباق الأوروبي على بلاد الشام؛ إذ استغلّت تلك الدول الموقف العام الذي ساد 
عقب التوقيع على المعاهدة» لتعلن كل دولة حقيقة نواياها ولأطماعها في المنطقة 
قبل انسحاب الوالي محمد علي باشا من بلاد الشام وبعده”"» فأدى ذلك إلى 
انطلاق عجلة النشاط القنصلي الثقافي» الديني والاقتصادي في القدس الشريف 
ما بين (0٠1808-1854م).:‏ وأخذت أراضي القدس الشريف تتعرض إلى هجمة 
شرسة لم يسبق لها مثيل من جانب القناصل والرعايا المنظوين تحت حمايتهم”". 

فبدأ السفراء والقناصل أعماهم» ونشطت جهودهم للحصول على منطقة نفوذ 
في المدينة مستغلين الأوضاع والفوضى التي سادت عقب عقد المعاهدة» وصعوبة 
استعادة النظام في داخل القدس الشريف. فكان القناصل في الداخل يعملون على 
تسهيل عمليات البيوع من خلال تقديم الثبوتات عن المشتري والبائع» والعمل على 
تسريع البت في القضايا التي يتقدم بها المشمولين برعايتهاء ولا سيّما إن تعلقت 
المسألة بديون مسجلة أو ضمانات أو رهانات عقارية؛ وذلك للحصول على أكبر 


.2 و م21 .م0 رالتقط1]' )١١(‏ 

(؟) صالحية» مدينة القدس السكان والأرض (العرب واليهود) ١18648‏ -1448١م؛‏ ص15. 

(') الوعريء دور القنصليات الأجنبية في ا مجرة والاستيطان اليهودي في فلسطين (850١-1514م)؛‏ 
ص4 .١17‏ 

(4) أحمد جديء نظام ملكية الارض في فلسطين في العهد العثماني. المجلة التاريخية العربية 
للدراسات العثمانية» (زاغون: منشورات الدراسات والبحوث العثمانية والموريسكية والتوثيق 
والمعلومات. العدد 764. 19957م)؛ ص8 ١٠١؟؛‏ أمين أبو بكر مسعود, ملكية الأراضي في متصرفية 
القدس »١1918-1١868‏ (عمان: مؤسسة عبد الحميد شومان» 19497 م): ص 796. 
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قدر ممكن من الأراضي المسجلة بأسماء رعاياهم» وبالتالي يكون ذلك دافعًا كبيرًا 
لزيادة نشاطهم في المنطقة”؟. 

أما على الصعيد الخارجي فقد جاءت الاختراقات عن طريق الضغوط 
التي يمارسها السفراء في إستانبول على الحكومة العثمانية بشأن منح قنصلياتهم 
ورعاياهم الموافقات الرسمية لشراء الأراضي في القدس الشريف بشكل عامء 
ومدينة القدس الشريف خاصة. مبدف بناء القنصليات والمؤسسات الدينية والثقافية 
والتنصيرية عليها". 

وبعد انتهاء حرب القرم 14867 -018907) بدأت أنظار الأجانب تتجه نحو 
القدس الشريف للتملك فيهاء واستطاع الأوروبيون شراء الأراضي داخل المدينة 
تحديداء بواساطة القناصل والمترجمين وأبناء الطوائف النصرانية من رعايا الدولة 
العثمانية؛ إذ اشترى قنصل فرنسا المسيو بارير في سنة 1809م مزرعة صغيرة 
مساحتها )٠١(‏ ذراع بمبلغ )75٠٠٠(‏ قرش أسدي؛ وذلك بهدف ألحاقها كخلوة 
لدير صهيون الفرنساوي بعد أن حصل على إذن شرائها وتعميرها بواساطة السفير 


الفرنسي في إستانبول توفينيل -1١88/(‏ 1871 م) سنة 2614804. 


)١(‏ صالحية؛ مدينة القدس السكان والأرض (العرب واليهود) 1454 -448١م.‏ ص17-”87. 

(؟) سجلات محكمة القدس الشرعية» سجل رقم 23547 الصادر بتاريخ 15715 -111/1ه- 148848- 
89م ص 70. 

(*) لقد نجم عن حاجة العثمانيين إلى تمويل حرب القرم الحصول على أول قرض دولي» ثم جاءت 
القروض واحدة تلو الأخرى حتى أخفقت الدولة العثمانية في تسديد ديونها فاستغلت الدول 
الأوربية هذه الظروف للحصول على الأراضي في القدس وغيرها من الأراضي التابعة للدولة 
العثمانية لسداد هذه الديون. ينظر: دونالد كواترت واخخرونء الدولة العثمانية 79/٠١‏ 23191517 


تعريب: أيمن الامنازي» ط١‏ (الرياض: 5 ,)7١١‏ ص/6807. 





وكان هناك أيضًا الدور الكبير للمستوطنين اليهود الفرنسيين في رفع وتيرة 
التملك الفرنسي في القدس الشريف؛ إذ اهتم الصهاينة بالسيطرة على الأراضي 
بكل السبل الممكنة» ورأوا أن الزراعة من أهم وسائل تثبيت المستوطنين في 
الأرضء فكانت الأرض ركيزة أساسية من ركائز الفكر الصهيونيء التي دعا إليها 
جميع المفكّرين الصهاينة الأوائل من خلال غزو الأرض واحتلالها وطرد أهلها 
الأصليين منهاء وخلق رابط قوي بينها وبين المستوطنين الجدد. ورأى غالبية أولئك 
المفكّرين ضرورة الاهتمام بالزراعة؛ لأنها تزيد الارتباط بالأرض”) 

فدأب الزعماء الصهاينة والمستعمرين الأوائل لإنجاح ذلك» ونجح هيرش 
كالشير”" سنة 1874م في التأثير على مجموعة من أثرياء اليهود في فرنسا بفكرة 
استثمار أموالهم في زراعة الأراضي في القدس الشريف, كما حصل أدولف كريميه 
النائب في البرلمان الفرنسي في العام ذاته على فرمان سلطاني سمح بموجبه لجمعية 
الأليانس العالمية (الاتحاد اليهودي العالمي) باستئجار )١51٠١(‏ دونم من أراضي 
قرية يازور القريبة من يافا ولمدة (494) سنة» وفي سنة 1817٠١‏ أقامت الأليانس عليها 


أول مدرسة زراعية لليهود أطلق عليها اسم (مدرسة مكافية إسرائيل الزراعية)”"؛ 


)١(‏ زكريا السنوار الزراعة الصهيونية في فلسطين في اواخر العهد العثماني (1845 - 1914م). 
المؤتمر الدولي التاسع لتاريخ بلاد الشامء (عمان: 5017م): ص7. 

(؟) تفسي هيرش كالشير (7 121156 15ر81 .'1): من زعماء حركة أحباء صهيونء ولد في روسيا 
سنة 107/45 م2 وأقام في طهران حتى سنة 1847م ونادى إلى استيطان اليهود في فلسطين في كتابه 
(البحث عن صهيون) الذي أصدره سنة 1857م توفي سنة ١417/4‏ م. ينظر: سهيل الفتلاوي» جذور 
الحركة الصهيونية» (عمان: دار وائل للطباعة والنشرء 7١٠1م)»‏ ص7”. 

.14 .م ,(1915 بقتلطمآ) ,كعضكا 4 أكتطما2 ع2 1 باللاقته21 01 نكزم115!] ,تقحططلمة.] .5 ١‏ 
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حا 
وذلك بتمويل من البارون الفرنسي الأصل أدموند دي روتشيلد0 والبارون 
موريس دي هيرش""". 


وقامت هذه المدرسة بالتعاون مع خبراء صندوق استكشاف فل قي 
بدراسات مكثفة للتربة وأنواع المزروعات التي تصلح لهاء كما أسهمت في تدريب 
المهاجرين اليهود على أعمال الزراعة”)» وفى سنة ١1845‏ كان يتدرب فيها )١7١(‏ 


)١(‏ أدموند دي روتشيلد (160]12610 10 2020تلكخ): أحد قادة الصهيونية التوطينية» وهو من الفرع 
الفرنسي لعائلة روتشيلد. شارك في دعم المشروع الصهيوني ماليًا من خلال شراء الأرضيء ومتابعة 
شؤون المستوطنات وغير ذلك» ولد سنة 1856م وتوفي سنة 1914 م. ينظر: عبد الوهاب الميسري» 
موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية (القاهرة: دار الشروق 199/8١م).5/‏ 1850-114. 

(؟) موريس دي هيرش (1161151 06[ 8/10115): ولد في ميونخ بألمانيا سنة ممم تلقى تعليمه 
في ميونخ وبروكسلء ورث ثروة كبيرة عن أبيهء وأعد عدة مشروعات لخدمة الحركة الصهيونية» 
وأهمها دعم الأليانسء توفي في هنغاريا سنة 1847١م.‏ ينظر: مروان جرارء جهود البارون اليهودي 
مورس دي هيرش في تخفيف معاناة اليهود في شرق أوربا وروسياء مجلة الجامعة الإسلاميةء 
(د. م: م لاك العدد 1 9١٠75م)‏ ص515-1507. 

() صندوق استكشاف فلسطين: بعثة بريطانية احتكرت عمليات التنقيب الآثاري والمسح الجغرافي 
في فلسطين. بدأت عملها منذ سنة 1875م وارتكبت أخطاء متعددة ومتعمدة في الحسابات 
والتتائج بهدف إثبات صحة تاريخ التوراة» وحق اليهود في فلسطين. ينظر: بيان الحوت؛ فلسطين 
القضية الشعب الحضارة. (بيروت: دار الاستقلال» ١1991م):‏ ص5٠‏ 5؟؛ خيرية قاسمية» صندوق 
استكشاف فلسطين نشاطاته (1416-1876١م)»‏ المؤتمر الدولي الثالث لتاريخ بلاد الشام» (جامعة 
دمشق. 191/4م): ؟/ 158. 

(4) أمين محمود. الاستيطان اليهودي منذ قيام الحرب العالمية الأولى. (الكويت: عالم المعرفة» 
المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب» 194854م): ص40 - 48؛ صبري جريسء تاريخ 


الصهيونية» (القدس. 19817م): /١‏ 188؛ عبد الفتاح أبو علية» الأسس الاجتماعية والحضارية 





تن 
7 رجه 


طالبًال'» وقد ركز المستوطنون الأوائل على أن تكون حقول المستوطنات التابعة 
لهم على النموذج الزراعي في جنوب فرنساء فحاولوا زراعة اللوزيات وكروم العنب 
ليتمكنوا من صناعة الخمور للتصدير؛ وذلك ضمن مشروع استثماري خاص”'". 
على الرغم من تصدي بعض رجال الإدارة في القدس الشريف والتشدد في 
الموافقة انتقال الأراضي لليهود؛ التي أسهمت إلى حد ما من التوسع في حيازة 
الأراضي في القدس الشريف سواء في داخل السور أم خارجه. أو في عدد من 
المدن والأراضي التابعة لهاء إلا أن فساد الإدارة العثمانية في إستانبول؛ فضلًا عن 
الإدارة في المدينة» علاوة على الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة» دفع 





بعضهم إلى بيع أجزاء من أراضيهم وممتلكاتهه”"» وكان للقناصل الدور الرائد 
بالأراضي والالتفاف على القوانين واللوائح والتعليمات التي أصدرها السلطان2. 


قامت الدولة العثمانية بإصدار قانون تملك الأجانب سنة 1804م المؤقت 


للإضافات والترميمات العمرانية العثمانية في القدس الشريف. المجلة التاريخية العربية للدراسات 
العثمانية» (زاغون: منشورات الدراسات والبحوث العثمانية والموريسكية والتوثيق والمعلومات: 
العدد 368 1997م)؛ ص١‏ 5. 

و1101 01 121101ع0ومث دماج عط]' :مماج 01 5نهع17م.] ,0115310ه111 روث )١(‏ 

.8 .م ,1894 

4 مناعء تاريخ فلسطين في أواخر العهد العثماني ))1918-11٠٠0(‏ قراءة جديدة» ص .77١‏ 

(©) شولشء تحولات جذرية في فلسطين (1865 - 1887). دراسات حول التطور الاجتماعي 
والاقتصادي والسياسي. ص777. 

)5( صالحية» مديئة القدس السكان والأرض (العرب واليهود) /1548-188م: ص910١1-١10.‏ 

(5) قانون تملك الأجانب سنة 1808م: وهو قانون التنظيمات الخيرية لإصلاح الأمور الإدارية 
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الذي يوحي للوهلة الأولى بأنه فتح الباب على مصراعيه للأجانب بتملك أراضي 
الدولة العثمانية نظرًا إلى الصيغة العمومية التي صدرت بها الإرادة السلطانية”, 
الذي ترك بصمة واضحة المعالم على أراضي الدولة العثمانية بما فيها القدس 
الشريف والمناطق التابعة لها؛ فقد جاء هذا القانون نتيجة للضغوط الخارجية التي 
حتمتها تدخلات الدول الأوروبية والتنافس فيما بينها على ممارسة النشاط القنصلي 
والاقتصادي والديني والثقافي» وضغوط سفرائهم في إستانبول والقنصليات 
المنتشرة في المدن الأخرىء ومطالبتهم السلطات الحاكمة بالسماح لرعاياهم 
بتملك الأراضي والعقارات وتحصيلها في المحاكم الشرعية منذ انسحاب الجيش 
المصري وحتى صدور القانون سنة 001854". 

كان من نتائج هذا القانون أن سمح للأجانب سواء أكانوا أفرادًا أم مؤسسات 
أم شركات بالاستفادة من حقوق التصرف وتملك الأراضي في جميع أجزاء الدولة 
(عدا الحجاز وأضيفت إليها القدس الشريف في سنة ١1880م)‏ وهم حق تسجيلها 
في المحاكم الشرعية'". 

لقد استهدف نشاط الدول الأوروبية من خلال هذا القانون المناطق السهلية 


الذي ارتبط بقانون الأراضي المؤقت الذي ألغى رسميًا الإقطاعية العسكرية في الدولة العثمانية 
وتبعية الفلاحين لأراضي الزعامات والتيمارات؛ للمزيد عن قانون الأراضي العثماني المؤقت 
لسنة 18604 م, ينظر: نوفل نعمة الله نوفل» مجموعة التنظيمات العثمانية المعروفة ب (الدستور)ء 
(بيروت: ١10ه). /١‏ 6-7. 

)١(‏ جديء نظام ملكية الأرض في فلسطين في العهد العثماني» ص8 ١٠؛‏ الوعري» دور القنصليات 
الأجنبية في الهجرة والاستيطان اليهودي في فلسطين (1915-1850م)؛ ص5 11. 

(؟) الطيباويء القدس الشريف في تاريخ العرب والإسلام. ص5 .8094-8٠‏ 


() مسعود. ملكية الأراضي في متصرفية القدس 1918-1898. ص777. 
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والوكالات» والبنوك» والدور واستثمار الأراضي الزراعية؛ أما الدول الأوروبية 
التي دخلت ضمن هذا النظام فهي كٌّ من (فرنساء وروسياء وبروسياء وبريطانياء 
وإيطالياء واليونان» وأمريكا)”". 

لم تخرج فرنسا من إطارها الإداري ببذا الشأن (حيازة الأرض)؛ إذ حصلت 
كغيرها من أقرانها من الدول الأوروبية على أراض في القدس الشريف. واستخدمتها 
في خدمة مصالحهاء وتقسم الأراضي التي حخصل عليها قسمين» فيشمل القسم 
الأول أراضي مستعمرة؛ أي هي التي أنشؤوا عليها مصلحة عامة كبناء المستشفيات 
أو الكنائس أو الأديرة وغيرها من المنشآت التي تأتي بالنفع على العامة» ومنها 
الأبنية الفرنسية قرب باب العمود””؛ فضلا عن الأراضي التي امتلكها دير صهيون 
الفرنساوي”. كذلك الأراضي التي امتلكها دير ورهبان الكرمل الفرنساويات في 
قرية الطور» وقطعة الأرض التي امتلكها الفرنسيون قرب الباب الجديد أقاموا 


عليها مغ + (57) 


)١(‏ سجلات محكمة القدس الشرعية. سجل رقم 5١‏ 4/ا١١-7078١ه-‏ 148821 1828م 
ص١7١.‏ 

00( زياد عبد العزيز المدني» مدينة القدس وجوارها في أواخر العهد العثماني (1817:1 2 1518م)) 
(عمان» 5 ١٠؟)‏ ص9١١.‏ 

(”) سجلات محكمة القدس الشرعية؛ سجل رقم .4٠٠‏ الصادر بتاريخ ٠*177ه-‏ 19417 ص”7. 

(5) المرجع السابق» سجل رقم 787 الصادر بتاريخ 1171١‏ هع 1897م ص7١7.‏ 

)2( المرجع السابق» سجل رقم 6 الصادر بتاريخ ١5‏ 1هد 1891م ص777. 

() المرجع السابق» سجل رقم 0355٠‏ 11789اه- 1407م ص١77.‏ 
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أما النوع الثاني من الأراضي التي امتلكها الفرنسيون في القدس الشريف 
فهي الأملاك الفردية لمن يحمل الجنسية الفرنسية؛ والذين امتلكوا مجموعة من 
الأراضي في القدس الشريف والقرى المجاورة لها؛ فقد امتلك قنصل فرنسا مارتن 
توين ألا توسيكو قطعة أرض مختلفة الأشجار تقع خارج قرية عين كارم", 
وامتلك خريستوف موسى البروتستانتي مزرعة صغيرة تقع في محلة باب حطة'". 
واشترى ديمتري مستشار دولة فرنسا قطعة أرض خارج سور القدس الشريف». 
واشترى فيلاسكي أنطون قطعة أرض في بيت لحم تسمى قناطر الدهيشة, 
وامتلك يوسف جيروتس جوبيرا قطعة أرض خارج سور القدس الشريف*, 
واشترى توكستلر قنصل فرنسا جميع الأشجار القائمة بأصوها بقطعة أرض خارج 
قرية عين كارم بمبلغ 17177 ليرة دهب فرنسي”*'» كما اشترى شالدوا قنصل فرنسا في 
القدس الشريف دارًا في محلة باب حطة0". 

هكذا استطاع القناصل وبجهودهم الحثيثة أن يحصلوا على مجموعة من 
الأراضي في القدس الشريف التي كانت مرتكرًا مهما لنشاطهم في المدينة؛ إذ أصبح 
لهم صوت مسموع في مسألة الأراضي المقدسة وظهرت حقوق هم فيهاء فضلًا عن 


)00( سجلات محكمة القدس الشرعية؛ سجل رقم 7737 الصادر بتاريخ ا ال اه- 18655 
4م ص الا 

)١(‏ المرجع السابق» سجل رقم 5٠١‏ الصادر بتاريخ ١٠58١ه-‏ 1855م ص"177. 

(9) المرجع السابق» سجل رقم 7”87 17” محرمء ١1171ه- ١95‏ تموز 1897م ص١17.‏ 

(4) المرجع السابق» سجل رقم 57 ؛ الصادر بتاريخ 111/7ه- 18655م؛ ص ٠‏ ص4 . 

(5) المرجع السابق» سجل رقم 4 5١٠‏ الصادر بتاريخ 17777١ه-‏ 1914م ص4 .5١‏ 

(1) المصدر نفسه. ص .7١١‏ 





أنها كانت ذريعة مهمة للحصول على امتيازات جديدة فى الدولة العثمانية فى ظل 
حالة الوهن والانحطاط التي أضحت عليه الدولة العثمانية في النصف الثاني من 
القرن التاسع عشرء فكان قناصل فرنسا يتصرفون في هذه الأراضي كيفما شاءوا 
وبما يخدم مصالح دولتهم» فبعضها استخدمت لأغراض استعمارية؛ وبعضها 


الآخر لأغراض إنسانية» وخصص بعضها لأغراض اجتماعية ودينية. 


النتائج: 

تشير المعطيات الواردة في البحث موضوع الدراسة إلى بعض الحقائق 
والملاحظات التي تحاول إبراز الملامح المهمة لتلك الحقبة؛ وهي كما يأتي: 

١‏ كان نشوء النظام القنصلي مع نشوء نظام الامتيازات الأجنبية وتطوره؛ إذ 
كان من أبرز مهام القناصل الفرنسيين في الدولة العثمانية» والولايات التابعة هاء هو 
متابعة متطلبات ومقتضيات الامتيازات التي حصلت عليها هذه الدول؛ التي كانت 
بداية التدخل الأوربي في الدولة العثمانية. 

حاولت فرنسا منذ القرن السابع عشر فتح قنصلية فرنسية في القدس الشريف 
إلا أنها لم تنجح يسبب معارضة أهالي القدس الشريف لهذه العمل؛ لكنها استطاعت 
فتح قنصليات في معظم مدن الشام وكانت هذه القنصليات تهتم بشؤون رعاياهم 
الموجودين في القدس الشريف. 

""-أدى القناصل دورًا في دعم الدولة اليهودية من خلال تخطي القيود العثمانية 
المفروضة على الحجرة اليهودية» ومنافسة قناصل الدول الأوروبية في بسط الحماية 
على اليهود من ذي التبعية لدولتهم وغيرهم, وتسهيل الإقامة والاستيطان, وانتقال 
الأراضي» ومساعدة المستوطنين الجدد على شراء الأراضي بحجج واهية. 


(0) نسخة 


4م 


مصورة 


توفي في | 


قدس الشريف سنة 


ومحفوظة لدى الدكتورة نائلة الوعري ‏ الجامعة الأر 


4487 ام. (5) تو 


دنه 


في في ا 


»وقد حصل عليها الياحث 
قدس الشر 


يف سئة 


يغ * وكعحه نقتده وعن وم ريع كرون 451-5406 ابع 
م1 دج 23س وار ل وح تيمر 1-2061 )يويد 
لخم 7759:12:35 زؤزوين ىق 21 ايلج 1جيههع 
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ك8 و مداد 1 جح ص لج و بكر 1ج اومن 1١‏ 


1 1م 4ه 0002012121[ رو نيد 265١‏ اطي (لوحمد جد كاري 
1715302 اخ لحدملج قجدع 

31 681 6 * وت جاه تج حدر صوصيت عورد متديلق حوك 

لز 52512214 راأوولق وعم وحيمح 5 -41و66 

1 13201221 يداو ويم تج 81 

م1 221301427 لني و روج وررميه 8 الع ع-1 روبد 

م1" 757 تإجدن م يحور ومحري 1-21 توبواع (صوصدح هي 
ا لا ب يي الجا يا ها م - 8221 1 

1ن عع ويج بحيمون ويم اخده 1 - اجومع 

ا اال ل 2150104 عدوت 12-1 

1 2113321-17 1.4231 رحد 01-98 

يمع لوددنت قكيد 16212155 1خ- 113214 وه 1 1-9 وير 

1 فزت 1ع ا مقدددت* لتسمم ما صرت ودع دوج نوكه أ :+2301 وج نوصح فاق دكت ور يسوي 
ذل 55 دوت جود واعديم | زومراعر 51 ع اعونة) 


يف 


1[ 1-1 5:11 كحت تعره مره 2ك 1571 و حي وو ور واي و يدن 


تكس سمي ١‏ يه دجتسي كمي ١‏ سس ايح ل ا 
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ل اصكرة العريبيّة 








ملحق رقم (؟) 
وثيقة أرسلها وجهاء القدس الشريف إلى السلطان عبد الحميد الثاني تبين التآمر 
على بيع أراضي فلسطين لليهود'' 


إخبارية صادقة نرفعها إلى مقام مولانا الخليفة 


نحن الذين غمرتنا للدولة العلية العثمانية لبا عن جد بالإنعلم والإحسان الجزيل؛ وبدافع من الشعور 
والإحساس الوجداني » وبما جبلنا عليه من الفطرة والحمية للدينية وللوطنية؛ نعتبر أنفسنا مسنولين ومطلوبين 
بالإخبار عن كل تصرف أو تمرك يخالف رضا مولانا السلطان في أي جهة من جهات المماتك العثمانية 
تلمعروسة. فنعن في الأصل من إهالي البلقاء وحيفا وبيروت»؛ عندما كنا موظفين مستخدمين في لواني عكا 
والبلقاء سمعنا وطمنا من مصادر موئفة ومؤكدة لرتكاب بعض المسئنولين في قضاء حيفا التايعة للواء عكا 
بعض الأعمال التي تتنافى والرمضا العالي لمولانا ظل لله في الأرض. وقد وجدنا في أنفسنا الجرأة لعرضها 
فيما يلي: 

من المعلوم لدى الجميع بأن إدهال تليهود الأجاتب من رومائيين وروس وإسكانهم في الممالك المحروسة 
بشكل عام وفي بلاد فلسطين بشكل خاصس وتمليكهم للأراضي ممنوع منعا بانا بموجب الإرادة السلية لحضرة 
مولانا السلطان. ولكن وبدافع من المنافع والمصالح الشخصية من البعض والأفكار الفاسدة والمناوئة للبعض 
الآخر حدث في العام الماضي ألف وثلاثمائة وستة (1890) بتوسط من موسى خانكر وماير زبلون اليهرديين 
الروسيين للمقيمين في بلدتي يافا وحينا وهما من رجال للبارون هيرش؛ اتفق متصرف عكا صادق بلشا 
عندما كان قاتمفلما ومتصرفا هناك مع قانمقام حيفا للسلبق مصطفى القنواتي ٠‏ وللحالي أحمد شكري ومفتي 
عكا علي للندي ورنيس بلدية حيفا مصطفى أفلدي وعضو مجلس الإدارة نجيب لفندي على إدغال وقبول مائة 
واربعين عائلة يهردية طردوا من الممالك الروسية في قضاء حينا ٠‏ وعلى بيع الأراضي التي يملكها والي 
أضنة السابق وشقيق المتصرف للمشار شاكر باشا وسليم نصر الله خوري من أهالي جبل لبنان حيث كانوا قد 
لشتروها بالف وثمانمانة فطعة ورقية من فنة تلمانة في الخضيرة ودردارة والنفيعات لليهود المذكورين بثمانية 
عشر ألف ليرة ٠‏ مع إعطاء المامورين للمذكورين ألني ليرة مقابل تعاوتهم لتحقيق ذلك. وبعد ذللك وفي إحدى 
لللياثي أنزل اليهود المذكورون من السفينة إلى الساحل تحت إشراف مأمور البوليس في حيفا عزيز ومأمور 
الضابطة اليوزباشي علي أغا ؛ وتم توزيعهم في تواحي القضاء . ثم قام رئيس بلدية حيفا مصطفى ألندي دون 
إن تكون له أية صلاحية وفي امر يحتاج إلى إرادة سنية سلطائية بتنظيم رخص مزورة بتاريخ قديم وإحداث 
مانة وأربعين منزلا على الاراضي المذكورة وتعويلها على قرية وإسكان اليهود فيها وتنظيم سجل ضريبي 
قبل أن بكون هناك أي شيء وإعطاء هؤلاء اليهود صفة رعايا الدولة العثمانية من القدم ويقيمون في تلك 
انقرية. 


)١(‏ نسخة مصورة ومحفوظة لدى المترجم كمال أحمد خوجة حصل عليها الباحث من المكتبة 
الإلكترونية» جامعة الموصل. 
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ولم يبق الأمر عند هذا الحد بل كان الادعاء بأن هؤلاء كانوا من أتباع الدولة العلية وولدوا في قضاني 
صفد وطبريا ويقيمون في القرية المعروفة بمزرعة الخضيرة ؛ وأنهم لم يكونوا مسجلين في سجلات النغفوس» 
فأجريت بحقهم معاملة المكتومين» وتحصيل غرامة قدرها مجيدي أبيض واحد (أي ست مجيديات) من كل 
من له القدرة على الدفع؛ وإعفاء من لا يملك القدرة على الدفع: واكتمات المعاملة بأسرها في يوم واحد 
فأسبحت لهم صفة قدماء الاهالي فيها. وقبض وكيل المشار إليه شاكر باشا مفتي عكا على أفندي وسليم نصر 
الله خوري من جبل لبنان ثمانية عشر ألف ليرة قيمة بيع تلك الأراضيء دون أي اعتبار لمصالح الأمة 
والوطن؛ ولمجرد تأمين أسباب الراحة وتحقيق الأطماع الفاسدة لهؤلاء اليهود النين طردوا وأبعدوا من 
الممالك الأجنبية. إن ما حدث لا يمكن كتمه أو إنكاره كما أن ذلك ثابت من خلال المعاملات الجارية في 
سجلات الدوائر الرسمية في عكا وحيفا . وأغلب ظننا بأنه سبق وأن قدم بعض الذوات الثقاة معلومات حول 
المورضوع: ويمكن الاستعلام بالوضع من متصرفيات نابلس والقدس المجلورتين لعكا وحيفا للتأكد من صعة 
ما أبلغنا به؛ ويمكن بهذه الطريقة التحقق من صحة ما نقول من قبول وإنزال اليهود كلما مرت سفينة في ميناء 
حيفا. 

وفيما عدا هذا فإن قرية زمارين التي يملكها ويحكمها اليوم البارون روتشيلد ويبلغ عدد بيوتها حوالي 
سبعمانة تعج باليهود؛ توفي مالكها في وت سابق بلا وارث؛ وعندما صدر الإعلام الشرعي بوجوب تسجيل 
القرية المنكورة في دفتر الشواغر بيعت بطريقة من الطرق لليهود ؛ وبغية توسيعها وزيادة أهميتها تم تمليك 
ثلاث كرى بالتتابع وهي: اشفيا وأم التوت وأم الجمال ٠‏ وإلحاقها بزمارين. وتسهيلا لإجراء ما يلزم لتحقيق 
هذا النوع من الطلبات اللاحقة اشترى اليهود من صادق باشا المشار إليه لراض خربة لا تتعدى قيمتها الفين 
أو ثلاكة آللاف قرش بألفي ليرة ليشتروا بعد ذلك الأراضي المهمة على الساحل بين حيفا ويافا وتعرف بحسم 
الزرقة وتحد الاراضي السنية وتزيد مساحتها عن ثلاثين ألف دولم » إذا فرضنا أن قيمة الدونم الواحد ليرة 
واحدة تكون قيمتها ثلاثين الف ليرة» اعتْروها خمسة آلاف دونم وباعوها بخمسة عشر ألف قرش اي الدونم 
الواحد بثلاثة قروش» بيعت ليهود زمارين التي سبق ذكرهاء وهو أمر يستغربه كل إلسان. 

إلى جانب ذلك فإن القسم الأعظم من المكان المعروف بجبل الكرمل ذات الأهمية لدى الدولة أي أكثر من 
خمسة عشر ألف دونم يبعت بالحيل والطرق الملتوية من قبل رئيس البلدية مسطفى الخليل وعضو الإدارة 
نجيب الياسين إلى رهبان دير الكرمل باسم فرنساء ونظر! للغيرة والمنافسة الحاصلة من رعايا دولة ألمانيا 
تجاه الرهبان؛ تمكن هؤلاء أيضا من الحصول على عشرة آلاف دونم من الارض بسعر متدن جدا ٠‏ ولم 
بمض وقث طويل حتى ظهر منافس آخرء ثم تم تمليك سيدة تعرف بالست الإنجليزية وبتوسط من القنصل 
الإنجليزي في حيفا المستر سميث خمسة آلاف دونم من الارض لقاء سكوتها على بيع تلك الأراضي 
الآخرين: وقلموا جميعا بإنشاء مبان وكنائس عظيمة عليهاء على إثر ذلك وبمبادرة من متصرف عكا زيور 
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باشا انتخب كائمقام الناصرة السابق وكيلا للحكومة السنية» فأقام في عهد رئيس محكمة البداية في حيفا محي 
الدين سلهب الطرابلسي دعوى ضد الأجائب المذكورين بطلب استعادة تلك الأراضي؛ ووصل كسب القضية 
مرحلة شبه تهانية؛ ولكن وردت برقية سامية في الأمر بتعطيل كافة المعاملات المتعلقة بهذه الدعوى ونقل 
المرحوم زيور باشا إلى القلعة السلطانية! وبذلك أصبحت شواطئ البحر وجبل الكرمل وتلك الأراضي 
والمناطق المهمة التي تفتدى كل حفنة من ترابها بالروح بيد الفاصبين الأجائب بدعوى التقادم. ويتوم الآن 
الإيراني عباس المنقي حاليا في عكا الذي يحقق كل شيء يريده بفضل ثروته ونفوذه بالتفاهم مع رئيس بلدية 
حينا مسطفى وعضو المحكمة الحالي نجيب بسلب أراضي العاجزين والفقراء من الأهالي بأثمان بخسة 
ليقوموا بعد ذلك بتهينتها وبيعها بأثمان فاحشة لليهود والأجانب الآخرين لتحقيق مصالحهم الشخصية. 

بتي أن نقول بأن هؤلاء اليهود بفضل المال الذي بذلوه صاروا مرعيي الخواطرء قصاروا يسومون 
الأهالي المسلمين في القرى المجاورة لليهود أبشع ألواع الظلم » كما تسلطوا على أعراض النساء. وفي عهد 
المدير السابق لناحية قيعساري علي بك الشركسي وصلت إخبارية بأن اليهود في زمارين يقومون بتزوير 
العملات» فتوجه المتصرف إلى قراهم للتحقيق في هذه المسألة وغيرها من المسائل وبدافع الاستبداد والتحكم 
ضرب المدير المذكور وأهانه ولجأ إلى بعض الوساتل النفسية لعزله من منصبه. وقد استغل يهود زمارين 
تراخي بعض المسئولين المحلبين معهم فحبسوا الرجال وقاموا بتعذيبهم » كما يقومون الآن بتخزين مختلف 
أنواع الأسلحة والذخائر ؛ كما بنوا مدرسة ضخمة لتدريس مختلف العلوم : وقد لجأنا إلى الإخبار عن كل هذا 
أملين لن تتخذ الوسائل الكفيلة لوضع حد لمثل هذه الأعمال والأمر لحضرة من له الأمر. 

3 أغسطس سنة 1309 (15 آب 1893) 


من أهالي بيروت من أهالي حيفا من أهائي عكا 
للمدير السابق لناحية الشعراوية المدير السابق للريجي معلون المدعي العام 
بداخل البلقاء ومدير نجد الحالي 2 بلواء اليئقاء السابق بعكا 
صبحي سعيد بحقّ محمد محمد توفيق السيد 
[الظر صورة للوثيقة] 
' جناق فلعة. 
* البهاتي. 
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ملحق رقم (؟) 
ثلاثة فرامانات سلطانية أصدرها السلطان عبد الحميد الثاني 
سنة /18/1 رفضًا للهجرة اليهودية إلى فلسطين 
الفرمان الأول 7١١‏ من ذي القعدة سنة /11*0ه0": 


لا يسمح بإجراء ينتج عنه قبول اللاجئين اليهود المطرودين من كل بلد يترتب 
عليه إنشاء حكومة موسوية في القدس مستقبلًا؛ وبما أن هؤلاء ليسوا من مواطني 
إمبراطوريتنا فيتحتم إرسالهم إلى أمريكاء يرفض قبولهم وقبول غيرهم في البلاد؛ 
بل يجب تبجيرهم إلى بلاد أمريكا بوضعهم في السفن دون أي تأخير» وعرض 
الموضوع علينا بعد اتخاذ قرار خطر بشأن تفاصيله؛ لماذا نقبل في بلادنا من طردهم 
الأوروبيون المتمدنون وأخرجوهم من ديارهم؟ لا محل لقبولهم ما دامت عندنا 
فتنة أرمنية؛ فنطلب إلى مقام الصدارة اتخاذ قرار عام في هذا الموضوع دون حاجة 
لعرض الموضوعات فيما بعد على أحد. 

الفرمان الثاني: 78 من ذي القعدة سنة 8 ٠١1ه:‏ 

إلى اللجنة العسكرية السلطانية: 

بما أن قبول هؤلاء الموسويين ومنحهم الجنسية العثمانية وإسكانهم أمر ضار 
وبما أن هذا التسامح تنتج عنه مستقبلًا إقامة دولة موسوية» فيتعين عليه عدم قبولهم 
في البلاد» وعلى اللجنة العسكرية أن تقدم على ضوء هذا بعرض القرار سريعًا على 
مقام الصدارة. 


14م ص17 7. 





الفرمان الثالث: 79 من ذى القعدة سنة ٠8‏ *7١ه:‏ 


إلى اللجنة العسكرية السلطانية: 

إن الدولة التي تقدم إلينا احتجاجات عتاب بحجة عدم قبول الموسويين الذي 
أخرجوا مطرودين من دول متمدنة ورفضت الدول الأخرى قبوهم. لو أنها ترى في 
نفسها حق الاحتجاج فلتتقدم به إلى الدول التي طردتهم ورفضت قبوهم. هؤلاء 
الموسويون أينما سكنوا ومهما اتخذ ضدهم من التدابير فإن الذي يلاحظ عليهم هو 
النزوح التدريجي إلى فلسطين مقصودهم الأصلي ليقيموا فيها حكومة موسوية فيما 
بعد بتشجيع الأوروبيين وحمايتهم لما. 

وبما أنهم قوم لايشتغلون بالزراعة والفلاحة وثابت عليهم أخنهم سوف يضرون 
الأهالي مثلما أضروهم في البلاد التي طردوا منها؛ وكانوا يهاجرون قبلا إلى أمريكا فإن 
الأنسب لهم أن يتوجهوا إليها أيضًا؛ ونطلب مذاكرة هذه النقطة في اللجنة العسكرية 
مذاكرة مستوفاة. 


جد عد عد 





الجامعة الإسلامية 
3 موقق كرئنسا وبريطائيا منها 
أ د. رائد سامي حميد الدوري 


. م. د. سنان صادق السعدي 


المقدمة: 

تأي أهمية موضوع حركة الجامعة الإسلامية لما شهده العالم الإسلامي في 
النصف الثاني من القرن التاسع عشر من هجمات شرسة استهدفت المسلمين؛ 
وجعلت منهم مَنْ يشخصون بأبصارهم نحو الدولة العثمانية» من أجل حماية ما 
يمكن حمايته من بقاع العالم الإسلاميء, كونها أكبر دولة إسلامية آنذاك» وكان 
من أبرز هذه الكوارث التي تعرّض لطا العالم الإسلامي» القضاء على إمبراطورية 
المغول في ا ند على يد البريطانيين عام /160١م,‏ وفي وسط آسيا غزو الروس لطشقند 
وسمرقند عام 1874م؛ فضلا عن إخضاع إمارة بخارى وا بوط بها إلى مركز دويلة 
تدور في فلك الإمبراطورية الروسية» وي شمال إفريقيا بسطت فرنسا حمايتها على 
تونس عام ١188م,‏ واحتلّت بريطانيا مصر عام 18417م. 

وكان نتيجة هذه المجمات أن انتشرت الأنباء عن الأساليب الوحشية التي تعامل 
بها الروس والدول البلقانية المستقلة حديثًا مع المسلمين من رعاياهاء واختلطت 
هذه الأنباء بقصص مختلفة أخرى على شاكلتها عن الاضطهاد الذي يتعرّض له 















يه 


السيرةليئة 








المسلمون في بلاد القرم والهند والجزائر وتونس؛ لذلك انبرى العديد من رجالاات 
العالم الإسلاميء من أجل إثارة الروح الإسلامية وتشكيل وحدة إسلامية كي ينوء 
بأمر المسلمين من الاضطهاد الذي يتعرّضون له على يد دول أوروبا المسيحية» 
وكان من أبرز الذين تصدوا لمشروع الوحدة الإسلامية المفكر الإسلامي الشيخ 
جمال الدين الأفغاني. 

إلا أن أفكاره هذه على الرغم من أهميتها وأصالتهاء بقيت مجرد أفكار 
وقراءات على الورق؛ لذلك قرر دون تخطيط سابق بضرورة تبئي الدولة العثمانية 
لمشروع الجامعة الإسلامية كونها أكبر دولة إسلامية في تلك المدة» وهذه الرغبة 
أو الدعوة اتفقت مع طموحات السلطان عبد الحميد الثاني (1410/5--1909م), 
الذي أدرك بدهائه السيابي عدم مقدرته على مقارعة الدول الأوروبية الاستعمارية 
عسكريّاء لضعف إمكانات الدولة العثمانية العسكرية مقابل تطور الآلة العسكرية 
الأوروبية؛ لذلك نراه تلقف فكرة إنشاء الجامعة الإسلامية وجعل منها سياسة عليا 
للدولة العثمانية حتى نباية عهده عام 4 ١4٠0‏ م. والأهم من ذلك ما هو موقف أكبر 
دولتين وهما بريطانيا وفرنسا من هذا المشروع؟ 

ومن أجل الوقوف على أهمّيّة هذا الموضوع؛ فقد قُسّم بحثنا إلى: مقدمة وثلاثة 
مباحث وخلاصة؛ إذ تناول المبحث الأول جمال الدين الأفغاني وحركة الجامعة 
الإسلامية» وتلاه المبحث الثاني الذي درس حركة الجامعة الإسلامية في أواخر 
العهد العثماني؛ أما المبحث الثالث فإنه ضم موقف فرنسا وبريطانيا وبعض الدول 
الإسلامية تجاه فكرة حركة الجامعة الإسلامية. 


وقد استعنا في إنجاز هذه الدراسة بمجموعة من المصادرء كان أهمها كتاب 
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الدولة العثمانية دولة إسلامية مفترى عليها لمؤلفه الدكتور عبد العزيز الشناوي. 
وكتاب تاريخ العثمانيين من قيام الدولة إلى الانقلاب على الخلافة لمؤلفه محمد 
سهيل طقوشء وكتاب في أصول التاريخ العثماني» لمؤلفه أحمد عبد الرحيم مصطفى» 
وغيرها من الكتب المختصّة بالتاريخ العثماني التي لا تقل أهمٌّيّة عن سابقاتها. 

جمال الدين الأفغاني وحركة الجامعة الإسلامية: 

ظهرت دعوة الجامعة الإسلامية على يد المفكر الإسلامي جمال الدين الأفغاني 
(1897-187*8م) التي استهدف من خلالها قيام وحدة إسلامية بين بلاد العالم 
الإسلامي تحت زعامة الدولة العثمانية» وقد استطاعت هذه الشخصية مدَّ نشاطها 
إلى آفاق رحيبة في عدة دول في آسيا وإفريقيا وأوروب”". 

حظي الأفغاني بتعليم رفيع المستوىء وتعلّم لغات عدة وهي الأفغانية 
والفارسية والهندية والعربية والتركية؛ فضلًا عن اللغة الفرنسية التي أجادها وهو 
كبير السن أثناء إقامته في باريسء وإلى جانب هذه اللغات أتقن الأفغاني علومًا عدة 
كان أهمها علوم الدين والمنطق والفلسفة والتاريخ والرياضيات» شهد فجر حياة 
الأفغانٍ في أفغانستان تصارع كل من بريطانيا وروسيا على النفوذ في أفغانستان”", 
وهذ! ما جعل آفاقه السياسية تنفتح على الألاعيب السياسية» وأخذ يراقب عن كثب 
التيارات السياسية الدولية المتصارعة تجاه العالم الإسلامي”"؛ وطاف الأفغاني في 


.590 محمد عمارة» الأعمال الكاملة لجمال الدين الأفغاني» (بيروت: 191/7 م): ص‎ )١( 

(؟) عبد العزيز محمد الشناويء الدولة العثمانية دولة إسلامية مفترى عليهاء (القاهرة: مكتبة الأنجلوء 
).7 44-454. 

(؟) محمد سهيل طقوشء تاريخ العثمانيين من قيام الدولة إلى الانقلاب على الخلافة» ط ؟» (لبنان: دار 


.18١ ص‎ .)م٠‎ ٠*8 النفائس»‎ 





+ انا لطر | أشن لام 0000 

مأرل نس ا لحرا اغا وبة 0007 

ك1 ؛ فيالراجكرة العيِيّة 
هو 


الهند والحجاز ومصر وفارس والعراق وروسياء وأقام في إسطنبول ومنها سافر إلى 
لندن؛ فضلًا عن إقامته في باريس» حتى انتهى به المطاف مرّة أخرى في إسطنبول عام 
5م التي عاش فيها حتى وافته المنية عام /061/61). 


201 





وبا انار فاه ومتتاريه شقان قله قا ةذ 
ومصلحًا اجتماعيًا وسياسيًا مرموقًا وصحافيًا قديرّا وهذا ماجعل معاصريه يطلقون 
عليه (حكيم الشرق)". 

بدأ الأفغاني نشاطه في المجال العلمي التثقيفي» وبعدها انتقل إلى المجالين 
إلى 
قيام وحدة إسلامية بين أجزاء العالم الإسلامي, وكان أساس قيام هذه الوحدة من 
وجهة نظره: الالتزام بمبادئ الشريعة الإسلامية» وكان هدفه من وراء هذه الوحدة. 
إعادة أمجاد الأمة الإسلامية؛ وذلك من أجل الوقوف بوجه الزحف الاستعماري 
الأوروبي على البلاد الإسلامية» وعرفت هذه الوحدة التي كان يطمح إليها باسم 
(حركة الجامعة الإسلامية)2, 


الدينى والاجتماعى» وخاض غمار السياسة حتى انتهى به الأمر مبشرًا وداعيًا 


كانت إقامة الأفغاني الثانية في مصر إقامة متصلة استمرت أكثر من ثماني 
سنوات» حتى أواخر أغسطس - آب عام 1814م وكانت هذه المدة من أخصب 
سنوات حياته؛ كونها حفلت بنشاط علمى مكثف شمل النواحى الدينية والاجتماعية 


)١(‏ علي محمد محمد الصلابيء الدولة العثمانية عوامل النهوض وأسباب السقوط, ط ؟» (المنصورة: 
مكتبة الإيمان» 5١٠٠م)؛‏ ص72/8. 

(؟) عبد العزيز محمد الشناويء الدولة العثمانية» ص 07. 

(7) أحمد أمينء زعماء الإصلاحاته في العصر الحديث؛ ط3؛ (القاهرة: 1917/1م): ص 97. 


الباب الثالث ‏ الصراع والمؤتمرات الأجنبية 4420 لالم 


والسياسية» وكان هذا النشاط ذا شقّين؛ الأول27: محاضرات علمية منتظمة يلقيها في 
داره الواقعة في خان الخليلٍ بالقرب من الجامع الأزهر وكان يتردد عليه فيها بعض 
علماء الأزهر البارزين؛ منهم: الشيخ محمد عبده؛ والشيخ عبد الكريم سلمان» 
والشيخ إبراهيم اللقاني» اللذان درسا على يده المنطق والفلسفة والتصوف وأصول 
الفقه0" . 


أما الشق الثاني من نشاطه. ويتمئّل في لقاءات فكرية يتَلّقَى أفكاره فيها زوَاره 
في بيته» وعظماء الرجال عند زيارته لهم في بيوتهبه””, والمفكّرون والمثقفون عند 
التفافهم حوله إذا جنّ الليل في مقهى (البوسطة) في ميدان العتبة الخضراءء وكان 
يحضر هذه اللقاءات محمود سامي البارودي» وعبد السلام المويلحي؛ ومحمد 
عبده؛ وسعد زغلول» وسليم النقاش» وأديب إسحاق”؟ وغيرهم» وكانت هذه 
اللقاءات أشبه بمدرسة غير نظامية»» صقل الأفغاني فيها أفكارهم واتجاهاتهم 


.88١ محمد سهيل طقوش.ء تاريخ العثمانيين» ص‎ )١( 
2191١5 (؟) عبد الزهرة الجوراني الفكر السياسي في الشرق العربي أواخر القرن التاسع عشر حتى عام‎ 
(بغداد. دار الشؤون الثقافية العامة ١٠٠1م)» ص179.‎ 
0١ حصة عتتمسسظ مقحصه06 عط ررعالتدس سمنلاة1‎ 115 5060635015 )1801-1927(, 
.م ,(1966 :008م.ط)‎ 7 
أديب إسحاق: مفكر وصحافي عرب ولد في دمشقء تعلم التركية وأتقنها خلال عمله في الجمارك؛‎ )8( 
انتقل إلى بيروت عام ١141م وعمل في البريد» ومنها إلى مصر عام 14177م, ثم إلى القاهرة عام‎ 
الام تعرف جمال الدين الأفغاني وأصدر مجلة مصر الأسبوعية» عام 141/4م غادر مصر إلى‎ 
باريسء عاد إلى مصر عام ١184م بعد إصابته بمرض السلء ساند ثورة عرابي. لمزيد من التفاصيل‎ 
.١١0/ /١ ينظر: عبد الوهاب الكيالي» الموسوعة السياسية؛ الطبعة الثالثة. (بغداد: 1945م):‎ 
بم .م0 رع[ 1امط مصه 111 (ه)‎ 7 
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السياسية» كما عمد الأفغاني إلى تغيير مجرى الأدب. فبعد أن كان الأدب مسخرًا 
لمدح الملوك والأمراء والتقرّب منهمء جاء الأفغاني وعكس المعادلة أن جعل 
الأدب مسخرًا لخدمة الشعب. مطالبًا من خلاله بحقوقه”", دافعًا به الظلم. مبينا 
للناس مواضع بؤسهم؛ محرّضًا إياهم على الخروج من الظلمات إلى النور» وأن لا 
يخشوا بأس الحاكم وأن يُلِخُوا في طلب حقوقهم المسلوبة واسترجاعهاء ويهذا 
خرج الأفغاني على الناس بأدب جديد”". 


آثر الأفغاني في لقاءاته الفكرية أن ينقل نشاطه إلى المجال السياسي» ونعى 
على العالم الإسلامي تمزقه وتفككه حتى وقعت معظم أجزائه فريسة للاستعمار 
الأوروبي» وأعلن بكل صراحة أن المجالس النيابية لا قيمة لها إذا كان أعضاؤها 
يأتمرون بأوامر الحكومة ويسايرون سياستها””. وقد ساعدت الأحداث التي تمر 
بها مصر أواخر حكم الخديوي إسماعيل الأفغان عبى خوض غمار السياسة» وكان 
إستاعيل يشيع نقد التدخل الأورؤي شوو فشر حون النبما باقن فتخضية». 

كوّن الأفغاني مجموعة من الكهول والشباب وحبب إليهم الكتابة ورسم لهم 
خطتهاء وأوحى إليهم بالأفكار الجديدة التي يكتبون فيهاء وشجعهم على إصدار 


)١(‏ علي محمد محمد الصلابيء الدولة العثمانية» ص7/8. 

(؟) عبد العزيز محمد الشناويء الدولة العثمانية» ص07؛ محمد سهيل طقوشء تاريخ العثمانيين» 
ص 487 . 

(*) أنيس عبد الخالق محمود القيبيء السلطان عبد الحميد الثاني والأطماع الصهيونية في فلسطين 
(11034-18105)) رسالة ماجستير (غير منشورة). (بغداد: كلية الآداب؛ جامعة بغداد 1994م): 
ص5غ. 

-كاه) ,(1897-1918) تمكتصما2 لضع وععانناك لإلسقصوضة © بممسلعتك2 طقتد5] (2) 

مم ,: 1010(1977 
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الصحف. فكان أن أنشأ أديب إسحاق صحيفة أسماها (مصر). وكان الأفغان 
يكتب بعض مقالاته فيها باسم مستعار هو (مظهر بن وضاح).» بعد ذلك أوعز إلى 
أديب إسحاق بالانتقال إلى الإسكندرية وأنشأ مها صحيفة يومية سمّاها (التجارة)), 
وكان الأقطان تقل وده كلد من محمد عبده وإبراهيم اللقاني للكتابة بها؛ فضلًا 
عن قيامه بكتابة بعض المقالات فيهاء وكان من نتائج نشاطه هذا أن ظهرت روح 
المعارضة واليقظة في مجلس شورى النواب على يد بعض النواب ممن تتلمذوا على 
يديه وخبلوا من أفكاره» وكان على رأسهم عبد السلام المويلحي باشا الذي يعد من 
تلاميذ الأفغاني الأفذاذ"". 

دعا الأفغاني إلى إصلاح أوضاع المسلمين دينيًا واجتماعيًا وسياسيّاء وهذا 
الإصلاح لا يتم في أي نظام إلا في النظام الإسلاميء لامتزاج العقيدة الإسلامية 
بالنظم الدينية والاجتماعية والسياسية؛ لذلك كانت دعوته شاملة شملت هذه 
النواحي الثلاث. وكان مثله الأعلى في ذلك حال المسلمين في عهد الخلفاء الراشدين 
من حيث التمشّك بأهداف الدين والنظام السياسي”". وكان مثله الأعلى أيضًاءٍ كما 
ذكرنا حكومة إسلامية واحدة تلتزم بأحكام الشريعة الغراء؛ ولكنه كان يرى في 
الوقت ذاته صعوبة خضوع شعوب الأمة الإسلامية لحاكم واحدء فاكتفى بالدعوة 
إلى روابط محكمة بين هذه الشعوب من خلال توحيد أهدافها وجعل القرآن دستورًا 
ها واعتماد العدالة والشورى أساسًا لما؟). واختيار خيرة الناس لتولي الأمور 


.١5 ٠ عبد الزهرة الجورانيء الفكر السياسي» ص‎ )١( 
.7 4 أنور الرفاعي ومصطفى شاكرء العالم الحديث. (القاهرة: د. ت)؛ ص9‎ )١( 
عبد العزيز محمد الشناويء الدولة العثمانية» ص 407 أحمد أمين» زعماء الإصلاحاته؛ ص/997.‎ )'( 


نع لأمتط؟8 سقسره))0) عط 1ه جنم غ5ت11 ,املد اععنها اءع82 سه تماد 10510ضصماك (غ) 
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وفي تصور الأفغاني تأخذ هذه الروابط المحكمة شكل حلف إسلامي بين الدول 
الإسلامية تتزعمها أكبرها وأقواهاء وكثيرًا ما كان يضرب المثل بالإمارات الألمانية 
في توحدها عام 141/١‏ م, بعد تشتتها عصورًا طويلة'". 

كانت دعوة الأفغاني تستهدف العالم الإسلامي كله ولا تقتصر على إقليم 
إسلامي معين» واستهدفت تخليص المسلمين مما كانوا يعانونه من جمود فكري 
وتخلف حضاري وجهالة» وبُعد عن تعاليم الإسلام وضنك مالي» وأزمات سياسية 
وتدخل أوروبي مستتر حيئًا وسافر حيئًا آخر”"”. فكان هدفه الأعلى أن يرتقي 
بالشعوب الإسلامية إلى مستوى الشعوب الأوروبية المتقدمة» عن طريق نشر 
التعليم بشكل واسعء وتطبيق الدين الإسلامي تطبيقا سليمّاء ونادى بحرية الفكر 
وقيام حكم الشورى ممثلا بوجود دستور يحدد سلطات الحاكم؛ فقد كان الأفغاني 
محبدًا للحكم النيابي كونه يمثّل من وجهة نظره مدرسة للتعليم السيابي”") تمنع 
الاستبداد والظلم اللذين عانى منهما الشرق كثيرًا وطويلاء كما كان يعتقد في نظم 
الحكم الدستورية؛ ولكن عن طريق الثورة لتحقيق هذا الهدف». 


01117 لللقع2300 هن عمط عط عتلطسمع 18 لهة سمتا1ه +180 رمع ]1 عرمقعم 
.0 .م ,2 ١701.‏ ,(808-1975) 
)١(‏ محمود علي عامرء الدولة العثمانية تاريخ ووثائق. (دمشق: دار الرحاب؛ ١١٠٠م):‏ ص7١7.‏ 
(؟) عل محمد محمد الصلابيء الدولة العثمانية» ص787-1787؛ عبد العزيز محمد الشناويء الدولة 
العثمانية ص .5١‏ 
,(1955 :25008مآ) ,لع اا عطا لسة وععاعيظ' 010 عط رععلددآ وعاجتقطء تحصسوك 0 
.125 
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كان حلم الأفغاني أن يرى البلاد الإسلامية متحررة من السيطرة الأجنبية 
تمهيدًا لنهضتها الروحية والفكرية» من ثم تتوحّد في ظل خليفة واحدء كما كان 
العصر الذهبي للإسلام» فكانت وحدة المسلمين هي السبيل في رأي الأفغانٍ إلى 
تحقيق فكرة الجامعة الإسلامية'""» فهي كفيلة بتوحيد صفوف المسلمين وجعلها 
صفوفا متراصة أمام الزحف الأوروبي الاستعماري الذي كان يشتد ضغطه وخطره 
على أرجاء العالم الإسلامي عامًا بعد عام؛ فالتمسك بالدين والتجمع الإسلامي. 
وحرية الفكرء ونظام الشورىء والتصدي لأخطار الزحف الاستعماري الأوروبي» 
من المقومات الأساسية التي ترتكز عليها دعوة الأفغاني» التي روَّج لا في مجالسه 
العلمية والسياسية وصحيفة (العروى الوثقى) التي أنشأها في باريس يمساعدة 
تلميذه الشيخ محمد عبده عام 601845'". 

كانت فكرة الجامعة الإسلامية التي دعا إليها الأفغاني تقوم على دعامتين 
أساسقن هي : 

الدعامة الأولى: الحج إلى المسجد الحرام في مكة المكرمة؛ حيث الكعبة الشريفة 
وسائر البقاع الإسلامية المقدسة في الحجاز؛ فالحم؛ فضلًا عن كونه ركنًا أساسيًا 
من أركان الإسلام» فهو تربية دينية تؤصل العقيدة الدينية في نفوس المسلمين. 

الدعامة الثانية: الخلافة وضرورة التمسك بها كنظام ديني ونظام سياسي» 
وكانت آنذاك في آل عثمان» وكان الالتفاف حول الخلافة هو المظهر العمل للوحدة 
التي كانت تقوم عليها دعوة الأفغاني» وقد هزَّت هذه الدعوة العالم الإسلامي هزة 

,رم , .أن .م0 ع ااام سةن1ل/7 )١١‏ 


000( عبد العزيز محمد الشناوي» الدولة العثمانية» ص 18-11 


() عبد الزهرة الجوراني» الفكر السياسى» ص .١5١‏ 





حلم 6101520 
عنيفة في الربع الأخير من القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين”". 
وجاءت دعوة الأفغان في وقت مناسب يسمح ها بالنموٌ والازدهار؟؛ إذ كان 





عدد من أقاليم العالم الإسلامي في القرن التاسع عشر تموج بحركات بعث وإحياء 
دينية كرد فعل للنشاط الاستعماري المكثف الذي مارسته الدول الغربية الكبرى 
تجاه هذه الأقاليم الإسلامية'"؛ فضلًا عما صاحب اعتداءاتها العسكرية من إدخال 
أساليب الحضارة الأوروبية المسيحية إلى البلاد الإسلامية بغض النظر عما إذا كانت 
هذه الأساليب تتعارض مع مبادئ الشريعة الإسلامية أو لا تتعارض معها؛ ولكنها في 
كلتا الحالتين بهرت أعين الكثير من المسلمين فانساقوا وراءها"". 

لذلك كان هدف تلك الحركات الدينية الإسلامية مقاومة التيارات الأوروبية 
التي اشتد ساعدها في العالم الإسلامي في ذلك القرن. وهي ما أطلق عليها الباحثون 
(الأخذ بالعادات والنظم الغربية)» وما إليها من أساليب الحضارة الأوروبية 
المسيحية”؟» فكانت تلك الحركات الدينية تستهدف البعد عن كل ما هو أوروبي 
مسيحيء وتريد تخليص الإسلام من الشوائب التي علقت به والرجوع به إلى أصوله 
الأولى في صدر الإسلام» ومن بين تلك الحركات» نذكر الحركة السلفية في شبه 
الجزيرة العربية»؛ والسنوسية في شمال إفريقياء والمهدية في السودان””. 


.54١ص محمد سهيل طقوش. تاريخ العثمانيين»‎ )١( 
(؟) أحمد عبد الرحيم مصطفىء في أصول التاريخ العثماني» ط١ (القاهرة» دار الشروق» 1997م)؛‎ 
.7 أنور الرفاعي وشاكر مصطفى. العالم الحديث» ص54‎ ؛79١ص‎ 
)( .م2 .آملا رك .مه ,لتامطى 110صماكة‎ 260. 
.45 أنيس عبد الخالق محمود القيسي. السلطان عبد الحميد الثاني» ص‎ ):( 
.م , 1ن .م0 ,علدا وعاتتقطء تحصو (ه)‎ 6 
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وعلى الرغم من كون بعض هذه الحركات الدينية قد حاربت النفوذ العثماني 
كالحركة السلفية» فإنها تركت آثارًا بعيدة في الحياة الدينية في العالم الإسلامي عامَّة 
والعالم العربي خاصة. وكان شمال إفريقيا بيئة صالحة للطرق الصوفية والطواتف 
الإسلامية مثل القادرية والرفاعية'''» والشاذلية» والمولوية» والتيجانية» والرحمانية» 
والسنوسية؛ وكان لبعضها برامج سياسية للتخلص من النفوذ الأوروبي المسيحي. 
ونذكر على سبيل المثال الطريقة السنوسية فقد كانت من أكثر الطرق نشاطًا؛ إذ 
تأنّرت بحركة الجامعة الإسلامية» وعملت على الدعاية لها في المنطقة"©. 

تميزت حركة الجامعة الإسلامية بأن الفكرة الموجّهة لا لم تكن فكرة تجميع 
العناصر الإسلامية التي تنتمي إلى جنس واحد أو تتكلم لغة واحدة خاصة بها 
كالآتراك العثمانيين فقطء. أو العرب فقط أي أنها لم تكن حركة قومية عنصرية””, 
كما أنها لم تكن تستهدف تحقيق التفوق السياسي أو بسط السيطرة الإسلامية على 
شتى أرجاء الأرض؛ بل كان هدفها تخليص العالم الإسلامي بعامة وأقاليم شمال 
إفريقيا والشرقين الأدنى والأوسط بخاصة من السيطرة الأوروبية المالية والسياسية 
والعسكريةة. 

حركة الجامعة الإسلامية في أواخر العهد العثماني: 


تلقف السلطان عبد الحميد الثاني فكرة الجامعة الإسلامية بعد أن هيأ لها 


40 .م , .1ن) .م0 ملقمسلعصط طقتدة1 )١١(‏ 
هم أحمد أمين. زعماء الإصلاح: ص" 9. 
2 عبد العزيز محمد الشناوي, الدولة العثمانية»؛ ص”07؛ محمد سهيل طقوشء تاريخ العثمانيين» 
ص 147. 
(4:) عبد العزيز محمد الشناويء الدولة العثمانية» ص07. 
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الأذهان جمال الدين الأفغاني ممهدًا لما في العالمين العربي والإسلامي. بعد هذا 
أخذ السلطان عبد الحميد الثاني على عاتقه تنفيذ الفكرة عمليّاء بصفته عاهل أكبر 
دولة إسلامية في العالم وخليفة المسلمين آنذاك''؛ رأى السلطان عبد الحميد الثاني 
في الجامعة الإسلامية حصنا منيعًا لحماية الدولة العثمانية من الأخطار التي تحيط 
بها من كل جانبء والمتمثلة في أطماع كل من روسياء والنمسا والمجرء وفرنساء 
وبريطانيا”". وكان السلطان يعلم تمامًا أن إيطاليا تروم الاستيلاء على ولاية طرابيلس 
الغرب وبني غازيء كغنيمة من الدولة العثمانية على غرار ما فعلت الدول الكبرى””". 

كانت الدولة العثمانية مهددة بنظرية غلادستون '0)١898-148٠059(‏ زعيم 
حزب الأحرار البريطاني» الذي من خلالما نادى إلى وجوب طرد العثمانيين من 
أوروباء وتأييد الشعوب البلقانية المسيحية في نضاها للتحرر من حكم إسلامي 
متخلف ‏ كما زعم وهو الحكم الإسلامي العثماني”» وكان غلادستون يكن 


.7 أحمد عبد الرحيم مصطفى. في أصول التاريخ العثماني» ص18‎ )١( 
١ .م و .1ن .م0) علدا وعاتقطء بصم‎ 126. 

(؟») محمد حربء. السلطان عبد الحميد الثاني آخر السلاطين العثمانيين الكبار ١70/8‏ 0 1775ه/ 
1518-54مء(دمشق: دار القلم» ٠95١م)»‏ ص77. 

(:) وليام غلادستون: سياسي بريطاني تولى رئاسة الوزارة في بريطانيا أربع مرات؛ وهو السياسي الوحيد 
بين رؤساء وزارة بريطانيا الذي تولى هذا المنصب لأربع مرات وفي عهد وزارته الثاني (! من ديسمبر 
١١-4‏ من فبراير 1417/4 م) قامت بريطانيا بغزو مصر واحتلالها وهو صاحب المقولة المشهورة 
«ما دام هذا القرآن موجودًا في أيدي المسلمين فلن تستطيع أوروبا السيطرة على الشرق8. للمزيد 
ينظر: سهيلة شندي عوان راضي البدريء» وليم غلادستون والقضية الأيرلندية 1١874‏ - 21854 
أطروحة دكتوراه (بغداد: جامعة بغداد, كلية الآداب. 9١٠١1م).‏ 

(5) موفق بن المرجةء صحوة الرجل المريض أو السلطان عبد الحميد الثاني والخلافة الإسلامية» 
(الكويت: دار الكويت للصحافة؛ 19815م)» ص5014-1707. 


الباب الثالث ‏ الصراع والمؤتمرات الأجنبية 0 كم 
اك لاي اكد امم 


أشد الحقد والبغضاء للدولة العثمانية» على أساس أنها دولة إسلامية تحكم شعوبًا 
أوروبية مسيحية وتسيء معاملتهاء وكان إنجيليًا يفيض تعصبًا ضد الإسلام", 
ويمقت الأتراك العثمانيين مقنّا شديدّاء وكانوا في نظره (مشكلة المسيحية والكارثة 
التاريخية»» وَاعِبّمَدَ أن نهاية الدولة العثمانية آتية لا محالة وهذا ما سيؤول إلى تقسيم 
ممتلكاتها بين الدول المسيحية» وقد ظلت آراؤه هذه عالقة في أذهان الساسة من 
مواطنيه في حياته وبعد مماته في مايو ‏ أيار عام /0149'". 

كان مؤتمر برلين (1817/4م) قد مزق الأقاليم العثمانية في أوروبا إربًا إربًا بين 
الدول الكبرى» وكان هذا المؤتمر هو الخطوة الأولى في احتضار الدولة العثمانية بعد 
أن مرت بمرحلة الاضمحلال استمرت لأكثر من قرن من الزمان””. 

أما مدة الاحتضار فقد استمرّت لمدة أربعين سنة (181/8- 19318م)؛ لذلك 
جاءت حركة الجامعة الإسلامية في وقت متأخر؛ لكن ذلك لم يمنع السلطان عبد 
الحميد الثاني من أن يعلق عليها أعذب آماله والمتمثلة في إنقاذ الدولة العثمانية 
وإحيائها من جديد؛ فضلًا عن انسجام هذه الدعوة مع طموحات الشعوب 
الإسلامية التي كانت ترى ضرورة الوقوف وراء أكبر دولة إسلامية» والتمسك 
بحركة الجامعة الإسلامية» أو على الآقل الترحيب بها والتطلع إليها وتأييدها". 


بدأ السلطان عبد الحميد الثاني حركة الجامعة الإسلامية» بأن أضفى على حياته 


7 ام 011 .م0 رعلتدا وعامتقطء تصعدط )0١‏ 
(؟) عبد الزهرة الجورانيء الفكر السياسي» ص١ .١4‏ 
(9) عبد العزيز محمد الشناويء الدولة العثمانية؛ ص 86. 
(4) محمود علي عامرء الدولة العثمانية» ص 4 ١‏ 7؛ محمد سهيل طقوشء تاريخ العثمانيين» ص 584. 


ره( أحمد عبد الرحيم مصطفى:ء في أصول التاريخ العثماني» ص٠5‏ 7. 


2 
فالذَاصيكرةالرَييَة 


”م 








الخاصة حصارًا من مظاهر التقشف والزهد. واهتم اهتمامًا خاضًا بممارسة الشعائر 
الدينية علانية”''» فأمر السلطان عبد الحميد الثاني بقمع كل مظاهر الفجور في الحريم 
السلطاني قمعًا شديدًا؛ وأحاط شخصه بعلماء الدين» وأنشأ معهدًا لتدريب الوعاظ 
الذين كان يبعث بهم فور تخرجهم في هذا المعهد إلى أدنى بلاد الإسلام وأقصاها 
لينشروا الأخبار الطيبة عن الخليفة» ويشيدوا بورعه ويُبَشّروا بحركة الجامعة 
الإسلامية» وإعادة أمجاد الدولة الإسلامية في صدر الإسلام'"؛ فضلًا عن سعيهم 
توثيق الروابط بين هذه البلدان وبين الدولة العثمائية تحت زعامة السلطان عيد 
الحميد الثاني كخليفة للمسلمين» كما قام السلطان عبد الحميد الثاني بدعم بعض 
الصحف والمجلات وإنشائها من أجل نشر الدعاية له خليفة للمسلمين. كذلك كان 
يوجه دعواته إلى زعماء المسلمين ورجال الفكر الإسلامي لزيارة إسطنبول رغبةً 
منه في إنشاء الصلات معهم لدعم نفوذه في الأوساط الإسلامية في أرجاء العالم 
الإسلاميء وكان يحرص على أن يقرن لفظة الخليفة مع كلمة السلطان”". 

وبتوجيه من السلطان عبد الحميد الثاني» وبإشراف المشير الغازي عثمان 
باشا» خصّصّت مبالغ وفيرة جدًّا لإصلاح المساجد داخل الدولة العثمانية 
وخارجها تمكيئا لها من أداء رسالتهاء وزيدت مرتبات رجال الدين وموظفي 
المساجد ومعاشاتهم. وأقيمت معاهد ومدارس إسلامية» لتثقيف الشبيبة العثمانية 
المسلمة على قدم المساواة بين أبناء الرعايا غير المسلمين في الدولة» وأصدر أوامر 


. أنيس عبد الخالق محمود القيسبى السلطان عبد الحميد الثاني» ص45‎ )١( 
)0( )8.0( 78- 3085 , .م ,28-9-1880 ,210.212 ,4618 ,نابلاط‎ ٠ 
١ .م .11 .م0 ,ممصلع مط طهقلد؟1]‎ 


)5( أنور الرفاعي وشاكر مصطفىء العالم الحديث. ص44 7. 


الباب الثالث ‏ الصراع والمؤتمرات الأجنبية .ترم 
١‏ 058 


بزيادة الاهتمام بالأعياد والمناسبات الدينية الإسلامية» وأدخلت المواد الدينية 
الإسلامية واللغة العربية على المناهج الدراسية في المدارس المدنية”", وشجع 
استخدام اللغة العربية في المجالات الثقافية والإدارية على الرغم من أن سعيد باشا 
الصدر الأعظم حاول أن يثني السلطان عبد الحميد الثان عن رغبته في جعل اللغة 
العربية في مركز المساواة مع اللغة التركية لغة رسمية للدولة”". 

بدأ السلطان عبد الحميد الثاني يستعيد حقه كخليفة في تعيين الموظفين الدينيين 
في الولايات العثمانية السابقة؛ التي دخلت تحت حكم الدولة الأوروبية كي يحتفظ 
بنفوذه الديني بين جماهير المسلمين في تلك الأقاليم» فكان يختار بنفسه القضاة 
والمدرسين وعلماء الدين» ويبعث بهم إلى مصر وقبرص وبلاد القرم والبوسنة 
وال هرسك وبلغارياء وكان الباب العالي يحتجٌ ويتدخَل رسسيًا إذا جاءت الأنباء بوقوع 
مظالم على المسلمين في هذه الأقاليهم”. 

ولم يغب عن بال السلطان عبد الحميد الثانٍ دعوة جمال الدين الأفغان» 
منظر حركة الجامعة الإسلامية وأول الدعاة لها إلى الإقامة في إسطنبول تحت رعاية 
السلطان عبد الحميد الثاني» لكي يظهر أمام المسلمين في أنحاء العالم كافة بصورة 
الراعي الأول لحركة الجامعة الإسلامية ودعاتهاء فقام بإرسال السفير العثماني في 
بريطانيا رستم باشا إلى باريس لدعوة جمال الدين الأفغاني إلى السفر والإقامة في 
إسطنبول عام 1897م وجاءت موافقة الأفغاني بعد تردِّد وسافر إلى الدولة 


)0١( )0( 78- 3085 , 8.16.10, 4618 ١810.212, 28-9-1880, 3.‏ 
,م .11 .م0 بتع لالم ه1111 5١‏ 
42 .م , .ان .م0 بممقمحصلع لط طقتد؟] )١‏ 


دع محمد حربء السلطان عبد الحميد الثاني» ص5 .١١‏ 


شاب 
كاذ فيالداصكر الميية 





العثمانية فلقي من السلطان عبد الحميد الثاني من الترحيب والحفاوة ما يفوق 


الوصف؛ إذ أسكنه السلطان في قصر فخم في حي (نيشان طاش)» وخصّص له 
عربة وخدمّاء وأصبحت هناك لقاءات منتظمة بين الأفغان والسلطان؛ حتى ساءت 
العلاقة بينهما بسبب أفكار الأفغاني التحررية؛ التي أثارت الريبة في قلب السلطان 
عبد الحميد الثاني» الذي وضع الأفغاني تحت الرقابة حتى وفاته في إسطنبول في 
صبيحة التاسع من مارس -آذار /11م27. 

تماشيًا مع حركة الجامعة الإسلامية التي تزعمها السلطان عبد الحميد؛ كان 
الأخير حريصًا على استقطاب العرب لأسباب عدة؛ أهمها كون العرب هم مادة 
الإسلام وفيهم نزلت الرسالة؛ فضلًا عن البلاد العربية تضم أغلب الأماكن المقدسة 
الخاصة بالمسلمين» والسبب الآخر هو تعداد العرب الداخلين ضمن رعاية الدولة 
العثمانية والبالغ آنذاك عشرة ملايين ونصف مليون نسمة باستثناء مصر'"؛ فقد كان 
يدرك السلطان عبد الحميد الثاني أهمّيّة العنصر العربي ودوره الحضاري والثقافي 
والديني؛ فضلًا عن إدراكه أن العرب هم هدف التوسع الأوروبي الاستعماري في 
هذه المرحلة والمراحل القادمة» والذين تتركز عليهم الإغراءات الساعية لفصلهم 
عن الدولة العثمانية تمهيدًا لابتلاع بلادهه©. 

ومن أجل تجنب المخططات الاستعمارية قام السلطان عبد الحميد الثاني 
بتقريب الزعماء العرب من خلال غمرهم بفيض من عطاياه وتقليدهم المناصب 
الرفيعة» التي كان بعضها مناصب شرفية» وتوسع في منحهم الأوسمة والهداياء وأمر 


)غ2 عبد العزيز محمك الشناوي». الدولة العثمانية, ص؟1. 
,م , .11 .م0 تع الام مسسطنلا1 (5) 
42 .م , .01 .م0 ملمسصلعصط طقلده1 () 


سصسخصول 


موسصرة ا الجسبير 


الباب الثالث ‏ الصراع والمؤتمرات الأجنبية 2 مكبر 
م 


باستدعاء كثير من المتعلمين العرب من سوريا ولبنان ليتقلّدوا مناصب قيادية في 
الحكومة وتقريبهم إليه على حساب رعاياه من العثمانيين البلقانيين'"» وخصّص 
أموالا وفيرة لإصلاح المسجد الحرام في مكة المكرمة» والمسجد النبوي في المدينة 
المنورة» والمسجد الأقصى في بيت المقدس وزخرفتها جميعاء وهي الأماكن 
الرئيسة لعبادة المسلمين» وجميعها في حوزة العرب”". 

واهتم أيضًا بإنشاء المكتبات العامة في أمهات المدن الإسلامية في الولايات 
العربية» ومن أشهرها المكتبة العثمانية في المدينة المنورة» التي اتخذت لا مكانًا في 
مبنى الدار الذي يعتقد أن الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه استّشْهد فيهاء والتي تقع 
قرب باب جبريل بالجهة القبلية من المسجد النبوي الشريف”"» وكانت هذه الدار قبل 
عهد السلطان عبد الحميد الثانٍ ولمدة طويلة تستخدم كمقر للحجاجء واشتهرت باسم 
(رباط العجم)؛ إذ كان ينزل فيها حجاج بخارىء وقد اشتراها السلطان عبد الحميد 
الثاني وحوّها إلى وقف. وأطلق عليها اسم (التكية العثمانية) نسبة إلى الخليفة عثمان بن 
عفان» أو من المحتمل نسبة إلى عثمان مؤسس الدولة العثمانية©». 

وكما ذكرنا سابقًا اهتمام السلطان عبد الحميد الثاني وحرصه في كسب ود 
العرب كونهم مادة الإسلام وفيهم نزلت الرسالة» وهذا يتماشى مع سياسته في تطبيق 


,ورم , .016 .م0 تع لاتده سمن1 اللا )١(‏ 
(0) جورج أنطونيوسء يقظة العرب» ترجمة: ناصر الدين أسد وإحسان عباسء طه (بيروت: دار العلم 
للملايين» 191/48م)ء ص 179 . 
(؟) أنيس عبد الخالق محمود القيبي» السلطان عبد الحميد الثان» ص ٠‏ 5. 
(5) أحمد عبد الرحيم مصطفىء في أصول التاريخ العثماني» ص١‏ 10؛ عبد العزيز محمد الشتاوي» 
الدولة العثمانية» ص 77. 
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حركة الجامعة الإسلامية؛ لذلك عمد السلطان إلى اختيار جماعة من (الحرس 
الحميدي)”" الضباط والجنود العربء. وكون منهم فرقة كاملة من فرق حرسه 
الخاص» وعين بعضهم في مناصب مهمة في القصر السلطاني» وأوكل اليهم القيام على 
شؤونه الخاصة. ونال بعض هؤلاء العرب من الحظوة عند السلطان ما دعا رجال 
الحاشية» والطامعين في المناصبء والوزراء؛ بل حتى الصدر الأعظم نفسه”'"» إلى 
التزلف لهم واسترضائهم والحصول على موافقتهم على جميع الأعمال المهمة قبل 
تنفيذهاء حتى قيل: «إذا كان الباب العالي ومناصب الوزارة قد ظلّا مجالًا يصول فيه 
الأتراك العثمانيون ويجولون؛ فقد سقط القصر كله في أيدي العرب)”". 


كان أشهر هؤلاء العرب أحمد عزت باشا العايد»» من أهل الشام الذي 


.5٠ أنيس عبد الخالق محمود القيسبي» السلطان عبد الحميد الثاني» ص‎ )١( 
)١( .م , .016 .م0 ملعم طهتده1‎ 0. 

() محمود علي عامرء الدولة العثمانية» ص4 ١؟.‏ 

(4:) أحمد عزت باشا العابد (1820 - :)١1974‏ سياسي عثماني سوريء ينتمي إلى عشيرة الموالي من 
فروع قبيلة بكر بن وائل الحجازية» ولد ونشأ في دمشقء وتعلم على يد أكبر علمائهاء أجاد التركية 
والفرنسية والإنجليزية. بدأ كاتبًا في جهاز المخابرات العثمانية بسوريا وترقى حتى عين رئيسًا لقلم 
المخابرات عام 14177. ولي رئاسة محكمة الحقوق بسوريا عام 14174 م, وني عام 1414م عين 
رئيسًا لجميع المحاكم في سوريا ولبنان وفلسطين. اشتهر العابد حتى وصلت شهرته إلى السلطان 
عبد الحميد الثاني فقضمه إلى بلاطه ككاتب خاص به؛ عهد إليه السلطان بعدها بعضوية اللجان 
المالية ووثق به حتى جعله صديقًا خاصًا له وأمين سره. قام بعدة اعمال أبرزها إشرافه على خط سكة 
حديد الحجاز وتنفيذ خط التلغراف بين أزمير وبنغازي وبين دمشق والمدينة المنورة» فضلًا عن 
قيامه بترجمة العديد من المؤلفات من اللغة التركية. وبعد خلع السلطان عبد الحميد عام 1904م 
غادر الدولة العثمانية إلى أوروبا ومنها إلى القاهرة» وظل بها حتى وفاته. للمزيد ينظر: توفيق علي بروء 
العرب والترك في العهد الدستوري العثماني ١904‏ -1514١ء‏ (القاهرة: ٠197م)»‏ ص45 . 


الباب الثالث ‏ الصراع والمؤتمرات الأجنبية عيبم 








شق طريقه إلى السلطان عبد الحميد الشاني» قضى ثلائة عشر عامًا متوليًا منصب 
سكرتير ثانٍ للسلطان عبد الحميد الثاني عام 1508» وكان العابد أقوى موظف 
فى الدولة العثمانية فى تلك المدة» ولا يفوقهفى الشراء والدهاء والنفوذ إلا سيده 
السلطان 00 1 

كان أحد أوجه اهتمام السلطان بالعرب هو دعمه للطرق الصوفية من خلال 
تقريب شيوخها وزعمائها إليه؛ وذلك من أجل كسبهم إلى جانبه والدعوة له ودعم 
الجامعة الإسلامية» وتصديره إلى الرأي العام الإسلامي بصورة الخليفة الشرعي 
والحاكم الورع الموحد للمسلمين في شتى بقاع العالم» وكان من بين هؤلاء الذين 
أغدق عليهم السلطان عبد الحميد الثاني الأموال والهبات الشيخ أبو الهمدى الصيادي 
(الرفاعي) رئيس الطريقة الرفاعية وهو عربي من حلب" والشيخ محمد ظافر 
المدني رئيس الطريقة الشاذلية من الجزائر» والشيخ محمد سليم الرباط رئيس 
الطريقة النقشبندية من العراق» والشيخ محمد سعيد من حمصء والشيخ أحمد 
أسعد القيصرلي من المدينة المنورة» والشيخ محمود أبو الشامات من دمشقء وكان 
هؤلاء لسان حال السلطان”" ولم يكن أي منهم يعلم الطريقة الصوفية التي يتبع إليها 
السلطان عبد الحميد الثاني» فكلما سأله صاحب طريقة هل أنت رفاعي مثلاء أشار 
السلطان بعينه بالإيجاب. وهذا كان حال السلطان مع الطريقة الشاذلية والنقشبندية 


.57 أنيس عبد الخالق محمود القيسبي؛ السلطان عبد الحميد الثاني» ص‎ )١( 

ببجع[7) ,(1876-1908) ماكناع ده و81 طكو ناسنا 1ه ع5ل1 ع1 متعصطودك؟ا 103310[ )١١(‏ 
9 .م ,1977 علرملا 

(*) عيسى الماضي؛ السلطان عبد الحميد والقضية الفلسطينية» مجلة «كلية التربية وأصول الدين»» 


(القصيم: عدد ل 4م ص 584. 
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وغيرها حتى اعتقد كل واحد من مشايخ الطرق الصوفية أن السلطان عبد الحميد 
الثاني أحد أتباع طريقته”". 

كذلك فقد اصطفى إلى جانبه بعض الأشراف من مكة» وعلى رأسهم الشريف 
حسين والشريف علي حيدر وعبد الله باشاء وصادق باشاء وأسند إدارة المدارس 
العسكرية إلى المشير شفيق وأخيه وهيب باشا من قرية المتن في لبنان”", 
وعين شكري باشا الأيوبي الدمشقي ناظر الأعمال العسكرية» وجعل ولدي 
الأمير عبد القادر الجزائري» وهما محمد باشا ومحبي الدين باشا من أقرب 
مرافقيه (ياوران)””". 

فضلًا عن قيامه بتزويج ابنتين من بناته لشابين عربيين هما عبد المجيد بن 
الشريف علي حيدرء وصالح بك بن خير الدين التونسي”". 

كان من أعظم إنجازات السلطان عبد الحميد الثاني فيما يتعلّق بحركة الجامعة 
الإسلامية إنشاء سكة حديد الحجاز من دمشق إلى المدينة المنورة» في العقد الأول 
من القرن العشرين» وهذا المشروع حمل في طياته الكثير من أماني السلطان؛ سواء 


)١(‏ أورخان محمد عليء السلطان عبد الحميد الثاني حياته وأحداث عهده. (العراق: دار الأنبار» 
1م)ء ص17 . 

(؟) عصمت برهان الدين» تغلغل الماسونية في الدولة العثمانية (189 - :)١1418‏ مجلة المجمع 
العلمي: (بغداد: م8 ج11١٠1م)‏ ص/7ا١7.‏ 

() ياوران: مصطلح عثماني فارسي الأصلء ويعني لغةً المعاون» كان يطلق دلالة على مرافق السلطان» 
أو الحاكم» للمزيد ينظر: حسان حلاق وعباس الصباغ؛ المعجم الجامع في المصطلحات العثمانية. 
(بيروت: دار النهضة العربية» 9١١٠م).‏ ص5 77. 


0( محمد سهيل طقوشء» تاريخ العثمانيين» ص 486. 
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أكانت سياسية أم عسكرية تم تأطيرها بإطار ديني وهو حركة الجامعة الإسلامية”2 
وقد ابتغى السلطان عبد الحميد الثاني من إنشاء الخط الحديدي إلى الحجاز هدفين 
مزدوجين يصعب الفصل بينهماء كان أولهما خدمة الحجاج من خلال إيجاد وسيلة 
عصرية لنقل المسافرين يتوفر فيها الأمن والسرعة والراحة؛ إذ كان المسافرون 
يتعرضون لشتى الأخطار من هجوم القبائل البدوية في الطريق وسلب أموالهم وقتلهم 
فق أغلب الأحان قصل عن معن الستر يه طول :السافة فق المعدر اه واطول 
الوقت المستغرق بسبب الاعتماد على الجمال الوسيلة السائدة في الصحراء”". 

أما الهدف الثاني فكان دعم حركة الجامعة الإسلامية» وسبق أن ذكرنا أنها قامت 
على دعامتين هما الخلافة والحج إلى الأماكن المقدسة في الحجازء والحج فضلًا عن 
أنه ركن من أركان الإسلام فهو مؤتمر إسلامي سنوي موسّع يلتقي فيه المسلمون» 
للتباحث ودراسة الشؤون الإسلامية؛ سواء أكانوا من رعايا الدولة العثمانية أم من 
خارج حدودها”" حول شؤون المسلمين والخلافة التي كانت في ذلك الوقت في آل 
عثمان» وقد اتخذ السلطان عبد الحميد الثاني حركة الجامعة الإسلامية سياسة عليا 
للدولة؛ ومن ثَمَّ صحت عزيمته على إنشاء الخط الحديدي إلى الحجاز وربطه في 
أذهان المسلمين قاطبة بهذه الحركة» فيظهر السلطان أمام العالم الإسلامي بمظهر 
الخليفة الذي تحدوه أنبل العواطف تجاه إخوانه في الدين©). 


١5ص عبد العزيز محمد الشتاويء الدولة العثمانية»‎ )١( 

(؟) علي محمد محمد الصلابيء الدولة العثمانية ص 89-178/8". 

(*) كارل بروكلمان. تاريخ الشعوب الإسلامية (الإسلام في القرن التاسع عشر)» ترجمة: نبيه أمين فارس 
ومنير البعلبلكي. (بيروت: دار العلم للملايين» ٠96١م)»‏ ص؛ ل. 


لع توفيق علي بروء الغرب والتركء ص4 7. 
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ايكرة َيه 


كان إنشاء الخط الحديدي هدية ثميئة وعملية» عمٌّ خيرها جميع المسلمينء 
وبذلك استقطب السلطان عبد الحميد المسلمين نحو حركة الجامعة الإسلامية 
ونحوه خليفة لمنع الأخطار؛ وتذليل الصعاب أمام عدد كبير من الحجاج”". 

واجهت السلطان عبد الحميد عقبة مهمة أثناء إنجاز مشروع سكة حديد 
الحجاز» وهذه العقبة تمثلت في التكلفة الباهظة لإنجاز هذا المشروع؛ لذلك ومن 
أجل تجاوز هذه المحنة قام السلطان عبد الحميد الثاني بوضع خطة تنم عن ذكائه 
العالي» وهذه الخطة تمثلت في إخراج تمويل مشروع السكة من حيز الدولة العثمانية 
إلى حيز أكبر وهو العالم الإسلامي؛ لذلك وَجَّهِ أحمد عزت باشا العابد السكرتير 
الثاني للسلطان”". نداءً إلى العالم الإسلامي شرح فيه الدافع الديني الذي أهم خليفة 
المسلمين تحقيق هذا الحلم الجميل الذي داعب أفئدة المسلمين» وأهاب بهم 
ليتبرعوا بالمال إسهامًا منهم في نفقات المشروع؛ هذا ولقد لقي هذا النداء استجابة 
تلقائية من مسلمي العالم مدفوعين بعاطفتهم الدينية» وانهالت التبرعات على (دار 
الخلافة)» وهذا يؤكد أهم النجاحات التي أصابت الجامعة الإسلامية آنذاك". 

افتتح السلطان عبد الحميد الثاني التبرعات بمبلغ 3٠١‏ ألف ليرة عثمانية من 
ماله الخاصء وتبرع شاه فارس بمبلغ خمسين ألف ليرة» وأرسل عباس حلمي الثاني 
خديوي مصر كميات من مواد البناء» وتألّفت لجان في سائر الاقطار الإسلامية لجمع 


.7١8ص عصمت برهان الدين؛ تغلغل الماسونية؛‎ )١( 

(؟) أحمد عزت الأعظميء الانقلاب التركي وظهور الجمعيات العربية» مجلة المعرضء (بغداد: م١‏ 
ج١ء‏ السنة الأولى» كانون الأول 1575١م)؛‏ ص08. 

(*) صلاح العقاد. المغرب العربي من الاستعمار الفرنسي إلى التحرر القومي. (القاهرة: 1974١م)؛‏ 


.١ ص94‎ 
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التبرعات”"2 وتُقَلَت مخصصات دائرة الحج ومقدارها مئة وخمسين ألف ليرة في 
السنة إلى ميزانية المشروعء ثم لجأت الحكومة إلى استنباط وسائل أخرى لزيادة 
مصادر تمويل المشروع؛ فضلا عن خصم /٠١‏ من مرتبات الموظفين كإسهام في 
بناء المشروع» كما جمعت إدارة الخط جلود الأضاحي وباعتها وحوّلت أثمانها إلى 
ميزانية المشروع”'". 

احتفل بالبدء في تنفيذ المشروع في شهر سبتمبر ‏ أيلول عام »١14٠٠١‏ وابتدأ 
العمل في منطقة مزيريب من أعمال حوران ببلاد الشام» وعهدت الحكومة العثمانية 
إل المهتدسية الألمان بإنشاء الخط؛ ولكنها لم تسمح إلا للمهندسين المسلمين 
في مد الخط في المنطقة الواقعة بين العلا والمدينة المنورة» وفي خريف 1908م, 
تم إنجاز المشروع بنجاح ابتداءً من دمشق وانتهاءً بالمدينة المنورة» وهي مسافة 
تبلغ ألفًا وثلاث مئة وعشرين كيلو مترّا"» وقد وصل أول قطار إلى المديئة المنورة 
في الثالث والعشرين من أغسطس - آب 1108١م.‏ وأقيم احتفال رسمي في الأول 
من سبتمبر - أيلول ١908‏ المصادف الاحتفال السنوي لجلوس السلطان عبد 
الحميد الثاني على العرشء وقد بلغت التكاليف الإجمالية لإنشاء المشروع ثلاثة 
ملايين جنيه بريطاني» ووصلت التبرعات إلى مليون جنيه؛ أي ما يوازي ثلث نفقات 
المشروع؛ وتحملت خزانة الدولة التكاليف المتبقية9. 


.ص , .011 .م0 وتعصطددت] 1221910 (0) 
)١(‏ أحمد عزت الأعظميء الانقلاب التركي؛ ص55. 
م أورخان محمد علي السلطان عبد الحميد الثاني» ص"؛. 
(4) أحمد عبد الرحيم مصطفىء في أصول التاريخ العثماني» ص١1‏ 15؛ عبد العزيز محمد الشناوي. 
الدولة العثمانية» ص68١.‏ 
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مواقف فرنسا وبريطانيا وبعض الدول الإسلامية تجاه الجامعة الإسلامية: 

من أهم وسائل قياس أثر النجاح, أو قياس تحقيق النتائج لمشروع ماء هو 
الالتفات إلى موقف ورود فعل الجهات المناوئة والمعارضة للمشروع المراد معرفة 
مدى نجاحه وتحقيق أهدافه؛ لذلك يجب علينا كباحثين في حقل التاريخ» ومن أجل 
تقييم مدى نجاح حركة الجامعة الإسلامية العودة والوقوف عند ردود الفعل التي 
صدرت من لدن القوى الأوروبية المسيحية التي كان لما أطماع في الدولة العثمانية 
آنذاك؛ التي اعتقدت أن حركة الجامعة الإسلامية كانت موجهة ضدها من أجل الحد 
من أطماعها في البلاد الإسلامية عامة وبعض ولايات الدولة العثمانية خاصة7". 

كان من أهم ردود الفعل الأوروبية» هو ما صرح به (روستان) قنصل فرنسا 
العام في تونس؛ الذي حذر من خلاله حكومته من أخطار حركة الجامعة الإسلامية 
على المصالح الفرنسية”"» وذكر أن مبعوثي السلطان يُبْدُون نشاطًا واسعًا ومكثقًا في 
برقة وطرابلسء» وأبدى تخوفه من أن يكون لهذا النشاط أثر كبير في سير الحوادث 
في تونسء كما أبدى روستان تخوفه من أصداء الحركة على الجزائر وعلى مركز 
الفرنسيين فيها". 

ومرة أخرى برز الموقف الفرنسي المعارض لحركة الجامعة الإسلامية؛ وذلك 
في مؤتمر الاستانة الذي عقد في الثالث والعشرين من يونيو حزيران 218417 لبحث 
تطورات الثورة العرابية في مصرء وفيه أثير موضوع إرسال قوات عثمانية إلى مصر 
)١(‏ محمد حربء السلطان عبد الحميد الثاني» ص5 .١١‏ 


0( أحمد عزت الاعظمي» الانقلاب التركي» ص؟69. 
(9) محمد مصطفى صفوت» الاحتلال الإنحليزي لمصرء (القاهرة: الا ام ص7١‏ 2 
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لتهدثة الأوضاع فيها''"» وهنا ارتفع صوت فرنسا المعارض لإرسال قوات عثمانية 
إلى مصر خشية ازدياد نفوذ الإسلام في شمال إفريقياء وبالتالي دعم حركة الجامعة 
الإسلامية» وهذان أمران سوف يعملان على إضعاف مركز فرنسا في الجزائر وتونس 
وحوض البحر المتوسط'". 

كما دارت مناقشات ساخنة حول هذا الموضوع في مجلس النواب الفرنسي 
بجلستي الثاني من يونيو حزيران والثامن عشر من يوليو تموز عام 1847م والتي 
ندد فيها أعضاء البرلمان الفرنسي بالتدخل العسكري العثماني في مصر والذي يمكن 
أن يمتد تأثيره إلى شمال إفريقيا من خلال اثارة الروح الإسلامية المعارضة للوجود 
الفرنسي في شمال إفريقيا"”. 

لم يختلف الموقف البريطاني عن الموقف الفرنسي تجاه حركة الجامعة 
الإسلامية؛ فقد كان اللورد إدوارد جراي» صاحب المبادرة بمهاجمة الجامعة 
الإسلامية» عندما اعتيرها بؤرة للتعصب الديني» وانها لا تستهدف سوى تحدي 
قوات الدول المسيحية ونفوذها في العالم الإسلامي”؛ ودعا الحكومات والشعوب 
الأوروبية إلى مراقبتها مراقبة دقيقة والحذر منهاء كما قام اللورد ادوارد جراي عندما 
أصبح وزيرًا للخارجية في حكومة هنري كامبل بانرمان (285 )١1908- ١9٠0‏ بمهاجمة 
حركة الجامعة الإسلامية في مجلس العموم البريطاني» وقال عنها انها ليست إلا بؤرة 
للتعصب الديني» وهذادفع الأميرصباح الدين أحدمعارضي السلطان عبد الحميد الثاني 


.2 و .01 .م0 واعصطدنك]1 103010 )1١(‏ 
(؟) أورخان محمد علي السلطان عبد الحميد الثاني» ص5 . 
(") أحمد عزت الاعظميء الانقلاب التركي. ص .5١‏ 
(4) عبد الكريم غرايبة» تاريخ العرب الحديث. ط؟ (بيروت: الأهلية للتوزيع والنشرء /1941م)؛ 
ص194. 





بالرد على جرايء في مقال نشرة في صحيفة التايمز في عددها الصادر في الثالث عشر 
من اب 1407م والذي جاء فيه إن حركة الجامعة الإسلامية ليست أسطورة من 
الأساطير"» وإنما هي نتاج رد فعل لدى حكومات وشعوب دول الشرق على 
سياسة الحكومات الأوروبية» التي كانت تصرفاتها بعيدة كل البعد عن كل ما هو 
سلمي وحضاريء وإنما كانت تستهدف ببسط سيطرتها على الشرق واستغلال 
موارده البشرية والاقتصادية لمصلحة أورويا". 


واستمرارًا للموقف العدائي البريطاني هاجم اللورد كرومر المعتمد البريطاني 
في مصرء حركة الجامعة الإسلامية هجومًا عنيمّاء في تقريره السنوي عن مصر لسنة 
5م الذي رفعه إلى وزارة الخارجية البريطانية» فقال عنها إنها حركة ترمي إلى 
تحدي الدول المسيحية”. وانها حركة قائمة على بث البغضاء والتشاحن القومي 
والديني» واستطرد قائلا: إنها حركة تقوم على إحياء النظم والمبادئ التي وضعت 
منذ أكثر من ألف عام لإرشاد وتوجيه مجتمعات بدائية وهي مبادئ تنطوي على 
الاعتراف بالاسترقاق. وإن هذه المبادئ لم تعد ملائمة للوقت الحاضر أو مناسبة 
للآراء الحديثة'؛ فضلًا عن أنََّا تجمع القانون المدني والجنائي والديني في قالب 
واحد؛ مما أدَّى إلى جمود وتخلف جميع البلاد التي اعتنق اهلها الدين الإسلامي””' 

كان من المتوقع ألا تعمر الجامعة الإسلامية» بعد عزل السلطان عبد الحميد 
الثاني» كونها كانت مرتبطة بشخصه. فهو الذي بسط عليها رعايته» وبذل الأموال 


2 .م .011 .م0 ,تعصطدتت؟! 1083910 )١١(‏ 
)١(‏ أحمد نوري النعيميء الحياة السياسية في الدولة العثمانية» (بغداد: ٠199١م)؛‏ ص 9. 
() جون هاسلبء السلطان الأحمر, ترجمة: فليب عطا الله (بيروت: 191/5 م): ص 794. 
(4) محمد حربء السلطان عبد الحميد الثاني» ص ١١5‏ . 
149-50 .م بلإععل ناآ ترع2200 01 ععضعىء تنسكا عط ,داوعا لتمصسعظ8 (0) 
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والجهود في سبيل نشرهاء واتخذ منها سياسة رسمية للدولة؛ ولكن لما وقع 
الانقلاب الدستوري عام 1408١م؛‏ ومن ثَمَّ عزل السلطان عبد الحميد الثاني عام 
4ه لم تفتر حركة الجامعة الإسلامية”"؛ بل استمرت قوية كامنة في نفوس أبناء 
العالم الإسلامي» بفضل قوة الدفع التي كانت تظفر بها الحركة أيام السلطان عبد 
الحميد الثاني”". 

كانت هذه الحركة تطفو على السطح في بعض الأزمات التي كانت تواجه حكومة 
الاتحاد والترقي؛ أو بمعنى آخر كان رجال الاتحاد والترقي يحسنون استغلال 
حركة الجامعة الإسلامية» لدعم مركزهم في مواجهة أي عدوان استعماري يواجه 
نظامهم الجديد خصوصًا فيما يتعلّق بالولايات العربية”" ابتغاء توحيد أو جمع أكبر 
عدد ممكن من أبناء العالم العربي والعالم الإسلامي. لكي يقفوا إلى جانب الدولة 
العثمانية باعتبارها دولة الخلافة» واعتبار السلطان محمد رشاد (محمد الخامس) 
خليفة المسلمين. 

فما إن تعرضت ولايتي طرابلس الغرب وبرقة» للعدوان الإيطالي في أواخر شهر 
سبتمير_-أيلول »١1411١‏ حتى ارتفعت الأصوات في البلاد العربية والإسلامية تطالب 
بتقديم المساعدات إلى دولة الخلافة في وجه العدوان الأوروبي المسيحي المسلح 


)2000 روحي الخالديء الانقلاب العثماني وتركيا الفتاق مجلة الحلال» ج7» السنة ١1‏ كانون الاول 2١908‏ 
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السافر على بلاد إسلامية'''» ويلاحظ ان تلكما الولايتين العربيتين العثمانيتين» كانتا 
آخر إقليم عربي إسلامي ظل حتى ذلك الوقت بمنأى عن الاستعمار الأوروبي في 
شمال إفريقيا"". 

اتخذ التأييد الإسلامي العربي صورًا وأشكالا شتى. من تأييد معنوي إلى تأييد 
مادي» وكان من مظهر التأييد المعنوي البرقيات التي تلقتها حكومة إسطنبول كان من 
بينها برقية أرسلها الإمام يحيى حميد الدين إمام اليمن» بعد أن عقد صلح دعان” 
مع الدولة العثمانية عام ١91١م‏ وجاء في هذه البرقية: "بسم الله الرحمن الرحيم... 
علمت أن بعض الأجانب يباجمون الحديدة وطرابلس الغرب. فإني مستعد للقيام بمئة 
ألف جندي تحت قيادتي بين محارب ومتطوعء وانني اقدم نفسبي فداء في سبيل الله . 

كما أرسل عبد العزيز آل سعود أمير نجد برقية مؤرخة في الخامس من أكتوبر- 
تشرين الأول ١191م‏ إلى الصدر الاعظم قال فيها: «إن صداقتي لمقام الخلافة 
العظمى وخدمتي للحكومة السنية العثمانية معروفًا لدى دولتكم وعند كل رجال 
الحكومة» وإن مقاطعة نجد تفخر اليوم من كل جوارحها أنها مقاطعة عثمانية» وقد 
أقلقنا اعتداء الايطاليين الطغاة اعداء العثمانيين على تراب وطننا العثماني الطاهرء 
وأنا وجميع القبائل التي تحت امري مستعدين للزحف في ظل الأعلام العثمانية إلى 
حيث تأمرنا الدولة العثمانية» وها نحن ننتظر هذا الأمر بفارغ الصبر00". 


.١15 روحي الخالديء الانقلاب العثماني» ص7‎ )١( 

(؟) حسن كلثي, الوجه الاخرء ص5 7. 

(6) لمزيد من التفاصيل حول صلح دعان. ينظر: فاروق عثمان اباضة» الحكم العثماني في اليمن 
1908-5 (القاهرة: اليئة المصرية العامة للكتاب. ١985‏ م)» ص/747-717/7. 

(4) سليم قبعين» تاريخ الحرب العثمانية الطرابلسية» (القاهرة: مطبعة التقدى "019515 .58-1١‏ 


)2 حسن كلشي» الوجه الاخرء صغ ؟. 


الباب الثالث ‏ الصراع والمؤتمرات الأجنبية 2-7 بسر 

وتمثل التأييد المعنوي أيضًا في المقالات التي ظهرت في الصحافة العربية 
الإسلامية» التي نددت بالعدوان الإيطالي؛ فضلًا عن قصائد جادت بها قرائح 
الشعراء لتثير الهمة في نفوس المسلمين”"» وتناشد الأثرياء لبذل الأموال لمساعدة 
المجاهدين وتطلب من الأشداء الإسهام في الحرب لصد الغزاة الإيطاليين» كما 
طافت شوارع المدن الإسلامية مظاهرات مؤيدة تدعوا إلى مناصرة دولة الخلافة» 
حتى وصلت أصداء هذه المظاهرات إلى جزيرة مورشيوس في المحيط الهندي”". 

أما التأييد المادي فقد تعددت مظاهره؛ وكان من بينها جمع التبرعات المالية» 
والعينية للمجاهدين في تلكما الولايتين» وتهريب الأسلحة والذخائر اليهم. 
وتسلل المتطوعين لشد أزرهم وتشكيل لجان الاغاثة لمساعدة المنكوبين وإنشاء 
المستشفيات الميدانية وإقامة أسواق خيرية خصصت إيراداته لدعم المجاهدين””". 

الخاتمة: 

أفرزت الأحداث التي حصلت في القرن التاسع عشر عن قيام الدولة العثمانية 
بتبنيها لحركة الجامعة الإسلامية للوقوف بوجه التوسع الأوروبي» ومن خلال 
دراستنا لهذه الحركة خر جنا بعدة استنتاجات كان أهمها: 

١‏ جاءت حركة الجامعة الإسلامية استجابة لتحدٌّ عظيم» وهو هوان الأمة 
الإسلامية إلى درجة تناهشتها الدول الأوروبية الاستعمارية؛ إذ خلا العالم الإسلامي 
آنذاك من دولة إسلامية موحدة ومستقلة» باستثناء الدولة العثمانية» وهذا ما جعلها 


.011.2 ,01 ,وأللاع.] لتقدرع8 )1١(‏ 
4 .م .011 .م0 ,تعمطكدك1 103110 )5١(‏ 
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قبلة المستغيئين والمستنجدين من أبناء العالم الإسلامي الذي سحقتهم قسوة 


١‏ -كان وراء تبني السلطان عبد الحميد الثاني لحركة الجامعة الإسلامية أهداف 
سياسية إلى جانب الأهداف الدينية؛ فقد أدرك السلطان عبد الحميد عدم قدرته على 
مواجهة التطوّر العسكري للدول الأوروبية الطامعة في ممتلكات الدولة العثمانية؛ 
لذلك آثر اللعب معها على أوتار إثارة العواطف الدينية الإسلامية» خصوصًا وأن 
هذه الدول كانت تضم بين رعاياها الكثير من المسلمينء وهذا ما كانت عليه حالة 
بريطانياء التي كانت تفرض حمايتها على الهند التي تضم مئات الآلاف من المسلمين. 
وفرنسا التي كانت تسيطر على شمال إفريقيا ذات الأغلبية الإسلامية؛ فضلا عن 
روسيا التي كانت تسيطر على القرم ووسط آسيا ذات الأغلبية الإسلامية» فبمجرد 
نجاح السلطان عبد الحميد الثاني بإثارة مشاعر المسلمين المنضوين تحت لواء هذه 
الدول من خلال إثارتهم دينيّاه سوف يعود بالضرر على مصالح هذه الدول؛ لذلك 
نلاحظ وقوف هذه الدول موقمًا معارضًا لحركة الجامعة الإسلامية. 

*- أتاح تبني السلطان عبد الحميد الثاني لحركة الجامعة الإسلامية الفرصة 
أمام العرب لتبؤ المناصب العليا في الدولة العثمانية بعد أن كانوا مهمشين لفترات 
طويلة. 

5 -استمرار تأثير حركة الجامعة الإسلامية بعد عزل السلطان عبد الحميد 
الغاني عام 1404م وهذا يؤكد رسوخهاني أذهان المسلمين حتى بعد عزل 
مؤسسهاء ودليل ذلك استغلال رجال الاتحاد والترقي لها كلما تعرضت الدولة 
السياية لحمل معلاتك: 


بن تن 





دور القنصليات البريطانية في الولايات العراقية 
٠ .‏ 7 4ه 0 
في إضعاف الحكم العتثماني ١1915-184م‏ 
حكم السلطان عبد الحميد نموذجًا 


أ. م. د. صالح خضر محمد 

المقدمة: 

يقول السفير البريطاني أثناء حفلة تتويج السلطان عبد الحميد الثاني التي كانت 
في القاعة المقابلة للجامع الذي جرى فيه تتويج السلطان وبقربه السفير الروسي 
(اشكايف) والقائم بالأعمال الأميركية (لآنه لا يوجد سفير أميركي آنذاك) «عندها 
دخلتٌ إلى الشارع المقابل للجامع ومرت عربات السلطان وشاهدته قد جلس على 
أحدى العربات المذهبة الحواشي» همس السفير الروسي في آذني عن هذه الأمهة 
وشاركني في الرأي أن هذا السلطان سوف لا يكون العمل معهُ سهلا ونحن أوشكنا 
على حصار الدولة العثمانية من خلال النشاط الكبير الذي قامت به قنصلياتنا في 
البلاد العربية والتي أضعفت الدولة العثمانية. زرته بعد أيام وقابلني بأسئلة كثيرة عن 
مستقبل العلاقات مع دولتنا ولم يدعني أتكلم لأنه سرد الكثير عن تحركات إنكلترا 
في البلاد العربية ومساوئها إزاء الدولة العثمانية» وجدته شديد المراس طموحا ليس 
من السهل التعامل معه على حساب دولته كان شديدا في وطنيته وحبه للمسلمين كان 
يتوجس -خيفة من الدول الأوروبية وعملها في البلاد العربية ويشدد في العلاقات 
الدولية أن تكون لصالح دولته ولا يجب التقارب بين هذه الدول الأوروبية؛ لذن 


م فيالدًا كر العَيَية 





هذا التقارب يعنى له مشكلة للدولة العثمانية». وبالمقابل يقول السفير الفرنسبى أن 
الدولة العثمانية أصرت على أسلمة غير المسلمين ونحن نصر على مساعدتهم في 
التخلص من ذلك لا سيّما في بلاد الشام والعراق. بهذو العبارات سيبدأ بحثنا. 


قسم الدراسة على عدة مباحث تناولنا في المبحث الأول المصالح البريطانية 
في الولايات العراقية لاسيّما بغداد البصرة» الموصل ودخول بريطانية بقوة إلى 
الأراضي العراقية من خلال هذه المصالح» ومن هذه المصالح التي أسست شركات 
تجارية كان منها شركة الهند الشرقية وشركة الشرق الأدنى» وكان أغلب موظفي 
هذه الشركات قد أصبحوا وكلاء سياسيين ثم قناصل بريطانيين وعملوا بشكل فاعل 
من أجل الحفاظ على مصالح دولتهم وفي تقويض وإضعاف الدولة العثمانية خلال 
الفترة ١415 - 1817١‏ والتي يضمها فترة السلطان عبد الحميد. 

أما في المبحث الثاني قد درسنا نشأة ونشاط القنصليات البريطانية في الولايات 
العراقية ومحاولات هؤلاء القناصل العمل أَلّا يعلوا على مصالح دولتهم ثيء حتى 
وإن كان على حساب إضعاف السلطات العثمانية؛ أما في المبحث الثالث فقد ذهبنا 
لمعرفة أهم الأنشطة التي استغلها هؤلاء القناصل في إضعاف السلطات العثمانية في 
الولايات العراقية وبالتالي إضعاف السلطات العثمانية ومن ذلك احتضان الرعايا 
البريطانيين وغير البريطانيين بعيدًا عن تطبيق الأحكام والتعليمات العثمانية» أما في 
المبحث الرابع فقد أكدنا موقف السفارة البريطانية في إسطنبول ودعمها للقنصليات 
البريطانية في إضعاف السلطان عبد الحميدء كذلك شرحنا في هذا المبحث دور 
السفارة البريطانية والقنصليات البريطانية في الوقوف إلى جانب انقلاب الاتحاديين 
وما قبله ضد السلطان عبد الحميد. 


معي 


الباب الثالث ‏ الصراع والمؤتمرات الأجنبية لامر اعم 


اعتمد البحث على مصادر عديدة كان منها الوثائق المنشورة من أرشيف رئاسة 
الوزراء العثماني ووزارة الخارجية البريطانية» وكذلك بعض المصادر المهمة ومنها: 
كتاب لوريمر (دليل الخليج)» وكان هذا قنصلًا بريطانيًا في بغداده وكذلك كتاب 
43 الذي درس نشاط الشركات البريطانية» كذلك كتاب المرحوم صالح 
العابد (موقف بريطانيا من النشاط الفرنسي في الخليج العربي ١1/94‏ - ١٠181م))‏ 
كذلك كتب زكي صالح والتي تناولت الأنشطة البريطانية في العراق» كذلك كتاب 
جون مارلو (تاريخ النهب الاستعماري لمصر ١1/9/8‏ - 1887م)» وكتاب حمدان 
التميمي (البصرة في عهد الاحتلال البريطاني 1415 - ١147م)»‏ وكتب عبد العزيز 
سلمان نوار والتي تناولت تاريخ العراق الحديث وموقف بريطانيا من هذا التاريخ. 

المصالح البريطانية في العراق ودورها في إضعاف السلطات العثمانية: 

تعود المصالح البريطانية في المنطقة العربية بشكل عام والولايات العراقية 
بشكل خاص إلى بدايات القرن السابع عشر ويمكن تتبع تلك المصالح من خلال 
نشاط شركتين من الشر كات التجارية البريطانية العاملة في الدولة العثمانية وفي منطقة 
الخليج العربي والعراق وهما: شركة الشرق الأدنى 00) 161784 116 وشركة 
الهند الشرقية الإنجليزية 0025028217) 12018 أكةع طاو تاعقم8 عط 1 

تأسست شركة الشرق الأدنى بعد حصول وليم هاربورن (11816012 .088 
والذي كان يمثل مجموعة تجارة لندن على (فرمان) من السلطان العثماني مراد الثالث 
(1646-151/4م) في (يونيو حزيران ١٠158١م)‏ منح بموجبه التجار الإنجليز حق 
ممارسه التتجارة في الأراضي العثمانية”'"2» وعلى أثر هذا النجاح أصدرت ملكة بريطانية 


)١(‏ بان غانم أحمد حياويء العلاقات العثمانية الألمانية» أطروحة دكتوراه (الموصل: كلية الآداب» 
جامعة الموصل» اه 'م). 





ضكر العرييَة 





إليزابيث الأولى )١11077-17048(‏ مرسومًا في سنة (101١م)‏ حَوَّلَتُ بموجبه أولنك 
التجار الذين قاموا بتلك المحاولة حق المتاجرة وحدهم مع ممتلكات السلطان 
العثماني'''» وكان هذا المرسوم بداية تأسيس شركة الشرق الأدنى التي ظلت قائمة 
حتى سنة (1875م) وأصدرت الملكة إليزابيث مرسومًا أخر سنة )١597(‏ مننحت 
بموجبه الشركة حق احتكار التجارة البرية مع الهند عبر الأراضي العثمانية”"؛ كانت 
علاقة الشركة بالمنطقة ومنها بغداد منذ البداية في كون بغداد همزة وصل بين حلب 
وبغداد وفي دمشق؛ حيث يوجد مقر الشركة في حلب وبين إنتاج مناطق الحرير الخام 
في بلاد فارس والذي يُعدَ سلعة أساسية ضمن مستوردات الشركة من الشرق7. 

كما نشطت الشركة أيضًا في مجال استيراد العفص من أطراف الموصل وديار 
بكر في القرن السابع عشر ومنذ القرن الثامن عشر تطورت علاقات الشركة في المدن 
الرئيسة لاسيّما في تجارة الأقمشة والمنسوجات الصوفية مع بغداد والموصل 
والبصرة ودمشق والكويت وبحلول منتصف ذلك القرن أصبحت شركة المشرق 
منافسًا قويًا لشركة اند الشرقية الإنجليزية أيضًا في البصرة). 


))١985 ريد بولاد بريطانية والشرق الأوسطء ترجمة: أحمد حسن سلمان (بغداد: مطبعة الزمان»‎ )١( 
4 

(؟) بشان مزيد من التفاصيل عن ذلك ينظر: 

.14 .م ,(1954 :2000م اآ) ,لإلمة متام أمقتتع! عط 1ه تحرمأولط ذخ :000 .0 لعع 5 ام 

فرق عبد الأمير محمد أمينء التنافس بين الشركات التجارة الانكليزية في منطقة الخليج العربي والمناطق 
المجاورة خلال القرن السابع عشر والثامن عشرء مجلة كلية الآداب, (جامعة بغداد العدد 5 نيسان. 
ص7١7.‏ 

(5) عبد الأمير محمد أمين» المصالح البريطانية في الخليج العربي» ١0/47‏ -/21717 ترجمة: مكي حبيب 
المؤمنء (بغداد: مطبعة العاني» /ا/191١).‏ ص45. 





الف القانك الصرع والموتعرلة الأجية ون د ا 1 





أما شركة الهند الشرقية الإنجليزية فيبدأ تاريخها مع بداية القرن السابع عشر ففي 
(سبتمبر- أيلول 15494١م)‏ تكونت في لندن شركة تجارية طلبت من الملكة إليزابيث 
الأولى الأذن ها بالتجارة مع الشرق وفي ”١(‏ ديسمبر ‏ كانون الأول 1م 
أصدرت الملكة مرسومًا موجهًا إلى جورج أيرلندا كمبر لاند 21320ءط نت) 
ومائتين وخمسين من الفرسان والحكام والتجار لتكوين مؤسسة باسم (حاكم 
وشركة تجارة للتجارة مع الهند الشرقية)"''» وعرفت باسم شركة المند الشرقية 
الإنجليزية؛ وقد قدر هذه الشركة أن تأخذ طابعًا سياسيًا فيما بعد وتؤدي دورًا مهما 
في توطيد النفوذ وا هيمنة البريطانية في ا هند والمنطقة العربية لاسيّما بعد أن أصبح 
أغلب موظفيها قناصل تابعين للسفارة البريطانية في إسطنبول”". 

كما دفع ذلك الشركة الهندية الشرقية الإنجليزية إلى البحث عن منافذ أخرى 
لتجارتها وقادها إلى إقامة أول اتصال مع البصرة؛ حيث وصلت أول سفينة صغيرة 
إلى البصرة سنة (1770م) ولكن الشركة لم تصادف نجاحًا هناك في البداية بسبب 
النشاط التجاري البرتغالي هناك”"؛ ومع ذلك واصلت الشركة جهودها لتنشيط 
تجارتبها في البصرة وأسست مركرًا تجاريًا لها سنة (178517م)40. 


)١(‏ صالح محمد العابدء موقف بريطانيا من النشاط الفرنسي في الخليج العري 11794 18١١‏ (بغداد: 
104ام)ء ص١‏ 5. 

(؟) ارنولدت ولسنء تاريخ الخليج» ترجمة: محمد أمين عبد الله» (سلطنة عمان: مطبعة النهضة. 
١1مم)ء‏ ص5 9. 

,(2002:1962مرآ) الإتلطضعن) طأعتلاوع 15 عط سأ كلدم عط رع ه5121 مقطه1 ١‏ 

2. 5-6. 

(4) التفاصيل عن التحالف بين شركة الهند الشرقية وبلاد فارس ضد البرتغاليين. ينظر: جمال زكريا 

قاسمء الخليج العربي دراسة لتاريخ الإمارة العربية في عصر التوسع الأوربي الأول »184٠1601/‏ 


4 قله لغيه « 55 
0 رع را 
ع :8م ل رم ا 


ومنذ سنة (1757م) أسست الشركة مقرًا دائمًا أو مقيمية (1]©6510626[7) في 
البصرة""» ولم تلبث الشركة أن حصلت على امتيازين من والي البصرة؛ أحدهما: 
قضائي في سنة (/17/7م) فيه مُنِحَت الشركة حق محاكمة العمال الذين تستخدمهم. 
وثانيهما: تجاري ففي سنة (1711م) تم استيفاء الرسوم الجمركية على البضائع التي 
تتاجر الشركة بنسبة 17 فقط"؛ ومع أن تطوّرات الصراع العثماني - الفارسي في 
العقدين الرابع والخامس من القرن الثامن عشر”"”» قد أثر سلبًا في تجارة الشركة 
في البصرة إلا أن وضع الشركة ونشاطها التجاري هناك قد تحسن بعد ذلك بدرجة 
كبيرة ففي سنة (17/55م) أصدر أحد مماليك العراق وهو سليمان باشا ١760(‏ - 
5 أمرًا أكّد فيه على الامتيازات التي سبق وأن حصل عليها الإنجليز في الدولة 
العثمانية؟)» وقد غدت البصرة في هذه الفترة واحدة من أكثر المراكز التجارية أهمية 





ف دصر العييّة 


(القاهرة: دار المربدء لا/91١)»‏ ص48 .1٠١١‏ 

,(1968 :0<10:0) ,1880 -1995 1لنا© عط 0سضة ستفاترظ ,نولاعم. -8 مقطمل )١١(‏ 

هه 

(؟) العابد. موقف بريطانيا من النشاط الفرنسبي» ص .8١‏ 

(9) الإشارة هنا إلى اعتداءات نادر شاه على العراق إبان السنوات (19/57 -1/87١و‏ 7“5/ا1 -109/47م) 
وقد كانت البصرة هدمًا لاعتداءات قواته التي حاولت الاستيلاء على المدينة سنة 11/78 و 117/87. 
للتفاصيل ينظر: عبد الأمير محمد أمين» القوى البحرية في الخليج العربي في القرن الثامن عشرء 
(بغداد: دار العاني» 9575١م)»‏ ص7١‏ - 4١5‏ علاء موسى كاظم نورسء العراق في العهد العثماني 
دراسة في العلاقات السياسية 0186٠٠11٠5‏ (بغداد: 1919/4 م) ص 1١/68‏ -195-195. 

هع وهي الامتيازات التي حصل عليها الاتكليز بين (8280١10871م)‏ وبين )١1131-1505(‏ 
والتي أعيد النظر فيها وصودق عليها سنة 0171/5 العابدء موقف بريطانيا من النشاط الفرنسي. 


4+٠ صة79-‎ 


الباب الثالث ‏ الصراع والمؤتمرات الأجنبية ج20 وهر 





في الشرق بالنسبة إلى الإنجليز”""» وفي سنة (1077م) رفعت الشركة درجة مقيميه 
البصرة إلى وكالة بعد إغلاق وكالتها في بندر عباس وهذ كله يدخل إلى السبيل 
لتأسيس قنصليات بريطانية”". 

ومع إنشاء وكالة للشركة بدأت مساعي العاملين فيها لتعزيز نفوذ الشركة 
تجارًا وسياسيين ونجحو من خلال السفير البريطاني في إسطنبول هنري كرنفل 
0361116-11 في الحصول على فرمان من السلطان العثمانن مصطفى الثالث ١17/01/(‏ 
“/10719) وذلك في سنة (1774) تضمن اعترفًا بالبصرة بوصفه ميناء للامتيازات 
الأجنبية وبوكيل شركة الحند الشرقية قنصلا بريطانيا هنا وآثار هذا النجاح حقيقة 
غريمتها شركة الشرق الأدنى التي كانت تعد العراق ضمن منطقة امتيازاها وتطور 
الأمر إلى نزاع بين الشركتين انتهى بقرار شركة الهند بالتخلي عن الامتياز القنصلي الذي 
حصلت عليه لمصالح زميلتها بشرط عدم التنازل في التجارة في المياه العراقية'". 

واجهت الشركة في سبعينيات القرن الثامن عشر أوضاعًا أخرى في البصرة أدّت 
إلى تراجع نشاطها التجاري هناك ومن ذلك وباء الطاعون الذي انتشر ثي البصرة سنة 
177 م) ثم الحصار والاحتلال الفارسي للبصرة (1/75١-109/1/9م)‏ في عهد كريم 


بقوعع ناآ" 01 عتساعع 1 جدمغة[تنأامهن) عغط1 ,5053 لمسأمداح 
.60 .م ,(1933 

.١١ أمين. المصالح البريطانية في الخليج العربي. ص5‎ )١( 

(؟) وويلسن.ء تاريخ الخليج؛ ص ١5١؛‏ العابد» موقف بريطانيا من النشاط الفرنسىء ص5 4. أما ما 
يذكره عبد العزيز عبد الغني إبراهيم بأن مقيمة البصرة أصبحت وكالة سنة (1777م) فهو غير دقيق» 
انظر: عبد العزيز عبد الغني إبراهيمء حكومة الهند البريطانية والخليج العري (الرياض: »)١1594‏ 
ص ١ه.‏ 

(؟) أمين» المصالح البريطانية في الخليج العربيء ص5 17؛ 52 .2 ,011 .م0 الإ[اعا. 





خان الزند ١7594(‏ - 11/7/9م2000» ونتيجة؛ لذلك تم إنزال وكالة الشركة في البصرة 
إلى مقيميه في سنة (177/4م) ومن الجدير بالذكر فقد أصبح لمقيم الشركة في البصرة 
وكيل أهلي في بغداد منذ سنة (0)119/81". 

تطور المصالح البريطانية في الولايات العراقية: 

حظيت المنطقة بأهمية متزايدة منذ القرن التاسع عشر لبريطانيا التي أخذت 
تسعى إلى ترسيخ نفوذها فيه تدريجيّاء ويرجع ذلك إلى تطور المصالح البريطانية 
للعراق في أثناء النصف الثاني من القرن التاسع عشر وتولي السلطات عبد الحميد 
السلطة ومن ذلك: المصالح السياسية. 

كانت هذه المصالح حصيلة أمرين أوهما المنافسات الدولية في المنطقة 
وحرص بريطانيا على الدفاع عن وجودها وممتلكاتها الاستعمارية في الهند» وثانيهما 
أهمية المنطقة في الموصلات بين الهند وأوروباء ومن هنا جاء اهتمام بريطانيا 
بمقاومة ما يسمى أية قوة مناوئة لها للهيمنة على الولايات العراقية القريبة من معالمها 
وتهديد تلك المصالح ومن البديبي القول: إن ذلك لا يمكن تحقيقه إلا من خلال 
سخ لعزن ابيط رن حكه لرلااات: وكا من كلاف ادنلريا الأنبن 
في الولايات””. 


.119- ١8ص أمين؛ المصالح البريطانية في الخليج العربيء‎ )١( 

(؟) كان هناك ممثل للشركة في بغداد قبل ذلك التاريخ» ينظر: محمد أنيسء الدولة العثمانية والشرق 
العربيء )١19194-151١5(‏ (القاهرة: دار الأمان» .)١9441١‏ ص١4.‏ 

(7) ينظر: عبد الأمير محمد أمين ومصطفى عبد القادر النجار» دور السجلات الفندية ومحفوظاتها من 
وثائق العراق وبقية أقطار الخليج العربي والجزيرة العربية» (بغداد: مطبعة بغداد. )١917/8‏ ص١١‏ - 
4؛ عبد العزيز عبد الغني إبراهيم؛ حكومة الهند البريطانية» ص .01-1١6‏ 


الباب الثالث ‏ الصراع والمؤتمرات الأجنبية ا" 1م 
77ب يي ا 725 22 2 ير يي 777777977ااااااا 0 


حيث استمر التنافس البريطاني - الفرسي في الشرق سنوات عديدة» وكانت 
المنطقة ميدانًا من ميادين هذا التنافس الذي حسم لصالح بريطانيا سنة 2)185١(‏ 
وبزوال الخطر الفرنسي تراجع دور العامل الإستراتيجي في السياسية البريطانية تجاه 
منطقة الخليج العربي عامة بين سنتي (١٠1870-181م)2"2,‏ إلا أن هذه الأهمية 
برزت مجددًا منذ ثلاثينيات القرن التاسع عشر بسبب المخاوف البريطانية من 
روسيا القيصرية التي غدت العدو الأكبر المحتمل لبريطانيا في الشرق حتى نهاية 
ذلك القرن”"»؛ إن هذه المخاوفء بغض النظر عن مدى مصداقيتهاء كانت قائمة على 
الاعتقاد بأن هناك سياسة روسية مرسومة منذ عهد القيصر بطرس الكبير ١51/7(‏ - 
١65‏ للاستحواذ على الهند وتجارتها من جهة والتقدم نحو الخليج العربي عبر 
بلاد فارس من جهة أخرى!. 

ترى المصادر أنَّ أقدم تصريح متعلق بالمنافسة البريطانية الروسية في العراق» 
وإن لم يكن الشرق الأوسط على الإطلاق» وهو ما صرح به المفتش الأول بدار الهند- 
ع5 100118133 في لندن سنة (14879م)» والذي جاء فيه (لقد أصبح للروس الآن 


سفن في نهر الفولغا وبحر الخزر وسيصبح لمم مثل ذلك في نهر سيحون وبحر آرال» 


.١57ص أمينء المصالح البريطانية في الخليج العربي»‎ )١( 

(؟) ويلسنء تاريخ الخليج؛ ص١٠١.‏ 

(*) أمين» المصالح البريطانية في الخليج العربي؛ ص5 .١5‏ 

(4) لمزيد من التفاصيل عن ذلك التنافس انظر: العابدء موقف بريطانيا من النشاط الفرنسي» 
ص 88-7417 1؛ زكي صالح. بريطانيا والعراق حتى عام 5 ١151١م:‏ دراسة في التاريخ الدولي والتوسع 
الاستعماري» (بغداد: دار العاني» 574١م)ء‏ ص58 - 9١١؟‏ 

62-2 .مم © .م0 بنزااع>1 
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وعلى أغلب الظن في دجلة والفرات أيضًا”"» إلا أن الواقع هناك تصريحات أقدم 
بكثير من هذا التصريح» فمنذ مستهل القرن التاسع عشر كتب أول مقيم بريطاني 
في بغداد وهو هارفورد جونز (10765 .11) في معرض تأكيده على وقوع بغداد عند 
مفترق طرق أكثر أهمية في الشرق قائلا... وسواء قدم الفرنسيون من دمشق نحو 
الشرق والروس من جورجيا نحو الجنوب الشرقي فإن القتال من أجل الهند سيجري 
يومًا عل شاف دجلة والتزات وآن الدواله الخبانة متكون بعيدة عن ذلك بوعل 
دولتنا أن تسعى في إضعاف هذه الدولة”". 

وهذا تصريح واضح في تهديد السلطان العثماننيٍ في عقد داره يعد الأساس في 
#بديد السلاطين بعده'"» ثم إقامة تحالف عسكري عثماني ‏ روسي ضد محمد علي 
باشا بموجب معاهدة (خنكار اسكله سي)» غير أن هناك مصادر أخرى ترى أن 
المعاكدة عفدت يعد تسورة الأزمة التي قامت بين الدولة العثمانية ومحمد علي 
في مرحلته الأولى ووقعت المعاهدة في (4 يوليو - تموز 1877م)» وتذهب تلك 


المصادر لتضع معاهدة كوتاهيه بأنبا هي التي أنبت النزاع في (مايوأيار 18177 م): 


ع1 :(لءع) لاء اه .ل سمتلكة كلناع) عط مز و116مم طمفترظ ,ممهلا سامع1ة81 )١١(‏ 
4 .م ,(1980 نعرم صم ال82) ,لاع كتتاك الورعمعء 0 كن 5ع )83) 5 كان 

1اأناء) عط1' 3820 18013 كقتصنحا ترصتقا :19 .م 01 .م0 ,83132105 )١١(‏ 
.14 .م (1965 نلتةطسسمظ) ,1858-1907 

(*) صالح. بريطانيا والعراق» ص41١-47١.‏ 

01 'إ0ناق ذ :لمدهءع06) تلقتله1 عط هذ ستماتسرظ غوع 2 برسقطة02 .5 210عء0 (1) 
-اع ا :268 -267 .مم (1967 :0:<1010) ,1850 -1810 رعنأسم ععاص8ظ عستاضوق8 
.2 ,1آن) ,م0 روز[ 


الباب الثالث ‏ الصراع والمؤتمرات الأجنبية 0 :11 
ا 


وجاء في المعاهدة التزام روسي بتقديم العدد الكافي من القوات للحكومة العثمانية”» 

وقد عبرت بريطانيا عن قلقها حيال هذا التحالف وازدياد النفوذ الروسي من 
خلال إرسال بعض البريطانيين إلى المنطقة بصفة رحالة لدراسة التحالف العثماني - 
الروسي على المصالح البريطانية في الشرق الأدنى. وأكد هؤلاء ني كتاباتهم وتقاريرهم 
على خطورة التهديد الروسي اي البريطانية في الشرق الأدنى والموصلات 
البريطانية مع الهند عبرها”". 

وكان المقيم البريطاني بغداد روبرت تايلر (133/105 .16) قد عبر عن رأي 
ممائل عندما كتب إلى مجلس السيطرة في ١5(‏ اذار ‏ مارس 1875م) بخصوص 
مساعي الروس لتقوية نفوذهم في العراق قائلًا إذا تحقق ذلك فإن «موقعه المركزي 
وأغباره الصالحة للملاحة وموارده الطبيعية ستمنحهم أقصى الفوائد لتحقيق مزيد 
من التقدم مستقبلًا... أو تدبير مكائد أكثر خطورة من الحرب باستمرار وبالتالي 
سيكون لنا هدفين الأول الروس والثاني السلطات العثمانية في نهاية القرن التاسع 
عشرة7. 

والى جانب التهديد الروسبي عدت بريطانيا التوسع المصري في بلاد الشام تبديدًا 


01 وعدن عط!' ب[[[امقء عوعلظ! عط دز عنتتمساظ مغ ع1120: ددم ]1 مجم[ لمو تلظ )١١(‏ 
اماع00 .3 .810 ١0-14,‏ ,قد -/3 ,1794-1804 ,ل ولاعوظ غه برعدع510ع] علطا 
.9 .م ,1978 
(؟) جوزف حجار أوربا ومصير الشرق العربي» ترجمة: بطرس الحلاق وماجد نعمةء (بيروت: 
5/ا5١)ء‏ ص١1.‏ 
(1967 زعم تاطتصقت) امج 18 غ100 1ه “تعلسصيره] عط لاع جله2آ ممع 0 
2.11 
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مماثلا لمصالحها في بغداد والبصرة والموصل؛ فقد اعتقد وزير خارجية بريطانيا 
بالمرستون (12111615401) أن هدف محمد علي باشا هو إقامة إمبراطورية عربية 
واسعة وهذا سيجعلنا أمام عدو ثالث في التواجد المصري في العراق» لابل يمكن 
لهذه الدولة علاقات مع العثمانيين". 

هذا الاهتمام البريطاني المتزايد بمشاريع الموصلات عبر العراق منذ ثلاثينيات 
القرن التاسع عشر. دفع إلى أن أدرك البريطانيون منذ وقت مبكر أهمية المنطقة في 
الموصلات» ولاسيّما في نقل البريد بين المهند ولندن. وكان طريق العراق الأكثر 
استخدامًا من جانب البريطانيين لنقل البريد السريع» على الرغم من المحاولة التي 
دبرت في أواخر القرن الثامن عشر لعمل الترتيبات اللازمة لنقل البريد بين ال هند ولندن 
وعن طريق مصر بصفة منتظمة”"2» ثم جاءت المنافسات الدولية مع فرنسا ١79/4(‏ - 
مومع روسيا منذ العقد الرابع من القرن التاسع عشر لتزيد من اهتمام البريطانيين 
بتأمين مواصلاتهم مع العراق. وترتب على ذلك إجراء عمليات مع دراسات عديدة في 
العراق قدمت؛ فضلا عن نتائجها الملاحية والسياسية» وحسابات دقيقة عن المنطقة 
كانت» بلا شك. ذخيرة لخطوط الاحتلال البريطاني للعراق فيما بعد”". 


)١(‏ ورد ذلك في رسالة بالمرستون إلى الوزير البريطاني في نابول في آذار 181777» وقبل ذلك كان القنصل 
البريطاني في الاسكندرية قد عبر عن رأي مماثل في تقرير كتبه سنة (1877م). جورج أنطونيوس» 
يقظة العرب؛ ترجمة: ناصر الدين الأسد وإحسان عباسء طه. (بيروت: دار النهوضء؛ 19178): 
صكىل 37. 

(؟) جون مارلوء تاريخ النهب الاستعماري لمصر ١748‏ - 18487م؛ ترجمة: عبد العظيم رمضان. 
(القاهرة: )١191/5‏ ص 70-75. 

(7) حميد أحمد حمدان التميمي» البصرة في عهد الاحتلال البريطاني 4 1971-151١‏ (بغداد: 191/4), 


ص ة6. 
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إِنَّ أول عمليات الاستطلاع لوادي الفرات هي مدن العراق تلك التي قام بها 
الملازم أورمسبي (/[0111150 .11) من بحرية الهند خلال سنوات 1870-1477 
تلقاء نفسه. وفي سنة ٠(‏ 187 م) بدأ جميس تايلر (1.12/105) شقيق المقيم البريطاني 
في بغداد روبرت تايلر بعملية المسح :بر دجلة» بعد حصوله على إذن من والي بغداد 
المملوكي داود باشا(/1871-1051١)‏ بعيدًا عن السلطات العثمانية لدراسة صلاحيته 
للملاحة النهرية. إلا أن جميس تايلر قل على يد البدو وانتهى مشروعه بالفشل”". 

أما أول عملية مسح مهمة؛ لأنها العراق فقد بدأت على يد الملازم فرانسيس 
رودن جزني (لإع01652) .16 .'1) بناءَ على طلب من السفير البريطاني في إسطنبول 
روبرت غوردن (01001) .15) لإجراء دراسة مقارنة بين الطريقين المصري 
والعراقي”"» وقد أنجز جزني مهمته الآولى في وادي الرافدين بين (1871-1417*5م) 
وأشار في تقريره إلى المسؤولين البريطانيين إلى أن هناك عقبات عديدة تعترض 
سبيل الملاحة التجارية في الفرات. ولكن الاعتبارات السياسية والإستراتيجية وفي 
مقدمتها تنامي النفوذ الروسي وظهور خطر محمد علي باشاء جعلته يتحمس وهو 
وحكومته لمشروع الملاحة التجارية في الفرات مؤكد على أن الطريق الفرات لا يقل 
أهمية عن طريق مصر مع شرح مزايا الطريق لأنه أقصر طريق ويضمن لرعايا بريطانيا 
خط مواصلات مباشر وسريع بين ال هند وبريطانيا ويمكن لبريطانيا اعتماد هذه الطرق 
المؤدية إلى الحند». 


2000 صالح. بريطانيا والعراق» ص ١57‏ . 
-1800 )ك8 8110016 عط 0 بجدماوتل] عتس«مصمعظ عطا ,تحددنا واأعتمطت )0١(‏ 


0 وعأناه :1 طاكوتاترظ ,كمكاده] ..[آ 2853120:0 :146 .م (1975 :مووعتط2) ,1914 
.0 .م (1966 :5002هآ) ,ؤنله1 
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لوم اتير ال مي( تان في الذاصكرة الميئّة 
نشأة ونشاط القنصليات البريطانية في الولايات العراقية ودورها في إضعاف 
السلطات العثمانية: 


نشأة القنصلية البريطانية ونشاطها في بغداد: 


عندما كان الفرنسيون يعدون العدة لإرسال قوة عسكرية إلى الشرق سنة 
(1744م) تَوَفّم البريطانيون» بأن الهدف النهائي للحملة الفرنسية هو ضرب الوجود 
والمصالح البريطانية في الهند”", وتأسيسًا على ذلك قامت السلطات البريطانية 
باتخاذ إجراءات سياسية ودبلوماسية في كل من البصرة وبغداد والموصل لمواجهة 
الخطط والنشاطات الفرنسية في المنطقة”"» وبقدر تعلق الأمر بالعراق» فإن الإجراء 
البريطاني تمثل في قرار تأسيس مقيمية في بغداد منذ صيف (117/48م)0"» على الرغم 
من أنْ بغداد قد ظلت بعيدة عن أي اهتمام جدي من لدن البريطانيين على الرغم من 
بدء علاقاتهم ومصالحهم مع العراق منذ النصف الأول من القرن السابع عشر*, 


17 .م ,9 أن ,(1983 بلسطههماك1آ) بنطعة] معنو امتة1 علنيزنا8 بمصسداءة عمسلض 0١‏ 
(؟) من ذلك مثلاً النظام العثماني الصادر سنة 180ه 1878م بخصوص أصول الإعفاءات 
الكمركية للقناصل الأجانب ووكلاء القناصل. وشمل النظام أيضًا اثنين من كبار الموظفين الذين 
كل من بدرجة قنصل عام؛ وموظف كبير واحد بمعية كل من درجة قنصلء ينظر: الدستورء مجلد 21 
ترجمة: نوفل أفندي نعمة الله نوفل» (بيروت: 01١‏ 1١ه)ء‏ ص0075-95017. 
ب(1971-لإاععارع8) ,1914-1921 قطقترة عطا له ستقاترظ بطأعميظ .0 ممرظ 0 
3-4.م 
(5) لمزيد من التفاصيل عن الموضوع يمكن مراجعة: 
.8 -62 .مم .ان .جره زولاع>]1 
العابد» موقف بريطانيا من النشاط الفرشبي» ص 2175-15 سمير محمد علي أبو ياسين» العلاقات 
العمانية البريطانية ١19/88‏ 1865 (البصرة: دار البصرة» :)١94١‏ ص 176 -55. 
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ومع هذا ظلت المقيمية البريطانية تحت إشراف موظف أوروي بعد أن تأسست 
في بغداد سنة (776١م)‏ إلا أنها ألغيت في السنة التالية")» ومنذ سنة (109817م) 
أصبح للمقيم البريطاني في البصرة وكيل محل 8286114 1131/16 في بغداد”"؛ ومع 
ظهور التهديد الفرسي المحتمل في سنة (17/44م) قرَّر البريطانيون تأسيس مقيمية 
في بغداد لتكون مركرًا لجمع المعلومات والاتصالات بين لندن والهند'”» وكان 
ذلك القرار مؤشرًا على تحول مهم في السياسة البريطانية في العراق؟ فقد كان بمثابة 
إشارة إلى التغير الذي طرأ على المصالح البريطانية وتحوهما من المصالح التجارية إلى 
المصالح السياسية» وبمثابة الاعتراف بالمشكلة الإستراتيجية المتمثلة في الدفاع عن 
الهند. وبطبيعة الحال فإن الضرورة اقتضت إسناد منصب المقيم في بغداد إلى شخص 
ذي خبرة وإلمام بشؤون المنطقة وممن سبق لمم العمل فيهاء وقد وقع الاختيار 
على هارفورد جونز لتولي ذلك المنصب. وكان جونز قد دخل في خدمة شركة الهند 
الشرقية بوظيفة كاتب في حكومة بومباي» ثم خدم في منطقة الخليج العربي بصفة 
مساعد للمقيم البريطاني في البصرة خلال السنوات ١785(‏ 17/44 م) غادر بعدها 
البصرة عائدًا إلى بلاده سنة (17/40م) بسبب حالته الصحية وظروفه العائلية» وعندما 
كان هناك صدرت إليه الآوامر في (6 يوليو تموز 1794/8م) بالتوجه إلى بغداد لتسلم 
مهام منصبه الجديد هناك مرّ جونز وهو في طريقه إلى بغداد» بالعاصمة العثمانية 


وطنخم امطمع © 01ة مقدط0) 0111 ممتودء2 عط 01 اعم ااء037) ,111061ه.] .0 .ل 0 
5 .م ,(1970 :0هة11ه11) 1ان© 

(؟) العابدء موقف بريطانيا من النشاط الفرنسي؛ ص97. 

(7) السابق» ص67. 

1157062 تإمقمطده0) 12013 )825 عطا كه غتعسطكتاطهأو8 عط 1[» ,ممهلا .5 .834 (1) 
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إسطنبول؛ حيث قابل السفير البريطاني هناك سبنسر سمث 5111111 .5 وطلب منه 
أن يحصل له على كتاب من الباب العالي إلى والي بغداد؛ وقد رفض سمث ذلك مع 
البداية؛ ولكن يبدو أنه حصل على فرمان لجونز فيما بعد ويرجع ذلك إلى علاقاته 
السيئة مع الباب العالي؛ لكنه مع هذا حقق للخارجية البريطانية ما كانت تريده من 
تفويض للسلطات العثمانية. 

ويبدولي أنَّ تردد السفير البريطاني يعود إلى ارتباطه بشركة الشرق الأدنى التي 
كانت تنظر نظرة عدم رضا إلى خلق سلطة منفصلة من خلال إقامة ممثل لشركة 
الهند الشرقية الإنجليزية في ولاية عثمانية عراقية؛ فضلا عن الاشكالات ذات الصلة 
بتحديد الصلاحيات وشكل العلاقة بين السفير البريطانيٍ في إسطنبول وممثل 
شركة الهند الشرقية الإنجليزية في بغداد'''. وصل جونز إلى بغداد في ١(‏ 7 سبتمير - 
أيلول 17448 م) ولم يواجه صعوبة تذكر في كسب واليها المملوكي سليمان باشا 
الكبير 1170 -18037م) فقد كان جونز يحمل رسائل إليه من دونداس ومجلس 
المديرين في شركة الهند الإنجليزية”"؛ فضلًا عن هدية ثمينة للوالي وهدايا أخرى قام 
بتوزيعها على كبار المسؤولين في بغداد””» والواقع أن هناك عوامل أخرى سهلت 


-323 .م ,1967 ,11م ,نمكم .آمك .5 عه .0 .5 .8 «1806 -1798 0هلطع82 أن 
.6 -325 .مم .011) .م0 ,ممهلا :326 

ويمكن مراجعة النص الأمر الصادر في 0 تموز ١148‏ بتعبين هارفورد والمتضمن أيضًا اهم 
التوجيهات الصادرة إليه بخصوص عمله في بغداد. 

)١(‏ العابد. موقف بريطانيا من النشاط القرنسبي»؛ ص98. 

(؟) السابق» ص49. 

(”) مهدي جواد حبيب البستان» دراسات لوثائق عثمانية غير منشورة: كوت الفرنجي موطئ القدم 
الأو لى في المخطط البريطاني لاحتلال العراق. مجلة دراسات في التاريخ والآثار» (بغداد: جمعية 
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مهمة جونز في بغداد وسرعة انتشار النفوذ البريطاني في العراق وأهمها شعور ولاة 
بغداد المماليك بالحاجة إلى الدعم البريطاني لهم في صراعهم مع الباب العالي من 
جهة ومع خصومهم المحليين» وجيرانهم الفرس الطامعين بأرض العراق من 
جهة أخرى”". وقد أمَدّت حكومة بومبي والي بغداد في مناسبات عديدة في سنة 
(1794م) و(1744م) بكثير من الأسلحة والذخائر بسعر الكلفة» كما استجابت 
لطلبه بخصوص إرسال مُدَرَّبين للمدفعية وأرسلت إليه ثلاثة من رجال المدفعية 
الأوروبيين الذين وصلوا في (أغسطس - آب 1144م" )» من هنا يبدو بدء دور 
القنصليات في الوقوف بوجه الباب العالي من خلال دعم الولاة المتمردين على 
الباب العالي قد بدأ من هذا التاريخ. ولأجل دعم مركز المقيم البريطاني في بغداد 
وتقوية النفوذ البريطاني له وفي ولاية بغداد سَعَت الحكومة البريطانية إلى منح المقيم 
البريطاني صفة دبلوماسية. وكان جونز نفسه يلح باتخاذ في هذا الاتجاه لتحويل 
مقيمية بغداد إلى قنصلية بريطانية”". 

وقد نجح السفير البريطاني في إسطنبول توماس ألكن 81812 .؟1 711017185 
في الحصول على فرمان من السلطان العثماني في (' رجب 17١7١1ه-‏ 5 نوفمبر- 
تشرين الثاني 07٠18م)‏ تضمن اعترافًا بجونز قنصلا لبريطانيا في بغداد وحواليها مع 
تمتعه بالحصانة الدبلوماسية ومهذا بدأ تسلسل القناصل في بغداد يحاول إما إقامة 


المؤرخين والآثاريين في العراق» العدد , /1941م)» ص57 . 
)١(‏ راجع تفاصيل الصدام منذ سنة 11/84 عند: صادق حسن السوداني» العلاقات العراقية ‏ السعودية 
1998-5-1 (يغداد: دار العانيء /951١م)؛‏ ص 71-75. 
.9 .م 011 ,ممهلا :1292 .م ,أن .م0 ,تعممم[ (5) 
(*) صالح. بريطانيا والعراق. ص77. 
(4) يشار إليه بلقب ايرل أوف ايلجن: وكان سفيّرا في إسطنبول بين سنة (1807-1851م). 





علاقات مع الولاة لإبعادهم عن إسطنبول أو محاولة خلق الفتئة بين الباب العاللي 
والولايات العراقية7"'. 


نشأة القنصلية البريطانية ونشاطها في ولاية البصرة: 

كان النشاط التجاري لشركة الحند الشرقية الإنجليزية في العراق متمركرًا في 
البصرة طَوّال القرنين السابع عشر والثامن عشرء وقد أسَّسَت الشركة مقيمية لها في 
البصرة سنة (10/71م)» وتحولت هذه المقيمية إلى وكالة سنة (10/55م) يعد إغلاق 
وكالة الشركة في بندر عباس بسبب الأوضاع السياسية في بلاد فارسء وفي السنة 
نفسها أسست الشركة وكالة أخرى طا في ميناء بوشهر وظلت وكالة البصرة حتى سنة 
(م) المركز الرئيس لنشاط الحركة في العراق وعندما انتقلت تلك المسؤولية 
إلى المقيم في بوشهر ليمارس الاشراف على شؤون الخليج العربي تحولت وكالة 
البصرة إلى مقيمية منذ سنة (10/1/4م)» كما ذكرنا سابقا”"» كانت البصرة مقيمية تابعة 


)١(‏ ورد في الفرمان السلطاني أن السفير البريطاني قدم مذكرة إلى الباب العالي أشار فيها إلى وجود قناصل 
إنكليز في العديد من الموانئ والمدن العثمانية استنادًا إلى الامتيازات الأجنبية. وبأن السفير عبر عن 
الرغبة في تعبين هاردفورد جونزء المقيم في بغداد قنصلًا لبريطانيا في الدولة العثمانية. عبد العزيز 
سليمان نوار» داود باشاء (القاهرة: ١1974‏ م)؛ ملحق رقم 4. ص1777-/9"1/1؛ إبراهيم» حكومة الهند 
البريطانية:» ص17١١118-1١.‏ 

() اوليم تيودور سترتك. حكم الشيخ خزعل بن جابر واحتلال إمارة عربستان؛ ترجمة: عبد الجبار 
ناجي» (البصرة: 19417م) ص575١1-/1717.‏ ومن الجدير بالذكر من هذا السياق أن المقيم السياسي 
والقنصل العام في بغداد نيكسون قد كتب إلى حكومة الهند على خلفية المطالب العثمانية المتكررة 
بسحب الباخرة» مذكرة في ١7(‏ فبراير ‏ شباط 1817/4م) أبدى فيها تلهفه الشديد لإبقاء الباخرة 
بصفة دائمة في نهر دجلة لأهميتها وحماية الأوروبيين في حالة وقوع ثورة في بغداد. ينظر: عبد العزيز 
سليمان نوار» المصالح البريطانية في أنبار العراق. (العراق: مطبعة النهضة؛ :)١1974‏ ص/7ا17. 
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لولاية بغداد ومن هناء فإن إنشاء مقيمية بغداد (/17/4م) أدَّت إلى وجود مقيميتين 
بريطانيتين في ولاية بغداد هما مقيمية البصرة التي كان يرأسها مانيستي ومقيمية بغداد 
التي كانت يرأسها هارفورد جونزء وفي ضوء التنافس البريطاني ‏ الفرنسي في المنطقة 
فإن الأرجحية كانت لمقيمية بغداد» وتعززت هذه الأرجحية بتعيين ريج في مقيمية 
بغداد (20)01851-1858. 

ونجاحه في تعزيز النفوذ البريطاني في العراق وتأكدت هذه الأرجحية بصدور 
قرار دمج مقيميتي البصرة وبغداد في مقيمية بغداد لحين مغادرته إياها بعد نزاعه 
مع الوالي داود باشا سنة ١(‏ 1487م)»: وفي غضون تلك السنوات كان يمثل ريج في 
البصرة وكيل سياسي صععث 20011621 ألمماة:زو45): وقد شغل ذلك 
المنتصب الدكتور كالكاهون 201011[115) بين ستتي (٠1818-1481م)‏ والنقيب 
روبرت تايلر بين سنة (1414١-1877م).‏ وبعد وفاة ريج وتأسيس الوكالة السياسية 
البريطانية في الخليج العربي وإدخال البصرة ضمن سلطتها أصبح لقب تايلر (مساعد 
الوكيل السياسي في الخليج العربي)؛ لكن هذا الترتيب لم يستمر طويلًا؟ كما مر بنا؛ 
حيث تولى روبرت تايلر مهام الوكالة السياسية في العراق سنة (1877م) وصار 
التمثيل البريطاني في البصرة على مستوى وكالة محلية. وإن استمرار تايلر في الإقامة 
فيها حتى مطلع الثلاثينيات جاء عندما استقر بصورة دائمة في بغداد وتولى منتصب 


000 حسين محمد قهواتي» دور البصرة التجاري في الليج العربي: 1859 5 64م (يغداد: 154م). 
ص ٠‏ 55. وكانت همسؤوليات المقيم في بوشهر تجارية في البداية لكن مع تزايد النفوذ البريطاني 
في الخليج العربي بعد القضاء على قوة القواسم في النصف الأول من القرن التاسع عشر تغير لقبه 
المقيم البريطاني في الخليج العربي وصارت مسؤولياته سياسية وعسكرية. ينظر: جمال زكريا قاسم» 
مختار من وثائق الكويت والخليج العربي المحمولة لاادور السجلات البريطانية (الكويت: )1١1/‏ 


.٠١ص‎ 






الوكيل المحلي في البصرة سنة (1877 - ١189م)‏ شخص مدني الأصل هو خواجه 
بيرسيغ يوهانيس» وكان هذا على جانب من الذكاء ودراية بمشكلات العراق الداخلية 
ويستغلها لمصلحة بريطانيا في تقويض نفوذ السلطان عبد الحميد الثاني''". 

ومنذ سنة (1817/7م)» وربما بسبب ازدياد الدور العثماني في الخليج العربي 
منذ حملة مدحت باشا (181/1م)» تغيرت تسمية الوكيل البريطاني في البصرة إلى 
وكيل سياسي (45535]82 اتاععث 2”)20013:1221". ومما يلفت النظر هنا أن 
الذين تولوا هذا المنصب بين سنة ١81/7(‏ -18948م)؛ سواء أكانوا من المدنيين أم 
من العسكريين التابعين لقسم الخدمة السياسية الهندية كان معظمهم سياسيين. في 
حين كانت أربعة تعيينات منهم في منصب الوكيل العام في البصرة بين سنة -١851١(‏ 
1377م" وبصفتهم نواب قناصل كان عليهم الاتصال بوزارة الخارجية البريطانية 
من خلال القنصل البريطاني العام في بغداد. ومن هنا فإن قيام الوكيل البريطاني في 
البصرة موكلر بالاتصال مباشرة مع وزارة الخارجية البريطانية في عام 1845م دفع 
إلى نشوء سوء تفاهم بينه وبين القنصل العام في بغداد العقيد تويدي» وقد بعث الأخير 
برسالة إلى وزير الدولة للشؤون الخارجية في حكومة الهند في (؛ ديسمبر ‏ كانون 
الأول 18486 م) لفت فيها الانتباه إلى مساوئ السماح بإجراء أي تغيير في العلاقات 
القائمة منذ مدة طويلة بين القنصل العام في بغداد ونائبه القنصل في البصرة» ووجه 
العقيد تويدي الاهتمام إلى الرسالة المؤرخة في (/ مايو آيار 18/5م) التي كان قد 


4 .م ,11 .م0 رأع سام[ )0١(‏ 
(؟) نوارء تاريخ العراق الحديثء. (القاهرة: 1974 م)؛ ص7917. 
() وهم: جيمس تايلر 186١-186١‏ ور. روجز1877-1858» دبليو. جونسون 1814-1451 


(تاجر)» وباتريك. ج. س رويدتتسون 1877-148748 وهو تاجر أيضًا. 





الباب الثالث ‏ الصراع والمؤتمرات الأجنبية لتني 0 ووم 


بعث بها القنصل العام السابق بلودن إلى وزارة الخارجية والتي ورد فيها أن موكلر 
كان مخطنًا تمامًا في الافتراض بأن البصرة قد تحولت إلى قنصلية (قائمة بذاتها) في 
سنة (141/9م270» لاسيّما وأنَّ ذلك لم يحظى بقبول السلطان عبد الحميد الثاني» 
وتزئ المضادر أن هذه الفتزة'قد كانت من الفتزات المهمة فى عهد السلطان عبد 
الحميد التي نشطت فيها القنصليات البريطانية في البصرة لإضعاف الحكم العثمانن» 
ويبدو أن العلاقات بين القنصل البريطاني في البصرة والسلطات العثمانية غير جيدة» 
ولاسيّما بعد أن وقف السلطان عبد الحميد إلى جانب والي البصرة ضد توجهات 
القنصل البريطاني على الرغم من الفتور بين السفير البريطاني في إسطنبول وبين 
القنصل موكلر؛ ولكن ما أن حلّ القنصل البريطاني روبنسون في (15 إبريل ‏ نيسان 
7( ووقوع اضطرابات لعشائر المنتفق تهدد المصالح البريطانية فقد استغل 
القنصل ذلك لسببين الأول حماية المصالح البريطانية من خلال الوقوف إلى جانب 
هذه العشائر والثاني إضعاف السلطات العثمانية في جنوب العراق”". 

في أواخر سنة (/189م) حدث تغير مهم آخر في التمثيل البريطاني في البصرة فقد 
تولت وزارة الخارجية البريطانية مباشرة مسؤولية تعيين القناصل البريطانيين هنالك 
من منتسبي (إدارة القنصلية للشرق الأدنى (عع1تاء5 00510182 أله لا6.آ) 
التي سبق وأن تأسست منذ سنة (14178م)» وَيَعْرّى هذا التغير إلى نمو المصالح 
التجارية البريطانية في البصرة بشكل كبير منذ أواخر القرن التاسع عشرء وكذلك 
إدراك بريطانيا لتوجهات السلطان عبد الحميد نحو علاقات مع الدول أعري 07 


.21334 1ن .م0 تاعارم[ 0١‏ 
(©) للمزيد عن ذلك ينظر: عبد الفتاح إبراهيم» على طريق الهند (بغداد: دار الزمان» © 197م). ص4 ١-7‏ 54. 


ا 
كاد فيالدَاصِرَةَالمييَة 





ولهذا طلبت القبائل وكذلك الشركات البريطانية العاملة في البصرة تعيين قنصل من 
وزارة الخارجية ذات دراسة بأهمية العراق ويستطيع تسوية المشاكل”". 

نشأة القنصلية البريطانية ونشاطها في ولاية الموصل: 

خلاقًا للبصرة وبغداد لم تكن لبريطانيا مصالح مهمة تستحق الذكر في الموصل 
حتى العقد الرابع من القرن التاسع عشر؛ وقد تنبه البريطانيون إلى أهمية الموصل منذ 
ثلاثينيات القرن التاسع عشر بسبب التوسع المصري في بلاد الشام وقربها من ميدان 
الصراع العثماني المصري”"؛ فضلا عن ذلك تزايد النشاط الفرنسي في الموصل. 
ولاسيّما في ميدان التبشير» وبناء على ذلك قرر البريطانيون إقامة تمثيل دبلوماسي 
هم في الموصل ليكون بمثابة حلقة اتصال بين قناصل بريطانيا في العراق والأناضول 
في (ديسمبر ‏ كانون الأول 1874م)؛ حيث تأسست وكالة قنصلية بريطانية في 
الموصل وأسندت مهام القيام بها إلى مواطن عثماني كلداني أصله من حلب استقر 
في الموصل هو كريستان رسامء ولم يكن رسام بعيدًا عن الإنجليز؛ فقد سبق له أن 


»3١ص ريد بولارد. بريطانيا والشرق الأوسط؛ ترجمة: حسن أحمد السلمان. (بغداد: 19467م)؛‎ )١( 
؛)م١984 ترجمة: سليم طه التكريتيء (بغداد:‎ 2190٠ -19٠٠ لونكريكك. العراق الحديث:‎ 
١ 
.م ,1961 نضهلمدهم.]آ) ,ه0ي) أقدد81ة سلعصسهن) عط!' رلعمماانخ] بعلدع]‎ 82-83. 

(؟) كان الصراع العثماني المصري قد تجدد منذ سنة (4 1817 م) بعد هدنة استمرت منذ سنة (147770م) 
وقد تمكن الجيش المصري من إنزال هزيمة ساحقة بالجيش العثماني في معركة نزيب في (يونيو- 
حزيران 8م وأصبح وضع الدولة العثمانية حرجا في ذلك الصراع لولا أن سارعت الدول 
الأوروبية لنجدتها وفرض تسوية بالقوة على محمد علي باشا في »1841١-١1815 ٠‏ راجع التفاصيل في: 
فلاديمير ب. لوتسكيء ناريخ الأقطار العربية الحديث؛ ترجمة: عفيفة البستاني» (موسكو: د. ت)» 
صخ7١-115١.‏ 


الباب الثالث ‏ الصراع والمؤتمرات الأجنبية الع قم 


أسهم في بعض أعمال بعثة جزبي وسهل مهامها من خلال إتقانه العربية والإنجليزية. 
مصطبعًا بالصبغة الإنجليزية من حيث التفكير السياسي والعاطفي والديني؛ إذ 
تحول إلى المذهب البرتستانتي؛ وكان مطلعًا على الأدبين السرياني والكلداني 
وشغوفا بالمخطوطات النادرة وعارفًا بأنساب القبائل العربية في أطراف الموصل» 
وقد استمر رسام في منصبه حتى وفاته في (مايو أيار 1417/5م). وقد مارس النشاط 
التجاري في الموصل أيضًا إبان عمله وكيل قنصل بريطاني» وينسب إليه خحان تجاري 
في الموصل يُعرف بخان (الباليوز) "» وهي كلمة تركية تعني القنصل. 

كانت قنصلية الموصل تحت إشراف القنصل العام في بغداد منذ تأسيسهاء 
وبعد وفاة رسام طلب القنصل البريطاني العام في بغداد هربرت من حكومته أن يسند 
المنصب الشاغر في الموصل إلى موظف بريطاني الأصل حتى لا يتفوق القنصل 
الفرسي على الممثل البريطاني في الموصل”". وهذا ما حصل فعلًا؛ حيث تعاقب 
على المنصب كل من جون فردريك راسل (1611556[1 1 .3)) بين سنتي -١8417(‏ 
/1813م) ووليام شورتلاندر رتشارد (111012505 ..5) بين سنتي (18/805-1/8/177م) 
ثم هاري هارلنج لامب (1222 .11 .11) بين سنتي (1885-18425م) ثم راسل 
مرّة أخرى بين سنة (18417-18457م)» قبل أن ينتقل مجددًا إلى شخص من بيت 
رسام وهو نمرود رسام الذي تولاه بين سنة (1108-1857١م).‏ وعلى الرغم من أن 
نمرود من سكنة الموصل فكان همه منع النشاط الفرنسي من الازدياد في هذه الولاية 
على الرغم من أن التوسع الفرنسي ومحاولات القنصل الفرنسي استغلال وجوده في 


22320 مروة زهير على النحاس. هنري لايارد ونشاطه الآثاري ودوره السياسيى في العراق (/1894-1411١)؛‏ 
رسالة ماجستير (جامعة الموصلء كلية الآداب. :)7١١١‏ ص87. 


20( روفائيل إسحق. تاريخ نصارى الموصلء (بغداد. .:)١91448‏ ص١‏ م 


الحفاظ على المصالح الفرنسية على حساب السلطات العثمانية ومن ذلك الوقوف 
إلى جانب المسيحيين والإرساليات التبشيرية الكاثوليكية ومحاولة منع بريطانيا من 
احتضانهم. لا سيّما وأن الباب العالي لم يعترف بوصفها طائفة مستقلة» ويبدو لنا أن 
الصراع الفرنسي البريطاني الديني في ولاية الموصلء» ولاسيّما في زمن السلطان عبد 
الحميد دفع إلى عزل الموصل بعض الثبىء عن السلطات العثمانية لتكون منطقة 
للتنافس البريطاني الفرنسي في الجانب الديني”". 

والواقع أن السلطات البريطانية لم تظهر في النصف الثاني من القرن التاسع عشر 
اهتمامًا كبيرًا بتمثيلها الديلوماسي في الموصل لضآلة مصالحها هناك وعدم وجود 
رعايا بريطانيين في المدينة بيد أن موقفها بدأ يتغير منذ السنوات الأولى من القرن 
العشرين بسبب تزايد النشاط الألماني في المنطقة من خلال إنشاء قنصلية ألمانية في 
الموصل سنة (1505١م):‏ وإعطاء السلطان عبد الحميد الثاني الامتيازات الألمانية 
وإرسال بعثات آثارية في المنطقة ومحاولة الحصول على امتياز نفطي فيها؛ فضلا 
عن توسع التجارة الألمانية فيهاء وردًا على ذلك أوعزت بريطانيا إلى قنصلها ني ديار 
بكر بالتوجه إلى الموصل في ربيع سنة (4057١م)‏ لجمع المعلومات عن النشاط 
الألماني هناك رغم معارضة السلطات في الولاية والتي اقترنت بكتاب السلطان عبد 
الحميد بالقول «ليس كل ما تطلبه بريطانيا نوافق عليه/!"» وعلى الرغم من ذلك فقد 


فَالِدَّاصِكرَة المَبَيّدِ 





)١(‏ إيشو مالك خليل جواردء الآشوربين في التاريخء ترجمة: سليم واكيم؛ (بيروت: 1957م)): 
ص١5١.‏ 

)١(‏ راجع نص المذكرة المواجهة من ناظر الداخلية العثماني إلى الصدر الأعظم بتاريخ ٠١(‏ صفر 
هه إبريل ‏ نيسان 1807م) في: 


ونع 110101111 أعدعن قرع اجزوعة أع1ع22آ علتلسهطلةطفهظ8 ,تاعز تتاطسيان علعناط]' 


الباب الثالث ‏ الصراع والمؤتمرات الأجنبية لقم عور 
طلب السفير البريطاني في إسطنبول من وزارة الخارجية البريطانية في سنة (19557م) 
تعيين نائب قنصل إنجليزي في الموصل لأجل تغطية النقص في المعلومات 
العسكرية البريطانية عن المنطقة؛ حيث ترى المصادر أن بريطانيا أخذت تطلب 
من قناصلها تزويد وزارة الدفاع بالمعلومات والخرائط العسكرية إلا أنَّ الوزارة 
رفضت ذلك الطلب؛ ولكن الوزارة عادت وقبلت مرّة أخرى وجهة نظر جورج لويد 
(/[1-10.©) الذي زار العراق (/401١م)‏ لدراسة إمكانات توسيع التجارة البريطانية 
فيه» كما سبقت الإشارة في الفصل السابق» ووجهة نظر القنصل البريطاني العام في 
بغداد رامزي بأن الاعتبارات التجارية تبرر تعيين نائب قنصل إنجليزي في الموصل» 
وهكذا تم تعيين نائب قنصل إنجليزي في الموصل في (مارس - أذار ١910/8‏ م) وهو 
هوراس إدوارد ويكي 17/1116 .8 .11 مع تعليمات تطلب تكريس جهوهه لتعزيز 
المصالح العسكرية البريطانية أيضًاء ومراقبة الأسواق المحلية» والسعي من أجل 
إيجاد منفذ لجلب السلع البريطانية إليهاوني حالة عدم موافقة الباب العالي ستعمل 
مع فرنسا لإظهار المزيد من ضعف الدولة العثمانية"". 








وكذلك وهو المهم دراسة العلاقات العثمانية ونقصد به الباب العاللي مع والي 
الموصلء. وكذلك توجهات والي الموصل من ضعف الدولة العثمانية في السنوات 
الأخيرة» وكذلك معرفة علاقات الباب العالي مع ألمانيا ولماذا هذه التوجهات في 
هذه الفترة. 


(1993 تعملمة) ,1525-1919 تأرعاعواء8 جتسمخ تلتعلا علتإبولعع1 ,لمكسكح 
290 .مم 


.١1١9 /١ لونتكريكء. العراق الحديث؛.‎ )١( 





الزادكرة العبيّة 

نشاط القنصليات البريطانية لإضعاف السلطات العثمانية في العراق: 

كان لا بُدَّ قبل معرفة دور القنصليات البريطانية من إضعاف الحكم العثماني 
في فترة السلطان عبد الحميد. أن نعرف كيف أدار العثمانيين الحكم في الولايات 
العراقية وكيف كانت سياستهم, ولاسيّما بعد أن قضى رضا باشا اللاز بعد دخول 
بغداد على حكم المماليك الذي استمر قرابة ثمانين سنة» وكان آخر حكام المماليك 
هو داود باشا والتي كانت علاقته مقطوعة مع الباب العالي وله خلاف قوي مع 
القنصل البريطاني كلوديوس جيمس ريج ١807(‏ - ١167م)‏ القريب آنذاك من 
التوجهات العثمانية في التخلص من المماليك» تعاقبت على حكم بغداد من عام 
(1879م - 1415م) أحد عشر واليّا وتغير اسم إيالة بغداد إلى ولاية بغداد في فترة 
السلطان عبد الحميد (81/5١-19508م).‏ 

ولكن ما أن أظهرت السلطات الجديدة العثمانية حكمها على بغداد وسيطرتها 
على المدن حتى ظهرت انتفاضات كثير كان منها انتفاضة آل جميل المفتي والتي 
أخمدت بالقوة» يضاف إلى ذلك محاولات الحكومة إضعاف سلطة العشائر؛ وذلك 
باستخدام القوة لبعضها'''» كما حصل لعشائر بني كعب العربية والهماوند الكردية 
واستخدام الصراع مع بعضها البعض”"». أو اعتماد سياسة الإغراءء كل ذلك كل 
ذلك فسح المجال إلى اعتماد سياسة الولاء للسلطة العثمانية وأصبح العراق ولاية 
واحدة؛ ولكن سرعان ما يعود مرّة أخرى إلى ثلاث ولايات؛ وذلك من خلال قضائه 
على الإمارات الكردية والأسرة الجليلية خلال الفترة من  ١87”5(‏ ٠186م)‏ والتي 


)١(‏ علي ظريف الأعظميء مختصر تاريخ بغداد. (بغداد: 1977)» ص778. 
(؟) عباس العزاويء تاريخ العراق بين احتلالين» (بيروتء د.ا ت): 7/56 17757-/351. 





الباب الثالث ‏ الصراع والمؤتمرات الأجنبية ا دير هدم 
اك ‏ اجااك الل ااالبازو 0011 ج1111 الا ادو 11 1 


تم بعدها ربط الولايات كلها بالحكم المركزي”": هذا التواجد والسيطرة العثمانية 
دفع إلى غضب بريطانيا وقنصلها آنذاك هربرت ١87/8(‏ 16175م) والذي وجد 
فرصة في التشهير باعتماد المركزية العثمانية في الحكم وسانده في ذلك شريكه 
القنصل البريطاني في الخليج العربي كري الذي كان يُكِنٌّ الكُرهَ للحكم العثماني» 
وفي عام (1879م) وبعد وصول مدحت باشا إلى الحكم في العراق استطاع أن 
يجد حلا لمشكلة العشائر عن طريق توزيع الأراضي» كما شكل مجلسًا لكل ولاية 
ولواء وقضاء وناحية وحتى في القرى وحدد صلاحيات لمهذه الهيكلية الإدارية وحتى 
للأعضاء المهنيين والأطباء والكتاب وأمناء الصناديق المالية» ولم تشمل أعمال 
مدحت باشا بغداد فقط؛ بل شملت البصرة والموصل”". وهذا كان محطٌّ خلاف 
القنصل البريطاني في بغداد وبعض المناطق المجاورة الذي وجد أن هذه الأعمال 
تعزز من فتور نشاط القنصلية في بغداد» ويظهر هنا أنَّ القناصل البريطانيين عملوا بجد 
من أجل إضعاف السلطات المحلية في الولايات والكتابة إلى سفيرهم في إسطنبول» 
وكان الأمر مبيت في التنسيق بين المركز والولايات في الدبلوماسية البريطانية من 
أجل التخلص من الحكم العثماني؛ كما كانوا يرون أنَّ إضعاف السلطات العثمانية 
في الولايات» ولاسيّما العراقية تعنى إضعاف المركز. 


- 7١7ص أنستاس الكرملي. خلاصة تاريخ العراق منذ نشوثه إلى يومنا هذاء (البصرة: 1419م),‎ )١( 
77؛ أرشيف رئاسة الوزراء في إستانبول ملف رقم (7) وثيقة رقم 77717 في (14 جمادى الأول‎ 
ع/ا5اه).‎ 

(؟) فعلى سبيل المثال ضم المجلس البلدي في الموصل (محمد سعيد أفنديء والمفتي أمين أفندي. 
ونعوم أفندي» وحسين جلبي وآخرون) للمزيد ينظر: سالنامة ولاية الموصل ٠177١ه-‏ 1917م؛ 
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الإشراف على الرعايا خلافًا لتوجهات السلطات العثمانية: 

إِنَّ متابعة شؤون الرعايا في الولايات العربية ورعاية مصالحهم كانت من 
بين المهام التقليدية للدبلوماسيين البريطانيين ويتألف هؤلاء الرعايا من عدد 
غير قليل من التجار الإنجليز”"» لاسيّما في بغداد والبصرة والمنقبين عن الآثار 
والمبشرين؛ إضافة إلى الرحالة الإنجليز الذين زاروا العراق في تلك الفترة وقدمت 
لهم القنصليات البريطانية الرعاية والمشورة اللازمة» وفضلا عن أولئك الإنجليز 
كان القنصل البريطاني العام في بغداد ممثلا معترهًا به. بوصفه مقيمًا سياسيًا لحكومة 
الهند البريطانية فيما يخص كل شؤون الجاليات المندية في العراق'"'» وكان معظم 
هؤلاء اهنود من زوار العتبات المقدسة في العراق» إضافة إلى التجار اهنود العاملين 
في بغداد والبصرة'". وعلى وفق ما ذكره لوريمرء فإن عدد الرعايا امنود في العراق في 
أوائل القرن العشرين بلغ نحو ٠٠١‏ فرده بضمنهم نحو ٠٠١‏ أفغاني و0٠05‏ شخصًا 
من التبت يتمتعون بالحماية البريطانية أيضًا وينتشرون هؤلاء في بغداد والكاظمية 
وكربلاء والحلة وطوريج (الهندية) والمسيب*؛ أما كوهين فيذكر أن عدد الرعايا 
المنود المسجلين في بغداد في سنة (110م) بلغ 0٠٠١‏ شخص وهذا العدد غير 
قليل وأغلبهم يعمل تحت توجهات القنصل العام في بغداد وكذلك بقية القناصل””. 


ع2 عط ها (لتلطوو8) خ .5 .لآ 01 غعغة ل ناكده0) ر,وع تلطعتث 1هم0ةل١‏ خ .5 .نا )١١‏ 
.1594 .12.7 رعأهاد 01 لتقم 

حممآ) ,1903-1914 قتسقاممووع781 صا بإعتلوط طكمقاوظ ,معطم لكل ختونذة (5) 
.9 ,(1976 :صمل 

.5 -84 .مم بقلتصدا0م 85450 عله عأهه0طلصدط 0١‏ 

879-60 .مم مأهع 512151 لقة أدعتطمدععومعء 06 ث :11 .01لا .م0 ,تعسلمم ا (1) 

.9 ,011 .م0 ,معطم (ه) 
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إن ون الدجلؤناسين”الويظاتية» فى تهنا الشحاك كان تعمل عل حبلة من 
المهام؛ فقد كان الدبلوماسيين يقومون بمتابعة تسجيل أسماء الرعايا البريطانيين في 
سجلات القنصلية البريطانية في العراق'"» وتنظيم شؤون التعامل معهم من خلال 
تعيين أفراد الجاليات الهندية في العراق بمثابة وسطاء بينها وبين القناصل البريطانيين 
في العراق لغرض تسهيل متابعة أمورهم خلافا لتوجهات السلطات العثمانية في 
إسطنبول”"» وحصر ممتلكات الذين يتوفون منهم في العراق'"» وقد تشكى القنصل 


عمتتبال 1120 تأكك[تنا! ها 5األاء 5 01 51110111817 ,212 -10 -5 ع 2 سآ .1 .0 .1 )0١(‏ 
لتتقاعء ع5 ما تعتصممآ ,188 -10 -5 ع 2 -.[ .1 .0 .1 :6-7 .مم ,1913 أكتاكلاثظ 
8-1 -14 بالعمتامةمء0آ معتكرهط 12013 01 أمعتتتصمع /امع 16 

(0) أشار تقرير القنصل البريطاني في بغداد لشهر (مارس-آذار وإبريل -نيسان ١50/8‏ م) إلى قيام القنصل 
البريطاني العام بتعيين 5 رؤساء للجاليات اهندية في بغداد و؛ في الكاظمية و5 في كربلاء وواحد 
في النجف مع احتمال تعيين رئيس واحد لكل جالية من الجاليات الهندية في المسيب وطويريج 
(الهندية) وسامراءء وأشار القنصل البريطاني العام إلى أن هؤلاء الرؤساء اثبتوا فائدتهم» بوصفهم 
وسيلة اتصال بين تلك الجاليات والقنصليات البريطانية في العراق. بما في ذلك دورهم في مسألة 
تسجيل أفراد تلك الجاليات في سجلات القنصليات» ينظر: 

عط 101 ,130 طككء هنآ صا قاتع7؟ه 01 510121121317 ,212 -10 لذ 2 -.[ .11 .0 .1 

2 .م ,1912 ,اتتمذضيى طتصمك13 
وقد احتجت السلطات العثمانية على تعيين هؤلاء إلا أنَّ القنصل العام رفض الاحتجاج وأكد أن 
هؤلاء عيون حكومتنا في الولايات العربية. 

.0 .2 ,أن ,م0 ,تلمقو8 

(؟) ومن ذلك مثلاً ما ورد في يوميات زفوبودا حول وفاة إحدى الشخصيات الهندية المهمة المقيمة في 
العراق» وهو ملك أوده السايق النواب إقبال الدولة في نهاية سنة (1817/8 م) ودفنه في داره في الكاظمية؛ 
حيث قام القنصل البريطاني العام بختم أبواب الذار إلى أن يتم تعيين لجنة للنظر في أمر تركته. وإلى أن 





البريطاني في بغداد لوريمر في (أغسطس -آب 1108١م)‏ ببخصوص موقف السلطات 
العثمانية من مسألة تسجيل الرعايا البريطانيين الهنود في كربلاء والقيام باعتقالهم. 
رغم أنهم مسجلين رعايا بريطانيين في سجلات القنصليات البريطانية في العراق» 
وأشار إلى أنَّ السلطات العثمانية في كربلاء تخلق صعوبات في موضوع الاعتراف 
برعوية هؤلاء واعتقالهم دون الرجوع إلى نائب القنصل البريطاني هناك» وطلب 
لوريمر تدخل حكومته لدى السلطات العثمانية المعنية في إسطنبول؛ وقد يقوم 
القناصل البريطانيون في بعض المناسبات باقتراح إرسال بواخر بريطانية مسلحة إلى 
المياه العراقية تحسيًا لتعرض رعاياها وأفراد الجاليات الأوروبية لهجمات محتملة 
مثلما حصل في أثناء الاضطرابات العشائرية في جنوب العراق في (ربيع 1548١م)‏ 
والتي اتخذت طابعًا خطيرًا. بحيث دفعت القنصل البريطاني العام في بغداد؛ لأن 
يطلب من الحكومة البريطانية إرسال باخرة بريطانية مسلحة إلى البصرة لتكون على 
أهبة الاستعداد في حالة مهاجمة العشائر للأشخاص الأوروبيين وممتلكاتهم على 
الرغم من أن السلطات العثمائية أكذت ومن خلال توجهات السلطان عبد الحميد 


يتم ذلك تم تعبين كاتب القنصلية ومترجمان أنطوان مارين مسؤولا عن الدار وخزائنها وعندما كتب 
والى بغداد عن هذا لسلطاته طلب منه السلطات عبد الحميد متابعة الدار غير أن الحكومة البريطانية 
ظلت مستمرة على عملها. 
مامذث 01 عع001168) 01 صتاعللج8 ”5ع تيدان[ 002طه57 عط“ مونجكلد14 أعمدع و31 
40 .م ,1986 ,رعصدال 211 .1ك (لملطعج5) 
وبخصوص أمثلة أخرى 
بأقناع لتك ,1180 أت ك11نا 1 0[ 5أاء69 01 51011111313 ,212 -10 -5 ع 2 -1 .2 .0 .ل 
.192137 


الباب الثالث ‏ الصراع والمؤتمرات الأجنبية لام 454 
بأن القوات العثمانية قادرة على صد هذه المجمات”"» وفيما عدا ما سبق فإنّ القنصل 
البريطاني العام في بغداد تدخل مرارًا لدى السلطات العثمانية في بغداد. كما اتصل 
بالسفير البريطاني في إسطنبولء لضمان مصالح الرعايا البريطانيين في العراق الذين 
استملكت السلطات العثمانية دورهم أو قامت يهدمهاء وكفلت هذه التدخلات 
ضمان دفع تعويضات من جانب الحكومة العثمانية لأولئك الرعايا/» ما ساعد 
على تعزيز هيبة بريطانيا على حد قول القنصل البريطاني العام في بغداد في (يناير - 
كانون الثاني 1901م)7". وكان القنصل البريطاني العام قد ادعى بأن الغرض من 
تلك الإجراءات هو سياسي أصلا للنيل من كرامة الأجانب وبأنه عمل تعسفي». 
وفيما عدا ما سبق فمن ضمن المهام أيضًاء حماية الرعايا البريطانيين وممتلكاتهم ضد 
أي اعتداءات أو تجاوزات قد يتعرض ها من جانب السلطات العثمانية في العراق أو 
السكان المحليين. فعندما قامت انتفاضة الدنجف ضد العثمانيين في (أغسطس - آب 
5م ) اهتم القنصل البريطاني رولنصون بضمان سلامة الرعايا البريطانيين اهنود 


)١(‏ فؤاد قزانئجيء العراق في الوثائق البريطانية: 197٠0 ١9٠8‏ (بغداد: 1944م): ص13. 
(؟) هناك تفاصيل كثيرة في الوثائق البريطانية بصدد الموضوع في سنة .١191١-١91١‏ ينظر: مثلاً: 
1509-0 ,لتلتطع 82 18/751101 عط ما وع :مآ ,188 -10 -ذ ع ط -1 .1.0.1 
-8ة151) :3552001 طتتخ 811151 ددوظ 110 :1910 .9 .20 عصتدة م1 عتتود ,1610 : 
29-9-0 ,ع0256 تواعنته1 10 (آلاط 
-23-11 رعع015 معاع نه مأ (الاطصةذ15) دع:11521ل ععتقطن امتصظ دمع :1510 0 
.6 .2 ,1912 /11133139آ ركاتاء/ 01 5131111218137 ,1510 .1910 
.6-5-0 .م,1912 1128319[ رقأاءلاء 01 /0111853نا5 ,1510 (غ) 
وانظر: نجاة عبد القادر الجاسم, التطور السياسي والاقتصادي في الكويت بين الحربين» (الكويت: 
11 م), ص 10 
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في المدينة''". وعندما تعرض أحد الرعايا للسلب في سنة (1875م) على الطريق بين 
بعقوبة وشهربان تابع القنصل البريطاني العام كمبال المسألة مع السلطات العثمانية 
في بغداد ونجح في استرداد جزء من المنهوبات سنة (01877) بعيدًا عن السلطات 
العثمانية'. 

وعندما تعرضت الباخرة البريطانية (كشمير) إلى هجوم مسلح في البصرة سنة 
(18177م) تدخل كل من القنصل البريطاني العام في بغداد هربرت ونائبه في البصرة 
روبرتسون بسرعة لدى السلطات العثمانية المعنية لضمان استرداد المنهوبات 
والحصول على تعويض للمتضررين. وقد تحقق ذلك سنة (181/7م). وحظى 
الاثنان بتقدير حكومة المند البريطانية2. 

وفي سنة (/1841م) قتل أحد العاملين في شركة لينج في بغداد فتدخل القنصل 
البريطاني العام بلودن على الفور وطلب من الوالي العثماني هناك اتخاذ إجراءات فعالة 
واكتشاف واعتقال ومعاقبة الجاني. ولم يكتف بذلك؛ بل أبرق إلى السفير البريطاني 
في إسطنبول طالبًا تدخل الباب العالي في الموضوع.ء وبالفعل فقد تدخل السفير 
البريطاني وادغر بإرسال باخرة خلافا لتوجهات السلطات العثمانية» كما قام بلودن 
لما بجمع المعلومات والأدلة عن الحادثة وتابعها في المحاكم لحين اعتقال 
الجناة والحكم عليهو'. كما تدخل القنصل البريطاني في البصرة لدى السلطات 


العثمانية هناك عندما تعرضت مراكب شراعية هندية لهجمات في شط العرب سنة 


.م ,18 تتقم ,آمل 115102521 ,011 .م0 بتعمرترمآ (0) 
.58 .م بلتط1 (5) 

.1458-1460 .نرم .10ط1 ١‏ 

.1557-9 .مم .1010 (:) 
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و 


؛» كما احتج القنصل هناك لدى والي البصرة حمدي باشا على اعتداء ممائل 
حصل قرب الفاو عام 2718965". وفي جانب آخر القنصل البريطاني العام في بغداد 
قدم الرعاية للمدرسة الهندية التي تأسست في كربلاء سنة ١917‏ باعتبار أن طلابها 
أبناء رعايا بريطانيين في حين أنَّ هذه المدارس في بغداد تدخل في اهتمام السلطان 
عبد اللحميد'. 

ومن ضمن مهام البريطانيين بهذا الخصوص أيضًا الصلاحيات القضائية التي 
تمتعوا بها للنظر في القضايا التي تخص الرعايا البريطانيين في العراق» وترجع هذه 
الصلاحيات إلى الاتفاقية الموقعة مع الدولة العثمانية في ”١(‏ مايو ‏ آيار 1179 م)؛ 
الرعايا البريطانيين المقيمين في مناطقهم خلافا لتوجهات الباب العالي وصلاحياته9)؛ 


.190-1١89 قهواتيء دور البصرة التجاري» ص‎ )١( 

(0) قهواي. دور البصرة التجاري» ص١9١.‏ 

(9) عبد الرزاق الهلالي» تاريخ التعليم في العراق ني العهد العثماني 2511/١778‏ (بغداد: 1969)), 
ص8١‏ 5. 

(:) في ثمانيات القرن التاسع عشر طرحت مسألة تحديد المناطق الداخلة ضمن سلطات القناصل 
البريطانيين في الدولة العثمانية إثر رفض الباب العالي الاعتراف بالحدود التي ادعتها السلطات البريطانية 
للمناطق القنصلية» وفي سنة (1884م) طلبت السفارة البريطانية في إسطنبول من قنصلياتها في الدولة 
العثمانية توضيحات بخصوص نقاط معينة. وقد أجاب القنصل البريطاني العام في بغداد بلودن بأن 
البراءة العثمانية الممنوحة له وتلك الممنوحة لنائب القنصل في البصرة ونظيره في الموصل هناك ذكر 
#بغداد مع البصرة» فقط» وأضاف بلودن بأن الناحية العملية لم تضع السلطات العثمانية المحلية أية 
تقييدات لحصر سلطات القناصل على تلك المدن فقط. وأضاف بلودن بأن تلك السلطات لم تعترض 
على تدخله في شؤون البصرة والموصل. واقترح بلودن إذا ما سنحت الفرصة. تعديل البراءة الممنوحة 
للقنصل البريطاني العام في بغداد. بحيث يذكر صراحة أن منطقة صلاحيته تشمل كل ولاية بغداد 


في الدَاصِكرَةَالَبَيَةٍ 
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فضلا عن رأيه في القضايا التي تنشأ بين الرعايا البريطانيين والسكان المحليين”". أما 
أول مرسوم بخصوص السلطات القضائية للقناصل البريطانيين في الدولة العثمانية» 
فقصد صدر في (5 1 أغسطس - آب 01847). وتم تطبيق هذا المرسوم من خلال 
قوانين عديدة أهمها تلك التي صدرت إبان السنوات 2141/7 3141/5 2447 
4804 8454 وأغلبها في عهد السلطان عبد الحميد". وعلى 
وفق تلك الاتفاقيات والقوانين؛ فقد كان للقنصليات محاكمها القنصلية الخاصة 
التي تنظر في كافة القضايا المدنية والجنائية التي تخص رعايا الدولة التي يمثلها 
القنصلء كما تشمل السلطة القضايا المدينة بين الأجانب من مختلف الجنسيات 
مع منح الخيار للأطر اف ذات العلاقة باللجوء إلى القضاء العثماني”". ولم يكن 
للمحاكم القنصلية صلاحية النظر في القضايا المدنية والجنائية بين الأجانب والرعايا 
العثمانيين؛ إذ كانت هذه من صلاحيات المحاكم المدنية والجنائية التركية اللتي 
تنظر فيها بحضور مبعوث قنصلي (00125111315106168216)) يكون توقيعه ضروريًا 


لجعل الحكم نافذ|. 


وولايتي البصرة والموصلء وأن تشير البراءة نائب القنصل البريطاني في البصرة ونظيره في الموصل إلى 

أن دائرة صلاحيتها تشمل ولاية البصرة» وولاية الموصل على التوالي. 

1567-8 .مم ,1ن .م0 ,0111161 آ 
)١(‏ صلاح العقاد. التيارات السياسية في الخليج العربي (القاهرة؛ د. ت)؛ ص11 . 
.63-64 .م2 ,اكه .م0 5010158 (5) 
.75-9 رمم ,011 .مه :1610 0١‏ 
وينظر كذلك: ألكسندر اداموف, ولاية البصرة في ماضيها وحاضرهاء ترجمة: هاشم صالح التكريتي» 
(البصرة: 5ام) / 44-85 

80-84 .مم .1610 (2) 
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كان القنصل البريطاني العام في بغداد يتمتع بسلطات قضائية تشمل جميع 
الرعايا البريطانيين في العراق» وكان في القنصلية البريطانية العامة ببغداد سجن يودع 
فيه المتهمين من الرعايا البريطانيين ويتم النظر في القضايا من قبل محكمة القنصلية 
العامة التي تمسى المحكمة الإقليمية لحكومة صاحب الجلالة البريطانية في 
بغداد (8381020 01 0014 121م11ه2[65675210/طلع مم8 7)1115. 
ويترأسها القنصل البريطاني العام وكل ذلك خلافا لبيانات السلطات العثمانية التي 
تمنع اعتماد سجون للقنصليات» وفي (يوليو تموز1917١م)‏ تم تعيين حاكم إضافي 
للمحكمة وهو الميجر نورمان سكوت طبيب القنصلية العامة ونائب القنصل فيها 
وكل ذلك خلانًا للتوجهات العثمانية”. وعند إصدار حكم بالسجن لمدد طويلة من 
قبل المحكمة يتم إرسال المتهمين إلى الهند لتنفيذ العقوبة ويجب أن تحظى أحكام هذه 
المحكمة بمصادقة المحكمة البريطانية العليا في إسطنبول المعروفة باسم (المحكمة 
العليا لحكومة صاحب الجلالة البريطائية في ممتلكات الباب العالي العثماني) 
-00آ عطا 101 ,001111 عطقت 1مناث ,555 (113 علمممتاء8 18115) 


.(20116 01101232 عستاطباك عط 1ه كمه تماص 


وينظر أيضًا: جمال محمود محمدء القوى الكبرى والشرق الأوسط في القرنين التاسع عشر 
والعشرين» (الإسكندرية: 1986م): ص ١‏ /ا. 

)١(‏ في سنة 19171.» أبلغت ولاية بغداد وزارة الداخلية العثمانية بأن القنصل البريطاني العام في بغداد لم 
يكتف ببهذه المحكمة: بل قام بإضافة محكمة في الكاظمية برئاسة المترجم الثالث في القنصلية وهو 
محمد حسين علي مير زا الشوشتري» ومحكمة أخرى في النجف مع احتمال محكمة ثالثة في جانب 
الكرخ من بغداد. ينظر: 371 .2 ,011) ,08 11ال831؛ جريدة صدى بابل» العدد /179 في (1 7 مايو 
آيار 1515م). 

لماك عمتتددل 30كآ طوك1نا! صا كأصعلة 01 :013 تناك ,212 -10 -5 لغ 2 - 1 )١(‏ 

19137 





ؤم 

وفي القضايا المهمة يحضر قاضي من هذه المحكمة إلى بغداد. كما حصل في 
(مايو ‏ أيار 1917١م)‏ عندما توجه كاتور (03605)) قاضي المحكمة البريطانية العليا 
في إسطنبول إلى بغداد للنظر في قضية سرقات كبرى قام بها موظف بريطاني يدعى 
جوينز (107205) كان يعمل لدى شركة بريطانية في بغداد0". 

الإشراف على الرعايا غير البريطانيين: 

هناك حالات أخرى تورط فيها رعايا بريطانيون» ولاسيّما من الهنود» السكان 
المحليين قي بغداد» ما استوجب مثوهم أمام محاكم عثمانية» إلا أنَّ القنصل 
البريطاني العام أقنع هؤلاء بمغادرة الأراضي العثمانية قبل أن تبداً السلطات 





العثمانية الإجراءات القضائية بحقهم وعبر في ذلك في محاولته عدم الأخذ بالقضاء 
العثماني”". 


الرعايا والحماية لرعايا آخرين أيضًا. فقد كانت القنصلية البريطانية العامة في بغداد 
تتولى الإشراف» بصفة غير رسمية وبموجب تكليف من الولايات المتحدة الأميركية 


في 7”١(‏ يناير - كانون الثاني 18487م)» على شؤون الرعايا الأميركيين في العراق 


.2115 01 5111111113177 320 ,7 .م ,1913 تإقكلا .كتدعتء 01 لإتقستسباط ج10أط1] )١١‏ 
.7 13 نعط تاعامعه 
(؟) ولمزيد من التفاصيل حول قضية السرقات راجع: قزانجيء العراق في الوثائق البريطانية» 
ص5ة - .٠١7‏ 
ينظر: على سبيل المثال: 
كنال 20[ طأدك1[1نا1 صا مأمعلع 01 لاك ,212 -10 -5 2 2 -[ .1 .0 .1 
7 .2 ,1913 ملإلتالك 
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واستمر ذلك حتى سنة (1899م)» عندما أسست الولايات المتحدة قنصلية لها في 
بغداد» ثم بعد ذلك وكالة قنصلية في البصرة"". ومن الجدير بالذكر أنَّ منصب وكيل 
القنصل الأميركي في البصرة تولاه مواطنون بريطانيون أكثر من مرّة في مطلع القرن 
العشرين”". وعندما أعلنت الدولة العثمانية الحرب على اليونان في (إبريل - نيسان 
1 بعشت وزارة الخارجية البريطانية برقيات إلى القنصل البريطاني العام في 
بغداد والقنصل البريطاني في البصرة تأمرهم فيها بتوفير الحماية للرعايا اليونانيين في 
مناطقهم. ولضمان تلك الحماية طلب القنصل البريطاني في البصرة الميجر فاغان 
من السفير البريطاني في إسطنبول في (7؟ إبريل نيسان 184/4 م) إرسال سفينة حربية 
بريطانية إلى البصرة. وبناء على ذلك صدرت الأوامر في (بداية مايو_آيار /1891م) إلى 
السفينة الحربية بيكون (8186018) بالتوجه إلى البصرة!؟'. 


)١(‏ جاسم محمد حسن العدولء العراق في العهد الحميدي 1403-1815 رسالة ماجستيرء (بغداد: 
كلية الآداب؛ جامعة بغدادء 191/57 م)» ص8١‏ 5. 
(؟) لمزيد من التفاصيل راجع: 
أصقأوزووث 10 (لدلطعة8) خ .5 .1 01 عله اناكدهن روع /اأطععكث 2[1م00ول5 ث .5 .لآ 
-4-12 رعطنةة 0غ عصتدد لسمة ,14-8-1902 (ممأعستطامة18) هغهأاذ5 01 تحتماع رمعة5 
.1902 
() كانت الدولة العثمانية قد أعلنت الحرب على اليونان في (إبريل ‏ نيسان 14891م) بسبب تدخل 
الأخيرة في شؤون جزيرة كريت التي كانت تحت الحكم العثماني. لمزيد من التفاصيل راجع: 
10ك0) ,لؤلدط5 لوع ه1115 ته :مه 1أوع00) ستعاموظ عط 1 باأعتصةل8 .]1 .ذال 
1 [ش ادع ل قمهن) ع015 مواعدهظ ,لاع تل]أ8 ستطم8] 385 -380 .م (1967 
.14-6 .مم ,1 .01 ,اله تالكا 01 5نله لهم ع1 
.14-16 .مم لا[ ختوط ,1 .آمل 01 .م0 ,ااعصلاط (:) 





ةا خط 11 اما .ا 
2 الاي دصر لمَيية 
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وفي سياق السياسة البريطانية الحادفة إلى تعزيز النفوذ البريطاني في الخليج 
العربي ومواجهة المساعي العثمانية لإعادة السيطرة على الخليج العربي بعيدًا عن 
قرار السلطان عبد الحميد بضرورة التوجه إلى الخليج العربي» ولا سيّما منذ حملة 
مدحت باشا على الإحساء (1487/1م)» بادر قناصل بريطانيا في البصرة إلى إظهار 
أنفسهم بمظهر المسؤول عن الإشراف على شؤون البحرانيين والكويتيين في البصرة 
ومتابعة مصالحهمء فمنذ سنة (//181م) أوعز القنصل البريطاني في البصرة إلى 
البحرانيين المقيمين هناك بتقديم طلبات إلى القنصلية البريطائية كطلب الحماية 
البريطانية والتخلي عن التبعية العثمانية'"» علمًا بأن البحرين لم تكن قد دخلت 
تحت الحماية البريطانية يومذاك”". وتبنى القناصل البريطانيون في البصرة قضايا 
شيخ الكويت والكويتيين في البصرة أيضًاء ويبدو هذا واضحًا على نحو خاص بعد 
اتفاقية الحماية التي وقعتها بريطانيا مع الشيخ مبارك الصباح سنة .©7١1/149‏ 


000 مصطفى عبد القادر النجار وآخرون. تاريخ الخليج العربي الحديث والمعاصرء (البصرة: 1985 م)؛ 
ص5؟7١6-1؟1.‏ 

0( عقدت البحرين معاهدة سلام وصداقة مع بريطانيا سنة (1871م)» اعترفت بريطانيا بالبحرين بلدًا 
مستقلا تحت حكم آل خليفة. وبعد حملة مدحت باشا سنة (14171م) وضع الإنكليز خططهم 
لمنع الامتداد العثماني إلى البحرين فعقدوا معاهدة أخرى مع البحرين في (1880م)» ثم معاهدة 
(1895م), اللتان وضعتا البحرين تحت الحماية البريطانية؛ ينظر: محمد الرميحي؛» البحرين 
مشكلات التغيبر السياسى والاجتماعي» (بيروت: الاقام) ص 75-1١4‏ 

(7) كان بعض أفراد أسرة آل صباح قد طلبوا من القنصل البريطاني في البصرة تبني قضاياهم حتى 
قبل اتفاقية (1845م): ومن ذلك مثلًا ما حصل بعد استيلاء مبارك الصباح على السلطة بعد قتل 
أخويه محمد وجراح سنة (18957م)» فقد اتصل أبناء القتيلين بالقنصل البريطاني في البصرة طالبين 
المساعدة ووعدا بتنفيذ جميع المطاليب التي تريدها بريطانيا في الكويت عندما تعود إليهم الإمارة. 
فوعدهم القنصل بالمساعدة واتصل بالسفير البريطانيٍ في إسطنبول لعرض القضية على السلطات 
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وهناك أمثلة كثيرة بهذا الصدد لا يتسع المجال لذكرهاء ولذا سنكتفي بإشارة إلى 
بعضها؛ ففي (سبتمير ‏ أيلول 1407١م)»‏ اتصل القنصل البريطاني في البصرة راتسلو 
أكثر من مرّة بوالي البصرة مصطفى نوري باشا بخصوص الكويتيين المعارضين للشيخ 
مبارك في البصرة وغاراتهم عليه انطلاقًا من الأراضي العثمانية". وف (إبريل-نيسان 
»© قابل نائب القنصل البريطاني كراو الوالي العثماني بسبب تعرض زورق 
كويتي لحجوم في شط العرب ومقتل ستة من ركابه؛ وفي (يونيو ‏ حزيران 1507م) 
نظرت المحاكم العثمانية في البصرة في مسألة قضائية تتعلق بشيخ الكويت. وقد 
رفض والي البصرة تدخل الإنجليز فيها واكتفى باطلاع نائب القنصل البريطاني كراو 
على مجريات القضية”". إلا أن كراو أكد بأن التحكيم يجب أن يتم تحت إشراف 
القنصلية البريطانية في البصرة وضرورة استشارتها في كل مراحل القضية وليس مجرد 
إعلامها بالأمر”". 

محاولات عزل السلطان عبد الحميد من قبل الإنجليز: 

بعد أن تسلم السلطان عبد الحميد الثاني الحكم وعمره 74 سنة؛ حيث كان 
يمتاز بالفطنة» ومنذ حداثة سنه كان يدرك الأساليب الملتوية من قبل الإنجليز حتى 
أنَّ المدريين الذين كانوا يدربونه لتعليم اللغة لا يرغب أن يكون في أوساطهم أحد 
من الإنجليزء وكان يميل إلى المدرسين العرب الذين يجيدون اللغة الإنجليزية أو 


العثمانية وإنصاف أبناء القتيلين ينظر: حسين خلف الشيخ غزلء تاريخ الكويت السياسي. (بيروت: 
مطبعة النهضة؛ د. ت)؛ .١19-7‏ 

0 ,110 .صم ولا[ تتوط 2 .01 ,1زن) .م0 ,لاع ؟ل81 0١‏ 

30-7 .مم ال .م ,2 ,آمل , .1510 )١(‏ 

0١ 1610, .مم‎ 41 3. 
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من الرعايا الهنود والمسلمين البريطانيين الذين يرشحهم الباب العالي بعيدًا عن 
الذين يتكلمون عن سوء الحكم العثماني وضعف أجداده في الحكم» وكان يحبذ أن 
يرى منافسة قوية وصراع بين الدول الأوروبية» لاسيّما فرنسا وبريطانيا”". 

بعد استلامه للحكم وإتمام إعلان الدستور جاءت معلومات بأن هناك 
أكثر من )1٠0(‏ شخص في الخارج يقومون بأنشطة ضد السلطة العثمانية ومنهم 
حتى في داخل إسطنبول وبعض هذه الأنشطة تتعلق بطرق عزل السلطانء وكان 
السفير البريطاني أليوت يقف إلى جانب مدحت باشا وتقوية الخلاف بينه 
وبين رشدي باش”. ويحاول التعاون مع بعضهم على حساب البعض الآخرء 
ولإثبات ما ذهبنا إليه. 

شَكَلَ السلطان عبد الحميد مجلسًا لأخذ الرأي حول بوادر الحرب مع روسياء 
وبعد الاجتماع مباشرة هاجم مدحت باشا الدول الأوروبية» وخرج عنه حديث غير 
لائق ضد روسيا وعرف فيما بعد أنه تحريض من السفير البريطاني الذي كان يدفع إلى 
المعركة لا؛ بل حرَّك بعض الولايات عن طريق القناصل البريطانيين تجاه الوقوف 
ضد روسياء ومن ذلك قنصل البصرة لمنع تواجد السفن الروسية ودخول وخروج 
البضائع الروسية”"» ومحاولة تنشيط الشركات الاقتصادية البريطانية على حساب 
أنشطة الدول الأخرىء وعليه وعندما قررت السلطات العثمانية بناء سد لرفع 


؛)م5١١4 نجم الدين بيرقدارء العثمانيون حضارة وقانون» ط١ (بيرت: الدار العربية للموسوعات»‎ )١( 
.67 ص‎ 

(؟) دونالد كواثرت» الدولة العئمانية 1١7٠٠١‏ - 2194177 ترجمة: أيمن الأمنازي» (الرياض: مكتبة 
العبيكان؛ 5 ١٠5م):‏ ص .17١‏ 

(9) أحمد علي سعيدء النشاط اليهودي في الدولة العثمانية» (القاهرة: ١١‏ ١٠م).‏ ص47. 
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منسوب المياه في دجلة في منطقة العزير جنوب العمارة لتوفير المياه اللازمة لزراعة 
الشلبء أبلغ والي بغداد القنصل البريطاني ليقوم بإبلاغ شركة لنجة بالأمر؛ لأنه: 
سيقوم السد بإعاقة بواخر الشركة. هنا تقدمت الشركة بشكوى إلى القنصل البريطاني 
العام الذي استطاع إقناع وزارة الخارجية البريطانية الأخذ بوجهة نظر الشركة وإلا 
سيكون للنشاط الروسي تواجدًا في جنوب العراق» كذلك فقد رفع أهالي العزير 
صوتبم ضد الوالي العثماني بعد استطاعته سد فم القنصل البريطاني الذي كان يرى 
في التواجد الرومي إهانة للمصالح البريطانية وعلى الدول العثمانية إدراك ذلك©. 

خلال الفترة من (؟ أغسطس ‏ آب 847١م‏ - 5 أغسطس - آب 1884م) 
منعت السلطات العثمانية في بغداد سفن شركة لنجة من الملاحة في نهر دجلة بناءً 
على طلب وزير الداخلية العثماني معتمدًا على فرمان السلطان عبد الحميد الذي ينص 
على الملاحة في نبر الفرات فقطء وقام القنصل العام في بغداد تويدي بإرسال برقية 
إلى السفير البريطاني في إسطنبول وتسلم ردًا إيجابيًا ودفع ذلك أن استأنفت بواخر 
الشركة الملاحة في نهر دجلة خلافا لتوجهات وفرمان السلطان عبد الحميد". 

بعد إعلان الدستور أصبحت أغلب السلطات الاتحادية بيد مدحت باشاء حتى 
وصل الحد أن السلطان عبد الحميد كان لا يريد أن يسمع أصوات المدافع بعد 
المصادقة على الدستور والتي كانت تضرب كل فترة مذكرة الناس بالدستورء يذكر 
السفير البريطاني في إسطنبول بأن مدحت باشا كان يتماشى مع ما عملنا في هذه الفترة 
وبالتاللي نستطيع التحكم الآن ببعض أعمال هذه الدولة وحتى إن تطلب الأمر عزل 
السلطان. 


ليق شوكت محمود عثمامنلٍ» تشكيلات وقيادات عسكرية. (إسطنبول: 6 )ص١7‏ 1. 
(؟) عبد العزيز سليمان نوار» المصالح البريطانية في أنبار العراق .191١4-١٠٠‏ ص177١-174.‏ 





مم٠‎ 





ومن جانب آخر وفي جلسة السفراء للنظر في أحكام الدستور ذكر السفير 
الروسي أغانيف القابع في سفارته لحبك المؤامرات للدولة العثمانية أن السفير 
البريطاني استغل علاقته مع مدحت باشا وتم صياغة الدستور بمباركة بريطانية» وأن 
السلطان هنا لا حول له ولا قوة بدليل أنه لم تكن له القناعة الكافية في ذلك وأنه أي 
السلطان يقول: «إن المشروطية لا تصلح لكل شعب2170. 

سيل صفوت باشا بعد رجوعه من مؤتمر أوروبي: ماذا عن الدستور في رأي 
السفراء الأجانب؟ فأجاب أنهم يقولون: «إنه لا يعبر إلا عن المظهر)”". وعندما 
سمع خطاب مدحت باشا عن الدستور «بأن هذا الدستور سيدفع بنا إلى علاقات قوية 
مع الدول الأوروبية لا سيّما بريطانيا» يقول: كيف لا ومدحت باشا يرى ألا ينحصر 
الحكم في آل عثمان؛ لماذا لا يكون لآل مدحت أيضّاء جراء ذلك وأنَّ علاقتنا مع 
الأوروبيين قد تحسنت ويقصد بها بريطانيا فمن الأفضل عزل السلطات العثمانية. 

كما كانت هناك إشارات أخرى في موضوع وقوف السفارة البريطانية 
وقنصلياتها إلى جانب إضعاف السطات العثمانية» ومن ذلك شكاوى الشركات 
البريطانية في الولايات العراقية إزاء معاملة شركة الملاحة العثمانية لما وهي 
المعروفة باسم الشركة الحميدية وإدارة البواخر الحميدية» بسبب المنافسة غير 
العادلة القائمة بين الطرفين» وعليه وعند قيام القنصل البريطاني بتبني شكوى الشركة 
رد عليه وزير الداخلية في حكومة السلطان عبد الحميد بأنه ليس هذا من اختصاص 
السفارة والقنصلية البريطانية؛ ولكن ومع هذا استمرت المنافسات مع الشركات 
البريطانية والشركات العثمانية في بري دجلة والفرات؛ وقد يستغرب البعض لماذا 


)1( الهلالي» تاريخ التعليم في العراق» ص7١١.‏ 
إفة السابيق؛ ص8 ١‏ 23 


الباب الثالث ‏ الصراع والمؤتمرات الأجنبية 0 41م 
بسلعجعل سس سس  -_‏ ل ييييييييف فح ل ليب ص 


هذه الأنشطة الاقتصادية تستغل نقول إِنَّ المصالح الاقتصادية في القرن التاسع عشر 
قد تفوق التوقع'"". 

يقول السلطان عبد الحميد: ولهذا كنت أرى الدول الأوروبية تقسم العالم 
بينها ومن ذلك الممالك العربية وتعرض أراضي دولتنا للانقسام حسب مصالحها 
الاقتصادية» وكان الشيء الوحيد الذي استفيد منه التنافس بينهم لا أكثر وكنت كل 
ما أخشاه على المماليك العربية التي أرى فيها مدن مقدسة لدينا وفيها مصالحنا 
التجازية. وعليه ييمنى .مق ذلك أن أرى الا قنش هد ةالمماليك©. 

كذلك وفي النشاط الاقتصادي فقد دفع القنصل البريطاني شركة لنج عام 
(1105م) بتقديم شكوى ضد الشركة الحميدية التي كان أسسها السلطان عبد 
الحميد في بغداد؛ حيث دفع السفير البريطاني في إستانبول اولوفور بمذكرة حملت 
في ثناياها شكوى شركة لنج من سوء معاملة شركة الملاحة العثمانية في العراق 
وشكوى على طريقة إدارة الملاحة في العراق”". وكان الأمر السائد أن مدحت باشا 
هو الذي ساعد على تأسيس الشركة في حينها بالتنسيق مع القنصل البريطاني في بغداد 
العقيد هربرت وبمساعدة السفير البريطاني في إستانبول”». 


.0 نجم الدين بيرقدار» العثمانيون حضارة وقانون» ص؛‎ )١( 

(5) عمر فاروق يلمازء المظلوم السلطان عبد الحميد الثاني بالوثائق» (إسطنبول؛ د. ت)» ص 87. 

() حسين محمد قهواي» أضواء على تجارة البصرة في القرنين الثامن عشر والتاسع عشرء مجلة الخليج 
العري» مجلد 17 العدد3, 194٠‏ ص”5. 

(4) كان القنصل البريطاني تايلر (18557١-1841م)‏ من المتحمسين لمشروع خطوط الملاحة في العراق 
حتى قبل بعثة حزني للمزيد ينظر: جاسم محمد هاديء أحوال العراق الاقتصادية والاجتماعية 
1859-1 رسالة ماجستير (جامعة بغداد: كلية الآداب) ص5١‏ . 


ا 
356 فيالدَا صكرة العرييَة 





#خىر .ساد 





دور القنصليات البريطانية في العراق في إضعاف حكم السلطان: 

في أواسط القرن الثامن عشر نشطت حركة السفارات الأجنبية بشكل كبير في 
الدولة العثمانية وزادت من أعدادها مستغلة شروط الإصلاح في الولايات العربية» 
وفي بداية القرن التاسع عشر صار الاقتباس العثماني يتصل بالغرب دون تحفظ؛ مما 
أزعج السلطان عبد الحميد الثاني» وكتب إلى الولايات الحد من تدخل القناصل في 
استغلال الإصلاحات الأوروبية في دولتنا”'» يقول القنصل البريطاني في يغداد أن 
الدولة العثمانية تصر على أسلمة المسيحيين ونحن نصر على مساعدتهم للتخلص 
من الحكم الاستبدادي العثماني!". 

ولتأكيد ما ذهبنا إليه فإن المخابرات العثمانية حصلت على خطة أعدت 
قبل (1908م) ذكرها بلنت في كتابه (مستقبل الإسلام) يدعو إلى نزع الخلافة 
العثمانية". كما أن المندوب البريطاني في مصر كرومر ١8417(‏ - 1107م) من 
أوائل من شارك القنصل البريطاني في بغداد للتخلص من السلطات العثمانية في 
الولايات العربية» فكان السلطان عبد الحميد محمًا عندما ذكر أنه «للأسف أن بعض 
السفراء والمسؤولين البريطانيين استطاعوا أن يضعوا السم لشبابنا على الخبز بدل 
السمن والعسلء ولهذا قصروا حتى طريقة أداءنا في حكم الولايات العربية»). 


)١(‏ بيرقدار. العثمانيون حضارة وقانون. ص58. 

(؟) مصطفى محمد حلميء الأسرار الخفية وراء الخلافة العثماتية (القاهرة: دار الجوزي. 0١٠٠5م)؛‏ 
ص 19. 

(؟) محمد محمد علي الصلابيء الدولة العثمانية عوامل النهوض والسقوطء (بيروت: دار العاني؛ 
0 ص5 50. 

(5) السابق» ص/7 5. 


الباب الثالث ‏ الصراع والمؤتمرات الأجنبية : 7 سير 
الموقف من انقلاب :١1908‏ 
بدأت فكرة الانقلاب في (مايو ‏ آيار 945/4١م)‏ عندما عقدت جمعية الاتحاد 
والترقي اجتماعًا لها في سالونيك تَقَرّر فيه أن تأخذ زمام الحكم وترسل بيان تؤكد فيه 
وجود الجمعية داخل الأراضي في إسطنبول وترسل نسخ منه إلى السفارة البريطانية 
والتي بدورها فاتحت القنصليات في الولايات العراقية”". 
تزامنت هذه الأحداث في استهداف حياة ناظم بيك الذي ترأس في حينه 
التحقيق مع بعض أعضاء الجمعية» كما تزامنت هذه الأمور اللقاء بين الثنائي المهم 
وهم نيقولا الثاني وإدوارد السابع ١(‏ -١٠19م)و(7-1895١191م)وتم‏ 
الاتفاق بينهم على إنباء (حالة الفوضى) السائدة في الأراضي العثمانية بحجة ذلك 
يؤثر على الحكم في مقدونيا؛ حيث أرسلوا قوات مشتركة تعدادها  1٠١(‏ ؟١١)‏ 
ألف مقاتل؛ وكان الهدف من ذلك واضحًا هو المس بالسيادة العثمانية» كما أشعرت 
الخارجية البريطانية قنصلياتها في الولايات العراقية» بمساندة الخارجين على السلطة 
العثمانية هناك وإعلام السفير البريطاني في إسطنبول بالأحداث التي تجري لا سيّما 
في ولاية بغداد'". 
في هذه الفترة أعطت الحكومة البريطانية أهمية كبيرة للسفارة البريطانية 
او لو ا جح ا 
لقائم بالأعمال البريطاني في بغداد في فترته المؤقشتة وهو جورج باركلٍ 
(1337ع1*31 عع0601) وزيرًا مفوضًاء كما أجيز له زيارة ولاية الموصل والتعاون 


. ١١ وموقف بريطانيا منهاء ص5‎ ١1904 هاشم صالح التكريتيء ثورة الاتحاديين في‎ )١( 
دراسة‎ :1515- 1١9٠08 عماد حمد صالح الجبوري» السياسة البريطانية تحاه الدولة العثمانية‎ )0( 


تاريخية»؛ رسالة ماجستير (جامعة الموصلء كلية التربية» م) ص ال. 


36 
اَن الدسكةلية 





0 
مع القنصل سام في موضوع الموقف من الموصل من جمعية الاتحاد والترقي؛ 
كما صرح مسؤول القسم الشرقي في السفارة «إذا تعاظمت الأمور في إسطنبول 
والولايات العربية ومنها العراقية فسيكون عاملًا مشجعًا لنا في الوقوف إلى جانب 
بعض رجالات جمعية الاتحاد والترقي)20". 
ولكن وعلى الرغم من التغييرات التي أجراها السلطان عبد الحميد في حكومته 
ووزرائه فإن ذلك لم يثر اهتمام الحيئة الدبلوماسية البريطانية وفضلت التحري لما هو 
أكبر وطلبت من كل القنصليات في الشرق الأوسط الرأي في الانقلاب.؛ فضلا عن 
ذلك الموقف الذي أثار الهيئة الدبلوماسية؛ ولا سيّما إعادة العمل بالدستور فبعد ليلة 





واحدة من إعادة العمل به قدم نائب وزير الخارجية البريطانية هاردنك (113101118) 
مقترحًا. بأن تقوم الخارجية البريطانية برسم سياسة جديدة في العلاقات البريطانية 
العثمانية» ومن ذلك دعم تولي الصدر الأعظم سعيد باشا قبل أن تميل كفته وجماعته 
إلى ألمانيا""». كل هذه الأمور حصلت من القنصليات العراقية الوقوف إلى جانب 
بعض قرارات جمعية الاتحاد والترقي» ومن ذلك مثلا عندما حاول طالب الثقيب 
في البصرة الوقوف إلى جانب الوالي الجديدمن جماعة الاتحاد والترقي على الرغم 
من أنه كان المرشح لهذه الولاية زاره القنصل البريطاني في بغداد وتسجيعه على إقناع 
العشائر بذلك. 


,401110150359 220 10083 ,قلاع أوعلآ :نوع ءانا افيه 0نتمكاع1 وعلسوورع ام )١(‏ 
.م ,(1930 :مملممط) 
(؟) أحمد نوري النعيميء الحياة السياسية في الدولة العثمانية (بغداد» ٠199)؛‏ ص١75.‏ 


[9ة الجبوري» السياسة الريطانية تحاه الدولة العثمانية: ص١‏ 3 


الباب الثالث ‏ الصراع والمؤتمرات الأجنبية 1م _ اقيم 





الخاتمة: 

في بحثنا هذا وجدنا الكثير من المسائل والموضوعات التي تخص دور 
القنصليات في الولايات العراقية؛ بل حتى السفارة البريطانية في إسطنبول التي كان 
لها الدور في إضعاف السلطات العثمانية خلال فترة ما قبل تولي السلطان عبد الحميد 
الثاني وكذلك خلال فترة توليه» ويبدو لنا ومن خلال الآتي أنّ الحكومة البريطانية 
وجدت في هذه الشخصية الثيء الكثير والعمل إضعاف قوة وهيبة السلطات 
العثمانية ومن ذلك: 

١‏ إِنَّ المصالح البريطانية في الولايات العراقية قد دخلت بشكل مبكر 
ووجدت مباركة من التاج البريطاني نفسه وتمثل ذلك في اعتماد الكثير من الشركات 
ومنها شركة الشرق الأدنى وشركة اند الشرقية. 

١-إنَّ‏ أغلب موظفي هذه الشركات تحولوا إلى موظفين ووكلاء سياسيين؛ بل 
باتوا هم القناصل والدبلوماسيين الذين يمثلون الحكومة البريطانية. 

إن نشأة القنصليات البريطانية فمنذ وقت مبكر في ولايات العراق؛ ولا سيّما 
بغداد والموصل البصرة» دفعت موظفيها بشكل كبير لإضعاف السلطات المحلية 
لتؤدي بالنتيجة إلى إضعاف سلطات الباب العالي. 

؛ - لاحظنا من خلال البحث أن قرارات الباب العالي في نزاعات العشائر ودور 
القناصل البريطانيين فيها كانت بعيدة عن القرار العثماني؛ مما يدلل على تدخل 
القنصليات في الشأن العثماني. 

5 كما كان لاحتضان الرعايا البريطانيين وتثبيتهم في سجلات وتعيين رؤساء 
جاليات لهم كان بعيد عن قرارات الباب العالي. 


كخم 








5_كان لاحتضان القنصليات البريطانية للرعايا غير البريطانيين مثل الأميركيين 
والبحرانيين وحتى الأآلمان والفرنسيين أن جعل من القنصليات البريطانية لها دورًا 
باررًا على حساب الصلاحيات العثمانية. 

/- كانت السفارة البريطانية في إسطنبول تدعم مدحت باشا في بعض مواقفه 
ضد السلطان عبد الحميد الثاني. 

8 عندما وجدت الحكومة البريطانية هناك توجهات لحروب مستقبلية في 
المنطقة ضد الباب العالي زادت من إشرافها على السفارة في إسطنبول وزادت عدد 
موظفيها وعينت العيون الجدد (جواسيس) لمعرفة المزيد عن عوامل مهمة قد 
تدخل في إضعاف الدولة العثمانية. 


عد عد عبد 





يه 7 2 
الافليات الدينية 





والمصالح التنصيربية في العراق : 
في عهد عبد الحميد الثاني 


كل/اخ 1 1505م 


د. أحمد حسين عبد الجبوري 
تمهيد: 
كانت الدول الأوروبية الاستعمارية ومنذ أقدم الأزمنة ومن خلال العديد من 
الأدلة تحاول فرض سيطرتها على الأراضي العربية عسكريًا وسياسيًا واقتصاديّاء ومن 
ضمنها العراق واتخذت؛ لذلك وسائل عدة من أجل تطبيق وتنفيذ أهدافها وخططهاء 
وكان التنصير”" أحد الأسلحة التي استخدمتها للسيطرة على البلدان متسترة بالعلم 


)١(‏ التنصير: هو الدعوة إلى ما جاء به الإنجيل من عقائد وتعاليم؛ لأنّ الإنجيل معناه (التبشير)؛ كما 
يعني تحول الناس بصورة وأخرى كأفراد وجماعات إلى العقيدة النصرانية عبر إرسال الإرساليات 
التبشيرية» ومعناها الدقيق باللغة العربية (تنصير) وتكون مشتقة من كلمة نصارى التي أشار أليها 
القرآن الكريم في مواطن كثيرة» وقد اتبع النصرانيون وسائل مختلفة في نشر الإنجيل والمذاهب 
النصرانية في أنحاء مختلفة من العالم؛ ما دفع علماء اللاهوت إلى وضع التبشير ضمن العلوم 
اللاهوتية التي لها أصوها وفروعها ومناهجهاء ويدرس في كبرى الجامعات الأوروبية والمعاهد 
اللاهوتية وأطلقوا عليه علم الميسولوجيا (ا8415510108) أي علم التبشير. حيدر جاسم عبد 
عبيس رويعي, الآباء الدومينيكان في الموصل دراسة في نشاطاتهم الطبية والثقافية والاجتماعية 
1915-9 رسالة ماجستير (جامعة الموصل: كلية التربيق» ١‏ ١٠٠م)»‏ ص 18. 








مهم 020 ف ا ل لصحم لمي 
والحضارة الإنسانية التي وصلت إليها من أجل إخفاء نواياها التوسعية» ومن أجل 
التضليل بين أبناء البلد عملت إلى بناء المستشفيات والمدارس والتي كان يحتاج 
ها كل إنسان. لأنَ الدولة العثمانية أهملت هذا الجانب» مستغلةً الامتيازات التي 
منحت لها من قبل الأخيرة في تطبيق هذا ال هدف؛ فضلا عن أن الدول الاستعمارية 
عمدت إلى إرسال البعثات الأثرية والتنقيب بين الأطلال» كوسيلة للتجسس وجمع 
المعلومات عن المناطق التي يعمل بها هؤلاء من أجل إكمال الخطط النهائية 
للمشاريع الاستعمارية". 

كان هذا التغلغل ممهدًا وسابقا للسيطرة السياسية والعسكرية ثم إنه استمر 
معاضدًا للسيطرة الاستعمارية ووجودها في المنطقة» وكان من أهداف هذا النشاط 
هو محاولة فرض سياسة على المنطقة وإجبار غالبية أبناء الشعب العربي لقبولما 
وتحقيق أهدافها على أرض الواقع بأقل الخسائر وبأقصر الطرق وبأقل التضحيات؛ 
وكان الهدف الأساسي ليس التبشير بالدين النصراني بين مجتمع يغلب عليه الطابع 
الإسلامي على الرغم من وجود أقليات دينية» بل التبشير بالثقافة الغربية والترويج 
لما من خلال إقامة العديد من المؤسسات التي كان ظاهرها ديني وباطنها أهداف 
استعمارية”"؛ أما هدفها الأسمى هو إضعاف الإسلام والمسلمين» ومحاربة مبادثه 
السامية وتمزيقه من أجل منع حدوث أي تقارب وحدوي في المستقبل» كذلك 
سيطرتبها على المنطقة وتحقيق أهدافها بتمزيق الأمة العربية الإسلامية إلى أجزاء 
صغيرة لا تستطيع تغيير واقعهاء إلا بما يخدم القوى الأوروبية الغربية. 


)١(‏ سلامة حسين كاظم. التبشير في العراق: وسائله؛ أهدافه. رسالة ماجستير (جامعة بغداد: كلية 
الشريعة» 62م ص/ا9١.‏ 

إفة عبد الملك خلف التميمي» التبشير في منطقة الخليج العربي دراسة في التاريخ الاجتماعي والسياسي» 
(الكويت: دار الشباب للنشر والترجمة والتوزيع» 15م صض١.‏ 
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أسئلة الدراسة: 


تسعى الدراسة للإجابة على السؤال الرئيس التالي: موقف الأقليات الدينية في العراق 
من المصالح التنصيرية الأوروبية في العراق؟ ويتفرع من ذلك تساؤلات عدة منها: 

.١‏ تأثير صراع الدول الأوروبية وتنافسها على المصالح في العراق على الأقليات 
النقفة: 

؟. موقف الدولة العثمانية من ازدياد المصالح الأوروبية في العراق وإجراءاتها 
للحد من هذا التغلغل. 

“. أثر المصالح الأوروبية على العلاقات بين السلطات العثمانية المحلية 
والأقليات الدينية في العراق. 

4. مدى جدية المصالح الأوروبية في تقديم الخدمات المختلفة للأقليات 
الدينية في العراق. 

أهداف الدراسة: 

تهدف الدراسة إلى معرفة موقف الأقليات الدينية في العراق من التغلغل الأوروبي 
وتدفق المصالح المختلفة للدول الأوروبية فيه وسعيها لكسب ود الآقليات الدينية 
بحجة الدفاع عن مصالح رعاياها في أراضي الدولة العثمانية خاصة بعد حصوها على 
العديد من الامتيازات التي تخوها ذلك وبيان موقف السلطات العثمانية المحلية في 
العراق من هذه المصالح ومحاولة الحد منها. 

منهحية الدراسة: 

تعتمد الدراسة على المنهج التاريخي الوصفي التحليلٍ للأحداث التاريخية 
وفيه يرتكز جهد الباحث في العثور على المصادر الوثائقية والسالنامات والمصادر 





4م 





المعاصرة للأحداث موضوع الدراسة والحصول على المصادر المختلفة التي 
تتحدث عن الأقليات الدينية في العراق واثر الصراع الدولي عليها. 

حدود الدراسة: 

تقتصر الدراسة على الحدود الزمنية والمكانية والموضوعية: 

١‏ الحدود الزمنية: حددت الدراسة بمدة زمنية تمثلت بالمدة التي اشتد فيها 
الصراع على المصالح بين الدول الأوروبية في العراق واثر ذلك على الأقليات الدينية 
هناك للمدة (19094-141/5 م). 

” - الحدود المكانية: تمثلت بمواقع تواجد الأقليات الدينية في العراق ومراكز 
المصالح الأوروبية في ولاياته العثمانية بغداد الموصل وشهر زور والبصرة. 

٠“‏ - الحدود الموضوعية: اقتصرت على دراسة أثر الصراع على المصالح 
بين الدول الأوروبية على الأقليات الدينية في العراق وموقف الدولة العثمانية منه 
وإجراءاتها للحد من هذا التغلغل وحماية رعاياها وما أَذَّى إليه هذا الصراع من نتائج 
سلبية انعكست على أوضاع الأقليات الدينية في العراق. 

نتائج الدراسة: 

إِنَّنشاط الإرساليات الدينية في العراق لم يكن نشاطًا دين فقط؛ بل حمل في طياته 
أهدافا ومصالح سياسية أوروبية وخاصةً من قبل فرنسا وبريطانيا؛ ومن ثم لحقت بهم 
أمريكا؛ إذ إن تلك الدول عملت على نشر مذاهبها الدينية بين نصارى العراق؛ مما 
أدَى إلى حدوث حالة من الانشقاق في صفوفهم فاستوجب تدخل الدولة العثمانية 
للإصلاح بينهم؛ كذلك فإنَّ الدول لم تكتف بذلك؛ بل سعت بالضغط على الدولة 
العثمانية تحت غطاء حمايتها لهذه الطوائف من أجل حصوها على تنازلات تنسجم 
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مع مصالحها في العراق؛ فضلًا عن أنها لم تكتفب بحمايتها للنصارى؛ بل تعدت 
ذلك عن طريق تدخلها بشؤون اليهود والصابئة واليزيدية عن طريق إيجاد المبررات 
والمسوغات التي تتمكن من خلالها التدخل في الشؤون الداخلية للدولة العثمانية. 

الأقليات الدينية والمصالح التنصيرية الأوروبية في العراق 19154-141/5: 

على الرغم من أن فرنسا اهتمت بالتنصير في العراق منذ فترات مبكرة ترجع إلى 
القرن السابع عشر إلا أن ازدياد اهتمامها بالعراق إلى جانب كل من بريطانيا وبقية 
الدول الأوروبية الأخرى راجع إلى بدايات القرن التاسع عشرء وكانت نتيجة ذلك 
هو اكتمال النظام الاقتصادي وال رأسمالي الغربي بعد الثورة الصناعية التي حدثت 
في أوروباء وحاجة هذه الدول إلى سوق لتصريف منتجاتها ومواد خام لصناعاتبهاء 
وبسبب توفر هذه الأمور في العراق؛ كما أنه مهم لطرق المواصلات بين الشرق 
والغرب؛ لذلك نلاحظ حدوث صراع استعماري أوروبي من أجل السيطرة على 
العراق وخاصة ما بين فرنسا وبريطانيا في القرن التاسع عشر”". 

وكانت هذه الإرساليات التنصيرية تحصل على الدعم من قبل حكوماتها؛ وذلك 
بوصف هؤلاء أداة فعالة لهذه الدولة لتحقيق أهدافهاء وكان السفراء والقناصل في 
البلدان المختلفة وفي العراق يقدمون كل المساعدة لهم؛ مما شجعهم على التغلغل 
في الدولة العثمانية وجمع المعلومات التي تخدم بلدانهم في كافة المجالات 
السياسية والاجتماعية والاقتصادية”'» وبهذه الطريقة عملت الدول الأوروبية إلى 


للق محمد عصقور سلمان» العراق في عهد مدحت باشا (1859 161/7 م)) رسالة ماجستير (جامعة 
بغداد: كلية الآداب» 19489م)» ص78. 

افق مصطفى خالدي وعمر فروخ., التبشير والاستعمار في البلاد العربية عرض لجهود المبشرين التي 
ترمي إلى إخضاع الشرق للاستعمار الغربيء ط؟ (بيروت: 1951م). ص/ا١١.‏ 
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توسيع نفوذها الاستعمارية وسيطرتها على البلاد» وعقدت العديد من المؤتمرات 
العالمية فيما بينها؛ وذلك لتسنيق أعمالها ومصالحهاء وعدم تداخلها”"". لم يكن 
الدافع الديني؛ وكما يدعي هؤلاء المبشرين ومن ورائهم الدول الغربية هدقًا ساميًا 
هم ولطالما أجج هؤلاء العداء والبغضاء بين الأقليات الدينية من أجل السيطرة 
وزيادة النفوذ عن طريق منحهم الحماية الأجنبية التي كان هؤلاء يسعون ا؛ لكن 
هذه الحماية وهؤلاء المبشرين عملوا على تعميق الخلافات ما بين هذه الأقليات» 
وإحداث نزاعات وخاصة بين الطوائف النصرانية لاختلاف مذاهبهم؛ مما استوجب 
تدخل الدولة العثمانية في كثير من الأحيان لوقف هذا الصراع”". يرجع تاريخ أول 
إرسالية تبشيرية زارت الأقليات الدينية المختلفة في الشرق إلى زمن الحروب 
الصليبية» عندما جاءوا للمنطقة للتبشير بالكاثوليكية”". 

أما العراق فقد تدفقت الإرساليات إليه منذ مطلع القرن السابع عشرء وكان 
على رأس هذه الإرساليات البعثات الكاثوليكية”*»؛ إما الإرساليات البروتستانتية فقد 
تأخرت إلى بداية القرن التاسع عشرء وربما يرجع السبب في تأخرها إلى عدم وجود 
قاعدة بروتستانتية في العراق من جانبء كذلك اهتمام بريطانيا راعية هذا المذهب 
بالجانب الاقتصادي والتجاري في العراق أكثر من الأول من جانب أخر”» والسبب 


)١(‏ محمد داخل كريم السعديء المصالح الأجنبية في الموصل 18714 - 1414» رسالة ماجستير 
(جامعة الموصل: كلية الآداب» ١999‏ م)؛ ص4 7. 

(؟) السعدي, المصالح الأجنبية في الموصل 4-1474 191. ص5 7. 

() كاظم., التبشير في العراق. ص1917. 

(4) بدر مصطفى عباس. الحياة التعليمية في ولاية بغداد 1458 717-11851909 ١ه‏ رسالة 
ماجستير (جامعة الموصل: كلية الآداب؛. ,)١991/‏ ص5١١.‏ 

(5) جميل موسى النجارء التعليم في العراق في العهد العثماني الأخير» (بغداد: ؟١١7),‏ ص”755-1897. 
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الثاني وهو الأرجح. ولم يقتصر التبشير في العراق على فرنسا وبريطانيا وحدهاء إنما 
أسهمت دول أخرى في هذا الجانب من أجل أن تحقق نفوذ ومكاسب لا في العراق 
على حساب أبنائه من المسلمين. 

تزايد التنافس التبشيري بين الدول في القرن التاسع عشر لعاملين مهمين أوهماء 
ضعف الدولة العثمانية في نظر الدول الأوروبية ومن يمثلها من الحيئات والمنظمات 
التبشيرية الأجنبية؛ أما الجانب الثاني فقد تمثل بالقوانين الإصلاحية التي تبنتها 
الدولة العثمانية في هذا القرن والتي دشنت بخط شريف كلخانة لسنة ١67‏ وخط 
شريف همايون سنة 218557 وقد حاول المبشرون الاستفادة منها؛ لأنبا أكدت على 
المساواة ما بين الرعية على اختلاف أديانهم ومذاهبهه”". 

أولا: الأقليات الدينية والمصالح التنصيرية الفرنسية. 

حاولت فرنسا منذ بداية القرن السابع عشر أن تحصل ها على موطئ قدم في 
العراق من أجل تعزيز نفوذهاء وكان وراء ذلك عدة أسباب منهاء موقع العراق 
الإستراتيجي ما بين الخليج العربي والبحر المتوسط والذي يمكن اتخاذه طريق 
مواصلات ما بين أوروبا والهند وهذا ما أكد عليه المسؤولون الفرنسيون مرارًا 
وتكرارّاء أستغل الفرنسيون الدافع الديني كغطاء للتغلغل السياسي في العراق 
مستغلين وجود أقلية مسيحية؛ من أجل إرسال البعثات لهم لأجل كثلكتهه'". 

استمر النشاط التبشيري الكاثوليكي في العراق بالتقدم على وتيرة متصاعدة 
في عهد السلطان عبد الحميد الثاني (141/5 - »2١104‏ ولم تحدث أي مشكلة 


)١(‏ السعدي, المصالح الأجنبية في الموصل 19414-1414. ص78. 
(؟) ماجد عبد الله التميميء العراق والسياسة الفرنسية في الشرق العربي .)١545- 1١971١(‏ رسالة 


ماجستير (جامعة بغداد: كلية التربية اين رشد» 4ام)ء ص .١‏ 





للمبشرين والقناصل تؤثر على عملهم سوى الخلاف الذي وقع ما بين البطريرك 
يوسف أدو بطريرك الكلدان”" في العراق والبابوية» بسبب الصراع على الزعامة 
الدينية التي كان يقوم بها بطريرك الكلدان في العراق (بطريرك بابل على الكلدان) 
على النساطرة في الهند والذي يعرفون باسم الملبار حتى بعد تحوهم إلى الكثلكة. 
واستمر هؤلاء يتبعون في طقوسهم وعاداتهم ورتاستهم الدينية الكنسية العراقية 
الكلدانية» وهذا الأمر لم يكن يقبل به البابا وأعوانه المبشرين في العراق ومحاولتهم 
ضم هذه الزعامة الدينية إلى البابوية في روما؛ مما أدّى إلى تعكر صفو العلاقات 
ما بين الجانبين إلى قبيل وفاة يوسف ادو سنة (1417/8م)» على الرغم من أن هذه 
الخلافات كان ها تأثير على النشاط الفرنسي التبشيري في العراق» لكن بسبب 
تأثير المبشرين على رجال الدين النصرانيين أجبروا البطريرك يوسف أدو إِنَّ يعلن 
خضوعه للبايا من أجل نشر الهدوء بين الكلدان الثائرين على روما". 

كذلك كان الأعمال التي قام بها القناصل والمبشرون وغيرهم.ء والتي يمكن 
أدراجها ضمن النشاط التبشيري الاستعماريء وهو قيامهم بالكتابة عن الأقليات 
في العراق وعن عاداتهم وطقوسهم وديانتهم وطريقة حياتهم ومناطق تواجدهم؛ مما 
يسهل عملية التبشير بينهم» ومن أفضل ما كتب في هذا الجانب القنصل الفرنسي في 


)١(‏ الكلدان: الكلدان من أتباع النسطورية ثم تحولوا إلى المذهب الكاثوليكي وانضموا إلى الكئيسة 
البابوية في روما؛ حيث انتشرت الكثلكة في صفوفهم منذ أواخر القرن السادس عشر وبداية القرن 
السابع عشرء وأطلقوا على أنفسهم اسم الكلدان تمييرًا لهم عن النساطرة» وأصبح بطريركهم يعرف 
ببطريرك بابل» وكان هذا الاسم قد أطلقه البابا يوجينيوس السادس ضمن مرسوم بابوي في سنة 
(514١م).‏ ينظر: سهيل قاشاء تاريخ نصارى العراق. (بيروت: ١٠١7م)»‏ ص .57١‏ 

(؟) فارس تركي محمد إسماعيلء التمثيل الدبلوماسي الأجنبي في العراق ١794‏ 1415.: رسالة 
ماجستير (جامعة الموصل: كلية الآداب» .)7٠١١‏ ص .15١‏ 
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الموصل نيقولا سيوني والذي تسلم هذا المنصب لمدتين مابين (1885-1481/8م) 
و(؟1895 - 1845م) إذ تناول في كتاباته كل من الصابئة واليزيدية ودياناتهم 
وطقوسهم المختلفة”". 

وفي بداية القرن العشرين يلاحظ ازدياد اهتمام الدومينيكان بالنشاط 
التعليمي والطباعة الذي أخذ يزداد على كل عمل آخر؛ لكن الملاحظ على فرنسا 
في هذه مدة هو انخفاض دعمها السيامي والتبشيري في العراق» ويرجع ذلك إلى 
وضوح الخارطة السياسية العامة للتحالفات الدولية في المنطقة والتي كان نصيب 
فرنسا منها بلاد الشام؛ أما العراق فكان من حصة بريطانيا؛ لذلك لم يعد لها اهتمام 
في العراق إلا في الجوانب الثقافية". 

يتضح لنا؛ مما سبق إن النشاط التبشيري والعمل القنصلي الفرنسي في العراق 
كانا متلازمين في أهدافهما الاستعمارية» وكلاهما يسعى إلى حصوله على أكبر قدر من 
النفوذ في العراق من أجل فرض الميمنة في المنطقة دون أن يكون دافعهما الأساسي 
هو التبشير ورعاية الأقليات الديئية. 

ثانيًا: الأقليات الدينية والمصالح التنصيرية البروتستانتية البريطانية. 

كان اهتمام بريطانيا بالعراق في بدايات القران التاسع عشر ينحصر وبشكل رئيس 
بتأمين طرق المواصلات البريطانية عبر العراق والخليج العربي من الخطر الفرنسي 
والروسي”"» واعتمدت في ذلك على وكلائها السياسيين من أجل توسيع علاقاتهم مع 
جميع الأطراف السياسية الحكومية في العراق» ومقاومة النفوذ التبشيري الكاثوليكي 


2000 للمزيد من التفاصيل حول هذه القضية ينظر: رويعي. الآباء الدومينيكان في الموصل. ص88 - .5١‏ 
(؟) إسماعيل. التمثيل الدبلوماسي الأجنبي في العراق» ص ١5١‏ . 
() سلمان. العراق في عهد مدحت ياشا (141/7-1859م). ص78. 





2 
الفرنسي؛ لكن هذا الأسلوب أثبت فشله في الجانب التبشيري”". 

أصبح هناك رؤية لدى الأوساط السياسية البريطانية أنَّ كل موظف فرنسي في 
العراق أو في مكان أخر من العالم ما هو إلا مبشر كاثوليكي في الوقت نفسه. وفي حالة 
غض البصر عن عمل هؤلاء في العراق سيؤدي إلى تحويل كل نصارى العراق إلى 
المذهب الكاثوليكي وفي حالة سقوط الدولة العثمانية» ستكون مصالح البريطانيين 
مهددة من قبل النفوذ الفرنسي المتزايد في ظل هذه الأقليات على اعتبار الأخيرة 
حامية للكاثوليك في الدولة العثمانية”"'» كانت مقاومة النفوذ الفرنسي في العراق من 
قبل بريطانيا عن طريق استخدامها للأسلوب الدبلوماسي لوكلائها وهو ما أثبت 
فشله. وبعد اتضاح فشل هذا الأسلوب اتجهوا إلى مقاومة التبشير الكاثوليكي بتبشير 
بروتستانتي مضادً له؛ أي مقاومته السلاح نفسه الذي أثبت تفوقهم عليها". 

ونتيجة تغير السياسة البريطانية للتنصير في العراق بدأت البعثات البروتستانتية 
ومنذ نباية العقد الخامس من القرن التاسع عشر نشاطها الفعال وعلى مختلف الصعد 
وني كل الاتجاهات وضد نشاط جميع الدول الأوروبية» إذ قام قنصل بريطانيا في ديار 
بكر سنة (1804م) بزيارة النساطرة خوفًا من ظهور نفوذ رومي في المنطقة» وظهرت 
مخاوف بريطانيا من هذا الأمر في سنة (1874م) عندما قدَّم المار شمعون التماسًا 
إلى الحكومة الروسية من أجل القيام بحمايتهم من الخطر الكردي» وطلب في الوقت 
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(؟) عبد العزيز سليمان نوارء العراق وصراع بعثات التبشيرء مجلة الهلال؛ (القاهرة؛ ع0» السنة ”الا 
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نفسه. من رئيس أساقفة كانتربري مساعدتهم في الجانب الصحي والتعليمي» ولم 
تكن هذه الرغبة من أجل العلم والصحة؛ بل من أجل التأييد والحصول على الحماية 
الأجنبية وهذا ما كان يسعى إليه النساطرة» وأصبح واضحًا ومؤكدًا لدى الأوساط 
الديلوماسية البريطانية”". 

استجاب رئيس أساقفة كانتربري للأمر وأرسل في سنة (1417/1م) القس كتس 
لوضع خطة لتحسين أوضاعهم التعليمية» وعزز ذلك في سنة (1885م)» كما تم 
تعيين المبشر البريطاني ويليام براون مستشارًا للبطريرك والذي أستمر في عمله لمدة 
0 سنة حتى سنة (191م)0". 

كذلك وصلت إلى بغداد في سنة (184857م) جمعية إنجليزية تنصيرية تعرف 
ب (جمعية التبشير الكنسية) والتي أسست لها مستشفى في بغداد» كما مدَّت نفوذها إلى 
الموصلء وكان أبرز من عمل بها كل من كفرايل وروبرت بروس ويكرام والذي قام 
بالعديد من الجولات في الموصل وفي مناطق اليزيدية قبل الحرب العالمية الأولى". 

أما بالنسبة لاهتمام بريطانيا والبعثات التبشيرية الأوروبية بالصابئة» فإنه يرجع 
إلى بدايات القرن التاسع عشر؟؛ إذ اهتم عدد من السياسيين في دراسة شؤون هذه 
الطائفة على اعتبار أن هؤلاء فرقة نصرانية؛ لكن أعماهم التنصيرية لم تجد صداها 
بينهم» فعملت بريطانيا إلى كسبهم إلى جانبهاء هذا ما أكده لا يارد أو استطاع أن 


يقنعهم بطلب الحماية من بريطانياء وفعلا استطاعت بريطانيا إقناع السلطان بإصدار 


)١(‏ السعديء المصالح الأجنبية في الموصل 1914-14174, ص008. 

(؟) أحمد سوسة. ملامح من التاريخ القديم ليهود العراق؛ (بغداد: مطبعة اسعد ,)١91/8‏ 
ص١٠١١-١171١.‏ 

() السعديء المصالح الأجنبية في الموصل 4 15154-1417» ص١‏ 5. 
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فرمان يؤكد حماية الصابئة ورعاية مصالحهم من قبل بريطانيا"". 

كذلك امتدت يد التنصير البروتستانتي إلى اليهود عن طريق جمعية لندن لنشر 
النصرانية بين اليهود؛ إذ أوعزت هذه الجمعية إلى مجموعة من المنصرين في سنة 
(1845م) للتبشير بين يهود العراق» وقد اهتم اليهود بالاتصال ببؤلاء المنصرين 
وقراءة كتبهم؛ لكن تلك المحاولات لم تؤدٌ إلى انتقال اليهود إلى النصرانية". 
لكن اليهود كانوا يحاولون التقرب من بريطانيا ومبشريها في محاولة منهم لضمان 
الحصول على الحماية من أجل توسيع نشاطاتهم الاقتصادية» وما يؤكد ذلك أن في 
سنة (181/4م) ربط القنصل البريطاني نيكسون المصالح الاقتصادية لليهود ببريطانيا 
وخخاضة السناسين 8 

وفي ما يخص اليزيدية فقد استغلت بريطانيا الأوضاع التي تمر بها هذه الطائفة 
من حروب مستمرة مع الدولة العثمانية» لكي تدخل في أكثر من مرّة من أجل إيقاف 
الأعمال العسكرية التي يقوم بها ولاة العراق وبعض القادة العسكريين الذين 
ترسلهم الدولة العثمانية للقضاء على تمرد اليزيدية» مستغلة النفوذ الذي وصلت إليه 
في القرن التاسع عشر للضغط على الباب العالي من أجل إيقافهاء وجراء هذه الأعمال 
استطاعت كسب اليزيدية إلى جانبها ووثوقهم بهاء ومارس لايارد دورًا سياسيًا مهما 


)000 مروة زهير علي النحاس» هنري لايارد ونشاطه الآثاري ودوره السياسي في العراق (/18414-14811)) 
ص57١؛‏ لوقا زودوء المسألة الكردية والقوميات العنصرية في العراق» ط١‏ (بيروت: 19759م)؛ 
ص6١‏ . 

(؟) حارث يوسف غنيمة» البروتستانت والإنجيليون في العراق؛ (بغداد: مطبعة الناشر المكتبي» 
4م) ص8-1/7/. 

() خلدون ناجي معروفء لمحات عن يبود العراق في العهد العثماني» مجلة مركز الدراسات 
الفلسطينية. (بغداد. م7.ع:» أيلول “/141م)»: ص77. 
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مع هؤلاء وخاصةً في ما يخص الخدمة العسكرية» وبهذا أصبح لبريطانيا الكلمة 
الأولى والأخيرة بين اليزيدية» وما يؤكد ذلك هو تعاون هؤلاء في بداية الحرب 
العالمية الأولى مع بريطانيا ضد الدولة العثمانية”". 

استمر النشاط البريطاني التنصيري في العراق فاعلًا مادامت السياسة الإنجليزية 
بحاجة إليه ضد المنافسة الدولية في المنطقة؛ إذ نلاحظ تكثيف بريطانيا لجهودها في 
العراق في بداية القرن العشرين في كافة الميادين بسبب وضوح خارطة التحالفات 
الدولية تمهيدًا لاحتلال العراق» كما بدأت بمساندة جمعية التبشير الكنسية في هذه 
المدة في بغداد لخوفها من النفوذ الألماني المتزايد؛ وذلك بالضغط المتزايد» من قبل 
القنصل البريطاني وخاصة ج. ج لوريمر -١404(‏ 1415م)» كذلك بدأ اهتمامها 
الشديد بالتعليم وتدريس اللغة الإنجليزية من أجل كسب المزيد من النصارى إلى 
جنبهاء فضلاً عن أنبا أهتمت بالجانب التبشيري في ولاية الموصل في هذه المدة؛ إذ 
عملت في سنة (19104م) إلى إرسال جورج ريد وهو أمين صندوق إرسالية رئيس 
أساقفة كانتربري من ولاية وان إلى ولاية الموصل من أجل فتح إرسالية في العمادية» 
والتي فتكت في سنة (1911م)0". 

نستنتج؛ مما سبق أن محاولة بريطانيا التقرب من الأقليات الدينية في العراق 
ليس من أجل الدوافع الدينية» وكبح الاعتداءات والتجاوزات التي يتعرض لا 
هؤلاء. وإنما من أجل كسبهم إلى صفها ضد أي محاولة أخرى من الدول الأجنبية 
الأخرى هذا من جهة» ومن جهة ثانية أن يكونوا سببًا لتدخلها في العراق في حالة انبيار 
الدولة العثمانية» ويكونوا عونًا لها في استكمال مشروعها الاستعماري في العراق. 


. 30/175١17 1١ص النحاسء هنري لا يارد‎ )١( 
.01-5 ص1‎ .194١ 5-1874 (؟) السعدي. المصالح الأجنبية في الموصل‎ 






ثالنًا: الأقليات الدينية في العراق والمصالح التنصيرية الأميركية. 

ترجع البدايات الأولى للنشاط التبشيري الأميركي خارج الولايات المتحدة 
الأميركية إلى بداية القرن التاسع عشر وتحديدًا إلى سنئة (١٠18م)»‏ عندما أسَّسَثْ 
هيئة المندوبين الأمريكان للبعثات التبشيرية الخارجية» وكان مقرها في مدينة 
بوسطن الأميركية؛ أما بالنسبة إلى البلاد العثمانية فقد وصل المبشرون الأمريكان في 
سنة ٠(‏ 187م) إلى مدينة أزمير وفي سنة (1471م) وصلوا إلى مدينة بيروت» وفي سنة 
(1871م) أسسوالهم مركز في إستانبول7". 

كان أول مبشر أميركي يعمل في العراق هو الدكتور غرانت والذي وصل إلى 
العراق في سنة (1879م) من أجل تحويل نساطرة العراق إلى البروتستانتية؛ لكن 
عند وصوله إلى الموصل وجد أنهم تحولوا إلى الكثلكة؛ لذلك حول اهتمامه نحو 
النساطرة في حكاري”". وأصبحت الموصل محطة ثانوية بالنسبة إلى الإرساليات 
الأميركية؛ حيث كان يزورها المبشرون المقيمون في ماردين وديار بكر بين مدة 
ومدة لاسيّما في فصل الشتاء والربيع» وخاصة الفيوس أندروس وكالب كيتس؛ 
كما عملوا على شراء أرض في الموصل من أجل إقامة منازل لهم وبناء مشاريع ثقافية 
ومستشفى؛ لكن لم يتم ذلك بسبب الحرب الأهلية الأميركية (18789-14871م) 
فلم يستطيعوا إكمال هذه الفكرة» بسبب عدم وجود تبرعات مالية'". من الجدير 
بالذكر أن هؤلاء المرسلين عند زيارتهم لمقر الإرسالية في الموصل كانوا يقومون 


ع1 قلع دعلقء مد سمعتع درط لإلجمظ عط1: :)مها ورعم1ظ ,عنمسماط .8 033010[ 0١‏ 
4 ,(1957 ,ووع1م /01197151نآ لعةنتدطآط :كااء قناطاعة81255) بأمهظا 1511001 

(؟) إسماعيلء التمثيل الدبلوماسي الأجنبي في العراق ١1/98‏ 4 191» ص 150 . 

90 غنيمة: البروتستانت والانجيليون في العراق» ص54 - 50. 
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بأمور ثانوية من أجل تقوية علاقاتهم مع الأقليات في المنطقة ومن الأمثلة على ذلك 
فقد قام أحد المبشرين الأمريكان في سنة (18/17م)» والمدعو كالب كيتس بمسح 
شامل لسهل نينوىء وزيارة اليزيدية في قرية باعذر!". 

قررت الإرسالية الأميركية في غرب بلاد فارس والتي تعرف بالإرسالية 
المشيخية بفتح محطة لما في الموصل سنة 18947١؛‏ إذ بدأ المنصرون بالتوافد إلى 
المنطقة مثل مكدا ويل وينسلي وزوجته؛ والطبيب ويشارون وحققوا على ما يبدوا 
بعض النجاح بين اليعاقبة والنساطرة واستمر عملهم هذا حتى سنة (/189م)'". 

كان التبشير الأميركي في الموصل منذ بداية وصول أول مبشر أميركي إلى 
العراق مدعومًا من قبل الدبلوماسيين البريطانيين في كل من إستانبول والموصل 
وعموم العراق» لأنَّ الأمريكان لم يباشروا عملهم الدبلوماسي في العراق حتى 
سنة (1849م) إذ فتحت أول قنصلية أميركية في بغداد» ولولا الدعم البريطانيٍ لهم 
لما استطاعوا من أنَّ يؤدوا واجبهم بصورة صحيحة في المنطقة في ظل المنافسة 
البريطانية الفرنسية على العراق”". 

كذلك بدأ انتشار التنصير الأميركي يظهر في جنوب العراق في ماية القرن 
التاسع عشر وتحديدًا في سنة (١18941م)‏ عندما قامت البعثة التنصيرية العربية بفتح 
مركزها في ولاية البصرة» تأسست هذه البعثة من قبل جيمس كانتين وفيليب فليبس 


)١(‏ السعديء المصالح الأجنبية في الموصل 5-184 .١91‏ ص97. 

(؟) أياد علي ياسين سرحانء بواكير النشاط الأميركي في العراق حتى عام »197١‏ رسالة ماجستير 
(جامعة الموصل: كلية التربية. .)5١١ ١‏ ص8/. 

(') إسماعيل. التمثيل الدبلوماسى الأجنبى في العراق :191١ 5 ١794‏ ص55١1-١11.‏ 


)2 المصدر نفسه. ص١7١.‏ 


ا . 0" 
فيلا صكرة الْعربَية 





ا 





وصاموئيل زويمر وبرتاسة الدكتور لا نسنك أستاذ اللغة العربية في معهد اللاهوت 
التابع للكنيسة الإصلاحية الهولندية في مدينة نيوبرونسويك ولاية نيوجيرمي 
الأميركية في سنة »١18/5‏ كان من أهدافها الأساسية التبشير بالنصرانية في منطقة 
الخليج العربي بين المسلمين؛ لذلك اتخذت اسم لا يثير الشبهات”"'. 

كما اتخذت من البصرة مركرًا رئيسًا لنشاطها في المنطقة» بسبب الموقع 
الإستراتيجي التي تتمتع به هذه المدينة بوصفها أكبر ميناء في شمال الخليج العربي» 
مارست هذه الجمعية عدة وسائل لنشر المذهب البروتستانتي» منها الطريقة 
المباشرة ومنها استخدام الخدمات التربوية والتعليمية والصحية”". 

افتتحت هذه الجمعية لها فروعا في كل من العمارة والناصرية في سنة (189465م) 
كما فتحت فيها مكتبة للكتاب المقدس سنة (1691م), كذلك كان لهم وجود في 
بغداد إلا أنه لم يكن له نفس نشاط البعثة في البصرة”"» وعملت مؤسسة الكتاب 
المقدس في البصرة وتوابعها على توزيع الكتاب المقدس والكتب النصرانية الأخرى 
على نطاق واسع؛ حيث كانت مبيعاتها في سنة (؟18945م) بحدود ١‏ 17 نسخة ووصلت 
في سنة (1849م) إلى حدود 14754 كتاب» ووصلت في سنة (1905م) إلى 4٠٠١‏ 


نسخة وكانوا يُوَدُون أعمالهم التبشيرية عندما يقومون بأعمال البيع9». 


.7١ص‎ :)١1545-1911١( التميميء العراق والسياسة الفرنسية في الشرق العربي‎ )١( 

(؟) إسماعيلء التمثيل الدبلوماسي الأجنبي في العراق ١1/4/4‏ -4 191 ص 17/0 . 

(5) خالد البسام» ثرئرة فوق دجلة: حكايات التبشير المسيحية في العراق +1978194٠5٠‏ (بيروت: 
المؤسسة العربية للدراسات والنشرء 4 :)7١١‏ ص7١.‏ 

(5) ج. ج لوريمرء دليل الخليج العربيء القسم التاريخي. طبعة جديدة معدلة ومنقحة أعدها قسم 
الترجمة بمكتب صاحب السمو أمير دولة قطرء (قطر د. ت)؛ 57-5 75. 


اا 
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ربما ترجع زيادة شراء الكتب الدينية إلى شرائها من قبل الأقليات في المنطقة 
وخاصة اليهود والأرمن في البصرة» كذلك قد يكون احتمالية شرائها من قبل المثقفين 
المسلمين من أجل التعرف على ديانة وثقافة خصومهم المبشرين. 

كان المنصرون يقومون بالمجادلات الدينية والوعظ في الشارع؛ إذ كانوا 
يعتبرونها من أنجح الطرق للتأثير على المسلمين"» كذلك ظهرت محاولات 
تنصيرية ما بين المسلمات عن طريق زوجة زويمر في سنة 1845 في البصرة 
والبحرين والقطيف". وجراء هذه الأعمال لم تقف الدولة العثمانية مكتوفة 
الأيدي؛ بل عملت على منعهم من القيام بجولات تبشيرية في المنطقة ومن توزيع 
الكتب الدينية وبيعها وأقفلت حوانيتهم؛ فضلاً عن إلى المعارضة الشديدة من قبل 
الأهالي والامتناع عن زيارة هذه المكتبات وشرائها أو الاتصال بالمرسلين””. إلا 
أ هذا الإجراء لم يمنع المنصرين من مزاولة أعمالهم؛ وذلك لتمتعهم بالحماية 
الأميركية وتدخلها دائمًا لصالحهم ضد أي تدخل من قبل الدولة العثمانية وولاتها 
في العراق» كما عمات الحكومة الأميركية في تعيين البعض من المبشرين قناصل ها 
في المنطقة لتسهيل سير أعمالهم دون تدخل الأطراف المعنية!؟. 

على الرغم من النشاط الكبير الذي بذلته هذه الإرساليات في العراق» فإن 
من انتقل إلى البروتستانتية لا يتناسب مع نشاطها؛ فأما بالنسبة إلى المسلمين الذين 


.46 - ص84‎ .1971١ سرحانء بواكير النشاط الأميركي في العراق حتى عام‎ )١( 
."155٠-5 لوريمرء دليل الخليج العريء القسم التاريخي»‎ )١( 

() غنيمة» البروتستانت والإنجيليون في العراق» ص5 ١١‏ . 

(5) إسماعيلء التمثيل الدبلوماسي الأجنبي ني العراق 11/98 -4 2191 ص 17/7 . 





انتقلوا إلى البروتستانتية فعددهم لا يتعدى العشرة أشخاص من بينهم الزنوج الذين 
يخدمون المبشرين"'"". 

بدأ نشاط هذه البعثة يدب فيه الحياة في بداية القرن العشرين وخاصةً عندما 
جاء الدكتور جون فإن إيس سنة (94015١م)؛‏ حيث كثرت أعداد المبشرين وأهتموا 
بجوانب أخرى مثل الصحة والتعليم» وعلى الرغم من ذلك فأن نشاط هذه 
الإرسالية ظهرت نتائجه بالتدريج للمصالح الأميركية في المنطقة وخاصةً السياسية 


والاقتصادية'"'» واستمرت هذه الإرسالية في العمل في جنوب العراق حتى بعد 
الحرب العالمية الأولى”. 

بالنسبة إلى النشاط الروسي فلم نجد لهم نشاطا تنصيريا في مدة الدراسة؛ لكن 
حاول البعض من القناصل الروس الذين بدء عملهم القنصلي في العراق في نهاية 
القرن التاسع عشر بمحاولة فرض حمايتهم على طائفة الأرثوذكس في العراق» كما 
كانت من مهام القنصلية الروسية في الموصل تطوير علاقتها مع اليعاقبة والنساطرة 
واليزيدية من أجل كسبهم ضد بريطانيا والدولة العثمانية عند الحاجة» ومن القناصل 
الذين كان لهم دور في هذا الجانب هو قنصل الموصل كارتسوف (1885-18417): 
الذي قام بزيارة مناطق اليزيدية وقبر عدي بن مسافر؛ فضلًا عن زيارة دير الربان 
هرمز النصراني للتأكيد رغبت روسية بحماية هذه الأقليات» وكانت نتيجة ذلك 
إقامة بعض العلاقات مع زعماء هذه الأقليات؛ لكن ذلك الدور لم يصل إلى مستوى 
)١(‏ سرحان. بواكير النشاط الأميركي ني العراق حتى عام ١47١‏ ص 85. 


(1) إسماعيلء التمثيل الدبلوماسي الأجنبي ني العراق ١1/94‏ 1414 ص17/5. 
(؟) سرحان. بواكير النشاط الأميركي ني العراق حتى عام ١‏ 1417, ص87. 


الباب الثالث ‏ الصراع والمؤتمرات الأجنبية 6 م4 
فعال؛ كما مخطط له مقارنه إلى الدور الفرنسي والبريطاني في المنطقة”'» كما لم يكن 
لألمانيا نشاط تبشيري بالمعنى الصحيح في العراق وإنما نشاط ثقافي بسيط”". 

مدارس الإرساليات التبشيرية النصرانية: 

كان تأسيس المدارس أحد الوسائل التي استخدمتها الإرساليات التبشيرية في 
البلدان التي عملت بها ومن بينها العراق؛ وذلك من أجل كسب الأقليات الدينية إلى 
جانبها من جهة وتحويلها إلى المذهب الذي تعمل من أجله من جهة ثانية» وكان 
الأسرع في هذا الجانب فرنسا؛ حيث بدأ نشاطها منذ أواتل القرن التاسع عشر؛ 
ومن ثم تبعتها بعد ذلك دول أوروبية أخرى”". حيث اعتبر التعليم من أبرز أنشطة 
الإرساليات التبشيرية؛ وذلك لتجعل منه غطاءً لنشاطاتها الأخرى: واستفادت 
بصورة كبيرة من حركة التنظيمات التي ظهرت في الدولة العثمانية في منتتصف القرن 
التاسع عشرء وخاصة في النشاط التعليمي الذي كان أحد الجوانب التي اهتم بها 
الإصلاح”»» كما يُحَدذٌّ هذه المدارس هي البداية الأولى لانتشار التعليم الحديث في 
العراق وتحول المدارس الدينية التقليدية في العراق إلى مدارس حديثة بعد الأخذ 
بطرق الإصلاح”*» ومن المدارس التبشيرية التي ظهرت في العراق ما يأتي: 


.87-/0 ص‎ 191١ 4- ١1/44 إسماعيلء التمثيل الدبلوماسي الأجنبي في العراق‎ )١( 

(؟) المصدر نفسهء ص77١.‏ 

(1) النجار, التعليم في العراق في العهد العثماني الأخير. ص 751. 

(4) سجى قحطان محمد عليء الإدارة العثمانية في الموصل (5 187 -1817/4): رسالة ماجستير (جامعة 
الموصل: كلية الآداب؛ .)5٠١5‏ ص7١٠1.‏ 

(5) نسيبة عبد العزيز عبد الله الحاج علاويء الإدارة العثمانية في الموصل (1417/4 :)١14082-‏ رسالة 


ماجستير؛ (جامعة الموصلء كلية الآداب» 27٠١7‏ ص157١.‏ 


0 
؛ فيالراصكر لسن 





أولا: مدارس ولاية بغداد: 


مدرسة اللاتين للبنين: تأسست المدرسة في بغداد سنة 4 1177م علي يد الأب 
الكرملي عمانوئيل باييه”"'2» وتعد من أقدم مدارس المبشرين في العراق واستمرو 
بالاهتمام ببذه المدرسة والمدارس الأخرى التابعة لهم وتدعمهم بذلك فرنسا 
بصورة كبيرة حتى غدت المدرسة في أواخر القرن التاسع عشر واحدة من أهم 
وأرقى المدارس الحديثة في العراق؛ حيث إنها كانت مدرسة شاملة لكافة العلوم 
وبكافة المراحل الدراسية الثلاث الابتدائية والرشدية (المتوسطة) والإعدادية ومدة 
الدراسة فيها ثمان سنوات”"؛ حيث كانت خطة المدرسة تهدف إلى عدم تسليم 
الطالب الذي يرغب في إكمال دراسته حتى يصل إلى التعليم العالي؛ فضلًا عن ذلك» 
فإن التعليم في هذه المدرسة كان مجانّاء كما أنها كانت تقدم لهم وجبة طعام وبيعض 
الملابس الضرورية””". 

ومن حيث الكادر التعليمي فقد اعتمدت المدرسة على رجال الدين الفرنسيين 
العاملين في الإرسالية الكرملية؛ فضلًا عن رجال الدين النصارى الكاثوليك 
العراقيين؛ إذ بلغ عدد الكادر التعليمي في أحسن الأحوال خمس أو ستة معلمين)؛ 
حيث كان يقوم بتعليم اللغة العربية في هذه المدرسة المعلمين العراقيين» ومن 


211/01 للتفاصيل حول بابيه ينظر: بطرس حداد. مقتطفات من تقرير المطران بابيه عن العراق‎ )١( 
ص71717.‎ )١917 1١ مجلة بين النهرين؛ (الموصل. ع 57 السنة‎ 

(؟) جميل موسى النجارء التعليم في العراق في العهد العثماني الأخيرء ص179-1778. 

() عبد العزيز سليمان نوار. عوامل فعالة في الاتجاهات الفكرية والسياسية في العراق الحديث: دراسة 
في التعليم وني أثره في تكوين الزعامة بين 141/7 -190/8ء (القاهرة: 191/5 م)؛ ص 1١9‏ . 

(5) عباسء الحياة التعليمية في ولاية بغداد ١509-1475‏ م» ص .١7١‏ 


الباب الثالث ‏ الصراع والمؤتمرات الأجنبية 180 0 لانو 


بينهم الأب انستاس ماري الكرملي ('؛ حيث قام بأداء هذه المهمة التعليمية سنة 
(1845م): كما أصبح مديرًا للمدرسة لمدة سنة واحدة وذلك في سنة (1895م)'". 

أما مناهج هذه المدرسة فقد ضمتء قواعد اللغة الفرنسية؛ اللغة الإنجليزية» 
اللغة العربية واللغة العثمانية؛ فضلًاا عن الأدب الفرنسىء البلاغة الفرنسية» 
الصرف الفرنسى» مبادئ الدين» التاريخ. الجغرافية» الحساب» مبادئ الهندسة» 
الجيرء الرياضيات» المساحة» المحررات التجارية. الموسيقى» والرسه'". وبذلك 
تكون مواد التدريس مماثلة لمواد التدريس في المدارس الفرنسية» كما أن هذه 
بفرنسا؛ بل تُحَدُ الواجهة الثقافية لها في العرق؛ لذلك تحاول نقل كل ما هو فرنسي إلى 
العراق عبر هؤلاء الطلاب. 

وقد استمرت تؤدي عملها بوتيرة أقل عند تأسيسها؛ بل بقيت هي المدرسة 
الوحيدة من مدارس اللاتين حتى الحرب العالمية الأولى تقدم خدماتها التعليمية» 


)20 الأب أنستاس ماري الكرملي: ولد في بغداد سنة (18757م)) من أب لبناني الأصل وأم بغدادية» تلقى 
دروسه الابتدائية والثانوية في بغداد وتخرج سنة (181م)) عَيّنَ مُدَرسًا للغة العربية بمدرسة الآباء 
الكرمليين: غادر سنة (18485م) إلى بيروت ودخل كلية #الآباء اليسوعيين» فدرس فيها لغات عدة؛ 
في سنة (1845م) أصبح كاهنًا في (مونبلييه) في فرنساء ثم عاد إلى بغداد راهبًا وأسندت إليه مهمة 
إدارة المدرسة الكرملية؛ أصدر مجلة لغة العرب (1١191م)»‏ اختير عضوًا في أكثر من مجمع علميء 
وله مؤلفات عدة منها: #الفوز بالمراد في تاريخ بغدادة و«خلاصة تاريخ بغدادة» توفي في بغداد سنة 
(1450م). ينظر: كوركيس عواد؛ الأب أنستاس ماري الكرملٍ حياته ومؤلفاته (14855-/1941)) 
(بغداد مطبعة العاني» »)١95775‏ ص وما تلاها. 

(؟) النجار, التعليم في العراق في العهد العثماني الأخير؛ ص .77١‏ 

(1) سالنامة ولاية بغداد. 149١ه-‏ 18875م: ص 459 س. و. ب 1709هع 1891م ص4 .١‏ 


را قح لز #لز لام م 
0 ا 0132| م ها١!‏ . ,2 ا تر صم ل 


وهو ما أوردته سالنامة ولاية بغداد لسنة ١1911١م,‏ بأن عدد طلاب المدرسة كان 





(4) طالبًا'»» ويرجع انخفاض دور هذه المدارس إلى وضوح خارطة التحالفات 
الدولية في المنطقة؛ حيث أصبح العراق من حصة بريطانيا؛ لذلك لم يعد الدور 
الفرنسي مهم فيه. 

مدرسة اللانين للبنات: قامت البعثة الكرملية بتأسيس هذه المدرسة في سنة 
(18170م).» وكان الإقبال عليها كبيرًا بسبب» قلة المدارس الخاصة بتعليم البنات 
عند الطوائف النصرانية من جهة» كما أن التعليم في مدارس اللاتين مجانًا؛ فضلًا عن 
المستوى التعليمي الجيد من جهة ثانية”"؛ أماعن عدد طاليات هذه المدرسة أنحصر ما 
بين ٠‏ -540 طالبة منذ تسعينيات القرن التاسع عشر حتى توقف المدرسة عن العمل 
في سنة (1907م)7". يرجع ذلك إلى سعة المدرسة لاستيعاب هذه الأعداد؛ فضلا عن 
توفر الكادر التعليميء أدَّى إلى زيادة أعداد المتقدمين للدراسة في هذه المدرسة. 

قامت بإدارة المدرسة والتعليم فيها (راهبات التقدمة))؛ فضلا عن عدد آخر 


)١(‏ س. و. ب» 1759ه- ١191م,‏ ص758؛ فاضل مهدي بيات» دراسة في تاريخ العرب في العهد 
العثماني رؤية جديدة في ضوء الوثائق والمصادر العثمانية» (بيروت. دار المدار الإسلامي» :)5٠١7‏ 
ص"7. 

)١(‏ النجارء التعليم في العراق في العهد العثماني الأخيرء ص 5 /ا7. 

(*) س. و. بء 1789١‏ هع 1857م؛ ص4178؛ س. و. ب 1711 ه- 1891م ص55 1؛ س. و. ب)» 
5ه 1844م ص/ا1؟؛ س. و. بء 1717ه- 1898م, ص 4١190‏ س. و. ب 17216ه- 
/1م ص 41١١‏ س. و. بء /1711هد 1449م ص 4107 س. و. ب 111/4اه- ام 
ص48 7؛ س. و. بء 17519 ه- 1901م ص5 417؛ س. و. ب 17371 ه- 1997م ص9١1.‏ 

(5) راهبات التقدمة: وهن اللواتي يعرفن ب «أخوات المحبة الدومنيكيات لتقدمة العذراء القديسة» التي 
تأسست سنة (1797م) في فرنساء ويعود تأسيسها إلى سنة (1417/7م) عندما قدمت ست راهبات 
شكلت الجديدة في العراق. رويعيء الآباء الدومينيكان في الموصل» ص ١88-١57‏ . 


الباب الثالث ‏ الصراع والمؤتمرات الأجنبية قدو 





من المعلمات؛ حيث وصل عددهن إلى أحدى عشرة معلمة» ست منهن من راهبات 
التقدمة» كما أن مستوى التعليم فيها ابتدائي؛ أما المنهج التعليمي فلم يختلف عن 
منهج سابقتهاء فقط فيما يخص الحياكة وأشغال الخياطة'". 


نلاحظ مما سبق أن اللاتين بذلوا جهودًا كبيرة من أجل نشر التعليم الحديث ما 
بين طوائف الكلدان الكاثوليك في ولاية بغداد» كما أنبم اهتموا اهتمامًا كبيرًا بتعليم 
البنات» وراجع ذلك إلى أنهم لاحظوا إهمال هذا الجانب من كافة الجهات 
الرسمية والأهلية؛ فضلا عن ذلك أنهم نجحوا بخطوتهم التي كانت الأولى من نوعها 
في هذا الجانب؛ لذلك نلاحظهم يعملون على توسيعها وبشكل كبير» لما سوف 
يكون؛ لذلك دور كبير في ربط هذه الطائفة وبشكل كبير بالإرساليات التبشيرية ومن 
ورائها فرنسا بكافة المجالات الدينية منها والثقافية» وبذلك تحقق هدفها الأكر 
المتمثل بحماية الكاثوليك في الدولة العثمانية؛ مما سوف يتيح لها فرصة التدخل 
بشؤون العراق متى ما ارادت وكيف ما تشاء. 


د د د 


.77 5 النجارء التعليم في العراق في العهد العثماني الأخيرء ص‎ )١( 
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س . ق. 
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س.. و . 


س١‏ و. 


ب ١151هد‏ 'كقمام ص18 ١-595١بأس.و.‏ 
ب 111اهت 606مم ص 95١-110؟س.‏ و. 
بء /1111ه- 1845م ص ١7/١‏ ؟٠1اوس.‏ و 


ب.1519ه- 1101م )ا ص75١١15-1١؟+س.و.‏ 


بن ؟١171امع‏ 14م ص/ا١158-7؛‏ 
ب 1516ه- لاقمامء ص4 1١‏ -١٠١١؟‏ 
ب. 1١8‏ ١1اهد‏ 15مءص554-518, 


ب 7ه 1505م صغ 41١50-1٠١‏ 


ب اه 1900م ص5 ١١-١١١+ب+س.و.‏ ب 1559هد ١191م‏ ص58؟7,. 
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يلاحظ من خلال الجدول أعلاه أن أعداد طلاب المدارس كانت نفسها دون 
تغيير لعدة سنوات». وهذا يدل على أن الإحصاء يعود لسنة معينة وتم اعتماده من 
قبل السالنامات التي صدرت بعده لعدد من السنين» كما يتبين حدوث زيادة عما 
سبق منذ سنة (/1841م)» وترجع هذه الزيادة إلى النجاح الذي حققته هذه المدارس 
في بغداد من جهة. وزيادة أعداد النصارى في الولاية على العموم وطائفة الكلدان على 
وجه الخصوص من جهة أخرى؛ أما إهمال معظم سالنامات الولاية لأعداد طلبة 
مدرستي اللاتين للبنات والصنائع لعدة سنوات» فهذا راجع إلى استقرار عدد طلبتها 
عند نفس المستوى؛ أما سبب حدوث انخفاض بأعداد طلبة هذه المدارس منذ سنة 
(1407م)» يعود ذلك إلى أن الإرساليات الكرملية ومن ورائها فرنسا بدأت بإهمال 
العراق واهتمامها بمناطق أخرى من الوطن العربي» مثل سوريا؛ حيث إن معظم 


























وان يزع اطاط 
80 

هي 1 ا 
01 م 3 


هذه المدارس لم تعد تمارس نشاطها بعد سنة (57 ١9٠0‏ م).» إلا مدرسة اللاتين للبنين 
والتيى أستمرت حتى بداية الحرب العالمية الأولى. 

كما يلاحظ على مدارس اللاتين اهتمامها بالتعليم الابتدائي أكثر من الرشدية 
والإعدادي وخاصةً بمايخص تعليم البئات؛ لأن الأقليات النصرانية تأنّرت بالعادات 
الشرقية فيما يخص عدم السماح للبنات في الدراسة بعد إتمام المرحلة الابتدائية 
أما بخصوص الأولاد. فإن مدرسة اللاتين الشاملة تكفي لمن يرغب بإتمام حياته 
التعليمية؛ أما سبب الإقبال على الدراسة في هذه المدارسء فأنه يعود إلى المزايا التي 
تقدمها هذه المدرسة لطلابها من؛ حيث تنوع المنهج التعليمي إلى مجانية التعليم؟ 
فضلًا عن أنها تقدم بعض الملابس الضرورية لطلابها ووجبة طعام كذلك كما أنها 
كانت تقبل جميع الطلبة للدراسة فيها على اختلاف قومياتهم ومذاهبهم؛ لذلك نجد 
أعداد مختلفة من طلبة الطوائف النصرانية تدرس فيها؛ لكن بأعداد قليلة جدًا؛ أما 
بالنسبة لأبناء المسلمين فقد كان الإقبال ضعيفًا بسبب الاختلاف الديني من جهة 





( 2 0 001 


وبسبب القوانين العثمانية التي منعت هذا الأمر من جهة أخرى. 

مدارس البروتستانت في ولاية بغداد: على الرغم من أن النفوذ البريطاني في 
العراق يرجع إلى القرن السابع عشرء ودخوهم بالنشاط التبشيري المضاد للتبشير 
الفرنسي في العراق منذ الربع الأول للقرن التاسع عشرء إلا أن اهتمامهم بالجانب 
الثقافي والتعليمى قد تأخر في ولاية بغداد إلى تسعينيات القرن المذكور؟؛ إذ كانوا 
يتتظرون تكوين قاعدة شعبية بروتستانتية لهم؛ ومن ثمٌّ يساهموا في هذا الجانب؟؛ 
حيك عملت جمعية الكنسة التبشيرية الإتتجليوية بعاسيسن مدومتين بر وتسعانتيتين 
الأول للبنين والثائية للبنات؛ وذلك في سنة (/11م20)0. 


2000 سن. و. بء 06ه- 850ام ص١7١١.‏ 


ال 
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وكان مستوى التعليم في كلتا المدرستين رشدي (متوسط)؛ أما الكادر التعليمي 
لهذه المدارس فقد اعتمد على النصارى العراقيين البروتستانت بالدرجة الأولى وفي 
بعض الأحيان يستعينون ببعض المعلمين المسلمين لتعليم مادة اللغة العربية؛ حيث 
اهتموا مها كثيرًا؛ أما إدارة المدرستين فكانت تعتمد على العنصر البريطاني» كما أن 
عدد معلمي مدرسة البنين لا يزيد على خمس معلمين؛ أما مدرسة البنات فكان لا 
يتجاوز أربع معلمات"". 

ويرجع عدم نجاح هاتين المدرستيُن في مهمتهما إلى أن نشاطهما لم يستمر 
سوى فترى قصيرة» وكذلك عدم وجود قاعدة شعبية هما لدى نصارى بغداد لقلة 
أعداد البروتستانت فيها هذا من جهة» ومن جهة أخرى أن بريطانيا لم تعد بحاجة 
إلى هذا الأسلوب المبطن لفرض نفوذها في العراق ضد أي نفوذ آخر؛ وذلك؛ لأن 
العراق أصبح من حصة بريطانيا المستقبلية على إثر خسارة الدولة العثمانية في 
الحرب العالمية الأولى. 

ثانيًا: مدارس ولاية الموصل: 

مدرسة الآباء الدومينيكان الفرنسيين (مدرسة مار عبد الأحد): تأسست 
المدرسة سنة (1857م) على يد الآباء الدومينيكان الفرنسيين» خصوضًا على يد 
الأب بيسون. الذي عمل على توحيد كافة المدارس الغير نظامية ومن بينها مدرسة 
الإيطاليين في مدارس الموصل بمدرسة نظامية حديثة واحدة أطلق عليها 
مدرسة (مار عبد الأحد) التي سعى إلى أن يجعل منه مؤسسة تربوية جادة وناجحة 
في زمن لم يحض التعليم الابتدائي بأي اهتمام؛ إذ احتوت المدرسة على صفوف 
ابتدائية ورشدية (متوسطة) حيث أصبحت تتكون من ثمانية صفوف في نهاية القرن 


.11//- النجارء التعليم في العراق في العهد العثماني» صا /ا؟‎ )١( 





التاسع عشر"'". من الجدير بالذكر أن عدد طلاب هذه المدرسة كان في تصاعد 
لافت للنظر؛ إذ بلغ عددهم في سنة (1885م) ١5١‏ طالب وطالبة”", وارتفع في 
سنة (1840م) إلى ١١‏ طالبًا وطالبة'"؛ ومن ثَمَّ ازداد عددهم حتى وصل سنة 
(1849م) إلى 77١‏ طالب وطالبة؛ واستمر بالارتفاع حتى وصل سنة (5٠19م)‏ إلى 
طالبًا وطالبة”؟»» واستمرت أعدادهم بالزيادة حتى بلغت /٠١‏ طالب وطالبة 


في سنة (19-7م)©. 

مدرسة أخوان المحبة الابتدائية للبنات: تأسست في مركز مدينة الموصل من 
قبل راهبات التقدمة عند قدومهن إلى الموصل سنة (141/7م)؛ حيث كان قدومهم 
من أجل تأسيس هذه المدرسة. ولتعليم البنات القراءة والكتابة واللغة الفرنسية؛ 
فضلًا عن تعليم البنات الخياطة» النقشء التطريز والأعمال المنزلية”"". واستمرت 
المدرسة على هذه الوتيرة دون انقطاع حتى الحرب العالمية الأولى لتتوقف 
مؤقتاء وتغادر راهبات التقدمة الفرنسيات العراق بأمر من الحكومة العثمانية» 


)١(‏ ذنون يونس حسين الطائي» الاتجاهات الإصلاحية في الموصل في أواخر العهد العثماني وحتى 
تأسيس الحكم الوطني. رسالة ماجستير (جامعة الموصل: كلية الآداب» م)ء ص159. 
(؟) سهيل قاشاء الموصل في مذكرات الرحالة الأجانب خلال الحكم العثماني» (لندن: دار الوراق» 
49م ص١‏ 5. 

(؟) سالنامة نظارة معارف عمومية عثمانية: /11"10ه- 1895 م؛ ص417١1-/1517.‏ 

(4) س. ن. م. ع ع 1718اه- ١٠19م‏ ص68848١10849-1.‏ 

(5) النجارء التعليم في العراق في العهد العثماني الأخير؛ ص 7174 . 

)003 عبد الرزاق الملالي تاريخ التعليم في العراق في العهد العثماني ١718‏ /911ام (بغداد: 1909), 
ص ١٠١!؛‏ شكري محمود نديم؛ دراسة أحوال العراق في مرحلة المشروطية الثانية 4 95١-19418م؛‏ 
أطروحة دكتوراه (جامعة بغداد: كلية الآداب, 1986م)؛ ص .1١١‏ 
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لترجع إلى مزاولة نشاطها السابق بعد استقرار الأوضاع في العراق على أثر توقف 
الحرب العالمية الأولى0". 

ثالمًا: مدارس ولاية البصرة: 

لم تحظ ولاية البصرة إبان العهد العثماني بنشاط تعليمي لا من قبل النصارى 
الذين يقنطون الولاية ولا من قبل الإرساليات التبشيرية» ويرجع ذلك إلى القلة 
العددية للعوائل النصرانية في الولاية» ومنذ تسعينيات القرن التاسع عشرويدات 
الإرساليات البروتستانتية تتوافد إليها مثل الإرسالية الأميركية ال مولندية2". 

التي أسهم أحد أعضائها والمعروف باسم برونغ بفتح مدرسة صغيرة في 
داره سنة (405١م)؛‏ لكن أغلقت المدرسة بعد مدة من افتتاحها من قبل الحكومة 
العثمانية لعدم حصوها على الإجازة» وبعد تولي الاتحاديين للحكم سنة (/195م) 
سمحت السلطات للمستر مور دايك بإعادة فتح المدرسة ثانية والتي ضمت ”٠‏ 
طالبًا في السنة نفسهاء بعدها واجهت الهيئة المؤسسة للمدرسة صعوبات عديدة منها 
عدم الحصول على بناية ملائمة كمدرسة لاستمرار مثل هكذا نشاط؛ فضلًا عن عدم 
توفر مناهج مدرسية ملائمة”"؛ لكن تطور هذا النشاط التعليمي من قبل المستر 
جون فإن ايس وزوجته الذين يعملون في البعثة العربية التبشيرية في البصرة بتأسيسهم 


22 : 
مدر سكين هما: 


)220 رويعيء الآباء الدومينيكان ني الموصل. ص ١508‏ . 

(؟) النجارء التعليم في العراق ني العهد العثماني الأخير. ص 187-١87‏ . 

() اهلالي» تاريخ التعليم في العراق في العهد العثماني ١18‏ -/1411, ص4 .7١‏ 

(8) لمى عبد العزيز مصطفى عبد الكريم» الخدمات العامة في العراق »١1918- ١859‏ أطروحة دكتوراه 
(جامعة الموصل: كلية الآداب, 7٠١٠7م)»‏ ص7/8. 





١‏ -مدرسة الرجاء العالى للبنين: تعود فكرةإنشاء هذه المدرسة إلى سنة 


(190م) من قبل المستر جون فإن أيس؛ لكنه لم يحصل على موافقة الحكومة 
العثمانية» ولما حدث الانقلاب العثماني سنة (/90١م)‏ وانفتحت الدولة العثمانية 





على الجميع» قدم طلب بأنشاء هذه المدرسة ومدرسة للبنات إلى الدولة العثمانية 
وحصل سنة (١111م)‏ على رخصة إجازة فتح المدرسة بالبصرة على أن تكون 
اللغة العربية لغة التعليم؛ فضلًا عن اللغة العثمانية والإنجليزية» والسماح 
بتدريس الكتاب المقدس لجميع طلبة المدرسة دون استثناء'''» افتتحت المدرسة 
أبوابها لتسجيل الطلبة فيها منذ سنة (١197١م)»‏ وفي ربيع سنة (143117م) باشرت 
المدرسة في عملها ولاقت نجاحًا جيدًا منذ يومها الأول؛ إذ بلغ عدد طلابها 
لتلك السنة ٠١‏ طالبًا من نصارى ومسلمين ويهود وصابئة» ومن ضمن طلاب 
هذه المدرسة من المسلمين خمسة أولاد من أولاد شيخ خزعل (أمير عربستان) 
وكانت مواد الدراسة تشتمل؛ فضلا عما سبق كل من الرياضياتء الصحة» 
العلوم. والجغرافية". 

أما بالنسبة لكادرها التعليمي في هذه المدة المحصورة ما بين التأسيس والحرب 
العالمية الأولى كان يتكون من سبعة معلمين» فكان د. جون فإن أيس مدير المدرسة 
ومدرس اللغة الإنجليزية فيهاء د. بينيت» مدرس الصحة والعلوم الطبيعية» والمستر 
هانس والمستر شو الرياضيات» والسيد عزيز مختار والسيد نصيف اللغة العربية» 


)١(‏ إبراهيم خليل أحمدء تطور التعليم الوطني في العراق (191*1-1879): (جامعة البصرة: منشورات 
مركز دراسات الخليج العربي» 85) ص 66. 
(؟) غنيمة» البروتستانت والإنجيليون في العراق» ص ١‏ ؟١؛‏ كاظم. التبشير في العراق: وسائل وأهداف» 
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والمسزز إيليا تساعد جون فإن إيس بتعليم اللغة الإنجليزية'''» واستمرت المدرسة 
بتقديم واجباتها التعليمية بانتظام حتى عندما تم احتلال البصرة من قبل بريطانيا في 
سنة (915١م)»‏ مع توقف عن الدوام لمدة أسبوعين فقطء كما بلغ عدد طلاهها 
في السنة نفسها ١57‏ طالبّاء وتوسعت المدرسة بعد ذلك لتضم المراحل الثلاثة 
الابتدائية والرشدية (المتوسطة) والثانوية» بعدما كانت تختص بالتعليم الابتدائي 
عند التأسيس؛ فضلًا عن فتح قسم داخلي من قبل جون فان إيس للطلبة القادمين من 
خارج البصرة'". 

؟ - مدرسة الرجاء العالي للبنات: باشرت المدرسة نشاطها في خريف سنة 
(1915م) في بناية منفصلة عن مدرسة البنين بإدارة السيدة دورثي قرينة جون فإن 
إيس» وجهزت مدرسيه بكل ما تحتاج؛ لكن على الرغم من كل الدعاية المبذولة 
لترغيب البنات بالدراسة» فلم يحضر باليوم الأول أي طالبة للتسجيل أما اليوم الثانٍ 
فقد التحق بالمدرسة طالبة واحدة أرمنية وفي اليوم الثالث أرسل القنصل الإيراني في 
البصرة بناته إلى المدرسة وأخذ عددهن يزداد بشكل بطيء جدًا ليصل في نهاية السنة 
إلى ٠١‏ طالبة'". 

أما المنهج الدرامي هذه المدرسة فقد اشتمل على الصحة العامة» التدبير 
المنزلي» تربية الأطفال» والخياطة» واستمرت المدرسة في نشاطها مثل مدرسة البنين 
دون توقف حتى عندما تم احتلال البصرة من قبل بريطانياء وبدأ بعد ذلك الإقبال 


.١٠١ سرحان. بواكير النشاط الأميركي في العراق حتى عام ١؟19, ص‎ )١( 
(؟) غنيمة» البروتستانت والإنجيليون ني العراق. ص١؟١؛ النجار, التعليم في العراق في العهد العثماني‎ 
الأخيرء ص 7/ا.‎ 


() سرحانء بواكير النشاط الأميركي في العراق حتى عام ١‏ 191» ص ٠١‏ . 


ان فِالدَاصصرَ العَيَيَه 





يزداد على هذه المدرسة من قبل الطالبات وحتى المعلمات من أجل التعلم والعمل 
فيها''". ويلاحظ مما سبق أن هذه المدرسة على الرغم من أنها بروتستانتية أميركية 
إلا أنها قامت بقبول جميع الطلبة دون استثناء من أجل تعريف الجميع بالوجود 
الأميركي على الساحة» كما أن هذه المدارس كانت تحصل على الدعم والحماية 
البريطانية على اعتبار الطرفين يتبعون المذهب نفسه ويطبقون السياسة نفسها. 
المدرسة الألمانية: بدء النشاط الثقافي الألماني في العراق سنة (9 19 م) 
بفتح أول مدرس ألمانية في بغداد» وكان الهدف من فتحها نشر اللغة الألمانية» وهي 
مدرسة ابتدائية وتجري الدراسة فيها باللغة الألمانية؛ فضلًا عن منهج المدارس 
الإبتدائية العثمانية» كما يدرس بها اللغات الفرنسية.» الإنجليزية» العثمانية والعربية» 
كما تدرس العلوم الرياضية والطبيعية والاجتماعيات والنشاطات اللاصفية» وقد 
درس فيها أبناء الطبقة الغنية وبعض أبناء الموظفين والجالية الألمانية وبعض 
أبناء الطوائف؛ حيث بلغ عدد طلبها في سنة 0١ ٠(‏ طالبّاء كان مدير 
المدرسة من الألمان أما المعلمين فكانوا من الجالية الألمانية ومن الفرنسين 
واليهود والأتراك والعراقيين". كذلك حاولت القنصلية الألمانية تقديم المساعدة 
المالية للمدارس الكرملية في العراق مقابل تدريس اللغة الألمانية في مدارسهاء 
كما عمل الألمان إلى تأسيس مدرسة مماثلة في السنة نفسها بالموصل؛ لكن لم 


تستمر طويلة©. 


للك غنيمة» البروتستانت والإنجبليون في العراق» ص”177, 
زف عياس. الحياة ال : لتعليمية في ولاية بغداد 19094-185م. ص94١-190.‏ 


(؟) إسماعيلء التمثيل الدبلوماسى الأجنبى في العراق 1١17/48‏ -1415, ص 154-1577 
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الخدمات والنشاطات الصحية للإرساليات التبشيرية والقنصليات الأوروبية في 
يغداد: 

لقد أسهمت معظم الإرساليات التبشيرية والقنصليات الأوروبية في بغداد 
بالنشاط الصحي في نهاية القرن التاسع عشر؛ حيث قام الآباء الكرمليون بافتتاح 
صيدلية خاصة تمنح الدواء مجانًا للمرضىء فلا عجب من ذلك أن يبلغ عدد 
المراجعين لما ٠٠٠١‏ مريض بالشهر الواحد» بفضل انتدابها لعدد من الأطباء للعمل 
فيها وتقديم الخدمات الصحية لمختلف المذاهب؛ فضلا عن إنشاء دارًا للأيتام 
ودارًا للمكفوفين والعجزة”". 

كما قامت جمعية التبشير الكنسية الإنجليزية سنة (5٠16م)‏ بافتتاح مستشفى 
خاص لا في بغداد» وتألف من عيادة خارجية وأربع أسرة للمرضى الذين بحاجة 
إلى عمليات جراحية» ونتيجة ذلك أحرز المستشفى تقدمًا ملحوظً على الرغم 
من محاولة السلطات العثمانية لإغلاقه؛ إذ بلغ عدد أسرة المستشفى في سنة 
(1405م) 7 سريرًا وهيئة إدارية مكونة من طبيبين تابعين للجمعية وصيدلاني 
وممرضة وخادمين. وبسبب هذا النجاح باشرت الإرسالية بأنشاء مستشفى جديد 
في محلة السعدون. إلا أن العمل به توقف نبائّا بسبب قيام الحرب العالمية الأولى» 
كما قامت الجمعية ذاتها بافتتاح أول صيدلية بريطانية لها في بغداد سنة 5 .27١19١‏ 

ومن الجدير بالذكر أن شركة الند الشرقية البريطانية سعت ومنذ العقد الأول 
من القرن التاسع عشر إلى إدخال التطعيم ضد بعض الأمراض إلى العراق من خلال 
)١(‏ رويعيء الآباء الدومينيكان في الموصل» ص97. 


(1) فردوس عبد الرحمن كريم اللاميء الحياة الاجتماعية في بغداد 18171 -14117., أطروحة دكتوراه 


(جامعة بغداد: كلية التربية, ؟١١7)؛‏ ص590. 
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إرسال مجموعة من الأطباء إلى بغداد والبصرة» كما قدَّم مستوصف المقيمة البريطانية 
العاملة في بغداد خدماته الصحية للمرضى حتى قيام الحرب العالمية الأولى؛ حيث 
بلغ عدد المراجعين لشهر واحد هو (نوفمير_تشرين الثاني "1917م) ٠١77‏ مريضاء 


ثم ليرتفع في شهر (فبراير - شباط 915١م)‏ إلى 7707 مريضًا"". 


كما تم افتتاح مستشفى خيرية في سنة (١191م)‏ من قبل أحد أثرياء اليهود 
وهو مير إلياهو إلياس وعرف المستشفى باسم مستشفى (مير إلياس) وقد حضر 
الافتتاح والي بغداد حسين ناظم باشا وكبار الموظفين وقناصل الدول الأجنبية» 
وجميع الوجهاء. وأثرياء المدينة» وقدرت تكاليف إنشاء المستشفى بخمسة الاف 
ليرة ذهبية عثمانية» كما كان يقدم الخدمات الطبية لكافة فقراء اليهود والنصارى 
والمسلمين وغيرهم على حد سواء. كذلك فإن مجموعة من العيادات تم افتتاحها في 
بغداد من قبل أجانب منهم الدكتور ادلر وهو طبيب نمساوي كان يعمل في الجيش 
العثماني» ثم انتقل إلى محلة رأس القرية وفتح عيادة هناك» كما عمل لازار وهو 
نمساوي وموظف في البلدية في مهنة الطب بمحلة رأس القرية؛؟ حيث سكن وغيرهم 
من الأطباء9". 

على الرغم من أن أسلوب تعامل المبشرين وأطباء القناصل في ميدان الخدمات 
الطبية حظي باحترام الناس وجلب أنظارهم إلى الواقع المرير الذي يعيشون فيه في 
ظل الدولة العثمانية وخاصة من قبل المثقفين. إلا أنه لم يكن ذات أهداف إنسانية 


220 عبد الكريم؛ الخدمات العامة في العراق 19518-1/859ام. ص711-751050. 
(0) غادة حمدي عبد السلام» اليهود في العراق كمما ‏ وام (القاهرة: مكتبة مدبولي» م١‏ ٠م‏ 


.181١-1١8٠١ص‎ 
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بحتة؛ بل وسيلة لجذب الناس إليهم, والتمهيد لنفوذهم السيابي وجمع معلومات 
فرع الشكان!, 

الخدمات والنشاطات الصحية للدومينيكان في ولاية الموصل: 

تميزت الإرسالية الدومينيكانية في نشاطاتها الطبية منذ وصوها إلى ولاية 
الموصلء وسهل مهمتهم تأييدهم من قبل أصحاب النفوذ من النصارى الكاثوليك 
في حكومة الموصلء» وبذلك واصلوا تقديم خدماتهم الصحية للأهالي على اختلاف 
أديانهم حتى بعد نباية الحرب العالمية الأولى'". 

واشتهر في هذا المجال في القرن التاسع عشر الأب يوسف قوميائلي الذي قدم 
خدماته الصحية المجانية إلى الأهالي منذ سنة (١١180م)‏ حتى سنة (1814م)) ثم 
خلفه الأب روفائيل الثاني الذي اشتهر بمهارته الطبية» ثم من بعده الأب أوغسطين 
ماركس الذي وصل الموصل في سنة (1847م)» ثم أصبح رئيسًا للآباء الدومينيكان 
في سنة (185م) ومن أهم أعماله فتح مستوصف في دير مار يعقوب الذي يقع 
بالقرب من دهوك في سنة (1859م) من أجل علاج أهالي المنطقة الجبلية دون 
تمييز”» واغتّير الأب ماركس آخر المبشرين والأطباء الإيطاليين» ليخلفه الأب 
والطبيب هيا سنت بيوسن؛ حيث كان من أشهر الأطباء في ذلك الوقت وأصبح 
بمثابة الطبيب الرسمي في مدينة الموصلء كما كان أول من لجأ إلى معالجة مرضاه 
بالطريقة المسماة ب (المعالجة المنزلية)؛ فضلًا عن مساهمته في معالجة المرضى 


)١(‏ اللامي, الحياة الاجتماعية في بغداد 1911/141١‏ م؛ ص1991-1798. 
(؟) عبد الكريم؛ الخدمات العامة في العراق 14579 1918م ص8١71.‏ 
مم الطائي, الاتجاهات الإصلاحية في الموصل في أواخر العهد العثماني» ص؟7١١.‏ 


1ل اما فيالذَا صكرة اميه 








المصابين بالحمى التيفوئيد التي عمت الموصل في سنة (1851م) حتى أصيب 
بالمرض وتوفي في 5 مايو- أيار من السنة نفسها”"". 

ومن الذين تفانوا في هذا المجال؛ فضلا عما سبق كل من الأب جان باني الذي 
توفي في مار يعقوب سنة (4 1417 م)» والأب الرئيس كلاند ودنيس كوليت» فضلاً عن 
وجود إشارات من قبل الأب فييه عن وجود ذكر لأحد الاطباء المدنيين إلى جانب 
الأب يقدم خدماته الصحية منذ سنة (1840م) وهو بولوني الجنسية”"» كما تم افتتاح 
مستشفى لي جون سنة (141/5م) تحت أشراف وإدارة الإرسالية الدومينيكانية". 
وعند افتتاحه انضم للخدمة فيه راهبات التقدمة اللواتي أستقرن في الموصل منذ سنة 
(1817ءم) لتقديم خدماتهن الطبية والتعليمية» وقد بلغ عدد المراجعين الذين يأتون 
إلى المستشفى يوميًا في سنة (/11م)» ما بين 4١‏ إلى ٠٠١‏ مراجع يوميّد كما قدم 
المستشفى خدماته الطبية والغذائية بشكل كبير وللجميع أثناء تفشي المجاعة ومرض 
لوقه الذيئ امعاب ولاب المرطيل فل مسقي زه اناد )60 

تولى بعد ذلك إدارة المستشفى الطبيب البولوني ألكسندر غوستاف حتى سنة 
(م) من ثم جاء من بعده طبيب لبناني ليستمر بإدارته خلال سنتي -١957(‏ 
6 ليأتي في سنة (14017م) الطبيب الموصلي حنا خياط كان قد تخرج حديئًا 
من كلية الطب الفرنسية في بيروت ليقدم خدماته في هذه المستشفى كل يوم أربعاء 


)١(‏ عبد الكريمء الخدمات العامة في العراق 1518-1859 ص518. 

(؟) رويعيء الإباء الدومينيكان ني الموصل. ص .١٠١ ١-1١١‏ 

(؟) إبراهيم خليل أحمد. النشاطات الطبية والخدمات الصحية في العراق »147١- ١178648‏ مجلة آداب 
الرافدين» (الموصل: ع198715)), ص75094. 

(5) الطائيء الاتجاهات الإصلاحية في الموصل في أواخر العهد العثماني»ء ص4 .١١‏ 





ان 
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وسبتء وأما بقية أيام الأسبوع تقوم راهبات التقدمة بتقديم الاستشارات الطبية 
لأبناء ولاية الموصل من كل الطوائف والقوميات بالمجان”". 

كما امتد نشاط جمعية التبشير الكنسية الإنجليزية إلى ولاية الموصل في سنة 
(00) عندما افتتحت مستشفى لما في المدينة؛ حيث كانت إدارته بيد الدكتور 
ستن ثم أعقبه الدكتور كريفث والذي قام بتوسيع المستشفى؛ إذ بلغ عدد الأيرّة 
فيه 4 7 سريرّاء كما حضي هذا المستشفى باستقبال بعض الأطباء العراقيين للعمل 
به منهم الدكتور فتح الله ساعاتي» والدكتور عبد النور؛ لكن كان الإقبال على هذا 
المستشفى ضثئيلا ما أذّى إلى إغلاقه سنة (5 ١191م)7".‏ 

الخدمات والنشاطات الصحية للبعثة الأميركية العربية في ولاية البصرة: 

باشرت البعثة الأميركية العربية نشاطها الطبي مع افتتاح فرعها بمدينة البصرة 
في منتصف سنة (1891م)؛ حيث اعتمدت على المساعدة الطبية المجانية للسكان 
لنشر مصالحها التبشيرية بين أبناء الولاية من أقليات دينية ومسلمة في الوقت نفسه”". 
وكان أول طبيب يعمل في هذه الإرسالية بالبصرة هو الدكتور ريجز الذي تفانى في 
أداء عمله وكسب ود السكانء بسبب افتقار المنطقة لهكذا خدمات؛ لكن لم يستمر 
طويلًا في عمله بسبب عدم انسجام عقائده الدينية مع المذهب البروتستانتي فغادر 
إلى أمريكا”". 


. ١١5 الطائى, الاتجاهات الإصلاحية في الموصل في أواخر العهد العثماني» ص‎ )١( 
.١١7ص فم رويعيء الآباء الدومينيكان في الموصل.‎ 

2 عبد الكريم الخدمات العامة في العراق 1918-14859ء ص5١‏ 7. 

(:) أحمدء النشاطات الطبية والخدمات الصحية في العراق 1١-١78648‏ 21417 ص .75١6‏ 





واستمرت الجمعية تقدم خدماتها الطبية بعد بمغادرة ريجز لمدة سنة كاملة 
بدون طبيب مختص؛ مما أدّى ضعف خدماتها؛ لكن عندما وصل دكتور جيمس 
وايكوف في سنة (1845م) استعادت العيادة نشاطها من جديد؛ لكن يسبب إصابته 
أثناء رحلة تبشيرية وطبية إلى البحرين بمرض الدزنتري (الزحار) عاد إلى البصرة ثم 
غادر إلى أمريكاء ليحل محله دكتور جديد عرف باسم وورال؛ وذلك في (185م): 
وكان الأخير قد حصل على الدبلوم التركي في الطب؛ مما يؤهله لممارسة المهنة 
بحرية تامة؛ لكن على الرغم من انتعاش الخدمات الطبية هذه الجمعية بعض الشيء 
بعد سنة (1890م) إلا أنهم دخلوا بمحنة كبيرة عندما انتشر مرض الطاعون بشكل 
كبير في البصرة في تلك السنة» ولعدم تمكن الجمعية من السيطرة على المرض أذَّى 
إلى ضعف ثقة الأهالي بخدماتهم الطبية؛ لكن استعادت الجمعية نشاطاتها الطبية بعد 
ذلك بصورة طبيعية» بمشاركة طبيب جديد عرف باسم توماس والذي باشر بأعماله 
في سنة (1845م)0". 

كما شاركت زوجة المبشر صموثيل زويمر في السنة نفسها بتقديم الخدمات 
الطبية إلى نساء المدينة؛ مما أذَّى إلى تعزيز مكانة ونشاط هذه الإرساليات في 
المنطقة”"» ثم توسع نشاطهم الصحيء وأصبح الكادر قبل بداية القرن العشرين 
يجري بعض العمليات الجراحية على الرغم من الإمكانات البسيطة التي يمتلكها 
وخاصة في مجال العيون؛ لكن ضعف دورهم مرّة ثانية بالجانب الطبي عندما انتقل» 
الدكتور توماس إلى محطتهم في البحرين في سنة (٠٠16١م)»‏ فحاول الدكتور وورال 


.١١4ص غنيمة» البروتستانت والإنجيليون في العراق»‎ )١( 
.44- 97 1417؛ ص‎ ١ (؟) سرحانء بواكير النشاط الأميركي ني العراق حتى عام‎ 
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تغطية النقص الحاصل بجلب زوجته الدكتورة إلى البصرة فعملوا على فتح عيادة لهم 
في المدينة في سنة (1955م)”. 

وعندما شعرت زوجة الدكتور وورال بأن المنطقة بحاجة إلى عيادة نسائية 
عملت على افتتاحها في سنة (5 140م)» ولما أدّى الأمر إلى نجاح نشاطهم أرسلت 
هم الجمعية مساعد ثالث يعرف باسم الدكتور آرثر بنت فقام بنيت بنقل خدماته 
وتقديمها للقبائل العربية في شمال وشرق البصرة» واستمرت الجمعية تحقق تقدمًا 
كبيرًا بن سنتي (1410-19017م) مما اضطرها إلى توسيع نشاطها بافتتاح مستشفى 
في البصرة عرف باسم مستشفى لانسنك التذكاري”")» وافتتح المستشفى في سنة 
(١191م)‏ باحتفال كبير حضره والي البصرة والقادة العسكريين والبحريين ووجوه 
البصرة وأعيانهاء وأصبح المستشفى تحت إدارة الدكتور وورال وزوجته» كما دخل 
بالخدمة؛ فضلا عنهم كل من الدكتور هوك ج. فإن فلاك وزوجته' 1 

موقف السلطات العثمانية من الأقليات الدينية في العراق: 

كان وضع الأقليات الدينية في العراق وخاصة النصارى أكثر هدوءً واستقرارا 
من بقية ولايات الدولة العثمانية؛ لكن وبسبب حركة التبشير الأوروبية في العراق 
وخاصةً الفرنسية ظهرت انشقاقات مذهبية بين المذاهب النصرانية» ولهذا الأمر 
حدثت نزاعات بين هؤلاء على ملكية بعض الكنائس؛ مما أذَّى إلى تدخل الدولة 
العثمانية لحل هذه القضية. 


)١(‏ ألكسندر أداموف. ولاية البصرة في ماضيها وحاضرهاء ترجمة: هاشم صالح التكريتي» (جامعة 
البصرة: منشورات مركز دراسات الخليج العربي؛ 17١ /١١1945‏ 

(؟) غنيمة» البروتستانت والإنجيليون في العراق» ص5١١-11١.‏ 

(7) البسام, ثرثرة فوق دجلة: حكايات التبشير المسيحية في العراق ,1978-154٠٠‏ ص١١‏ . 


538 فيالدًا صكرة العَبَيّة 





كانت هنالك مطالية جادة من قبل الأرثوذكس في سنة (181/7م) من أجل 
الحصول على الكنائس القديمة في مدينة الموصل على اعتبارها كانت بالأصل لهم 
وأن الكاثوليك هم الذين خرجوا عن مذهبهم بإرادتبم وحصلوا على موافقة بذلك 
من بغداد» لكن بسبب المعارضة الشديدة من الكاثوليك وتدخل والي الموصل 
في ذلك لم يحدث أي تغير في مجريات القضية”"» وكذلك تجددت المشاكل في 
سنة (181/4م) بين الطرفين؛ مما استوجب الأمر إرسال الدولة العثمانية فرمانًا إلى 
والي الموصل والصدر الأسبق محمود نديم باشا من أجل الوقوف على أسباب 
هذه القضية التي عكرت صفو الدولة العثمانية لعشرات السنين'". ولم تنتهي 
هذه القضية إلا في سنة (184م) عندما اصطلح الطرفان على يد المطران بهنام 
بني وبهنام السمرجي””؛ إذ لم تكن القضية محصورة في الموصل فقط؛ بل حتى 
في بغداد؛ لكن بسبب تركز الكثافة النصرانية العظمى في الموصلء ووجود رجال 
الدين المسؤولين عن النصارى في العراق في الموصل نجد أن وتيرتها طغت على 
سائر الولايات الأخرى. 

دخ الحدو بالذكر إن القولة الكمادية ملك عل إنقاء دلسية لكان طائفة 
دينية مجلس مدني ومجلس روحاني» وحددت صلاحيات كل منهماء» ووضعت 
قوانين لتشكيلها وكيفية انتخاب أعضائها وتعيينهم» ومن واجبات هذين المجلسين 


)١(‏ أرشيف رئاسة الوزراء إستانبول» رقم البحث(5)» دفتر مهمة(”7577)» رقم الوثيقة(14١)»‏ تاريخها 
/7اصفر 179ه- 141/3 ص 117-9. 

(0) أ.ر. و. أء رقم البحث (4)» دفتر مهمة (777)» رقم الوثيقة )5١(‏ تاريخها ١١‏ صفر195١ه-‏ 
4م ص .1١‏ 


(*) سهيل قاشاء أبرشية الموصل للسريان الكاثوليك, (بغداد. 946١)؛‏ ص59. 
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الباب الثالث ‏ الصراع والمؤتمرات الأجنبية ا انان 
الأشراف على الأحوال الشخصية لكل أقلية؛ فضلًا عن الإشراف على دور العبادة من 
كنس وأديرة وكنائس ومؤسسات تعليمية وخيرية". 

وكانت الدولة العثمانية تهتم بحماية الرؤساء الروحانيين للأقليات الدينية» وما 
يؤكد ذلك أنها أوعزت إلى حكام الولايات الواقعة ما بين إستانبول والموصل إلى 
توفير الحماية للرئيس الروحاني للكاثوليك جبريلو وتقديم كل وسائل الراحة له من 
ركوب وحاجياته مع تقديم فروض الاحترام والطاعة حتى وصوله إلى مقر عمله في 
الموصل؛ وذلك في سنة (141/8م)”". 

أما الطائفة اليهودية؛ فقد تمتعوا بتسامح قل نضيره في الدول الأوروبية وخاصة 
بعد الإصلاحات؛ حيث تعاملت الدولة العثمانية معهم بقدم المساواة مع بقية 
طوائف الشعب العثماني» وتذكر وثيقة بريطانية يرجع تاريخها إلى سنة ١٠9١عن‏ 
حالة اليهود بالعراق وعلاقتهم بالدولة العثمانية ما نصه: 

«إنَّ هود بغداد لم يعودوا محتقرين بعدء وهم الآن بنفس مستوى المسلمين 
والمسيحيين» وتدرك [الحكومة التركية] تمامًا بأن اليهود هم أحد العناصر الرئيسة 
لتطوير البلدء ولطالما اعتبر الأتراك اليهود مخلصين للسلطان ولطالما أولوهم 
ثقتهم ومن جهة أخرىء فإن هود بغداد يحملون مشاعر الامتنان للحكومة التركية 
منذ تاريخ هجرة أقراهم في الدين من إسبانيا إلى آسيا الصغرى قبل مئات السنوات» 


)0( معروفء لمحات عن يبود العراق في العهد العثماني» ص37 . 
ف أ.ر. و. أء رقم البحث (15)» دفتر مهمة (7577)» رقم الوثيقة »)72٠١(‏ تاريخها 4 ؟ جمادي الأخرة 
4ه 1457م ص 4191 أ. ر. و. أء رقم البحث(8)» دفتر مهمة (2577 رقم الوثيقة (1157)؛ 


تاريخها ٠‏ ١شوال‏ 6ه-1808م)»ء ص5 0. 





230 
والطائفة متشوقة للتعاون مع الحكومة من أجل تحسين البلد فقط ولكسب الحكومة 
ثقتهم» ويمكن القول: إن اليهود متشائمون من المستقبل ولا يؤمنون كثيرًا بما يدعى 
بتفاهة الرجل المريض»""". 
وطلب اليهود السلطان عبد الحميد الثاني بالسماح ليهود العالم بالاستقرار في 
العراق والبلقان؛ لكن السلطان لم يوافق على ذلك على الرغم من الوعود المالية التي 
قدمها اليهود في حالة الموافقة؛ لذلك تعاونوا مع جمعية الاتحاد والترقي في سنة 
(1504م) من أجل عزله2". 
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السلطان عبد الحميد 
النجاحات والإخفاقات 





في قراءة المؤرخ ستانفورد شو 
محمد شعبان صوان 


يعد المؤرخ الأميركي ذو الأصل اليهودي ستانفورد شو (5-197*0١70م)‏ 
من رواد التاريخ العثماني في الزمن المعاصرء وله عدة كتابات مهمّة في هذا الموضوع. 
وإن كان أكثرها شهرة هو كتاب «تاريخ الإمبراطورية العثمانية وتركيا الحديثة» 
الذي أصدره في جزأين بالتعاون مع زوجته إيزل كورال شو سنة (191/5م)» وقد 
اشتهر شو بإنكاره الإبادة الأرمنية» وتعرض نتيجة؛ لذلك للنقد اللاذع الذي وصل 
حد التشكيك بالأمانة العلمية والاعتداء المسلح» كما تذكر ترجمته في موسوعة 
ويكيبيديا الإنجليزية. وله آراء أخرى أيضًا أثازيف المعارضة ضده في مواضيع 
احتكرها الاستشراق التقليدي زمنًا عن فتح القسطنطينية ومكانة غير المسلمين 
ومصر العثمانية» وقد سهل له الرئيس جمال عبد الناصر الحصول على الوثائق 

احتوى الجزء الثاني من تاريخ الإمبراطورية العثمانية على تاريخ مفصل لزمن 
السلطان عبد الحميد الثاني في فصل بعنوان: «ذروة التنظيمات: عهد عبد الحميد 





لكر الي 
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الثاني 94-11/5 2000190 وتبع ذلك دراسة قدمت إلى الندوة الدولية في ذكرى مرور 
قرن ونصف على التنظيمات العثمانية بعنوان «السلطان عبد الحميد الثاني آخر رجال 
التنظيمات» ونشرت في سنة 71949١‏ عن نفس الموضوع؛ ولكنها كانت أكثر بلورة 
فكريًا بعدما بسط كل معلوماته في كتابه السابق» وناقش فيها الإنجازات والإخفاقات 
التي وسمت عهد السلطان. وقال: إنه وصل إلى ذروة دراسته للإصلاحات العثمانية 
بدراسة عهد السلطان عبد الحميد الثاني؛ حيث وجد هذه الشخصية صرحًا شامحًا 
بعيدًا عن كونه الرجعي العتيق؛ كما كان يصور دائمًا؛ بل هو مصلح بارز”". 

مكانة المؤرخ ستانفورد شو وأهمية أطروحاته: 

وللمؤرخ شو مكانة علمية مرموقة لم يؤثر فيها النقد الحاد والصعوبات التي 
واجهها؛ فقد درس ودرّس في جامعات كبرى ولدى أساتذة معروفين» وحصل على 
جوائز عدة وزمالات في مؤسسات كبرىء وكان من الرواد الغربيين في استعمال 
الوثائق العثمانية» ولعل هذا هو سبب آرائه المختلفة التي أثارت الحنق ضده؛ ولكن 
لاايمكن لمؤرخ أي مرحلة أن يغفل وثائق أصحاب الشأن وهو ما أصبح رائجًا بعده 
وأدَى إلى تحولات ملحوظة في الآراء الأكاديمية الغربية في موضوع الدولة العثمانية. 


ومن المؤسف أن معظم كتاباته لم تترجم إلى اللغة العربية» وسأركز في هذا 


ع تأصتطظ سقصره))0) عطا كله جرماولط ,سقطد امسسك] أعدط ع تملك .ل ل رموه 0 
.11 .01/آ ,2002 رذوع] طأاوع تملا عع لط صمت ,تزععاعناط' سرعل510 اسه 
172-22 

153 ,1115053 دأدنفط: نا 220 سقسره)0 0 دأ 510165 ,بنقطة .ل لرم موك ١‏ 
.329-349 .مم ,2000 رووع:2 1515 عط1' 


قرف نفس المرجعء ص9١-5١.‏ 


الباب الرابع ‏ شخصية السلطان وآخثاره ار معو 





المقال على رؤيته لحكم السلطان عبد الحميد من واقع الكتاب والدراسة السابقين؛ 
وذلك لإطلاع قارئ العربية على رؤية لم يعهدها عن إيجابيات بعيدة عن سكة 
الحجاز والجامعة الإسلامية وقضية فلسطين؛ إذ ماذا نعرف اليوم عن تفاصيل إدارة 
السلطان للدولة؟ كما سيقودنا النتقاش حول السلبيات والإخفاقات إلى محاولة 
الإجابة عن أسئلة تدور في أذهان أجيالنا المعاصرة من المهتمين بالتاريخ: لماذا لم 
تنقذ إنجازات السلطان الخلافة الإسلامية من الزوال؟ ولماذا انتهى أمره معزولًا 
رغم هذه الإنجازات؟ ولماذا حكم بطريقة استبدادية؟ ولماذا دخل في صراع مع 
رواد نمضويين؟ ولماذا فرح بعضهم بعزله؟ وما هي حدود التغريب الذي عمل 
تحت سلطته؟ 

توفر المعلومات لا يصنع المتخصصين: 

وفي النهاية ربما من المفيد لنا الاطلاع على رأي من صاحب انتماء بودي 
عن موقف السلطان عبد الحميد في القضية الفلسطينية» ورأي اتهم بمحاباة القومية 
التركية عن حاكم عثماني وخليفة مسلم؛ وهو ما يجعلنا نعرف لماذا لا يغني توفر 
المعلومات عن مراجعة المختصين» ذلك أن الفضاء المعلوماتي المفتوح في زمننا 
جعل الكثيرين يظنون أنهم أصبحوا من المختصين والمؤهلين للحديث في أي 
موضوع ما داموا قد اطلعوا على معلومة هنا أو فكرة هناك» ولا مانع عندهم من بناء 
صرح شاهق على أساس هذه المعلومة» فيكفي أن تقرأ في أي مكان أن السلطان عبد 
الحميد كان مستبدّاء أو أنه قتل الأرمن» أو فاوض هرتزلء لتقوم ببناء استنتاجات 
عامة وأفكار ضخمة ‏ وغالبًا ما تكون بصيغ التفضيل: أظلم» أجرم. أحقرء أخون - 
على هذه المعلومات؛ ومن ثم المجوم الحاد اللاذع بألفاظ مقذعة على من لا يقبل 
بما خرجت به من نتائج مؤكدة» لم يكلفك الوصول إليها سوى قراءة سطر بعجالة؛ 


32 سي جيرا 


ف الدَاصكرَة المَبَيَةِ 





قظاله ١‏ أ 5 0 





وبعدها كتابة موضوع طويل ليقرأه المتابعون فيجمع من إشارات الإعجاب ما لا 
يعلمه إلا الله ويكون دليلًا على ميلاد (باحث جديد). هذا موجود الآن ونراه كل يوم 
بوفرة في وسائل الإعلام والتواصلء وهدفي من استعراض أفكار المؤرخ ستانفورد 
شو هو تبيان أن توفر المعلومات على الشبكة لا تصنع من أي قارئ باحثًا ومفكرًا 
ومؤرخاء كما أن توفر المعلومات الطبية بغزارة لكل من يبحث عنها لا تصنع من كل 
مطلع عليها طبيبًا اختصاصيًاء مع أن هناك من لا يخجلون من ادعاء الخبرة والمعرفة 
الطبية بجمع بعض هذه المعلومات من الوسائل التواصلية. 

سيكون الاعتماد في عرض أفكار المؤرخ ستانفورد شوء ما لم يُذْكّر غير ذلك 
على تلك الدراسة التي قدمها في سنة ١94١‏ بعنوان: «السلطان عبد الحميد آخر 
رجال التنظيمات»» ونشرها في كتاب 111511517 2110 010121311 12 51110165 
1115]01[7». الذي صدر سنة ٠٠٠١‏ عن مطبعة (1915) في إسطنبول» ص 17794- 
4". وأما تعليقاتي عليها فإما وضعتها بين قوسين (...) أو في الحاشية أو سبقتها ب 
(وأقول)» بحسب ما يحتمل المقام. 

السلطان عبد الحميد الثاني آخر رجال التنظيمات: 


يرى المؤرخ ستانفورد شو أن حركة التنظيمات العثمانية هي واحدة من 
حركات التاريخ الكبرى؛ لأنها وضعت المشرق العثماني وجنوب شرق أوروبا 
على طريق التحديث» وسبقت برامجها كثيرًا من برامج أمم غرب أوروبا الكبرى 
بوقت طويل"©؛ ولكن الفترة التي يطلق عليها عادة اسم التنظيمات» منذ صدور 
فرمان الكلخانة سنة (18179م) إلى اعتلاء السلطان عبد الحميد الثاني العرش سنة 


)١(‏ وهذه النقطة بحاجة إلى تأمل في سبب تعثر النتائج يشبه تأملنا في نقطة السبق المصري للنهضة 


اليابانية ثم ما حدث من تفاوت بين الطرفين. 


مسلا مركم 


الباب الرابع ‏ شخصية السلطان وآثاره 3 م مه 


(/1810م)» لم تشهد نجاحات مهمّة رغم حسن النوايا الذي سيرها؛ إذ أَدّت إلى 
أزمات مالية حادة قادت إلى تدمير الدولة التي كانت تلك الإصلاحات تحاول 
إحياءهاء وتمت عرقلتها بالثورات القومية الداخلية وال هجوم من الخارج من قبل من 
لايريدون حياة الدولة العثمانية؛ فضلًا عن إصلاحها. 

وبهذا يتين جواب التساؤل السابق» وهو ما درج كثير من المؤرخين على 
ملاحظته من وجود نمط متكرر من تحطيم النهضات الشرقية بأيدي غربية» وسيتبين 
كذلك أن زوال الدولة العثمانية والخلافة الإسلامية لم يكن مجرد حدث طبيعي 
وقع نتيجة التقدم في العمر واستعصاء مد عمرها؛ بل نتيجة القوة المسلحة التي 
فككت أوصالا خلافًا لما حدث لألمانيا نفسها زعيمة دول الوسط في الحرب 
الكبرى الأول1: 

ولكن جاء نجاح التنظيمات في تحديث وإنقاذ الدولة العثمانية على أيدي 
الخدمات التي قدمها السلطان عبد الحميد في الفترة التي تلت التنظيمات وجعلها 
تثمر بحيث يمكن أن نطلق عليه (آخر رجال التنظيمات)» رغم أنه وضعت البذور 
لعزله عن الحكم سنة (1909١م)‏ عندما حقق تلك الأهداف بالحكم الفردي. وبهذا 
لم يكن من الممكن حتى لقوة الحكم الفردي التي أنجزت كل ما سبق أن تقف في 


)١(‏ برنارد لويسء ظهور تركيا الحديثة» ترجمة: د. قاسم عبده قاسم وسامية محمد» ط١‏ (القاهرة: 
المركز القومي للترجمة؛ ))7١١7‏ ص7١1؛‏ د. جيرمي سولتء تفتيت الشرق الأوسط: تاريخ 
الاضطرابات التي يثيرها الغرب في العالم العربي» ترجمة: د. نبيل صبحي الطويل» ط١‏ (دمشق: دار 
التفائس» :»)7١١١‏ ص47 فيليب كورتن؛ العالم والغرب: التحدي الأوروبي والاستجابة فيما وراء 
البحار في عصور الإمبراطوريات»؛ ترجمة: رضوان السيدء ط١‏ (الرياض: مكتبة العبيكان» /1١٠7)؛‏ 


ص787-787. 





إنبائهاء فما بالنا حين تجتمع معارضة الداخل القوية للحكم الفردي مع الرغبة 
الخارجية في التدمير؟ وسينعكس الاستفهام من: لماذا لم يستطع السلطان عبد 
الحميد إنقاذ الدولة؟ إلى: كيف تمكن من مد عمرها تلك العقود الثلاثة؟ كما أشار؛ 
لذلك كثير من المؤرخين". 

من منظور شو فإن السلطان عبد الحميد كان آخر السلاطين العثمانيين العظام» 
فهو آخر من مارس الحكم, والوحيد بعد محمود الثاني الذي قاد الحكومة وأدخل 
الإصلاحات. فكان من بين السلاطين العظام الذين صنعوا تحولات مهمّة مثل 
محمد الفاتح وسليم الأول وسليمان القانون» وكانت فترة حكمه من أطول عهود 
السلاطين» وكان هو أكثرهم شهرة في أوروبا والعالم الغربي2. 


ومع ذلك فإن الآراء عن شخصيته وقدراته تتفاوت كثيرًا في الشرق والغرب» 


)١(‏ منهم محمد جميل بيهم وسعيد الأفغانٍ وعادل مناع وديفيد جيلمور وغيرهم. انظر: سعيد 
الأفغان. سبب خلع السلطان عبد الحميد: وثيقة بتوقيعه. فريدة مجهولة تصرح بالسبب. مجلة 
العربي الكويتية الشهرية؛ (الكويت: عدد رقم 159» ديسمبر 191/7م): ص١ 4١6‏ محمد حرب» 
السلطان عبد الحميد الثاني آخر السلاطين العثمانيين الكبار. ط١‏ (دمشق: دار القلم» ٠199م))‏ 
صل 188؟؛ عادل مناع» تاريخ فلسطين في أواخر العهد العثماني 17٠٠١‏ -1918: قراءة جديدة. 
ط١‏ (بيروت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية» 19949م): ص7١‏ 45 ديفيد جيلمورء المطرودون: 
محنة فلسطين, ترجمة: شاكر إبراهيم» (القاهرة: مكتبة مدبولي» 1997 م)؛ ص 5 7. 

(5) بالطبع لم تكن هذه الشهرة تعني انتشار شعبيته هناك. محمد جميل بيهم؛ الوحدة العربية بين المد 
والجزر .191/7-1١8548‏ ط١ا‏ (بيروت: الدار العلمية» ”/191م)؛ ص 8 ١‏ 7+ 
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فعند الأتراك”"» وعند الغربيين أيضًاء كان يعد المستبد الرجعي الدمويء. والقاتل 
الذي أعاد عقارب الساعة إلى الوراء بسرعة وبشكل شامل قدر استطاعته. وعلى 
الجانب الآخر عده مجموعة من الباحثين مجددًا باررّاء وهناك كثير جدًا من القصص 
التي تروى عن لطفه واهتمامه بالتحديث والتعليم. 

ولكن هل كان السلطان عبد الحميد مستبدًا؟ قاتلا؟ رجعيًا؟ أم كان مجددًا؟ 
وما هو دوره في التاريخ؟ 

يرى شو أن مشكلة تقويم شخصية السلطان هي أن سمعته ارتبطت بقضايا 
سياسية واسعة» فكثير من الذين عارضوا الدولة العثمانية أوعارضوا الأتراك اعتمدوا 
على تشويه صورته قدر الإمكان”"» فلتبرير ما حلٌ بالدولة العثمائية نشروا الأساطير 
عنه أو ضَخَّموا أخطاء ارتكبها بالفعل» وتصدوا تعن لتقويم عهده بموضوعية؛ 
ومن ضمن نقاده أولئك الذين هربوا من الدولة العثمانية لأسباب سياسية؛ سواء 
كانوا من قوميي الأقليات» أو من أعضاء تركيا الفتاة أو الدستوريين الذين كانوا 
يعدون في أمريكا وأوروبا خبراء في الشأن العثماني مهما كانت تصريحاتهم'"» ولما 
كان المسلمون والأتراك يعدون أشرارًا وأغبياء وعديمي الأهلية منذ زمن أوروبا 
المسيحية وحتى قبل ذلكء فإن كل ما يقوله أعداء عبد الحميد كان يضاف بلا نقاش 


.م١99١ أي زمن كتابة الدراسة سنة‎ )١( 

إفة وهذا ما تجدد في أيامنا هذه أيضًا حين أصبح تشويه صورة السلطان من أعمال تصفية الحسابات 
السياسية المعاصرة» يدل على ذلك أن هذا التشويه طارئ على هذه المدارس التي كانت ترفع من 
شأن مواقف السلطان؛ ولكنها غيرت توجهها مع الحوادث المستجدة وليس نتيجة معلومات 
جديدة. 


() وهل نلاحظ أن أوروبا وأميركا مازالتا تمارسان نفس الخلل مع كثير من المعارضين الفاسدين. 





إلى المعتقدات الغربية عن الإسلام عمومًا والأتراك خاصة”"» ونشر الأساطير لم 


يكن مقصورًا على أعداء السلطان؛ إذ إنه هو نفسه ومن يدافعون عنه آنذاك واليوم 
(زمن الدراسة)» حاولوا تبييض صفحته بنشر صور إيجابية؛ ولكنها أسطورية عنه 
ليس للدفاع فقط؛ بل لمهاجمة الأنظمة التي حَلَمَتْه بما فيها الجمهورية التركية. 
ويقول شو إن ما ستحاوله دراسته هذه هو نزع السلطان عبد الحميد من بين كل 
الأساطير المحيطة؛ سواء الناقدة أم المدافعة» المهم أن ننظر إليه وفق محيطه وسياقه 
وزمنه؛ ونختبر دوره في التاريخ العثماني» لاسيّما حركة التنظيمات الإصلاحية. 
بشقيها الاستبدادي الذي طبقه رجال التنظيمات» كمصطفى رشيد باشا وفؤاد باشا 
وعالي باشاء والشق الديمقراطي الذي بدأ مع مدحت باشا ودستوره سنة (11/5م). 
ومهما اعتقد الناس عن شخصية السلطان عبد الحميدء فإنه كان يعتقد أنه 
مصلح ومجدد. وكونه جدَّدَ معظم أوجه الحياة العثمانية في حكمه الطويل فإن 
هذا يجعله مجددًا بالفعل» وقد بدأ حياته السياسية قبل تسلمه السلطة» بدعوة كثير 
من الغربيين للنقاش في تحديث الدولة العثمانية لإنقاذها من أعدائها الكثر”"» وقد 
اعتلى السلطان العرش بجهود مدحت ورفاقه لاعتقادهم أنه سيدعم تطبيق الدستور 


)2000 ولم يتعظ أصحاب التوجهات المعارضة الذين كانوا يستقوون بالغرب حتى بعدما اتضح للجميع 
أن أقوالهم وأفعالهم تستخدم ضد بلادهم وأمتهم وليس ضد حاكم ظالم أو مستبد طاغية فقط. 
(؟) نجد هذا النمط يتكرّر في كثير من الحالات النهضوية؛ حيث يبدأ الحاكم بالتوجه لأوروبا؛ لأنها 
هي المتقدمة. إلى أن يفقد الثقة بها في النهاية» إذا تحلى بالإخلاص في مشروعه؛ نتيجة خيبة أمل 
من سياساتها العدوانية» ويعلم أن من استدعاهم للإنقاذ هم أنفسهم الأعداء. وفي حالة السلطان 
عبد الحميد كان هذا الاكتشاف مبكرًا في بداية حكمه؛ ولكن غيره من الحكام فيما بعد استغرقوا 


أعمارهم بالآمال غير الواقعية. 
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وقيوده على السلطان والطبقة الحاكمة» وقد استدعى السلطان أحد قادة العثمانيين 
الجدد نامق كمال لقصره لينضم إلى جهد مشترك لتجديد النظام العثماني. 

اقتراحات السلطان عبد الحميد الإصلاحية: 

وبعد بحث مضن عن النص الكامل للمقترحات الإصلاحية التي قدمها 
السلطان عبد الحميد لوزرائه وقرأها على السفير البريطاني (حيث كان الظن آنذاك 
أن أوروبا تعمل لتحديث الدولة العثمانية» وهو ظن سرعان ما سيكتشف السلطان 
زيفه؛ كما سيكتشف ذلك أعداؤه الاتحاديين بعد خلعهم إياه وتسلمهم الحكم 
بفترة وجيزة)» وحصلت تلك الاقتراحات على الثناء العميق من السفير» وبعد التأكد 
من مآل تلك المقترحات» وجد شو أن (جميع مقترحات السلطان وضعت موضع 
التنفيذ في السنوات التالية)» وكان ذلك بتشريعات حكومية بأمر السلطان نفسه. 

.١‏ الحيش: 

وهذا ينطبق على الشؤون العسكرية بتأليف وزارة خاصة للحربية للتحكم 
بالمؤسسة العسكرية» وبناء محطات تموين محلية وفي العاصمة» وتزويد احتياطي 
الجيش لأجل التدريب الصيفي الاعتيادي» وإعادة تنظيم وتحديث المدارس 
العسكرية التي كانت نموذج التجديد في النظام العثماني التعليمي كله. وهذا يناقض 
موقف برنارد لويس الذي لم يأت على ذكر أي تحديث عسكري واقتصر على ذكر 
جانب الإهمال الذي وقع في مكان وزمن معينين في مقدونياء وإلا كيف يمكن 
التغاضي عن الإصلاح العسكري الذي أدَّى إلى انتصارات عديدة في زمن السلطان 
ويعدة لأ نكناق الحرب الكبرى الأوق؛ مما كان هو قد أسسه سابقًا؟ ولكن لوينين 


يبرسم صورة قاتمة للجيش؛ حيث لا يثق السلطان به وتركه محرومًا من الأموال 





والمعدات ومن دفع المتأخرات وصارت أسلحته بالية ودفاعاته ليست كافية للدفاع 
عن الدولة في مواجهة الأخطار المحدقة في الأفق. وبالإضافة إلى ذلك يركز لويس في 
الناحية العسكرية على أن خلع السلطان سنة (1404١م)‏ خلّفَ عشرات القتلى الذين 
دفنهم قادة العهد الجديد في جنازة مهيبة”""؛ أما شو فإنه يذكر حقيقة يغفلها لويس 
وهي أن السلطان (أمر بعدم المقاومة)؛ وأن بعض أنصاره وضعوا الحواجز وقاتلوا 


بشراسة قرب الباب العالي وفي ثكناتهم في أسكودار وتقسيم» حتى تمت هزيمتهم في 
غباية لم20 

؟. الإدارة الحكومية: 

وقِيمَا تعلق بالإذازة"الحكومية المركزينة فص برناميج السللطان عت 
تنظيم الوزارات للمرة الأولى منذ تأسيسها زمن التنظيمات. وإلغاء التداخل 
في الاختصاصات وتحقيق المستويات الحديثة في الكفاءة والأمانة» واختيار 
المسؤولين حسب قدراتهم وليس بالمحسوبية والرشوة. 

“. الداخلية: 

وفي الشؤون الداخلية يورد شو أن السلطان اقترح وضع لجنة مدنية للإشراف 
على الوزارة واستخدام الشرطة والشرطة السرية» وإعادة تنظيم الولايات والإدارات 
المحلية؛ ووضع أموال المؤسسات الدينية لخدمة عموم الناسء واقترح إصلاح 
المؤسسات التعليمية لتغرس ما هو ضروري للحياة في العالم المعاصر (آنذاك)» 
وإنشاء لجنة إحصاء للقيام بالمهام الخاصة بذلك. 


.م ,11 .آمل ,لتتقطد لمتكا اعدط عن ببتقطد .ل ل7ملمة5 () 
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. القضاء: 

وفي المجال القضائي يقول شو إن السلطان اقترح تنظيم المحاكم النظامية 
لتكون في خدمة حقوق الناس» وتعيين محامين عموميين لمن لا يستطيعون تحمل 
نفقات المحامين الخصوصيين.ء وتعيين مفتشين ليجوبوا أنحاء الدولة ويتأكدوا من 
حسن سير نظام العدالة. 

ه. المالية: 

وفي المجال المالي اقترح السلطان تحديث وزارة المالية والخزانة بحيث 
يجمع الضرائب موظفون خصوصيون بشكل مباشر بدلا من وساطة الملتزمين 
الذين يملكون الانتفاع بالأراضي ويجمعون ضراتبها لتسليمها إلى الدولة» وتحديد 
الضرائب حسب تفاوت قدرات الناس بدلا من توحيد مقاديرها؛ كما فعلت 
التنظيمات. 

5. الاقتصاد: 

وفي الاقتصاد يتتحدث شو عن اقتراح السلطان تأسيس وزارات جديدة لتطوير 
التجارة والصناعة والزراعة» وهو ما حاولته التنظيمات قبل ذلك دون جدوىء. 
وتأسيس مدارس زراعية ومزارع نموذجية ونظام تفتيش زراعي لتدريب الشعب 
على التقنيات الحديثة» وحث المزارعين على زراعة محاصيل التصدير للحصول 
على العملات الصعبة التي تتيح استيراد الآلات والمصانع الأوروبية» كما اقترح 
تأسيس المدارس والغرف التجارية لنشر العمل بالتجارة والحيلولة دون احتكار 
الفئات التقليدية التي اعتمدت على نفوذ القناصل الأجانب والامتيازات» واقترح 
كذلك تنشيط التجارة البحرية لتعتمد على سفن عثمانية بدل الاعتماد على خطوط 
الملاحة الأجنبية؛ كما كان واقع التنظيمات. 


َإخ فالدَاحِكرَة اميه 





كقة 0 231/ 





لا. الخدمات العامة: 

وفي مجال الخدمات العامة يورد شو اقتراح السلطان برامج ضحمة لفتح 
أسواق داخلية وتطوير حياة كل الرعاياء ومن ذلك فتح شوارع حديثة وميادين في 
المدن الرئيسة. وإنارة الشوارع ومد تجهيزات المياه والقنوات الصحية. والطرق 


6. التعليم: 

وفي التعليم أبدى السلطان اهتمامًا كبيرّاء فاقترح تأسيس وزارة جديدة للتعليم 
في كل المستويات على امتداد الدولة» وتأسيس الجامعة. وكلية القانون» وكلية 
ال هندسة المدنية» ونشر المدارس الثانوية» وتعيين المفتشين للتأكد من سير العملية 
التعليمية» وتأسيس مكتبات عامة» وفهرسة المكتبات القديمة» وتأسيس كلية للآثار 
لمنع سرقتها على أيدي الأجانب؛ كما كان يحدث طوال القرن التاسع عشرء وتأسيس 
متحف لعرض آثار العصور القديمة. 

وبعد سرد هذه القائمة من المقترحات التي عرضها السلطان عبد الحميد 
الثانٍ على السفير البريطاني قال شو: «لقد راجعت كل هذه المقترحات في قائمة عبد 
الحميد التي قدمها (للسفير) لايارد ووجدت أنه تم تطبيق كل هذه المقترحات عن 
آخرها أثناء ما بقي من عهده. وفي كل منها تجاوز الإنجاز توقعات السلطان في بداية 
عهذده). 

ثم ينتقل شو لعرض الإنجازات الكبرى؛ حيث لا يمكن عرض جميع 
الإنجازات في محاضرة واحدة: 
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الدستور: 

لقد كان الدستور من وجهة نظر شو هو أبرز إنجازات السلطان مع أنه لم يرد في 
قائمته السابقة» وقد منح هذا الدستور نظامًا ديمقراطيًا بدرجة معقولة ضمن حدود 
معينة» وحصل المسيحيون في جنوب شرق أوروبا على تمثيل أضخم من حجمهم؛ 
وذلك في محاولة للتأثير على القوى الأوروبية التي كانت تتذرع بحقوقهم» وخارج 
إطار التشريع كان البرلمان يمارس حرية أكبر؛ فقد منح الدستور استقلالية أكبر 
للقضاء عن الحكومة؛ مما منح الناس حماية أكبر من تحكم الحكومة» وكان على 
المحاكمات أن تكون علنية. ولم يسمح للحكومة أن تتدخل في سيرهاء وهو ما أدَى 
إلى تطور نظام قضائي غير مسبوق في التاريخ العثماني» وحصل الناس على الحماية 
الكاملة للقانون للمرة الأولى» وعلى الرغم من نمو أنظمة تعليمية وقضائية علمانية"' 
في زمن السلطان عبد الحميدء فإنه لم يقم بجهد لإلغاء أو تحديد المدارس الدينية”"» 
والمحاكم التي تعمل وفق قوانين الملل الإسلامية وغير الإسلامية» وهو ما أوجد 
ازدواجية في التعليم والقضاءء وصار التعليم (العلماني) العام مجانيّا؛ أما الابتدائي 
منه فهو إجباري؛ ولكن مضى وقت طويل قبل أن تتمكن الحكومة من بناء المدارس 
الكافية". 


ومُنِحَت الحرية للنقابات والاتحادات المهنية والاقتصادية؛ كما يقول شوء ولم 


)١(‏ المقصود ب (علمانية» هنا مساواة الرعايا قضائيًا وإدخال مواد علمية بحتة في التعليم وليس المعنى 
المتبادر إلى الذهن المعاصر من الانفصال عن الدين؟ حيث سيتبين فيما بعد أن القانون المديٍ في 
المحاكم «العلمانية» كان قانون مجلة الأحكام العدلية المستمد من الفقه الحنقي. 

(؟) أي التي تدرس المواد الشرعية وحدها. 

() ومع ذلك فلو استمر الجهد الرسمي على نفس المستوى ولم يقطع الطريق فيما بعد لاختفت الأمية 
كليًا من بلادنا. 
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تذكر الجمعيات السياسية؛ ومُتِعَت مصادرة الأموال والعمل الإجباري والتعذيب» 
وأعلن أن الجامعة العثمانية هي سياسة الدولة الرسمية؛ مما يعني مساواة كل الرعايا 
في المكانة القانونية والحقوق في الوظائف العامة والقبول في المدارس (العلمانية)» 
وكان القيد الوحيد على ذلك هو وجوب معرفة اللغة العثمانية على الموظف الحكومي. 
وللجميع في الدستور الحق في ممارسة أديانهم» والإسلام هو دين الدولة» والسلطان 
هو خليفة المسلمين» وللسلطان الاحتفاظ بكل سلطاته عن طريق الحق في دعوة وحل 
البرلمان» ونفي من يرى خطره على نفسه أو الدولة. 

ويضع شو الخلاف بين السلطان من جهة» ومدحت باشا وأنصاره من جهة 
أخرى, ليس في صيغة خلاف بين استبداد وديمقراطية؛ بل خلاف على من يكون هو 
الحاكم المستبد. وعلى الرغم من تظاهر مدحت بنصرة الديمقراطية» فإن أنصاره 
لم يكونوا على استعداد لخسارة نفوذهم'"؛ فقد كان كل من الطرفين يريد القيام 
بالإصلاح بنفسه؛ وعلى الرغم من اليمنة التي حازها مدحت باشا في البداية؛ فقد 
أَدت الأزمة التي دخلتها الدولة بالحرب مع روسيا ومؤتمر برلين الذي أعقبها 
(181م)» إلى دخول البرلمان في نزاعات قومية ودينية على المزايا التي تريد الملل 
الحصول عليها؛ وذلك بدلا من التصرف بحزم في تلك الأزمة”". 


000 وقد أكد السلطان عبد الحميد في مذكراته على الناحية الاستبدادية في سلوك مدحت باشا. مذكرات 
السلطان عبد الحميد؛ ترجمة: الدكتور محمد حرب» ط 7 (دمشق: دار القلم» 0١‏ صال. 
(؟) وهو أمر تكرر بعد ذلك عندما أجبرت جمعية الاتحاد والترقي السلطان عبد الحميد على إعادة 
العمل بالدستور سنة (1908١م))‏ فعادت نفس الخلافات والانقسامات وهو ما أذَّى إلى تفكك 
الدولة نفسهاء وهو أمر كان السلطان عبد الحميد يتوقع حدوثه زمنًا طويلًا ويحاول تجنبه. انظر: 
كلكملا ء[8) ,د11 ع«ملمعط1 1ه وعأسموتل عط ,(ل8) اقطامعجامرآ متصوكة 
2 .م ,(1962 ,لوط نآ لوذرع حلمنا ع1 
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ويرى شو أن السلطان استخدم السلطات التي منحها له الدستور لتأجيل 
اجتماع البرلمان والتخلص من مدحت وأنصاره. وفي الحقيقة أن الدستور لم 
يتعطل؛ بل إن السلطان أخذ السلطات التي منحها مدحت باشا وأنصاره لأنفسهم؛ 
وذلك ليسيّر أعمال الحكومة» وكانت الأزمة هي المبرر للحلول محلهم؛ فقد كانوا 
يرجون أن يصبحوا هم المستبدين» فاستغل السلطان الفرصة للقضاء على قوتهم قبل 
أن يقضوا هم عليه؛ كما فعل رجال التنظيمات سابًا لأسلافه» وقد صار من الممكن 
دستوريًا ممارسة الحكم الفردي الذي حاول العثمانيون الجدد منعه بعد تطوره في 
زمن التنظيمات» وتمكن السلطان عبد الحميد من ممارسة حكم استبدادي لم يتيسر 
لأي من أسلافه؛ وفقًا لوصف شوء ويتساءل بعدها فماذا فعل السلطان بهذه القوة؟ 

أجهزة المركزية في عهد السلطان عبد الحميد: 

قبل ذلك يفصل شو الحديث عما وصفه باستبداد السلطان عبد الحميد بالقول 
إنه كان يعمل كثيرّاء وربما أكثر من أي سلطان آخرء وكان يحرص على الاطلاع على 
التفاصيل والإنجازات التي يقوم بها موظفوه؛ وذلك عن طريق تقارير الجورنالجية 
وصور المصورين الذين كان يرسلهم إلى كافة أنحاء الدولة» ويل السلطان فرعان من 
الحكومة المركزية: مجلس الوزراء الذي كان يطبق السياسة التي يتبعها السلطان. 
ومجلسه الخاص في القصرء وتم إحياء مجلس شورى الدولة لكتابة القوانين» ويرى 
شو أن القوانين كانت تصدر بطريقة أكثر سرعة وكفاءة في ذلك الوقت منها في زمن 
التنظيمات أو في زمن البرلمان؛ حيث كانت العملية معقدة جدًا. 

وكانت شخصيات المابينجية» وهم ضمن موظفي البيت السلطان» تقوم 
بدور مهم في إسداء النصائح تحت قيادة المشيرء وكان القائد الغازي عثمان باشا 
هو صاحب هذا المنصب في معظم عهد السلطان عبد الحميد» وهو نفسه الذي 
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صد الروس عند بلافنا في حرب (1417/9م) وربما حمى العاصمة من الاحتلال 
بذلكء. وكان هذا المنصب هو الذي يتحكم فيمن يتصل بالسلطان, وكان الغازي 
عثمان باشا متديئاء وهو الذي شجع السلطان عبد الحميد على الاهتمام بالإسلام 
ومؤسساته واتباع سياسة الجامعة الإسلامية للتصدي للغرب الأوروبي”"؛ وكان 
الغازي متعاطمًا مع العرب وهو الذي أدخل كثيرًا منهم في مراكز مهمَّة في القصر 
والحكومة» لاسيّما في الشرطة السرية وقسم الرقابة» ثم هناك سكرتارية القصر 
التي تنفذ أوامر السلطان وها تاريخ طويل في الدولة» وهناك أيضًا الشرطة السرية 
والعملاء والرقابة. 

والخلاصة في رأي شو هي أن حكم السلطان كان م ركزيًا ومستبدًا وعمل 
بواسطة المجلس الخاص ومجلس الدولة؛ والشرطة» والجواسيسء والرقابة» 
والسكرتارية» والمابينجية» لتحقيق حكم استبدادي لم يسبق له مثيل في الدولة 
العثمانية؛ ولكن ماذا فعل بذلك وماذا نتج عنه؟ 

أقول: قبل إكمال الحديث علينا هنا أن نقف أمام القول: إن استبداد السلطان 
عبد الحميد لم يسبق في الدولة العثمانية» فإذا اطلعنا على كثير من الأمثلة التي سبق 
أن رصدتها في الجزء الأول من دراسة خاصة عن التغريب السياسي في المجتمع 
العثماني؛ حيث بينت أن درجة المركزية الحميدية كانت قاصرة جدًا عما وقع فيما 
بعد في دول التجزئة» وإذا كان هذا هو الاستبداد غير المسبوق في الدولة» ألسنا بحاجة 


)١(‏ هناك قول آخخر بأن أحمد جودت باشا القانوني الشهير هو صاحب الفكرة. انظر: المنظمة العربية 
للتربية والثقافة والعلوم؛ موسوعة أعلام العلماء والأدياء العرب والمسلمين» ط١‏ (بيروت: دار 
الجيل» :275٠١‏ ج 5 ص 278. وليس هناك مانع من تعدد مصادرها وهو ما يثير التساؤل عن 
تعميم صفة التغريب على بطانة السلطان. 
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لتعديل النظرة عن دلالة هذا الوصف عند الحديث عن فكرة الاستبداد الشرقي التي 
تصور للذهن حكامًا كأشباه ال هة يتحكمون في دبيب النمل تحت سلطانهم؟ 

إصلاحات السلطان عبد الحميد: 

يجيب شو عن سؤاله السابق عما فعله السلطان بتفرده في الحكم إجابة مطولة 
تحت عنوان «إصلاحات عبد الحميد»» بادثًا بالقول: «بجملة واحدة» لقد استخدم 
عبد الحميد الثاني استبداده بنجاح من أجل إكمال الإصلاحات التي بدأها رجال 
التنظيمات» وقد طوروا نظامًا حكوميًا مركزيًا جدًا لتحديث الإمبراطورية» واعتقدوا 
أن الديمقراطية لن تقوم إلا بتأجيل الإصلاح»» ويكمل بالقول إنهم قبلوا تحت 
الضغط الشديد من العثمانيين الجدد بإدخال شكل من التمثيل في الحكومة في العقد 
الأخير من التنظيمات, وقد عاد السلطان عبد الحميد عن الفكرة الأصلية للتنظيمات 
وتخلى عن العناصر الديمقراطية المتأخرة؛ ولكنه تمكن بالحكم الاستبدادي من 
حل مشاكل الدولة المالية والاقتصادية التي عانت منها الدولة» وأثمرت معظم 
إصلاحاته. 

١‏ -البيروقراطية الحكومية: 

ففي المجال البيروقراطي قام السلطان عبد الحميد بتحديث البيروقراطية 
وطوّر معايير كفاءتباء وأسّسَ مدارس للخدمة المدنية ارتادها طلبة من جميع الملل 
في الدولة» وارتفعت الأجور للقضاء على الحاجة للرشوة؛ أما المخبرون''' فقد 
استُخدموا لمراقبة عدم الكفاءة والأمانة بالإضافة إلى عملهم في اجتثاث العصيان. 
وحََرَّجَتٌ تلك المدارس جيلًا جديدًا تسلم زمام الأمور من جيل التنظيمات السابق» 


)١(‏ الذين وُصفوا في كثير من الأدبيات بصفات سلبية تتعلق يكونهم مجرد جواسيس لإحصاء أنفاس 


الناس. 


ةليك 
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وكان التعيين والترقية يتمّان فقط وفق اختبارات الخدمة المدنية حتى لا يقع الاختيار 
إلا على الأكفاء. «فكانت النتيجة بيروقراطية مخلصة وأمينة وكفؤة طوال عهد عبد 
الحميد» كما يقول شو بالنص. 

 ”‏ العدالة: 

وفي مجال العدالة تم تقدم مماثل» وكانت المشكلة الرئيسة (في زمن التنظيمات) 
هي تعدد النظم القضائية التي تداخلت سلطاتها وطبقت قوانين متضاربة؛ حيث 
وجدت المحاكم الملية للأقليات والمحاكم القنصلية للأجانب» والمحاكم 
الشرعية للمسلمين» والمحاكم النظامية العلمانية» والمحاكم المختلطة» وكل 
منها لها قوانينها وإجراءاتهاء وكل منها يتبع وزارة مختلفة» وكان القضاة يأخذون 
أجورهم من المتقاضين؛ مما فتح باب الرشوة» وترك العدالة للأثرياء فقطء وقد 
سعى السلطان عبد الحميد لإصلاح هذا الخلل بتأليف لجنة برئاسة المؤرخ الكبير 
أحمد جودت باشا. 

وكانت نتيجة ذلك هي وضع مجلة الأحكام العدلية موضع التطبيق في 
المحاكم النظامية''' والمجلة هي القانون المدني المستمد من الشريعة الإسلامية”) 
وظلت المحاكم الشرعية والقنصلية قائمة؛ ولكنها تحت إشراف قضائي وتنظيمي 
عام وأحكامها قابلة للاستئناف في محاكم خاصة؛ مما أعطى الجميع نفس الفرص 
للحصول على العدل بغض النظر عن الدين والثروة. 

كما أنشئت مدارس القانون ومنحت الرواتب للقضاة بدل الرسوم من 
المتقاضين؛ وذلك لإغلاق باب الرشاوىء «وفي النهاية كانت المحاكم العثمانية في 


(1) التي يطلق عليها محاكم «علمانيةة. 


(؟) وقد وضعها أحمد جودت ياشا. 
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نباية عهد عبد الحميد أكثر أمانة وكفاءة» وكانت حقوق المواطن العثماني العادي 
محمية أكثر من أي وقت مضى؟ كما يقول شو؛ ولكن ذلك لا يعني أن كل شيء 
كان كاملاء فوجود الحكم الفردي بشرطته وجواسيسه كان يعني التحكم بقوة 
بالناس» وكانت الحدود على صلاحيات الشرطة قليلة؛ ولكن هذا كان ينطبق على 
قلة الناشطين الذين مهددون الحكومة أو ينتقدون سياساتبا؛ أما الأغلبية الراضية 
بالتجديد مع الاستبداد فقد كانت العدالة المطبقة عليهم أفضل كثيرًا من السابق'') 

وفي مجال الإصلاح القضائي نقف هنا على وجهتي نظر متعارضتين: فبينما يرى 
شو أن التدخل الأجنبي حال دون إتمام الإصلاح بإصرار معظم الأجانب الأوروبيين 
ومحمييهم من الأقليات على تحيزهم ضد المسلمين وعدم قبوهم بالتحاكم إلى 
القوى الكبرى ترفض تطبيق القواعد العثمانية على المحاكم القنصلية والمختلطة» 
وهو ما أبقى على ازدواجية النظام القضائي بحجة أن المسلمين غير أكفاء لمحاكمة 
غير المسلمين بالعدل”"» ويؤيد وجهة النظر هذه المؤرخ بيتر مانسفيلد'"» نرى من 


)١(‏ الغريب أن حكامًا قبل السلطان عبد الحميد مارسوا الاستبداد أكثر منه» كمحمد علي باشاء واستمر 
هذا الوضع من الرضا بالإنجاز مع الحكم الفردي في أنظمة لاحقة في بلادنا بعد السلطان أيضًا بزمن 
طويل. (انظر: جيرمي سولت,ء تفتيت الشرق الأوسط» ص5١7-17١7))‏ ولكن لم تلتصق بهم هذه 
التهمة؛ كما لصقت بالسلطان عبد الحميد» وتم التغاضي عن أنظمتهم الفردية التي وصلت حد 
الديكتاتورية مع الوصول بهم إلى حدود التقديس دون تساؤل عن طبيعة هذه الازدواجية في الأحكام 
التاريخية» فإن كانت العلة في السلطان هي الاستبداد فهو متوفر عندهم وإن كان الرضا عنهم بسبب 
الإنجاز فهو لصيق جدًا بالسلطان عبد الحميد. 
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(9) بيتر مانسفيلد» تاريخ الشرق الأوسط. ترجمة: أدهم مطرء ط١‏ (دمشق: النايا للدراسات والنشر 


والتوزيع» ١١١7)ء‏ ص77١1754-1.‏ 





الجهة الأخرى أن المؤرخ اليميني برنارد لويس له رأي معاكس؛ إذ رغم اعترافه 
باستهداف الإصلاحات الحميدية (الرد على الانتقادات الآجنبية ضد العدالة 
العثمانية)؛ ومن ثَمَّ التمهيد لإلغاء الامتيازات القضائية الأجنبية» وعدم اعتراف 
البعثات الأجنبية بالقوانين المتعلقة بتنفيذ الأحكام والإجراءات المدنية» وبقاء 
الامتيازات راسخة بقوة» فإنه يضع اللوم على العثمانيين؛ إذ إن عدم الاستجابة 
للانتقادات الأجنبية قد وضع حدًا للإصلاح القانوني» وهي نقطة رد عليها شو؛ 
كما مر بأن الأجانب رفضوا التحاكم إلى المسلمين بغض النظر عن مستوى العدالة 
لديهم؛ ووضع الخلل في إطار ضيق؛ ولكن برنارد لويس وسع الصورة بقوله: إنه 
«في الوقت الذي تزايد فيه القمع والاستبداد. كانت العدالة أولى الضحايا وأصيبت 
الآمال الكبيرة للإصلاحيين بخيبة أمل شديدة»20: وقد رأينا أن هذه الصورة عند شو 
لم تكن عامة؛ بل محصورة في فئة قليلة بعيدًا عن مجموع الناس. 

٠"‏ التعليم: 

وفيما يتعلّق بالتعليم يرى شو أنه تقدم كثيرًا أثناء عهد السلطان عبد الحميد: 
وقد تحسن التعليم العلماني'" وانتشر بسرعة في كل أجزاء الدولة» وبجميع 
مستوياته» وللمرة الأولى توفر تعليم الذكور من جميع الديانات لأبعد الأجزاء 
الشرقية» وفتحت المدارس المتخصصة في مجالات القانون والتجارة والفنون 
الجميلة والشرطة؛ ومع أن تعليم الإناث لم ينتشر بنفس السرعة؛ فقد توفر لهن 
التعليم العام في المدن. ووفرت العائلات الثرية التعليم الخاص لبناتين» وفتحت 
المدارس الثانوية والجامعة لأول مرّة للإناث في فصول خاصة. وازدادت المعرفة 


)2000 برنارد لويسء ظهور تركيا الحديثة. ص١77.‏ 


زفق المقصود هو التعليم الذي يحتوي مواد علمية بحتة ولا يقتصر على المواد الشرعية. 
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بالقراءة والكتابة بسرعة» وانتشرت المطبوعات بسرعة ضخمة» ويقرن شو بين ما 
يصفه «بالفورة الثقافية» وتزايد الرقابة؛ فقد انتشرت المكتبات العامة وازدهرت 
الطباعة بالآلاف من الكتب والصحف والمجلات والكتيبات» ولم تقتصر الرقابة 
على نقد السلطان وحده؛ بل كان الئواب المنتخبون حساسين جدًا تجاه النقدء 
فشرعت القوانين لمنع النقد العلني للمسؤولين» ومنع المطبوعات الساخرة» 
وتحميلها مسؤولية مالية عن الأخطاء في نقل التصريحات؛ أما السلطان فقد منع 
نقده خاصة وأسس قسم رقابة في وزارة التعليم؛ ولكنه لم يمنع نقد وزرائه مالم يكن 
النقد عنيفاء ومنعت الكتابات المثيرة لمؤلفين أتراك معارضين وأوروبيين» ولم يكن 
استخدام بعض الكلمات مسموحًا؛ ولكن كثرة المطبوعات جعلت الرقابة عاجزة 
عن اللحاق بباء وكانت القواعد تطبق بشكل غير فعال في أفضل حالاتهاء وعندما 
تغلق صحيفة تعود للصدور في اليوم التالي باسم جديد, ناشرة ما تريده بقدر معقول. 
حتى المعارضة لإجراءات السلطان القمعية كانت تعبر عن نفسها وإن بطرق رمزية 
وغير مباشرة» لتتجنب الرقابة تمامّاء وفي النهاية «كان هناك ازدهار ثقافي ضخم في 
كل المدن العثمانية الرئيسة طوال عهد عبد الحميد». 

ولاينسى شو مع وصف الرقابة بحسناتها وسيئاتها» مقارنتها بتلك الرقابة التي 
طبقت في الدول اللاحقة بالقول إن تطبيقها في عهد عبد الحميد كان بلا أي فعالية 
من التي ميزت جهود الرقابة في العالم كله في الزمن المعاصر”". 

هذا ما عرضه شو بأدلته» ولم يستطع برنارد لويس سوى الاعتراف بهذه 
التفاصيل ولكنه حاول الحد من بريقها؛ فقد استشهد بكلام صحفي فرنسي كال 
التهم للصحافة العثمانية سنة (/401١م)»‏ ووصفها بالصحافة المخصية؛ ولكنه 


.7 ,11 .اول ,تتتقطة لمتكا اعدط ع قاذ .ل 51221010 )1١١(‏ 





450: 





استدرك عليه بأنها أسهمت في تحديث تركيا مقرًا بكثير من الإيجابيات وكون 
الكلمة المكتوبة تطورت كثيرًا في عهد السلطان عبد الحميد؛ ولكنه أيضًا عزاها في 
النهاية لنتائج «بعيدة تمامًا من نواح عديدة عن أغراض السلطان ومقاصده)؛ رغم 
أنه يعترف بأن عهد السلطان تحول «إلى فترة من فترات التطوّر المهم والسريع»”", 
ومقياسه في ذلك ليس الثقافة في حد ذاتها؛ بل «غرس الأفكار والمواقف الاجتماعية 
الأوروبية وتقديم مفاهيم مهما كانت مشوهة عن العالم الحديث الكبير الذي كانت 
تركيا انذاك جزءًا منه7". 

ومهما كان قصد لويس؛ سواء أن التطور الثقافي أو الفكر التغريبي لم يكن قصد 
السلطان عبد الحميدء فإن المدة الطويلة التي حكمها كانت كفيلة بتوضيح النتائج 
البعيدة ناما عع مقاضده غتر المرغوية من جانف وكا من المسكن جذاله اللتحوم 
إلى ما لجأ إليه كثير من حكام التجزئة بعده من وقف لعجلة التعليم» بدليل استمرار 
الأمية والجهل بنسب عالية جدًّا في العالم العربي حتى القرن الحادي والعشرين» 
وتوقف سرعة انتشار القراءة والكتابة» وتعمدهم الواضح نشر التسطيح الفكري 
السائد اليوم في البلاد العربية بطريقة جعلت الرقص والتحلل والابتذال هي أحلام 
المواطن العادي ليصل إلى القمة الاجتماعية التي يحتلها الإعلاميون والفنانون 
والمطربون. 

؟ - الاقتصاد والمالية: 

وفي المجال الاقتصادي والمالي يو شيو أنه المجال الذي أنجز فيه السلطان عبد 
الحميد أكبر إنجازاته وأعظمها؛ حيث كانت التنظيمات قد تعثرت وهددت إخفاقاتها 


)0032( برنارد لويس» ظهور تركيا الحديثة» ص 57 -7750. 


(0) نفس المرجعء ص١4‏ 7. 
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الدولة نفسها قبل توليه الحكم؛ فقد كان //٠١‏ من عوائد الضرائب تستعمل لسداد فوائد 
حملة الأسهم الأجانب» فلم يكن هناك ما يتبقى لمصاريف الحكومة؛ ومع اندلاع 
الحرب مع روسيا سنة (/ا/141م): لم تعد الدولة قادرة حتى على دفع تلك المبالغ 
السابقة وهو ما كان من الممكن أن يودي إلى الاحتلال الأجنبي الذي حل بمصر سنة 
(1885م) (وقبلها تونس سنة ١1848١)؛‏ ولكن السلطان عبد الحميد تمكن من حل 
هذه المشكلة بنجاح» وكان ذلك بالتراجع عن معد لات الفائدة التي فرضتها المصارف 
الأجنبية على العثمانيين في زمن التنظيمات» وأخبر الدائنين البريطانيين والفرنسيين على 
وجه الخصوص أن الإصرار على الفوائد السابقة سيجعل الدولة العثمانية عاجزة عن 
الدفع؛ ومن ثم لن ينال حملة السندات أي شيء» وأقنعهم بتخفيض نسب الفوائد إلى 
درجات معقولة» فصدر مرسوم (محرم سنة 18/0١‏ م)» بتأسيس لجنة الديون العمومية 
من مصرفيين أتراك وأجانب» ووضعت بعض موارد الدولة تحت تصرف هذه اللجنة 
لسداد أموال حملة السنداتء وبقيت الموارد الأخرى لنفقات الدولة» وقام السلطان 
عبد الحميد بعد استعادة ثقة الدائنين بتجديد النظام المالي للدولة بتعديل بنود الموازنة 
دون تساهلء مبتدثًا بنفقات القصره وقلل نفقات الدولة عمومًا وقضى على العجز 
السنوي الذي كان ملازمًا للميزانية منذ عهد التنظيمات» وقامت لجان الكفاءة بإنهاء 
الأقسام الوظيفية الفائضة عن الحاجات» واتخذت إجراءات حاسمة لضمان الكفاءة» 
وصدرت عملة جديدة وصار التضخم تحت السيطرة» وتم تنظيم الأسعار» وتحولت 
الدولة سنة (1846م) إلى وضع مالي مناسب. 

اتجه السلطان عبد الحميد بعد ذلك إلى تجديد الاقتصاد بالأشغال العمومية؛ 
كما يقول شوء فطور الزراعة «التي أهملت في العهود اللاحقة»''' بإدخال محاصيل 


)2200 نفس المرجعء ص58 5 7. 





وتقنيات جديدة وإنشاء مصارف زراعية تقرض الفلاحين لإنقاذهم من براثن 
المرابين» ودخلت رءوس أموال أجنبية لبناء الطرق والسكك الحديدية وخطوط 
البرق تحت إشراف الحكومة لتكون من أجل فائدة الدولة وليس لأجل الربح وحده. 
وقامت مشاريع أبنية حكومية في كل أنحاء الدولة» وأنشكت بلديات حَدَّكَتْ واجهات 
كل المدن العثمانية ببناء الطرق والشوارع وبيوت حديثة وشقق ومخازن وطرق 
مواصلات بالسيارات والعبارات» وإنارة وتمهيد الشوارع» وتم تطوير البريد من 
بدايات متواضعة زمن التنظيمات إلى هيئة فاعلة غطت كل الدولة فتراجع الاعتماد 
على البريد الأجنبي كثيرًا. 

السلطان عبد الحميد واليهود: 

يربط شو بين سياسة السلطان عبد الحميد تجاه اليهود وسياسته المالية 
والاقتصادية بطريقة تجعلنا نرى السياق العام الذي حدد سلوكه تجاه المشروع 
الصهيونٍ ضمن مجموع القضايا التي شغلت الدولة آنذاك لنرى الحجم الحقيقي 
لتلك المشكلة آنذاك وكيف تداخلت الأخطار وتمكن السلطان في النهاية من السير 
سالمًا وسط حقل الألغام ليأتي فيما بعد من يقصر نظره على زاوية محددة من 
المشهد العام ويفتعل فيها معارك خيالية لم يشهدها ذلك الزمن قط؛ وذلك مهدف 
تسويق جدالات معاصرة لا علاقة لها بزمن الحدث. 

يعود شو بالعلاقة بين العثمانيين واليهود إلى زمن تأسيس الدولة ثم إلى زمن 
سقوط الأندلس الإسلامية وهروب اليهود منها"؛ حيث أصبح اليهود العثمانيون 


)١(‏ وهي جوانب مهمّة تجعل من قصر النظر اختزال الوجود اليهودي بالخطر الصهيوني في نهاية 
القرن التاسع عشرء كما أنه من قصر النظر كذلك اخختزال العلاقات الإسلامية المسيحية في التاريخ 
بحروب الفرنجة الصليبية التي كانت أشد وطأة من ال هجمة الصهيونية في زمئناء وتلفت انتباهنا إلى 
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(بعد اللجوء من الأندلس) هم أكثر الجماعات اليهودية ازدهارًا في العالم؛ إذ هيمنوا 
على المصارف والتجارة ومارسوا نفوذًا ملحوظًا في القصر السلطاني نفسه”"» وقد 
فضَّلَ العثمانيون اليهود على الأرمن واليونانيين (لأنهم كانوا بحماية الأجانب ومع 
ذلك ازدهرت أحواهم أيضًا) وقامت السلطات العثمانية بحماية اليهود من انتشار 
الهمجمات الدموية عليهم من أوروبا إلى المشرق العثماني. 

ومع بداية ضعف الدولة العثمانية منذ منتتصف القرن السابع عشرء وما نتج 
عن ذلك من استغلال القوى الأوروبية ومحمييها في الدولة هذا الظرف لاستبعاد 
اليهود. والمسلمين أيضًاء من مجالات الحياة الاقتصادية» جعل اليهود يتراجعون 
إلى أقلية محبطة في القرن التاسع عشر؛ ولكن التنظيمات وعون الأثرياء اليهود أعاد 
إليهم النشاط في منتصف القرن؛ ولكن ذلك أثار المسيحيين العثمانيين المدعومين 
من التجار الأوروبيين» فقاموا ببجمات دموية على الأحياء اليهودية في كل المدن 
الرئيسة”"» وعلى الرغم من الحماية التي أسبغتها التنظيمات على اليهود؛ فإن شرطة 
السلطان عبد الحميد كانت أكثر فاعلية في تخفيض خطورة تلك الهجمات. 


ويضيف شو إنه كان من ضمن خطط السلطان الإصلاحية في الاقتصاد جلب 


تاريخ أوسع كثيرًا يمكن أن يفسر العلاقة بين الطرفين بصفتها امتدادًا لتاريخ طويل من التعايش 
الإسلامي قبل أن تطرأ الصهيونية بظلها الثقيل لتنقلب الأمور رأسًا على عقب. 

)١(‏ ومن الطريف أن هناك من يبوى اللعب بالتاريخ فينزع هذه الظاهرة من زمنها ليسقط عليها 
ظروف الصهايئة في القرن العشرين ويخرج بنتيجة عجيبة هي أن العثمانيين هم أول الذين فتحوا 
باب الاستيطان الصهيوني» وهناك من زايد باتبام السلطان صلاح الدين الأيوبي بذلك دون مراعاة 
اختلاف الظروف والأزمان على امتداد قرون طويلة! 

(؟) وهذاما يجب أن يجعلنا نعيد النظر بتسليمنا المسبق بارتباط اليهود منذ البداية بالقوى الأوروبية؛ 


حيث نمى هذا الاهتمام تدريجيًا وتوجه إلى الفئة الصهيونية دون المجتمع اليهودي عموما. 
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-30000 1 ا ا أ و نت عرسا سم 
0 ا ا نا في الْذَ اصكرة العرسِيّة 
مم4 طخت يل لمتكي و : 





المهاجرين اليهود الذين تعرضوا للمذابح في روسيا سنة (١18/05م)؛‏ ولكنه رفض 
مقترحات هرتزل لتركيز اللاجئين في فلسطين وإنشاء وطن قومي لليهود هناك مع 
سماحه وتشجيعه استقرارهم في أي مكان آخر في الدولة العثمانية» وبينما منع في 
الظاهر اللاجئين اليهود من الاستقرار في فلسطين. فإنه لم يفعل شيئًا لإزالتهم بعد 
انتهاك أوامره وبقائهم في فلسطين وبنائهم مستعمرات صهيونية. 

أقول: هذا الكلام يحتاج مراجعة جذرية» فكون السلطات العثمانية لم تمسح 
المستوطنات اليهودية من الوجود, كما فعلت مثا بمستوطنة فريدمان التي ارتبطت 
بالرعاية الأجنبية في سيناء فأزالها العثمانيون وضموا العقبة إلى سيطرتهم سنة 
(م)2» فهذا لا يعني أن الدولة لم تتخذ أي إجراء آخر ضد المستوطنات 
الأخر ى» ذلك أن الإجراءات العثمانية التي وصفها مؤرخون صهاينة (بالتعسفية)””2 
صنعت ما يمكننا أن نطلق عليه (بيئة طاردة) للاستقرار الصهيوني في فلسطين» 
فلم يستقر كل اليهود المهاجرين إلى فلسطين فيهاء ويُقَدّر الدكتور عوض عدد 
المهاجرين الإجمالي في الفترة بين بداية ال هجرة واندلاع الحرب الكبرى بأكثر من مئة 
ألف مهاجر «خرج نصفهم ثانية بعد إقامة قصيرة بسبب صعوبة الظروف المحلية 
والإجراءات التي اتخذتها السلطات العثمانية لمنع ال هجرة إلى فلسطين)”". وهو ما 


)0( د. أمل فهميء العلاقات المصرية العثمانية على عهد الاحتلال اليريطاني 845 - 15154ء سلسلة 
تاريخ المصريين (7717) (القاهرة: الميئة المصرية العامة للكتاب» ؟١٠7)»‏ ص .81-8٠‏ 

(؟) مايكل أورينء القوة والإيمان والخيال: أمريكا في الشرق الأوسط منذ عام مم حتى اليوم» 
ترجمة: آسر حطيبة» ط١‏ (أبو ظبي: كلمة» والقاهرة: كلمات عربية؛ »))٠١ ١8‏ ص/الا7 -778. 

(9) د. عبد العزيز محمد عوضء مقدمة في تاريخ فلسطين الحديث؛ 1471 2.1514 ط١‏ (بيروت: 
المؤسسة العربية للدراسات والنشرء 19417م): ص47؛ د. حسان حلاقء موقف الدولة العثمانية 


من الحركة الصهيونية /14869(1- 219094 ط7 (بيروت: دار النهضة العربية» 86م ص/ثلا. 
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يؤكده بن غوريون نفسه الذي قال: «لقد قام نصف المهاجرين إلى فلسطين في تلك 
الأيام الأولى بالعودة من؛ حيث جاءوا على نفس السفن التي قدموا عليها»» ويضيف 
باحثون آخرون مصدقين إنه حدث أكثر من ذلك؛ إذ ربما عاد 7١‏ من مجموع 
الحجرة الثانية (5 ألقًا) إلى أوروبا أو أكملوا طريقهم إلى أمريكا”"» وبذلك فإنه من 
عدم الدقة القول: إن السلطات العثمانية لم تتخذ أي إجراء ضد المهاجرين اليهود 
في فلسطين. 
ونعود إلى شو الذي يتابع بالقول: وتدخلت الحكومة العثمانية نتيجة اهتمام 
السلطان». لدى الحكومات في الولايات العثمانية السابقة في اليونان ورومانيا 
وبلغاريا للاحتجاج ضد اضطهاد الأقليات اليهودية رغم الوعود التي أطلقت في 
معاهدة برلين سنة (1417/8م) باحترام حقوق اليهود وبقية الأقليات. 
ونتيجة؛ لذلك ظل اليهود موالين للدولة العثمانية بشدة طوال عهد السلطان 
عبد الحميدء خلافًا للأقليات غير المسلمة التي رفعت ألوية الثورة» وقاوموا 
المحاولات لضمهم لهذه الثورات خشية من الاضطهاد في حال نجاحهاء حتى 
:هم عارضوا رغبات هرتزل في فلسطين خشية من أن إنشاء دولة يهودية في الأراضي 
المقدسة سيؤثر سلبًا على أوضاعهم في الدولة العثمانية”"» وبهذا ازدهر اليهود 
115]01] «متعهانامه تعستاوء22[1 01 ممأاقلسصوط2 عط" ,لإامد ع8 ستأكنال )1١(‏ 
بجح [8) رعالصع81 فط سه لمتء2 سقدعمغ0 عغقلا عط كه دع اسئقها5 مه 
.م ,(1990 رووعع زوع تملا وأاطسسطاه0 جعزملا 

(؟) أي أن العامل الاقتصادي اليهودي الذي أثار اهتمام السلطان عبد الحميد كان يؤثر سلبًا على 

مشروع الوطن القومي اليهودي خلاقًا للاستتتاجات المتسرعة التي جعلت من المال اليهودي 

دافعًا لتنازل السلطان للصهاينة» مع أن الواقع هو أن اليهود هم الذين تنازلوا عن مشروع هرتزل 











0 . ىؤل 

03 مه 2 ها أوخ 
اجن كر ابح 1ش ين ا 
٠١‏ .9 0 نو 2 


ةلي 


كثيرًا زمن السلطان عبد الحميد واستعادوا مكانة اقتصادية مهمّة رغم كونها ليست 
بمستوى ما حصلوا عليه في القرن السادس عشر”". 

أقول: وبهذا يتبين مدى تداخل العلاقات اليهودية العثمانية وكونبها بعيدة 
عن الاختزال بالتساهل تجاه الصهاينة وهو ما يجب أن يضعه أي باحث في هذا 
الموضوع في إطار التاريخ الطويل والمعقد وعدم استسهال تناول زاوية واحدة تخل 
بالمشهد وطبيعته. 

إخفاقات السلطان عبد الحميد: 

يبدأ شو هذه الفقرة بالقول إن السلطان عبد الحميد قد أنجز الكثير؛ كما 
رأينا؛ ولكن في الوقت نفسه كان هناك قدر كبير من الإخفاقات» وكان كثير منها في 
نفس المجالات التي سبق أن أخفق فيها رجال التنظيمات» فهو لم يُنْهِ الازدواجية 
في التعليم» فبينما عمم وجدد التعليم (العلماني'" فإنه لم يُنْهِ المدارس الدينية ”2 
ولم يفعل شيئًا لمنع تأسيس المدارس التبشيرية الأجنبية التي شجعت تلاميذها 
على احتقار الأتراك والمسلمين, وبهذا ظل التعليم العثماني يخرج متعلمين معادين 
لبعضهم البعضء. وبعضهم معاد للدولة نفسها. 


في سبيل المكاسب التي حصلوا عليها من السلطان عبد الحميد والدولة العثمانية» وهذه هي فائدة 
قراءة المشهد كاملا وعدم الاقتصار على زاوية منه لتضخيمها بطريقة درامية. 

)١(‏ ولعل هذه هي ثمرة العدل التي تصرف الأعداء المحتملين عن عداوتهم ليحافظوا على المكتسبات 
التي هيأها العدل لهم. 

(؟) المقصود به التعليم الذي يحتوي موادًا علمية بحتة خارج إطار المواد الشرعية. 

(*) هل كان هذا مطلوبًا بالفعل؟ وهل من الممكن لخليفة المسلمين أن يقضي على التعليم الشرعي؟ 
وهل يمكننا من وجهة نظرنا أن نعد عدم القضاء عليه أي شكل من أشكال الإخفاق؟ 
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وكذلك فقد حكم السلطان بواسطة نخبة متغربة'"» وبهذا زادت الفجوة بين 
حكومة حديثة وجمهور الناس» وقام كذلك بإيقاف عملية الإصلاح الاجتماعي 
والسياسي: فقد أبى التقدم الذي سارت فيه التنظيمات نحو منح الناس حق 
المشاركة في الحكم بشكل مباشر وكان حكمه استبداديًا بشكل واضح. وَحَكُمَ 
بتفردٍ أكثر من رجال التنظيمات» ولم يعد من الممكن التصرف دون تخويل مباشر 
منه» ومبذا تباطأ العمل الحكومي وزاد عدم الكفاءة أكثر؛ مما حدث نتيجة تداخل 
السلطات في آخر عهد التنظيمات. 

وفي رأي شو كانت التهديدات التي واجهتها الدولة سببًا في الحكم الفردي 
الذي مارسه السلطان في تلك الفترة الحرجة من عمر الدولة؛ فقد زادت التهديدات 
عما كانت عليه زمن التنظيمات؛ إذ كان هذا عصر الإمبرياليات الأوروبية التي كانت 
تحاول استغلال الضعف العثماني للاستيلاء على أراض لأنفسهاء ولتحقيق أهدافها 
تدخلت في الشؤون العثمانية وشجعت رعايا السلطان على الثورة بمساعدة منهاء 
وفي سنة (1417م) استولت بريطانيا على قبرص مقابل دعم العثمانيين ضد روسيا 
في مؤتمر برلين» وفي سنة (1841م) استولت فرنسا على تونسء وفي السنة التالية 
احتلت بريطانيا مصرء وعلى الرغم من ادعاتها أن الاحتلال مؤقت ريثما تسدد مصر 
ديونها؛ فقد استمر إلى ما بعد الحرب الكبرى الأولى (بل إلى ما بعد الحرب الكبرى 
الثانية)» وفي سنة (18/82١م)‏ احتلت بلغاريا مقاطعة الروملي الشرقية وذبحت معظم 
المسلمين واليهود» وأعلنت استقلالهاء ومدَّتٌ بريطانيا نفوذها بين الإمارات العربية 


في جنوب جزيرة العرب» وحاولت اليونان وصربيا ورومانيا وبلغاريا الشروع 


)١(‏ هل ينطبق ذلك على رجال من هذه النخبة كعثمان باشا وأحمد جودت باشا اللذين سبقت الإشارة 


إلى توجههما الإسلامي؟! 


ا 0 
الداسكرة الية 








في عملية الاتحاد القومي وصناعة التجانس الداخلي بقتل أو تبجير المسلمين 
واليهود» وأجبرت الملايين منهم على عبور الحدود إلى الأراضى ال العيادة الآخذة 
بالانكماشء وقامت روسيا بنفس العمل في آسيا الوسطى والقرم» وثار المسيحيون 
في الدولة بتشجيع ودعم من اليونان وصربيا وبلغاريا وروسياء وقاموا بقتل الموظفين 
العثمانيين وقرى بأكملها في مقدونيا وشرق الأناضول لإيجاد أغلبيات تبرر مطالبهم 
بالاستقلال» وأدت إراقة الدماء إلى مزيد منها”"» وفي معظم العهد الحميدي وجدت 
حالة من الفوضى الدائمة على امتداد الدولة» وانتشرت عصابات الإرهاب تمارس 
القتل المتبادل» وحاول الجيش العثماني حفظ النظام ولكنه اهم بالمجازر بغعض 
النظر عن الظروفء وقد قل الآلاف نتيجة العنف في عهده؛ ولكنه عنف تُفذ بأيدي 
العصابات القومية» وكان تورط الجيش العثماني في ذلك ضثئيلاء إلا من جهة محاولة 
فرض الأمن قام بجهد جبار؛ ومع ذلك استمر العنف والإرهاب, وقُتل الآلاف من 
جميع الأديان» وفتح الباب لاخبيار دموي نهائي للمجتمع العثماني في العقد الذي 
تلا خلع السلطان عبد الحميد سنة (1964١م)»‏ ويؤكد شو ذلك في كتابه الآخر؛ 
حيث يقول: إن السلطان عبد الحميد لجأ إلى التحكم المركزي بالولاة والموظفين 
المدنيين على امتداد الدولة؛ ردًا على زيادة تدخل ممثلي القوى الكبرى في الشؤون 
الإدارية العثمانية0". 

أقول: هذه الصورة المختصرة؛ ولكن الشاملة توجز حقائق تبدد كثيرًا من 
الدعايات المختزلة التي حلا لها تصوير استبداد عاتٍ أو أنهار من الدماء أو سيطرة 


)2020 فصل المرجع التالي هذه الحقائق: جستن مكارثي» الطرد والإبادة مصير المسلمين العثمانيين 
(1977-14871م)» ترجمة: فريد الغزيء ط١‏ (دمشق: قدمس للنشر والتوزيع» .250١8‏ 
.43 .م ,1] .آمك/ا ,ستقطك لمتبذا اعوط عن جقطة .ل 1010مماة () 
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صهيونية دون التثبت من الحقائق أو تقدير الظروف أو كشف بقية اللاعبين على 
الساحة؛ فالذين نقموا على السلطان استبداده مارسوا هم أنفسهم استبدادًا أعتى بعد 
انقلاءهم عليه" ولم يكن تطبيق الديمقراطية في تلك اللحظة سوى الباب الذي 
فتح على مصراعيه للانقسامات والانفصالات؛ كما تنب السلطان بذلك مبكرًا في 
حديثه إلى وسيط هرتزل» وهذا ما حدث فيما بعد بالفعل» ولم يلحظوا أنه لم يتفرد 
بمبدأ الاستبداد الذي استمر بعده في كل دول التجزثئة التي قامت على أنقاض الدولة 
العثمانية» وما زال سائدًا في غالبيتها العظمى إلى اليوم» وأن ما يميز استبداد السلطان 
هو ضخامة الإنجازات التي تمت في ظله بخلاف بقية المستبدين بعده الذين تفردوا 
لأجل التفرد وحده دون أن يصنعوا لبلادهم أي إنجاز يذكر» فاستعراض شو يضع 
الحكم الفردي في سياق الأحداث والتقلبات والاضطرابات التي لم يكن تطبيق 
الديمقراطية فيها هو الحل الأمثل؛ كما أثبتت الحوادث عندما أعلن الدستور» ومن 
العجيب أن يبرَّر الاستبداد؛ بل الديكتاتورية في تلك الدول باسم الديمقراطية وسيادة 
الشعب”" وفي الوقت نفسه تتواصل الاتهامات ضد السلطان عبد الحميد بالاستبداد 
والدموية غير المبررين. 

كما نلاحظ من قائمة التهديدات العنيفة التي تعرضت لا الدولة العثمانية في 
تلك الفترة أن اليهود لم يكونوا على قائمة تلك التهديدات» وبالفعل هذا ما شهد به 
الزعيم المصري الكبير مصطفى كامل باشا الذي أثنى على هدوء اليهود وولائهم 
للدولة وعدم ارتباطهم ببرامج أجنبية» خلافا لغيرهم من الأقليات» وهذه هي 


220 نفس المرجعء ص185! بيتر مانسفيلد, تاريخ الشرق الأوسطء ص ١99‏ و٠٠‏ و7١45‏ د. عبد 
الكريم رافق» العرب والعثمانيون »١1417168١7‏ ط١‏ (دمشق: مكتبة أطلس» 191/4م): ص 077. 


فرق برنارد لويسء ظهور تركيا الحديثئة. ص 7١14‏ 716. 
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الصورة التي اعتنقها أيضًا الأمير شكيب أرسلان نفسه”"' على غيرته وتشدده في 
مصالح المسلمين» ومنها نفس قضية فلسطين التي صار فيما بعد من أقوى المنافحين 
عنها في مواجهة حتى قومه العرب الذين تحالفوا مع بريطانيا وفرنسا؛ لأن تلك هي 
الصورة التي كانت قائمة في ذلك الوقت؛ ففي الوقت بين نشوء الحركة الصهيونية 
(18910م) والثورة على السلطان عبد الحميد (19548١م)‏ «كان السكان المحليون 
ما زالوا لا يعدون استيطان المهاجرين اليهود في فلسطين تبديدًا بصورة منهجية. 
وكان النظر إلى المشروع الصهيوني ما زال غير ناضج تمامًا في نظر الكثيرين»”", 
فلما تغيرت الصورة تغير الموقف؛ ومن غير الإنصاف أن نسقط أحداثًا تالية على 
تلك الفترة ونطالب الدولة العثمانية بخرق حجب الغيب والتصرف وفق التنبؤ 
بما سيحدث بعد عشرات السنين وترك معاركها المحتدمة والدخول في معارك 
خيالية على بضعة مستوطنات قامت الدولة بما يجب وفق الإمكانات المتاحة لعدم 
تمكينهاء وفي الوقت نفسه أزالت مستوطنة فريدمان من سيناء عندما أحست بالخطر 
الأجنبي» هذا هو وضع الحدث في إطار زمنه لا وفق رغبات سابقة أو لاحقة» وإن 
إغفال البعد الخاص بالظرف الزماني يوقع أصحاب الاتهام في مأزق كبير؛ حيث 
يصمتون عن تصريحات وعلاقات أشد وثوقا وترحيبًا بالصهاينة؛ بل بسيادتهم على 
فلسطين بالاتفاق؛ بل بالخضوع لأوامر القوى الكبرى؛ أي أن المشكلة تظل عند 
الذين بدءوا وانتهوا وهم يؤيدون زوال السيادة العثمانية التي لم يكن للمشروع 


2000 حلمي اللمئم» التاريخ المجهول: المفكرون العرب والصهيونية وفلسطين. ط١‏ (القاهرة: رؤية 
للنشر والتوزيع» »)5١١1/‏ ص .1١561١١‏ 
00 فانسان لوميرء القدس ززمن التعايش والتحولاات» ترجمة: غازي برو» ط١1‏ (بيروت: دار 


الفارابي» 6ه "م ص١71‏ 3 . 


الباب الرابع ‏ شخصية السلطان وآثاره اك 


الصهيوني مستقبل في ظلهاء وأتوا بالسيادة الغربية ثم الصهيونية على فلسطينء ثم 
يسقطون خيانتهم الصريحة على العثمانيين. 

أما الدموية التي ألصقت بالسلطان فنجد في استعراض شو تفصيلا مفيدًا عن 
أسباب الدماء التي سالت ومّن هم الذين أجرموا؛ مما يبعدنا عن اختزال الصورة 
بسلطان قاتل متعطش للدماء. 

ويضيف شو إن استبداد السلطان عبد الحميد كان ردًا على هذه الهجمات 
والمخاطر بشكل رئيسء فهو كان يعلم بأن دولته وجيشه ليس في وضع قوي يمكنه 
من المقاومة بالقوة وحدهاء ولهذا طور ثلاث أفكار لمواجهة الإمبريالية المسيحية 
بطريقة غير مباشرة وغير عنيفة» أولى هذه الأفكار كانت الجامعة العثمانية؛ أي قومية 
تجمع عناصر الدولة العثمانية وتساوي بينهم بغض النظر عن الدين؛ وذلك يدلا 
من قوميات الملل؛ ولكنه لم ينجح في ذلك إلا مع اليهود؛ لأن قوميات الأقليات 
المسيحية كانت قد تطورت بما لا يمكن هزيمته» وقد نجحت الأفكار الأخرى التي 
طورها السلطان لجمع الأتراك والمسلمين داخل وخارج الدولة أكثر من الجامعة 
العثمانية. 

كانت الفكرة الإسلامية تركز على الاهتمام بالإسلام ومؤسساته» وهي لم تكن 
رجعية؛ إذ إن العثمانيين الجدد أنفسهم بزعامة نامق كمال اشتكوا من تخلي رجال 
التنظيمات عن تقاليد الإسلام في سعيهم نحو الحداثة» وقد استعار السلطان عبد 
الحميد هذه الأفكار وشجع الإحياء الإسلامي بدفع من الغازي عثمان باشاء وقام 
فق شيل ذلك ينا مساجد لجديدة وترزميع القديمة وق منارمن للذغاة» وأنفقت 
الأموال على المدارس الدينية لتزويد الطلبة بالتعليم الإسلامي بالإضافة إلى بقية 
العلوم اللازمة في العالم الحديث (أي أن نظرة السلطان لم تكن من زاوية وجود 





5 لك عكاطات يلا ثاد 
ما سماه المؤلف (ازدواجية) التعليم الديني والعلمان» فمن الغريب إذن أن نظن أن 
السلطان كان يمكن أن يقوم بإلغاء التعليم الشرعي)» وقدم الدعم للكتّاب والدعاة 
المسلمين. وفي خارج الدولة طور السلطان الفكرة الإسلامية إلى الجامعة الإسلامية 
لتوحد المسلمين تحت قيادته بصفته الخليفة» وتواصل مع المجتمعات الإسلامية 
قّ الهند ومصر وقبرص؛ حيث الاحتلال البريطاني» وفي شمال إفريقيا؛ حيث 
الاحتلال الفرنسبي» وفي وسط آسيا؛ حيث الاحتلال الروسيء وفي الدول البلقانية 
الميتعلنة »مساو إقناعهم بقيادته وبالضغط على حكامهم لتخفيف أطماعهم في 
الدولة العثمانية» وهدد بالجهاد ضد القوى الإمبريالية الأوروبية إذا استمر هجومها 
على دولته؛ مما جعل أوروبا تعدل سلوكها تجاه الدولة العثمانية لا سيّما في سنوات 
عهده الأخيرة. 

كما استخدم السلطان عبد الحميد القومية التركية سلاحًا للحفاظ على دولته؛ 
كما يقول شو؛ حيث كانت هذه القومية هي الحركة الأخيرة ضمن القوميات في 
أوروباء وكان صعودها ردًا على قوميات الأقليات المسيحية ورفضها قبول الجامعة 
العثمانية (وهو ما أكده برنارد لويس أيضًا""» وصار الأتراك يقولون إذا ظل 
المسيحيون مصرين على قومياتهم ورفض عروض المساواة العثمانية فعلى الأتراك 
الحصول على الحق نفسهء وصار القوميون الأتراك ينادون بكون الأتراك من 
الشعوب العظيمة في العالم» وهم بناة دول عظمىء وإن مساهمتهم في إنشاء الدولة 
العثمانية قد حجبت بالمزايا التي مُنحت للقوميات المسيحية» وعلى الأتراك الآن 
الفخر بميزاتهم والتأكيد على المساهمات التركية في الحضارة العثمانية والحضارة 
العالمية» وقد تطورت القومية التركية إلى الجامعة التركية؛ أي محاولة توحيد 


210 برنارد لويسء ظهور تركيا الحديثة» ص .717/١‏ 
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الأتراك في كل العالم» لا سيّما أولئك الذين تحكمهم روسياء في إمبراطورية تحت 
قيادة عثمانية تركية» وفي عهد السلطان عبد الحميد أصبح التاريخ التركي واللغة 
التركية ضمن منهج التعليم للمرة الأولى» وصار مبعوثو السلطان ينشرون الأفكار 
القومية التركية على امتداد الدولة وكذلك روسيا. 

ويرى شو أنه من الواضح أن الأفكار العثمانية والإسلامية والتركية كانت 
متعارضة؛ ولكن السلطان تَشَّرَ هذه الرسائل لمتلقين مختلفين بنجاح ملحوظء. 
وقد استخدم التهديد بالثورة الإسلامية والتركية لكبح طموحات روسيا وفرنسا 
وبريطانياء وبعدما استقر احتلالهم تمكن من تحويل أطماعهم الجغرافية إلى منافسات 
اقتصادية للاستثمار في المشاريع العثمانية كالسكك الحديدية والصناعة والتجارة» 
وجلب الألمان للاستثمار في سكة حديد برلين بغداد» واستخدم حضورهم لحث 
الإنجليز والفرنسيين على الاستثمار في سكك أخرىء بالإضافة إلى الصناعة؛ وذلك 
لمنع الألمان من الهيمنة على الاقتصاد العثماني» وهكذا يرى شو أن السلطان تمكن 
بذكاء من استخدام المنافسات بين القوى الكبرى للحصول على الاستثمارات التي 
تحتاجها دولته. 

ويعتقد شو أنه مهما كان فشل السلطان عبد الحميد ني التعامل مع الثورات 
القومية المسيحية» ومهما كان نجاحه في التعامل مع أطماع الدول الكبرىء فإن فشله 
الأكبر كان في التعامل مع أنصار الديمقراطية وبقية منتقدي سياساته داخل دولته 


لتتنايقه الانغنادرة وتخلصه سه الماك مد كه أستان الدسقرا كه وشدة 


)١(‏ ولكن ماذا كانت نتيجة وصوهم إلى الحكم سنة (/45١م)‏ غير الحكم باستبداد أشد وأقوى؛ والسير 
بالدولة نحو الانقسام والانهيار؟ 





قروطعه ترك الذي ذعيوا إعلو حاتف نوانانة اللبلقفية ريغن الشيلون الى 
كي د كدياب الفرطاة الإمكتنه: الكلمانوق"التجزلد ارك «سيائصة 


)١(‏ لدي ملاحظتان هنا: أن المؤلف نفسه اعترف برفضهم قبول الجامعة العثمانية ابتداء وتمسكهم 
بقومياتهم تحت الحماية الأجنبية» وهذا الذي أذَّى إلى تمسك الأتراك بقوميتهم فيما بعد الأمر 
الثاني أن هناك من المؤرخين من يؤكدون أن شعوب الدولة العثمانية المختلفة بمن فيهم الأقليات 
المسيحية فضلت البقاء في الدائرة العثمانية حتى آخر أيام الدولة وعدم قبول فكرة الانفصال (رغم 
التمسك بالهويات والحماية الخارجية) الذي كانت العصابات القومية منهم تدعو إليه. انظر: 

لبط ع دعتمتقط 1 :00002.]) ,دع 7أمطد8 كه ععى عط ,(ل8) طاعتمل لاخ أرعطم] 

41-42 .مم ,(2007 بزمة 
دونالد كواترت. الدولة العثمانية 17٠١‏ -9؟197١»‏ ترجمة: أيمن أرمنازي» ط١‏ (الرياض: مكتبة 
العبيكان, 5 .)7٠١‏ ص3175-778. 
أما عن ترحيب غير المسلمين بقوى الاحتلال الأجنبي في الحرب الكبرى فهو ليس مؤشرًا حاسمًا 
على سوء الأحوال قبلهاء ويكفينا النظر إلى درب التمرد الذي سار فيه اليهود الصهاينة رغم الجميل 
الكبير الذي طوقتهم به الدولة العثمانية» فكان جزاء المسلمين الذين احتضنوهم دون بقية البشر أن 
يطعنهم اليهود بأيدي من طعنوا اليهود أنفسهم في كل تاريخهم؛ هذا أمر طبيعي حين ترتفع الآمال 
إلى درجات غير واقعية في لحظات التوتر العالي» وهو ما ظهر جليًا فيما بعد حين تخلى المحتلون 
الغربيون عن إنجاز أي شيء لكثير من الأقليات وتم بيعها وتسليمها للأنظمة الجديدة التي رسمت 
معالمها بأيدي الكبار؛ كما يشرح شو نفسه في كتابه. انظر: 

.م ,11 .املا تتتقطة اأمسركا [ع1آ1 ع تتتوتاد .ل 51301010 
ولم يتم الوفاء بالوعود التي قطعت لتلك القوميات؛ وذلك في سبيل استقرار المصالح الأجنبية» ولم 
يحصل الأرمن والأكراد على شيء وتم طرد اليونانيين بعدما احتفوا بالمحتل الغربي وظنوا أنه آتلهم 
بحياة جديدة لبيزنطة» ولم تتوقف صراعات البلقان بيرحيل العثمانيين. 

(0) السؤال الواجب طرحه هنا ما الذي جناه العلمانيون المسلمون من الرهان على الغرب بعد قرن من 
وفاة السلطان عبد الحميد؟ وماذا جنت كل التجارب العلمانية في حكم البلاد العربية سواء التي 


30000 2 ا 
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التركية غير الأتراك وصارت مصدرًا رئيسًا لتطور القوميات لدى العرب والأكراد 
والالنات المملدية 0 


انسجمت مع المصالح الأجنبية أو التي ناوأتها بعدما بدأت منسجمة معها؟ 

)01( هذا الحكم العام يلزمه استدراك جذري؛ لأن جميع المراجع العربية الخاصة بتلك المرحلة بما فيها 
كتب التاريخ القومية تجمع على أن سياسة السلطان عبد الحميد الإسلامية سادت المنطقة العربية 
ولم يظهر فيها أي شعور قومي ملموسء وكان المنادون بالقومية العربية جزرًا معزولة لا شعبية هم 
بين العرب. انظر: 
مذكرات عوني عبد الهادي» تحقيق: خيرية قاسمية؛ ط١‏ (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» 
٠م)).‏ ص 7١‏ 1"8؛ أمين سعيدء الثورة العربية الكبرى: تاريخ مفصل جامع للقضية العربية في 
ربع قرنء (القاهرة: مكتبة مدبولي؛ د. ت) ج ١‏ (النضال بين العرب والترك) ص ١‏ ١؛‏ العماد مصطفى 
طلاسء الثورة العربية الكبرى (دمشق: منشورات مجلة الفكر العسكري» 191/8 م)): ص928 77 
7؛ د. توفيق بروء العرب والترك في العهد الدستوري ,»151١4- ١408‏ ط١‏ (دمشق: دار طللاس 
للدراسات والترجمة والنشرء ١149م)؛‏ ص ”57 -47؛ عادل مناع» تاريخ فلسطين في أواخر العهد 
العثماني ١918117٠٠١‏ (قراءة جديدة): ط١‏ (بيروت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية» 1999م)) 
ص75 - 71410 757 - 777؛ جورج أنطونيوسء يقظة العرب: تاريخ حركة العرب القومية» 
ترجمة: د. ناصر الدين الأسد ود. إحسان عباس» طه (بيروت: دار العلم للملايين» 1919/48م)» 
ص 4١177‏ زين نور الدين زين؛ نشوء القومية العربية مع دراسة تاريخية في العلاقات العربية التركية» 
ط؛ (بيروت: دار النهار للنشرء 1947١م)؛‏ ص4 484١-5‏ د. أحمد عزت عبد الكريم وآخرونء تاريخ 
العرب الحديث والمعاصر للصف الثالث الثانوي, (الإسكندرية: وزارة التربية والتعليم-الجمهورية 
العربية المتحدة» 191/١‏ م)) صلاة ١‏ - 41856150 د. محمد أنيس. الدولة العثمانية والمشرق 
العربي (5 )١19154- ١85١‏ (القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية» 9917١م)»‏ ص 4157174754 سليمان 
موسىء» الحركة العربية: المرحلة الأولى للنهضة العربية الحديثة 4 2١14715-19‏ ط” (بيروت: دار 
النهار للنشرء 19/87 م)» ص١‏ "!4 د. محمود صالح منسي» حركة البقظة العربية في الشرق الآسيوي. 
(القاهرة: دار الاتحاد العربي للطباعة» 191/7م)» ص ١ل؟‏ د. عمر عبد العزيز عمرء تاريخ المشرق 





ويتابع شو القول: إن السياسة المركزية للحكومة أغضبت القوميين البلقانيين”'2 
كما أغضب كثيرًا من معتنقي القومية الإسلامية والأتراك السماحٌ للأوروبيين 
بالسيطرة على بعض الموارد التي وَضِعَتَ تحت تصرف لجنة الديون العمومية؛ فقد 
كرهوا التدخل الأجنبي في الشؤون العثمانية”"» وكرهت القيادات الدينية الإسلامية 


العربي )١1997-151١5(‏ (بيروت: دار النهضة العربية» د. ت). ص78 - 447٠‏ سعد محيوء 
مأزق الحداثة العربية من احتلال مصر إلى احتلال العراق» ط١‏ (بيروت: مركز دراسات الوحدة 
العربية: ١٠١٠م)ء‏ ص95 - 447 بيتر مانسفيلد؛ تاريخ الشرق الأوسطء ص 1١97-١91١‏ و747؛ 
د. عبد الكريم رافق العرب والعثمانيون؛ ص077. 
وتؤكد هذه المصادر أن الحد الفاصل بين عهدين هو عام الثورة على السلطان أي سنة (150١م)؛‏ 
عندما بدأت سياسة جمعية الاتحاد والترقي القومية» التي كانت رد فعل على القوميات المسيحية 
المحمية أجنبيّاء تثير بدورها القومية العربية التي كانت راكدة طوال العهد الحميدي؛ حيث ظل 
العرب متمسكين بالجامعة الإسلامية إلى مشارف الحرب الكبرى الأولىء ولهذا يجب ألا نصادق 
على كلام المؤلف بلا تساؤل لا سيّما أنه هو نفسه يذكر في كتابه الموسوعي «تاريخ الإمبراطورية 
العثمانية وتركيا الحديثة؛ أن السلطان عبد الحميد قمع الكتابات القومية وأن أنصارها لم يزدهروا 
إلا بعده. انظر: 

262-263 .مم ,11 .آ70؟ لتقطك اأدسكا اعد على بجقطك .ل لمتمماك 
د. توفيق بروء العرب والترك» ص08. 

)١(‏ في الواقع قامت الثورات في البلقان بتحريض القوى الروسية والغربية منذ بداية القرن التاسع عشر 
قبل عهد المركزية الحميدية بزمن طويل؛ ولم يكن سوء الأحوال هو دافع الثورات فيما بعد؛ بل 
لقد ساءت أوضاع تلك الشعوب بعد الانفصال عن الدولة العثمانية. انظر: دونالد كواترتء الدولة 
العثمانية» ص57 01 77٠‏ 701. 

ف ولم يمنع ذلك أن يكون حكم المؤلف نفسه على تكوين اللجنة بأنه أكبر وأعظم إنجاز للسلطان 
عبد الحميد في ظل الظرف التاريخي آنذاك» ولعل تسرع الذين أبغضوا سياسة السلطان ولجوثهم إلى 
الانضمام إلى ألمانيا في الحرب الكبرى للتخلص من الامتيازات والديون والقيود الأجنبية أسهمت 
نتيجته الكارثية في جعل سياسة السلطان هي الأفضل في وقتها وظرفها. 
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وغير الإسلامية تخفيض سيطرتها على المؤسسات الدينية» وكانت ردود أفعالها قوية 
على نجاح الإصلاحات التعليمية والقضائية التي هزت تلك السيطرة على أتباعها. 

وكره المحافظون تجديداته» وعارض الليبراليون استبداده» وكان رده على 
المعارضة مزيدًا من القمع الذي ساق الكثيرين نحو المنافي في أوروبا وروسيا 
ومصرء ووحد جهودهم ضد حكمه. وفي النهاية كان فقدان الثقة المتزايد عند شعبه 
ومسؤوليه وجنوده هو ما أذَّى إلى سقوطه؛ وقد أصبح في آخر أيامه حذرًا جدًا من 
ثورة جيشه فحرم الجيش في مقدونيا من وسائل قمع الثورة القومية وشكي جنوده 
من عجزهم عن التصرف. 

ويستنتج شو إمكان القول: إن السلطان عبد الحميد كان مجددًا ومصلحًا عظيمّاء 
وربما كان الأعظم الذي عرفته الدولة العثمانية» وأن معظم إصلاحاته وضعت 
الأسس للإصلاحات الجذرية في الفترة الدستورية وأيضًا لكثير من الإصلاحات 
في الجمهورية التركية؛ ولكن قمعه التوجهات نحو الإصلاح الاجتماعي والسياسي 
الذي استمد زخمه من فترة التنظيمات» وعدم ثقته بأدوات حكمه الفردي» أوجد 
الظروف التي أضعفت الدولة التي كان يعمل على إنقاذهاء وأضعفت نفس نظامه. 
ومهدت الطريق لعهد جديد من التحديث في الفترة الدستورية التي تلت. 

أقول: وببذا يتبين أن الفكرة أو الحدث يتخذان مسارًا مستقلًا عن صاحبه 
بعد انطلاقهماء ولو كان الإنسان يستطيع التحكم بنتائج كل أفعاله لما وقع التغيير 
والانقلاب في المجتمعات البشرية ولظلت الأوضاع مستقرة بأيدي المؤسسين 
الأوائل؛ ولكن الواقع يخبرنا أنه في كل المجتمعات البشرية كثيرًا ما تؤدي الأفكار 
إلى عكسها والأفعال إلى الانقلاب على أصحابهاء وإذا كان من الممكن أن تحاول 
الأجيال اللاحقة تلافي وقوع تطورات ممائلة؛ إن كان حكمها سلييًا عليهاء فإن 


محاولاتها لو نجحت فإنها ستؤدي إلى إنتاج أفكار وأحداث جديدة يصعب عليها 
أيضًا التحكم بمآلاتها. 

الاستنتاج: 

نلاحظ في النهاية بعد هذا العرض لأفكار المؤرخ ستانفورد شو عن نجاحات 
وإخفاقات السلطان عبد الحميد ما يى: 


ف الْرَّاصكر ولعي 





١‏ للسلطان إنجازات ضخمة كثيرة؛ فقد وفي بوعوده التي أطلقها في بداية 
حكمه ونفذ الخطط التي اقترحهاء وزاد عليها أيضًاء خلافًا لكثير جدًا من الحكام 
الذين جاءوا فيما بعد ولم يكن لهم من إنجازات أو انتتصارات سوى المحافظة على 
أنظمتهم ولو بخسارة الأرض والمال والعرضء كما أن السلطان لم يعرقل عجلة 
النمو في الإنجازات التي حققها حين رأى ما يؤثر سلبًا عليه (كالتعليم والثقافة 
والاتصالات) مع أنه عدل بعض توجهاته عندما رأى فيها آثارًا سلبية على أهدافه 
العليا (كما حدث في موضوع الجامعة العثمانية)؛ فالوقت الطويل الذي حكمه منحه 
فرص التراجع عما يرى فيه ضررًا على نفسه ولكنه اقتصر في ذلك على موقفه الحذر 
من الجيش في أماكن معينة ولم يتراجع عن إنجازاته» ونرى بذلك بونًا شاسعًا بينه 
وبين حكم التجزئة الذي أغرق العباد والبلاد في التبعية والجهل والتخلف والدماء 
لأجل الاستمرار في الحكم دون إنجازات حقيقية سوى ذلك الاستمرار» أو ترف 
الاستهلاك عند النخبة دون القدرة على الاكتفاء بأصغر الحاجات» كما نرى من 
استعراض شو أن أهمية تلك الإنجازات السلطانية اختلفت بين زمنه والأزمان 
اللاحقة» فبينما نجد الأجيال المعاصرة تركز على بعض هذه الإنجازات فإنها 
تغفل ما كان حاسمًا في زمنه» فمثلا رأينا أن سكك الحديد هي جزء من إنجاز عام 
يتعلّقَ بالمواصلات وتضمن أكثر من إنجاز؛ ولكن زمننا يركز على سكة الحجاز 
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وينسى بقية السكك والطرق؛ وهناك كذلك من يصور موقف السلطان من الحركة 
الصهيونية؛ سواء أعجبه أم لم يعجبه. بصفته الحدث الأكبر في تاريخه مع أن اللقاء 
مبرتزل كان مجرد لحظات عابرة في حياة السلطان ولم يستغرق اهتمامه إلا بصفته 
ورقة تلاعب بها لأجل التأثير على الدائنين الفرنسيين لتخفيف شروطهم على الدولة 
العثمانية حين يروا أن لدى السلطان مصدرًا آخر للمال بديلًا عنهم» فلما نبجحت 
المهمة وتمت تسوية الأمر مع الفرنسيين صرف السلطان هرتزل بكل أدب”' مع 
علبة تبغ فاخرة بدلا من فلسطين”"؛ ولكن من يسقط هموم حاضرنا المشغولة 
بجرائم الصهيونية يريد من الماضي أن يتحمل مسؤولية لم تكن قائمة في ذلك 
الوقت. ويتخل عن معاركه الكثيرة وهمومه المتعددة التي كانت هي الهواجس 
القائمة ولم يكن للصهيونية حينئذ أي شأن؛ فضلا عن أن تكون خطرّاء ولسان 
حاله أنه يريد من السلطان عبد الحميد ترك أخطار الإفلاس والاحتلال والعدوان 
الغربي على كثير من ولايات الدولة في مصر والسودان وتونس والتدخل الأجنبي في 
الشام والعراق وجزيرة العرب وسواحل الخليجء بالإضافة إلى الثورات المندلعة 
في حدود الدولة» والحروب التي شنت على الدولة من روسيا واليونان وغير 
ذلك؛ مما وصفه شو من أخطارء ليتفرغ السلطان فقط لخوض حرب مع ما كان 
سيصبح خطرًا في فلسطين بعد نصف قرن ويقوم بهدم مستوطنات الصهاينة على 
رءوسهم.ء مع أنه في زمن السلطان كان وضعًا وليدًا لا قيمة له بشهادة مؤرخين من 
)١(‏ هنري لورنس؛ مسألة فلسطين؛ ترجمة: بشير السباعي» ط١‏ (القاهرة: المجلس الأعلى للثقافة» 
م/م لو 


(؟) جون هاسلبء السلطان الأحمر عبد الحميد, ترجمة: فيليب عطا الله (بيروت: دار الروائع الجديدة؛ 
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اليهود أنفسه.”"». فإما أن صاحب هذا المطلب الخيالي يبمل الحقائق السابقة ويتهم 
السلطان بالخيانة لمجرد التفاوض» أو أنه يجعل صمود السلطان في وجه هرتزل 
مأثرته العظمى» مع أن السلطان نفسه لم يعط هرتزل تلك الأهمية الضخمة, ولم 


يضع موقفه منه في أكثر من حجمه, وتحدث عنه بأسطر قليلة جدّاء ويمكننا مراجعة 
مذكراته في هذا الشأن'"» وعندما نريد أن نفهم الماضي لا بد أن نفهمه وفق ظروفه 
دون أن نهمل مثلا إنجاز السلطان المالي والاقتصادي الذي كان الأبرز؛ حيث 
جنب الدولة العثمانية كلها مصيبة الاحتلال الذي تعرضت له ولايات عملت على 
فك ارتباطها والاستقلال عن المركز العثماني فوقفت وحيدة في مواجهة الغيلان 
الأوروبية التي تفردت بها. 

.٠‏ وفيما يتعلّق بالإخفاقات رأينا أن شو بشرحه للسياق التاريخي الذي حكم 
فيه السلطان عبد الحميد» قد وضح كثيرًا من أسباب وملابسات السلبيات التي 
كانت تو خل عل علذعاء فرغم أنه ليس مسلمًا ولا تركيّاك فإن عدم إنكاره للصفة 
الفردية لحكم السلطانء لم يجعله يسارع في الإدانة المثالية؛ بل حاول فهم هذه 
الصفة في سياق تاريخي يشرح منشأها ولا يجعلها مجرد صفة تحكمية نابعة من 
مجرد الرغبة الأنانية في الانفراد والتسلط» فنراها ابتداء رد فعل على ظروف سلبية 
وقاهرة وفدت من الخارج وغرقت فيها الدولة العثمانية آنذاك» ثم اتجهت نحو 
التجديد والإصلاح وليس نحو التسلط والتدميرء وفي النهاية كانت إنجازاتها عظيمة 
وضخمة» كما أنها لم تكن موضع اختلاف عن منافسي السلطان» حتى الذين وُصِفوا 
ع8 لطتصةن) :عمل لطصصةن)) رعستاوعلو ميعل010 1ه نجرمؤؤ1] لى ,عممدط |1 )١١(‏ 


.2 .(2006 رووع]2 جالواء/11لالا 
6 مذكرات السلطان عبد الحميد» ص١4١.‏ 
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21 الديمقراطي؛ حيث إن الخلاف بين السلطان عبد الحميد ومدحت 
باشا وأنصاره؛ لم يكن خلافا على الاستبداد والديمقراطية؛ لأن مدحت باشا 
وأنصاره أنفسهم لم يكونوا مستعدين للتخلي عن نفوذهمء كما أن أعضاء البرلمان 
أنفسهم كانوا معارضين للنقد الموجه إليهم؛ ومن ثَمَّ نرى أن فردية السلطان لم تكن 
فكرة غريبة عن زمنها؛ بل جزء من تفكير حتى من حاولوا الإصلاح أو التغيير» وقد 
لجأ إليها حتى الذين خلفوا السلطان باسم الديمقراطية”"2» وينسى المنتقدون كثيرًا 
أن الديمقراطية نفسها لم تكن جزءًا من مشروع بعض رواد النهضة الذين يحتفى 
بهم كثيراء وني ذلك مثلّا يقول المؤرخ ألبرت حوراني عن خير الدين التونسي: الم 
تكن قضية خير الدين قضية الديمقراطية الحديثة: كيف يحكم الشعب نفسه بنفسه» 
«اوعندما أصبح صدرًا أعظم في الإمبراطورية» كان عبد الحميد قد أصدر الدستور 
العثماني ثم علقه؛ لكن الإصلاحات التي طالب بها خير الدين لم تستهدف دعوة 
البرلمان مجددًا للانعقاد ولا إعادة السلطات إليه»”؟؛ وهو ما يؤكد ما رواه السلطان 
عبد الحميد عنه في مذكراته؛ إذ نقل معارضة خير الدين باشا لتطبيق الدستور في 
ذلك الوقت”"» ولم يمنع هذا من الحديث عن العدالة والحرية في فكره؛ بل إن 
هناك من طالب السلطان عبد الحميد بالدستور في الدولة العثمانية وفي الوقت نفسه 
يّدَ الاحتلال البريطاني في منعه الدستور عن شعب مصرء كولي الدين يكن. الفكرة 


2 .م ,1آ[ .أ وتتقطد لمتكا أعدط فك بجتقطك .ل 21050هاة )0١(‏ 
(؟) ألبرت حوراني» الفكر العربي في عصر النهضة 2197-١744‏ ترجمة: كريم عزقول» ط] (بيروت: 
دار النهار للنشرء /91/1١م)»‏ ص١‏ 17. 
(") مذكرات السلطان عبد الحميدء ص١8.‏ 
(5) د. عزت قرنيء العدالة والحرية في فجر النهضة العربية الحديثة» سلسلة عالم المعرفة» المجلس 
الوطني للثقافة والفنون والآداب, (الكويت: العدد ٠‏ 7 يونيو :)١94٠9‏ ص5١١-197.‏ 
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ا 701 
التي أريد توضيحها أن الديمقراطية ليست الدواء الشامل لجميع الأمراض في جميع 
الأوقات. وحتى من اعتقدوا ذلك”'' وثاروا ضد السلطان عبد الحميد لاستبداده لم 
يطبقوا وعود الجنة المنتظرة؛ بل وجدنا المؤرخ برنارد لويس في معرض استعراضه 
لتازيخ تركيا يقول: إذا آؤل مشارعة قنكية فق الالسقابانت التزكية كانت :فى شينة 
(1960م)؛ أي بعد عشرات السنين من نباية حكم السلطان؛ أما البلاد العربية فنرى 
معظمها ما زال غارقًا في استبداديات بلا إنجازات إلا النجاح في الاستمرار في الحكم 
الاستبدادي نفسه. 

واستنادًا إلى المؤرخ مايكل رينولدز في كتابه المهم (إمبراطوريات تتكسر) 
(١1١1م)‏ يشرح الأستاذ عامر محسن في الجزء الثالث من دراسته المميزة 
(العثمانيون العرب: سؤال الهوية) فكرة الاستبداد العثماني في القرن التاسع عشر 
ويضعها في سياقها ردًا على هجوم الليبراليين: «الخيار الحقيقي أمام محمّد علي 
وغيره كان بين أن تبني دولة قادرة على التنافس العسكريء وبين الانهيار والاحتلال 
وتفكك المجتمعء وربما الحروب الأهلية والإبادة. الفكرة المركزية هناء يؤكّد 
رينولدزء هي أن كل تراجع للجيوش العثمانية طوال القرن التاسع عشر كانت توازيه 
سير لاون دعاق السساب يق ومعتيياك نعي فى لين افون د 
أو استعمار يقتل نصف السكَّان (كما في الجزائر وليبيا). هذه هي النكبات التي 
ايل أمام شعوب هذه المنطقة» واحتمالات المستقبل كانت أيضًا مخيفة. 
الإصلاحيّون هنا لم يكونوا مدفوعين ببوس عسكري أو بارانويا أو حبٌ الاستبداد؛ 
بل كانوا يحاولون التصدّي لتحديات رهيبة في ظروف بالغة الصعوبة (ولكنك؛ مع 
أصحاب التاريخ الانتقائي» لن تفوز مهما فعلت. لو تركهم العثمانيون في حالهم 





.م ص1[ .آمل ,اتقطك لمتكا اعمعطاع بجتقطد .1 0رم1مقزة () 
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يقولون (تخلف وظلامية ويستجلبون الاستعمار)ء ولو خاولوا بناء دولة مركزية 
يقولون (مستبدون ظلمة؛ يرهقوننا بالضرائب ويسوقوننا إلى التجنيد والشّخرة). 
وها هما اليمن والمغرب. بالمناسبة» لم يقعا تحت الحكم العثماني» فهل تجنبا 
(التخلّف) وانضما إلى ركب الثورة الصناعية؟ هل نجوًا من الاستعمار والاحتلال 
الغربي؟ أم تعرّضا إلى التأثيرات الدولية ذاتها التي أرهقت السلطنة وأسقطتها؟)0© 
انتهي كلام الكاتب. وعمومًا فإن أزمان الأزمات والتحولات والنهضات تميزت في 
التاريخ الغربي العام بظهور الاستبداد منذ زمن روما مرورًا بعصر النهضة الأوروبية 
إلى زمن ما بعد الحربين الكبريين» هذه ليست مجرد فورات استثنائية في التاريخ ولهذا 
يجب أن تكون مجال دراسة علمية بدلا من العواطف التي ترى التاريخ يعدسات 
وردية وتقيس أحوالنا به فتكون النتيجة هي الخروج من التاريخ» ولهذا حذر الأستاذ 
عامر محسن في المقال نفسه (من تخيّل تواريخ مزيّفة واستخدامها معيارًا في السياسة 
اليوم)» وأشار المؤرخ بيتر مانسفيلد إلى أن دكتاتوريات العصرنة الفعالة التي قلما 
اهتمت بالحريات الدستورية» ارتبطت في زمننا بالإنجازات الكبيرة”". 

وإذا عدنا إلى حقائق جلية عن حدود المركزية التي حكم بها السلطان عبد 
الحميد”"» نرى أن هذه المركزية كانت أخف كثيرًا؛ مما وقع بعدها في استبداديات 


ودكتاتوريات عشرات من دول التجزئة التي مارس حتى أصغر حكامها أعتى صور 


-7- 9 عامر محسنء العثمانيون العرب: سؤال الهوية  *» موقع صحيفة «الأخبار» الإلكترونية؛‎ )١( 
01 

(0) بيتر مانسفيلد. تاريخ الشرق الأوسطء ص5 .7١‏ 

(7) وقد وضحتٌ أمثلة منها في الجزء الأول من دراسة (آثار التغريب السياسي على المجتمع العثماني) 
المنشورة في كتابي (السلطان والتاريخ) وعلى مواقع في الشبكة. 
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التفرد العنيف في الحكم في دول حظيت بدعم الاستعمار وتمويله بعدما أنشأها على 
أنقاض المساحة الواسعة للدولة العثمانية. 

ومما سبق نرى أن شو كان أكثر إنصافا من غيره في زمنه؛ فالمقياس الذي اعتمد 
عليه وصحح به تحيزات من سبقه. مثل برنارد لويسء هو الكفاءة في الإدارة؛ فقد 
طبق هذا المقياس على كل العهود التي كتب عنها ولم يتحيز لعهد على حساب آخرء 
وقد يبدو هذا حيادًا خاليًا من أي نظرة متكاملة تعطي ميزة لوضع الوحدة على أوضاع 
التجزئة مغلاً؛ حيث تكون الكفاءة في التنمية هي المقياس حسب الوضع القائم 
وضمن المرجعية الذاتية لهذا الواقع» ولكننا في جميع الأحوال لا نتوقع من مرجعية 
غربية أن تدلنا على الوضع الأفضل لأمتنا وتحثنا على الوحدة بدل التجزثة» وعلى 
الاكتفاء بدل الاتكال. وعلى الاستقلال بدل التبعية» وعلى التعايش بدل الانقسامات» 
وهكذاء فإن جاءت إحدى المرجعيات ببيان مزايا تلك الأوضاع وفق الزمن الذي 
حدثت فيه وإن من باب إنصاف التاريخ المتحفي وحده دون تأييد إحياته» فهذا 
أفضل كثيرًا من مرجعيات أخرى تسوق البديل الأنسب للهيمنة الغربية وتطمس 
إنجازات الوحدة وتضخم أخطاءها وتفعل العكس تمامًا مع الخيارات التي دعمها 
الغرب وسوّقها في بلادناء وتحت ستار الموضوعية الزائفة تضخم إنجازات التعجزئة 
وتطمس أخطاءهاء وفي النهاية يمكن لنا أن نستخلص المفيد لمستقبلنا من حياد 
الموضوعيين وأن نتجنب الأسوأ من كشف تحيز المعادين. 

تساؤلات الأجيال: 

ما سبق هو تقويم المؤرخ ستانفورد شو لحكم السلطان عبد الحميد الثاني 
بإيجابياته وسلبياته؛ ولكن ماذا عن تساؤلات أجيالنا وهموم أمتنا؟ ماذا بشأن مآخذنا 
وأسئلتنا نحن؟ ألم يكن هناك سلبيات شكت منها بلادنا من حكم السلطان؟ ألم 
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يقل الأعلام والعامة شيئًا؟ ماذا عن الأسئلة التي طرحت في البداية: لماذا لم تنقذ 
إنجازات السلطان الخلافة الإسلامية من الزوال؟ ولماذا انتهى أمره معزولًا رغم هذه 
الإنجازات؟ ولماذا حكم بطريقة استبدادية؟ ولماذاادخل في صراع مع رواد ممضويين؟ 
ولماذا فرح بعضهم بعزله؟ وماهي حدود التغريب الذي عمل تحت سلطته؟ 

لقد سبقت الإجابة عن بعض تلك الأسئلة وهذه هي تتمة الإجابات: 

لم تنقذ إنجازاته الخلافة من الزوال؛ لأن القوى الكبرى كانت قد اتخذت 
قرارًا بذلك ولم يكن لإنجازات حاكم أن تتصدى لذلكء أو أن يودي زواله إلى تغيير 
هذا القرار» ما فعله في تقويم بعض المؤرخين أنه أجل المصير المحتوم ثلاثة عقود 
مدة حكمه. ولا أعتقد أن بإمكان حاكم مهما أوتي من قوة أن يمنع مصيرًا قررته دول 
كبرى وقوية مجتمعة؛ لا سيّما ضد دولة وصلت حدًا من الانهيار بعد عمر استثنائي 
في طوله تحملت فيه الضربات القاصمة من كل الجهات». وجعلت العجب واجيًا من 
طول بقائها لا من زواهها”"'". 

يقول المؤرخ ديفيد جيلمور: «لقد كان تفكك الإمبراطورية العثمانية على المدى 
البعيد حتميّا؛ لأن الدول الغربية لم تستطع كبح جماح أطماع كل منها الأخرى في 
دول البلقان والشرق الأوسط؛ ولكن السياسة الحكيمة التي انتهجها السلطان 
عبد الحميد في المناطق الغربية (كذا في الأصل والصحيح: العربية) الخاضعة 


)١(‏ مصطفى كامل باشاء المسألة الشرقية» (القاهرة: مطبعة اللواء» 4١5 - ١-١ :)١9509‏ ألبيرت 
حوراني» الأسس العثمانية للشرق الأوسط الحديثء مجلة «تاريخ العرب والعالم»» دار النشر 
العربية (بيروت؛ العدد 15 يناير :))١948٠‏ ص7 ؟؛ 

7 .2 روعت أمتد 01 ععة عط1' ,(80) طاعضلاخ رعطه:] 





له أبطأت عملية التفكك)""» لقد تسلم الحكم بعده من تربوا في حضن أورويا 
وراهنوا عليها؛ ولكنهم اكتشفوا أن عداءها ليس ضد استبداد عبد الحميد وحده؛ 
بل ضد الأمة نفسها؛ إذ سرعان ما فضل الأوروبيون أطماعهم على الديمقراطية 
وأصدقائهم'" الذين شعروا بحقيقة الخطر فانضموا إلى ألمانيا في محاولة لتجنب 
المصير المحتوم الذي كان يخطط لهم مهما كانت نتيجة الحرب ومهما كان موقف 
الدولة العثمانية منهاء وبالفعل هذا ما حدث, وكان جزاؤها أعنف من جزاء ألمانيا 
نفسها بعد الحرب؛ أما نهاية السلطان معزولا فأمر لاعجب فيه في ظل الاضطرابات 
التي كانت تموج في عالمه ودولته» الغريب ليس عزله؛ بل تمكنه من البقاء حاكمًا 
تلك المدة الطويلة في تلك الظروف العاصفة؛ المهم ليس عزله؛ بل إن هذا العزل 
كان يمكن أن يكون قضية داخلية لا تؤثر في المجرى العام لسير الدورة الاجتماعية 
الداخلية؛ ولكن القرار الذي اتخذه الأقوياء جعل من أي محاولة إصلاح أو تقرب 
من الغرب محكومًا عليها بالفشل؛ لأن موقف الأقوياء لم يكن معلقًا بصالح الدولة 
العثمانية ولا بموقفها الودي أو المعادي هم؛ بل ببرامج مصالحهم التي قد تعادي 
من يودهم وتدعم من يطلق الرصاص عليهم, ذلك أن بقاء بلادنا دولة عظمى واحدة 
يناقض البرامج الغربية جذريًا ولهذا عارضوا ذلك بقوة. 

وفي كتاب «إمبراطوريات تتكسر» للمؤرخ مايكل رينولدز (1١١١1م)‏ أيضًا 
يفصل ذلك؛ كما يقرأه الأستاذ الكاتب عامر محسن في الجزء الأول من دراسته 
المهمّة التي سبقت الإشارة إليها؛ حيث يقول: البديبية الأولى التي يحطّمها 


)١(‏ ديفيد جيلمورء المطرودون؛ ص7"8-758, 
(5) بيتر مانسفيلد. تاريخ الشرق الأوسط. ص5 ١؟؛‏ 
.289-00 ,276-277 .م ,آآ .1ك لتتقطة لمتبحكا اع82 ع بتتقطاد .ل 10مكصماد 
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رينولدز هي فكرة (حتميّة) انهيار الإمبراطوريات متعدّدة الأعراق في السلطنة 
والنمسا وروسياء والتي سقطت إثر الحرب العالمية الأولل» و(حتميّة) استبدال 
دول التلافوؤاجاك) خله بامم قومية :ما بسر »هنا بحلدب رنتولدز ته أن جما 
الأكاديميا الغربيّة قد حوّل 10 التاريخ إلى ما يشبه عمليّة (هيغيليّة)» يصبح زوال 
الإمبراطوريات الكبرى فيه هو النتاج الطبيعي للتاريخ» وانتصار القوميّات العلمانيّة 
تتويجًا لمساره الحتمي. تمزج هذه الأدبيات» في منطق صوري» بين واقعة تاريخية 
هي سقوط الإمبراطوريات وإعادة تشكيل العالم بعد الحرب العالمية الأولى» وبين 
نظريات صعود القوميّة في أوروبا الغربيّة؛ فتعتبر - مع بينيديكت أندرسون وغيره- 
أنَّ التحوّلات الاقتصادية والاجتماعيّة (مثل الطباعة وانتشار التعليم والسياسة 
الجمعيّة) قد وضعت العالم بأسره في (طريقٍ قوميّ) محتوم, يترافق مع الحداثة. 
وأنّ حتمية استيقاظ القوميّات واعتمادها إطارًا للسياسة والهويّة هو ما حكم على 
تشكيلاتٍ إمبراطورية مثل النمسا ‏ المجرّ والسلطنة بالتفجير من الداخل والفناء. 
هذا الخطابء يقول رينولدزء يذهب إلى حذ قراءة التاريخ (بالمقلوب)» فلا يكتفي 
باعتبار هذه الإمبراطوريّات (خارج التاريخ) ومخالفة لقواعده. وأنْ زواها كان 
طبيعيًا؛ بل هو يقرأ ماضي هذه الدّول بعين الحاضرء كأنبا كانت (تحبس) أو (تقمع) 
هذه القوميّات. التي احتاجت إلى انهيار الإمبراطورية حتى (تزهر) [فيصبح الحكم 
العثماني مئلًا حتى في قرونٍ سبقت المدّ القومي -(احتلالا تركيّا) للعرب واليونان 
والبلغار» وتصبح روسيا القيصرية (سجن الشعوب)]. 

هذا الخطابء يقول رينولدزء لا يستقيم مع وقائع التّاريخ لثلاثة أسباب. 

أوَلَا: ما يجمع بين دولتي هابسبورغ وبني عثمان» وما سبب انهيارهما هو ليس 
طبيعتهما المتنوّعة وتعدّد الأعراق بل» ببساطة» أئّها هزمت في الحرب الأولى وزالت 
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يسبب ذلك»'وإلآ (وهذا كان احتمالا قريئاة أقرب يكثير من الثنافس في الحرت 
العالمية الثانية) لانتصرت واستمرّت وأمّنت استقرارًا لعقودٍ قادمة ولريّما نبجحت 
في محاولاتها التحديئيّة وأعادت اختراع نفسهاء كما فعلت مرّاتِ عديدة في الماضي. 
ولكانت القوميّة العربيّة والدّعوات الانفصاليّة هناء هي التي تقف خارج التاريخ, 
ولسشحقت أو ظَلَت؛ كما كانت يومها في أوائل القرن (حركات فكريّة وسياسية 
صغيرة لا حاضنة شعبيّة لها في الوطنء وأكثر دعاتها أقلويّون ومرتبطون بالغرب). 

ثانيًا: يقول رينولدزء فإنَ الرابطة السببية التي يستسهل البعض اعتمادها تفسيرًاء 
بين انتشار الحداثة والتعليم من ناحية و(استيقاظ) الحس القومي من ناحية أخرى. 
لا نجدها في الأقاليم التي انفصلت عن السّلطنة. مستوى التعليم والأمية والطباعة في 
دولٍ مثل بلغاريا وصربيا ورومانيا لم تكن تختلف. يوم (استقلال) هذه الدول, عمًا 
كانت عليه في القرن الثامن عشرء ولم تكن هناك حركات قوميّة فعلية وشعبية حتى 
تمّ تشكيل هذه البلاد (وهي فكرة يؤكدها أيضًا المؤرخ دونالد كواترت)2". 

الثا: وهذا الأهمّ» فإِنَ أساس المويّة ومحرّك التاريخ في مذهب رينولدز هو 
سياسات القوّة وليس أيّ شيءِ آخر. فالحركة القوميّة» لولم تتمظهر في دولة ونظام له 
مؤسسات وجيش ومدارس. لما كان لها مكانٌ في التاريخ» ولو لم يكن الجوّ الدولي 
مناسبّاء لما حازت هذه القوميات (دوها). والحال هي أنَّ أغلب الدول التي نشأت 
من كنف السلطنة قد خرجت وتم رسم حدودها بسبب التنافس الدولي والارادة 
الأوروبية والهزيمة في الحرب أمام الأجانب». وليس الثورات الشعبية أو ظروفٍ 
داخليّة (وهذا ينطبق على بلغاريا واليونان؛ كما ينطبق على دولنا في المشرق ‏ مع 


.78*٠ دونالد كواترت. الدولة العثمانية» ص‎ )١( 
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احترامنا لكل الأساطير القوميّة والاثنية والطائفيّة)]. انتهى حديث الأستاذ عامر 
محسن 7( 2. 

وفي هذا الإطار يمكن تفسير المواقف التي ناوأت استبداد السلطان عبد 
الحميد وناصرت معارضته بمشاريع مضادة كمشروع الخلافة العربية (بزعامة 
الخديو غير العرربي!) بل فرحت بعزله؛ ولكنها ذهلت فيما بعد وهي ترى أن هذا 
العزل لم يكن مجرد تطور داخلي نحو صيغة أفضل في الحكومة؛ بل إن الأمر ظل 
يتصاعد والكوارث تتوالى على بلادنا نحو الأسوأ وليس الأفضل فانقض الانتداب 
على المشرق والصهيونية على فلسطين وألغيت الخلافة وزالت المكانة العظمى 
التي ظلت لبلادنا حتى وهي ضعيفة متداعية» وعبرت كثير من الأصوات البارزة 
والمغمورة عن الحسرة والندم على ما فات. 

وكما وجد من يناوئ السلطان وجد كذلك من يناصره ويناصر الدولة العثمانية 
من الوجوه النهضوية (خير الدين باشا التونسيء الأمير شكيب أرسلانء الزعيم 
مصطفى كامل باشاء سليمان باشا الباروني» أحمد فارس الشدياق» الشيخ عبد 
العزيز جاويشء أمير الشعراء أحمد شوقيء الشاعر أحمد محرم...) وعلينا ألا نظن 
أن المناوئين هم أهل الحقيقة المطلقة: 

أولا: لأن لكثير منهم آراء سياسية كانت ظاهرة العوار وصلت حدود دعم 
الصهيونية والإشادة بالحملات الصليبية» كما سيأي. 

وثانيًا: لأن منهم من تراجع عن آرائه لما رأى الكوارث التي جاءت بهاء كما 


سترىق. 
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وثالًا: لأنهم كما عارضوا السلطان عبد الحميد فكذلك عارض بعضهم 
بعضًاء ويكفي النظر في أي كتاب يؤرخ للفكر العربي في عصر النهضة للوقوف على 
التناقضات بين النهضويين بين إسلامي وقوميء بكثرة تعدد القوميات» ووطني» 
بكثرة تعدد الأقاليم» وليبرالي واشتراكي وعلماني وإلحادي وتقليدي وإصلاحي 
وتغريبي؛ أما التبعية فلكل مرجعيته. الإسلامي لأمته ودولته» وأحيانًا للغرب. 
والتغريبيون تتوزع ولاءاتهم لدول عديدة ومتناقضة كبريطانيا وفرنسا وروسياء وكثير 
منهم خلطوا بين بعض هذه التوجهات. وطعن بعضهم بعضًاء ننظر فقط في توزع 
الآراء حول الثورة العرابية» منهم من أَيّدَ كالشاعر محمود سامي البارودي وعبد الله 
النديم» ومنهم من عارض كالزعيم مصطفى كامل ولطفي السيد أستاذ الجيل» وهما 
متعارضان فيما بينهما أيضَاء ومنهم من أيد ثم عارض كالشيخ محمد عبده. ويأتيك 
من يختزل المعارضة في السلطان عبد الحميد وحده دون النظر في مجمل المشهد. 
ولدينا السيد رشيد رضا ضد الزعيم مصطفى كاملء والشيخ عبد العزيز جاويش 
ضد السيد رضاء الأمير أحمد شوقي وأحمد فارس الشدياق ضد الزعيم أحمد 

مواقف بعض معارضي الدولة العثمانية والسلطان من المشروع الصهيوني: 

وكما تبنى النهضويون الأهداف الغربية في تفتيت وحدة الأمة باتباعهم الأفكار 
القومية» فمن رجال النهضة أيضًا من قبل بالمشروع الصهيوني مثل مدحت باشا أبو 
الدستور العثماني الذي تولى ولاية سوريا والصدارة العظمى وخير الدين التونسي 
الذي تولى الصدارة العظمى أيضًا في الدولة وغيرهما من كبار المسؤولين”'؛ ومن 


)١(‏ لورانس أوليفانت» أرض جاعاد: رحلات في لبنان وسورية والأردن وفلسطين »188٠١‏ ط١‏ (عمّان: 


دار مجدلاوي للنشر والتوزيع» ؛ ١‏ ص 0173 ا؟كقى 5خ ة. 


الباب الرابع ‏ شخصية السلطان وآثاره ١‏ 3 0 ان 





رجال العروبة من دعا إلى معاملة المجرة اليهودية بصفة شريك في الوطن؛ كما فعل 
المؤتمر”' الذي استضاف مندوبًا صهيونيًا"' أكد له الزهراوي «أن الهجرة اليهودية 
إل فلنيطين لست اذا مرغويبًا به فحسب؛ بل وضروري أيضًا)!"» كما أحجم 
المؤتمرون عن التعرض بسوء للهجرة اليهودية إلى فلسطين”' على الرغم من أن 
القضية اتخذت أبعادًا جديدة في ذلك الزمن وأثارت النواب العرب في البرلمان 
العثماني» وقد أثار موقف المؤتمر العربي استياء صحف فلسطين واستنكارهاء كما 
انتقدت هذه الصحافة أصحاب المواقف المتخاذلة من الحركة الصهيونية كشبل 
شميل ويعقوب صروف وفارس نمر ورفيق العظه'”. 
اس ٠. 5 2 ٠ 5 ٠‏ 

ومن المفكرين النهضويين من احتفى بالهجرة اليهودية كشبلي شميل الذي 
يحتفى بفكره العلمي والعقلاني كثيرًا ومع ذلك كان «شديد الإعجاب بالصهاينة» 
ويرى أنهم ايستردون الأرض بغير القتال والدماء والنزاع العسكري» وهو ما ستثبت 
الأيام كذبه. ابتداء من أسطورة العودة إلى أسطورة عدم استعمال العنف. مع أن 
العنف أصبح شعار الصهيونية عندما تمكنت؛ مما يبين مدى فداحة مصابنا بالنظرة 


١ط‎ ,.14182- 1١48174 د. محمد الناصر النفزاويء التيارات الفكرية السياسية في السلطنة العثمانية‎ )١( 
(صفاقس: دار محمد على الحامي للنشر والتوزيع» وتونس: وكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية»‎ 
.4554 )ص75‎ 

(1) نفس المرجعء ص؟١471-51.‏ 

(؟) د. عبد العزيز محمد عوضء مقدمة في تاريخ فلسطينء ص 197 . 

(4) د. عبد العزيز محمد عوضء بحوث في تاريخ العرب الحديث 21914-1١5١5‏ ط١‏ (عمّان: مكتبة 
المحتسب» »)١1987‏ صغ 8. 


)0( نفس المرجع» ص5 68-6. 
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الوردية الخادعة التي كان وما زال ‏ رواد التغريب يصرون على رؤية الاستعمار 
بها خلاقا لواقعه المرير» فوفقًا لشميل فإن معيار الحق في امتلاك الأرض هو القدرة 
على إعمارها؛ كما يفعل الصهاينة في فلسطين؛ وذلك بعيدًا عن كل المعايير الوطنية 
والقومية"» ولا ننسى في هذا المقام حضور أستاذ الجيل الليبرالي أحمد لطفي 
السيد حفل افتتاح الجامعة العبرية (نعم العبرية وليس العربية) سنة 1975م ممثلًا 
عن جامعة القاهرة”"» إلى جانب عتاة الاستعمار والصهيونية مثل اللورد بلفور 
صاحب الوعد المشؤوم وهربرت صموثيل المندوب السامي البريطاني اليهودي 
في فلسطين والجنرال اللنبي المندوب السامي البريطاني في مصر الذي أعلن غباية 
الحروب الصليبية عند دخوله القدس في الحرب الكبرى وحاييم وايزمان رئيس 
المنظمة الصهيونية وأول رئيس للكيان الصهيوني فيما بعد» وقد احتفل أستاذ الجيل 
مع هؤلاء في الوقت الذي كانت فيه الجماهير في فلسطين وسوريا ولبنان تشتعل 
إضرابات ومظاهرات ومصادمات احتجاجًا على زيارة بلفور حتى اضطر إلى اختصار 
زيارته والفرار إلى بيروت للعودة إلى بلاده'"» وهو موقف يدل على الهوة الفاصلة بين 
جماهير الأمة ونخبة التغريب التي كانت تعول على جلب الحضارة الغربية بأساليب 
الاستعمار» وعلى أن التخاذل تجاه الصهيونية لم يكن نتيجة عدم وضوح الخطر في 
بدايته» وهو أمر طبيعي؛ بل نتيجة الإصرار على التعلق بأوهام التنمية الاستعمارية» 
وهو أمر ما زال قائمًا إلى اليوم حتى بعد أكثر من قرن من الخيبات. 


.170-١ حلمي النمنمء التاريخ المجهول» ص45‎ )١( 

(؟) د. محمد عيسى صالحية؛ سياسات وإجراءات علي أكرم بك (متصرف القدس) حيال الهجرة 
والاستيطان اليهودي في مدينة القدس. مجلة عالم الفكر» المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب 
(الكويت: العدد 5 المجلد 8 ”. إبريل - يونيو :)7١1١‏ ص 178. 


(") د. جيرمي سولت. تفتيت الشرق الأوسط. ص 1١57‏ 1825. 
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ويزداد عجبنا حين نعلم أن رشيد رضا كتب مقالا في صحيفة المنار في (سبتمبر 
)١‏ وذلك بعد سنوات من تحذيراته في نفس الصحيفة من الخطر الاستيطاني 
مفاده أن سوريا تحتاج العلم والمال اليهوديين وعليها استقبال اليهود استقبالا حسنًا 
بشرط ألا يُوَدّي ذلك إلى سيطرة الحركة الصهيونية على فلسطين! ثم أفتى بشرعية 
تحالف الحاشميين مع (أهل الكتاب) البريطانيين والفرنسيين الذين (سخرتهم) العناية 
الإلهية لخدمة المسلمينء هذا التسخير الإلهي الذي فتح أبواب المشرق كله ومنه 
فلسطينء للاستعمار الغرربي؛ كما كان يحذر العقلاء من أمثال الأمير شكيب أرسلان؛ 
ويشبه الدكتور النفزاوي موقف رشيد رضا بموقف قطب الاتحاد والترقي طلعت 
باشا'')؛ حيث رضي الاثنان بفكرة الاستيطان اليهودي في فلسطين تحت السيادة 
العثمانية دون استقلال سيامي» وبعدما أيِّدَ رضا السلطان عبد الحميد. وقف ضده» 
ثم عاد إلى محاولة التصالح مع الأتراك بعدما اكتشف عداوة الحلفاء وغدرهه”"» ثم 
تنازل عن ذلك مرَّة أخرى في العهد الجمهوري”". وهكذا ظل يتنقل في ولاءاته بين 
الخلافة والماسونية والبريطانيين والاتحاديين والحاشميين والسعوديين. 

مواقف سياسية لمعارضي السلطان عبد الحميد: 

السيد جمال الدين الأفغاني ومشروع الخلافة العربية: 

يتهم السلطان عبد الحميد في مذكراته جمال الدين الأفغاني بالتورط في 
التخطيط لهذا المشروع البريطاني بقوله: «وقعت في يدي خطة أعدها في وزارة 


)١(‏ د. محمد الناصر التفزاويء التيارات الفكرية السياسية؛ ص 575 و474. 

(؟) ظاهر محمد صكر الحسناوي. شكيب أرسلان: الدور السياسي الخفيء ط١‏ (بيروت: رياض 
الريس للكتب والنشرء ؟١٠7)؛‏ ص15. 

() ألبرت حوراني» الفكر العربي في عصر النهضةء ص7557-"777. 
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الخارجية الإنجليزية مهرج اسمه جمال الدين الأفغاني وإنجليزي يدعى بلنت قالا 
فيها بإقصاء الخلافة عن الأتراك» واقترحا على الإنجليز إعلان الشريف حسين أمير 
مكة خليفة على المسلمين»”"» وقد توقف بعض الباحثين حائرين أمام هذا التصريح 
دون اتخاذ موقفء ولكننا لو قمنا بتفكيك هذا الخطاب لوجدنا أن جميع ما فيه من 
معلومات يمكن إثباتها من مصادر أخرىء فعلاقة الأفغاني بويلفرد بلنت مشهورة 
منذ البداية فقد كان بلنت يدعم مجلة العروة الوثقى مالي «آملا في تحول القائمين 
عليها من موقف معاداة السياسة البريطانية» ويذكر في رسالة إلى الشيخ محمد عبده: 
«لأنني أرى في صداقة إنجلترا خير أمل للمسلمين2”"» كما أن الأفغاني يثني على بلنت 
في العروة الوثقى بصفته مشهورًا «بمحبة المسلمين والمدافعة عن المصريين)7؛ 
أما الأهم من ذلك وهو علاقة بلنت بالخارجية البريطانية فموثقة في مؤلفه» الذي 
يذكر فيه تكليفه بالقيام بمهمة رسمية في مصر لصالح وزارة الخارجية””. كما كان 
«وسيطًا في المفاوضات التي دارت بين السير أوكلند وعرابي» ومهمات أخرى 
لصالح بريطانيا نقلها تيودور رتشتين عن كتاب بلنت آنف الذكر في كتابه الذي قدم 
له بلنت شخصيًا"؛ أما الدعوة للخلافة العربية فقد كانت في صلب كتاب بلنت 


.١ مذكرات السلطان عبد الحميد. ص58‎ )١( 

(؟) د. محمد الناصر النفزاوي. التيارات الفكرية السياسية. ص5؟77. 

(*) السيد جمال الدين الحسيني الأفغاني؛ الآثار الكاملة» ط١‏ (القاهرة: مكتبة الشروق الدولية» 
5م العروة الوثقى ص ”707. 

(5) ألفريد سكاون بلنتء التاريخ السري لاحتلال إنجلترا مصر (القاهرة: مكتبة الآداب. .)7١١8‏ 

(0) نفس المرجعء ص50 و57١.‏ 

(5) تيودور رتشتينء تاريخ المسألة المصرية؛ ترجمة: عبد الحميد العبادي ومحمد بدران» ط ١‏ (القاهرة: 
لجنة التأليف والترجمة والنشرء :)١96٠‏ ص580١‏ و4١7.‏ 


الباب الرابع ‏ شخصية السلطان وآثاره ا منققية 
«مستقبل الإسلام» الذي صدر سنة (18801م) بتأثير من الشيخ محمد عبده تلميذ 
الأفغاني المخلص في ذلك الزمن”"'؛ أما الأفغانٍ نفسه فقد «رشح القاهرة أن تكون 
عاصمة للخلافة الإسلامية» فقال (في مجلة العروة الوثقى 18815م) بعد أن عدد 
مزايا مصر: إن عاصمتها (القاهرة) لا بُدَ أن تصير في وقت قريب أو بعيد كرسي مدينة 
لأعظم الممالك الشرقية؛ بل ربما كان ذلك أمرًا مقررًا في أنفس جيرانها من سكان 
البلاد المتاخمة لهاء وهو أملهم الفريد كلما ألم خطب أو عرض خطر)”"» ومما هو 
معروف أن القاهرة كانت إحدى محطات دعوة الخلافة العربية”" على الرغم من أن 
الخديو ليس عربيًا. 

وقد انضم جمال الدين الأفغاني وتلميذه محمد عبده وتلميذه رشيد رضا 
إلى الماسونية وكانوا مؤسسين فيهاء وهي التي كانت في ذلك الوقت تابعة للدول 
الكبرى» وكانت سلبياتها واضحة إلى حد بعيد لدى بعض معاصريهمء هذا إذا 
غضضنا النظر عن السلبيات التي اتضحت فيما بعد لكيلا نحاسب الحدث خارج 
إطاره الزمني» وليس الغرض هو التشنيع عليهم في قضية ربما لم تكن واضحة في 


.7780 د. محمد الناصر النفزاوي. التيارات الفكرية السياسية؛ ص‎ )١( 

(؟) أحمد الشقيريء الأعمال الكاملة» ط١‏ (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» 5 »)7٠١‏ المجلد 
الثالث: الكتب والدراسات القومية-١.‏ ص١ ١55‏ نقلا عن جمال الدين الأفغاني: الأعمال الكاملة» 
ص 50 1/5 و457. أ. د. محمد عمارة» الأعمال الكاملة لجمال الدين الأفغاني (القاهرة: دار السلام 
للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة» »)7١0١17‏ ج ١‏ ص ١77و؟/‏ /501. 

)'٠(‏ د. محمد حرب. السلطان عبد الحميد الثاني آخر السلاطين العثمانيين الكبار. ط١‏ (دمشق: دار 


القلمء 8)ء صضص١15.‏ 





زمنهم؛ بل الإشارة إلى أن آراءهم لم تكن حقائق مطلقة» وكان عبده متعاونًا جدًا مع 
إدارة اللورد كرومر في مصر""". 
عبد الرحمن الكواكبى في ظل الاحتلال البريطاني: 


وكان عبد الرحمن الكواكبي يُنَظر للحرية ومقارعة الاستبداد العثماني ولا يتكلم 
كلمة واحدة في آثاره الخالدة ضد استبداد الاحتلال البريطاني الذي كان يحميه ويئن 


تحت وطأته في الوقت نفسه ملايين المصريين؛ بل كان يسرف في مديح الخديو عباس 
حلمي (عزيز مصر) والحرية التي يوفرها لمصر حتى توثقت الصلات بينهما إلى ما 
بعد وفاة الكواكبي”"» مع أن الجميع يعلمون أن مصر كانت تحت استبداد اللورد 
كرومر وليس للخديو سوى الألقاب. ولا أدري هل هو غافل عن وضع الخديو 
الذي لا يملك شيئًا من أمره أم أنه يمدح الاحتلال البريطاني الذي وَكَرَ لأعداء الدولة 
العثمانية حرية وتشجيعًا”" لم يوفرهما لشعب مصر؟ وهذا كان كثير من زعماء 
ووجوه مصر يبغضون أولئك الوافدين الذين يستخدمهم الاحتلال*» وقد لاحظ 
الدكتور محمد محمد حسين أن السلطان عبد الحميد كان «هو المقصود بكثير؛ مما 
كتب عن الدعوة إلى الحرية والمناداة بفصل السلطة الدينية عن السلطة المدنية»0» 


؛)م5٠١‎ 5 د. محمد محمد حسينء الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر (القاهرة: مكتبة الآداب.‎ )١( 
ا ل ا ل را‎ 

(؟) عبد الرحمن الكواكبيء الأعمال الكاملة؛ تحقيق: محمد جمال طحان. ط١؟‏ (بيروت: مركز 
دراسات الوحدة العربية» 5 ١٠7م)‏ ص59 دل الل لام 570, 

(”) د. محمد محمد حسين. الاتجاهات الوطنية» .7١70915-197 2350972-9١ 2/8١‏ 

.505-17١1" /١ نفس المرجعء‎ )5( 

(0) نفس المرجعء /١‏ 585. 


الباب الرابع . شخصية السلطان وآثاره 7 3 0 المأنان 


وأن اللورد كرومر احتضن اللاجئين إلى مصر من أعضاء تركيا الفتاة (واحتضن 
غيرهم أيضًا) وشجعهم على تشويه سمعة الدولة العثمانية ونبش سيئات السلطان 
عبد الحميد والتشنيع باستبداده» مع التظاهر بفعل ذلك لأجل عيون الحرية”'» مع 
أن الإنجليز كانوا يستبدون بحكم مصر ويستعمرونها ويمنعون الدستور عن أهلهاء 
والفرق بين موقف السلطان عبد الحميد وموقف كرومر أن الأول كان جادًا في إعداد 
الأمة لتحمل مسؤوليتها؛ وذلك بجهود حثيثة لنشر التعليم؛ أما الإنجليز فكانوا غير 
آببين بذلك بدليل إهماهم التعليم لسبب رئيس هو عدم تشجيع نشوء طبقة متعلمة 
ثورية» أو ديماغوجية بتعبيرهه”". 

ويبدو التحامل غير الموضوعي في موقف الكواكبي من العثمانيين عمومًا في 
حرصه الشديد على حشد أي دليلء مهما كان متهاويّاء في سبيل إدانة السلاطين؛ 
ففي كتاب أم القرى يتهم السلطان محمد الفاتح بالاتفاق مع ملكي إسبانيا فرديناند 
وإيزابيلا على خذلان المسلمين في غرناطة والسكوت عن اضطهادهم مقابل 
سكوت روما عن فتح القسطنطينية» وأعاهما على قتل وحرق وتنصير ١5‏ مليون 
مسلم بإشغال الأساطيل الإفريقية عن نجدتهم'"» وهي تهمة لا يجرؤ على إطلاقها 
تلميذ مدرسة متوسط الفهمء ففضلًا عن افتقاد الوثائق والأدلة؛ فالتهمة مستحيلة 
تاريخيّا؛ إذ؛ كما يلاحظ الدكتور محمد محمد حسين: «المعروف أن محمد الفاتح 
استولى على القسطنطينية سنة 2١56017‏ وأن فرديناند وإيزابيلا لم يعتليا عرش إسبانيا 


000 د. محمد محمد حسين, الاتحاهات الوطنية. /١‏ 55 . 
(؟) محمد شعبان صوان, السلطان والتاريخ: لماذا نقرأ التاريخ العثماني» ط١‏ (بيروت: دار الروافد 
الثقافية» والجزائر: دار ابن النديم. ))75١١5‏ ص5١1184-5.‏ 


(") عبد الرحمن الكواكبيء الأعمال الكاملة. ص 796. 


2 
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إلا سنة 2.1519 وقد توفي محمد الفاتح سنة ١54١‏ ومملكة غرناطة الإسلامية لا 
تزال قائمة» ولم تسقط في يد فرديناند وإيزابيلا إلا سنة .١1547‏ ولم يتعرض مسلمو 
الأندلس للتقتيل والتنصير إلا بعد ذلك ببضعة أعوام. وهذا يصور أن الدعاوى 
التي جاءت في هذا الكتاب وأمثاله كانت تقصد إلى التشنيع والإثارة» ولا تقوم على 
التحقيق العلمي الدقيق النزيه»”"2» ومن أطلق تلك التهمة المفضوحة أطلق كذلك 
تهمة أن السلطان سليم الأول ترك مسلمي الأندلس يُحرقون بلا مساعدة”, وهي 
كذبة يعرفها كل من قرأ تاريخ عروج وخير الدين بربروساء ويتهم السلطان سليمان 
القانوني بأنه هو الذي دفع إيران إلى التشيع”"» وهي تهمة يعلم زيفها كل من قرأ تاريخ 
الشاه إسماعيل وصراعه مع السلطان سليم الأول قبل سليمان القانوي» ثم يحشد 
ويحشد من التهم الكاذبة ما سمحت به القريحة؛ فالأتراك تركوا الأمة بلا خلافة 
أربعة قرونء مع أن دعوة الكواكبي نفسه هي نزع الخلافة منهم ومنحها للعرب» 
كما تركوا الأندلس مبادلة مع الإسبان» وهي تهمة جائرة يعلم كذيها كل من قرأ عن 
حرب القرون التي امهم فيها العثمانيون بالقرصنة» ثم يحلق الكواكبي في الآفاق 
ويضع على العثمانيين مسؤولية العالم كله؛ حيث تركوا الهند ووسط أسيا والصين 
ولم يأببوا بكل المستنجدين”"» وهي تهمة يعلم زيفها من قرأ عن تصديهم لإسبانيا 
في البحر المتوسط والبرتغال في البحر الأحمر وخليج البصرة ووصول سفنهم إلى 
شرق آسيا؛ ولكن السيد يزعم. بلا أدلة ولا وثائق ولا إثباتات. أن العثمانيين أعانوا 


.751 /١ د. محمد محمد حسين. الاتحاهات الوطنية,‎ )١( 
.790 (؟) عبد الرحمن الكواكبي, الأعمال الكاملة» ص‎ 
.590 نفس المرجعء ص‎ )5( 

(5) نفس المرجع؛ ص 99". 


الباب الرابع ‏ شخصية السلطان وآثاره 11 0 برو4 


الروس على التتار» والهولنديين على الإندونيسيين''"'» مجرد كلام مرسل وأحاديث 
في الهواء» وهكذا تؤسس النهضات. فيتساءل قارئ التاريخ: فلماذا وصلت السفن 
العثمانية إلى آنشة ودخل العثمانيون صراعا مريرًا مع الروس على القرم؟ وهو لا يريد 
الاعتراف أن قومه العرب هم الذين استنجدوا بالعثمانيين منذ البداية فلبوا نداءاتهم 
من الشرق في الإحساء إلى الغرب في الجزائر» ثم ينزع عن العثمانيين ميزة النهوض 
في القرن التاسع عشر؛ حيث إنه مجرد فرع من ممبضة مصر (حيث كان يقيم) وكل 
روادها مجرد (آلات) لأمراء؛ بل وأميرات مصر”" (أجداد حاميه الخديو عباس)» 
ولا يتردد بعد ذلك فيما أسماه الدكتور محمد الناصر النفزاوي تبييض صفحة 
السياسة البريطانية تجاه الدولة العثمانية””"» مع أن تلك السياسة كانت العدو 
الأول للمسلمين في زمنه» ويتفق الدكتور محمد محمد حسين مع هذا بالقول إن 
آراء الكواكبي «لم تخل من إشارات مريبة إلى موالاة الدول الأوروبية المستعمرة» 
بتأبيده طاعة الحكومات العادلة والاستفادة من إرشاداتها وإن كانت غير مسلمة )2 
ويوضح المراد .هذه الحكومات حين قال مادحًا العرب إخهم لم ينفروا من الأمم التي 
حلت بلادهم وحكمتهم في عدن وتونس ومصر؛ بل يجعلون دخوهم تحت سلطة 
غيرهم من حكم الله" (!): كما أنه حاول طمأنة وإرضاء الدول الاستعمارية بفكرة 
الخلافة العربية فهي من المصالح الخاصة بتلك الدول» ومن مصالح النصرانية 


)١(‏ عبد الرحمن الكواكبيء الأعمال الكاملةء ص”59. 

(؟) نفس المرجعء ص588. 

(؟) د. محمد الناصر النفزاويء الاتجاهات الفكرية السياسية» ص .71١5‏ 
(4) عبد الرحمن الكواكبي, الأعمال الكاملة» ص19/8. 


)2 نفس المرجعء ص١ 5٠‏ -505. 


0 مه 


جكرة العربية 





والإنسانية''» «فالناظر في كلامه يريبه ما فيه من تودد إلى الدول المستعمرة ومن 
#بوين لوقوع الأمم الإسلامية تحت حكمهم وإسقاط فريضة الجهاد بعد أن فسرها 
تفسيرًا غريبًا)"'' بكون الجهاد ليس محصورًا في الحرب. هذا كله مقبول» وهو 
أساس النهوض والنضال ومحاربة الاستبداد في النهضة العربية الحديثة, فلا عجب 
أن تفشى الاستبداد وعاد الاستعمار, ولا يجرؤ المحقق على استدراك أي فكرة من 
هذه التجاوزات العنيفة التي تبين جانبا من مستوى الدعاية التي كان يطلقها محميو 
بريطانيا التي كانت ترغب في (مساعدة) الدولة العثمانية؛ كما سيأي» ولو كانت هذه 
هي التجاوزات في المعلومات التاريخية عن سلاطين ماتوا قبل قرون ألا يمكن أن 
نتصور كيف ستكون التجاوزات في المواقف السياسية ضد السلطان القائم لأجل 
إرضاء الدول الكبرى لا سيّما بريطانيا التي قام معتمدها بتشجيع هؤلاء على تشويه 
سمعة الدولة العثمانية ونبش سيئات عبد الحميد والتشنيع باستبداده فاستجابوا مبذا 
التهافت؟ 

ملاحظتان: 

وهنا تستوقف الباحث ملاحظتان: الأولى أن بريطانيا في الفترة الممتدة بين 
(18 -1914م) كانت تعتقد أن العالم غير الأوروبي غير جدير بالدستور 
والديمقراطية» ويبرر البروفيسور هارولد تيمبرلي ذلك بأنه ليس نابعًا من الكراهية؛ 
بل من الرغبة في المساعدة (وكذلك الاستعمار والاسترقاق؛ بل الإبادات تمت 
بمثل هذه النوايا الحسنة!)؛ ولكن ما دامت (المساعدة) لا تتطلب فرض 
الدستور على العثمانيين» وأن الإصلاح في هذه البلاد من الأنسب أن يطبقه 


)000( عبد الرحمن الكواكبي؛ الأعمال الكاملة» ص7٠‏ 4. 


فم د. محمد محمد حسين. الاتحاهات الوطنية؛ /١‏ 0 


الباب الرابع شخصية السلطان وآثاره الا و4 
الل ابوس سس - ب بس ل يي ا ا أ ور د 


(الاستبداد المستنير)”""» فلماذا لم ير البريطانيون كل ما أنجزه السلطان عبد الحميد؛ 
وكان سفراؤهم على اطلاع عليه منذ بداية الوعود إلى نباية حكمه؟ وإذا كانوا يرغبون 
(بالمساعدة) فعلاء فلماذا لم يساعدوا الدولة العثمانية بمجرد كف أذاهم؟ ولماذا 
احتضنت بريطانيا وكل الغرب المعارضة الدستورية ضد السلطان عبد الحميد؟ 
ولماذا أفسحت طؤلاء المعارضين كل فضائها للعمل ضد الدولة «دفاعًا عن 
الحرية»”"؟ وما هي فائدة هذه الحرية ما دام البريطانيون لا يرون لها مكانًا أصلا 
في الإصلاح؟ فلماذا لم ينسجموا مع أنفسهم ويعطوا المجال لسريان الإصلاحات 
ويمنعوا المعارضة الدستورية من العمل في مجاهم ما دام (المستبد المستنير) يقوم 
بواجبه فعا حسب وصفتهم, ثم لماذا حين تم عزله استمر بل زاد عدوانهم» وتدكرت 
بريطانيا وغيرها من الدول الأوروبية لأصدقائها (الأحرار) بعدما تسلموا الحكهم'”؟ 
ولماذا لم تجعلهم الحقائق يرون واقع إنجازات السلطان عبد الحميد؛ كما هو ولم 
يستطيعوا تقويمه بحسن نية إلا بعد عشرات السنين؟ كالعادة دائمّاء وبعد فوات 
الأوان بزوال صاحب القضية تغيّر الرأي الأكاديمي بشكل جذري مع توافر نفس 
المعلومات التي شاهدها الإنجليز عيانًا في السابق» وحتى زعيم المدرسة اليمينية 
اليوم» وليس شو وحده. قال في مطلع الستينيات تحت عنوان (الاستبداد والتنوير): 
وعلى الرغم من أن السلطان الجديد (عبد الحميد) كان يعادي بشكل مرير الأفكار 
الليبرالية أو الدستورية» فإنه كان لا يعارض كلية الإصلاح والتغريب؛ حيث كان 


لصة علسخ]1 تتقاسء سمتاعدط كلعه ج10" وعتلوط تامغترظ ,وامعمصه1 8132010 0١‏ 
لدع ه815 عمل 7طصقكت عط ,(1830-1914) توعطاعسطا' سا دسكتتقم مسن نفكسومته 

.13 ,80.2 .1/7 .املا ,لوصول 
(1) د. محمد محمد حسين. الاتجاهات الوطنية» .١95 /١‏ 
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الذَّا اجكرة الميية 


يختار منها ما يراه ملائمًا ويقوم بتطبيقه بتعقل» وقد رأى في هذا وسيلة لتعزيز كل 
من الإمبراطورية العثمانية وكذلك وضعه فيهاء كان عبد الحميد أبعد ما يكون عن 
الأسطورة التاريخية التي جعلت منه أعمى لا يقبل المساومة ورجعيًا تمامّاء وعلى 
العكس كان -محدثا نشيطا ومستهدًا,.وإذا تتح الشؤون السياسية اننا فيان 
العقود الأولى من عهد عبد الحميد كانت فترة ة نشطة من التغير والإصلاح شأنها شأن 
أي فترة أخرى منذ بداية القرن» وشهدت إنجاز الكثير... ولن يكون من المبالغة 
إذا قلنا: إن حركة التنظيمات ‏ برمتها من نواحيها القانونية والإدارية والتعليمية - 
قد آتت أكلهاء وبلغت الذروة في هذه السنوات الأولى من عهد عبد الحميد»”»: فما 
هو سر هذه (الاكتشافات) المتأخرة؟ الجواب ببساطة هو أنهم لم يروا إنجازاته في 
زمنها؛ لأنها لا تهمهم أصلا ورأوا مصالحهم؛ لأنبا هي المهمة لديهم وكانت تقتضي 
معاداة الدولة العثمانية وعرقلتها واحتلال أراضيها وصولًا إلى القضاء عليها. 
الملاحظة الثانية هي التعجب من الأجيال الثورية التي ظهرت بعد ذلك الجيل 
الذي تعاون مع الاستعمار؛ كما رأينا وسنرى فيما يلي؛ حب حيث إن تلك الأجيال نظرت 
بإكبار لإنجازات من أطلق عليهم (رواد النهضة) و(زعماء الإصلاح)»؛ على الرغم 
من أن كثيرًا من توجهاتهم كانت منسجمة مع المصالح الاستعمارية وتمت في ظلهاء 
ومن الغريب فعلا أن يكون الحديث مركرًا على عمل الشيخ حسن البنا في ظل دعم 
بريطانٍ معينء في الوقت الذي يغض النظر فيه كليًا عن التعاون الرسمي والعلني لكثير 
من رواد النهضة مع السلطات الاستعمارية ورموزها؛ بل تجد الثوريين اللاحقين لا 
ينبسون ببنت شفة ضد أي رمز +بضوي أو ضد توجهه مع تقديس لما طرحه من 
(تنوير) و(تجديد). وإذا تطلب الحديث عن سيرة أحدهم قالوا: عاش في مصرء 
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ولم يكملوا بوصف المحتلة» وإذا ذكروا مهنته قالوا: عيّنَ مفتيّا؛ ولكن لم يذكروا 
أن المندوب السامي البريطاني هو الذي عينه وتعاون معه؛ بل وجه إليه الأوامرء 
والغريب أيضًا أن يكون الحكم على شخصية مثل السيد رشيد رضا مزدوجًاء فهو 
ممدوح عندما يكون تلميذ الشيخ محمد عبده؛ الذي عينه اللورد كرومر» ويكون 
مذمومًا عندما يكون أستادًا للشيخ حسن البناء والأغرب من ذلك لجوؤهم إلى 
محاولة التبرير الخجول لعلاقة الزعيم مصطفى كامل باشا بالدولة العثمانية» فهي 
علاقة في نظرهم من باب أخف الضررين وأفضل الشرينء العثماني والبريطاني؛ أما 
من تعاون مع الشر البريطاني الأكبرء فلا حاجة للتبرير أصلا ! 

إن الازدواجية طبيعة راسخة في البشر؛ ولكنها يجب أن تزول أو تعدل على 
الأقل عندما ينبه المثقف أو السياسي إليها لا سيّما إذا كانت تتعلق بأحكام عامة 
وليس بعلاقات شخصية. 


فى الصحافة: 


- 


١‏ -فيليب دي طرازي ١856(‏ -1965م): 
الذي ذم السلطان عبيدك الحميد وفي الوقت نفسه امتدح نابليون وغزوه مصر 
وجعله صاحب فضل بذلك”"» والغريب أنه لا يلقي بالا لجميع الجرائم الفرنسية في 


بلادنا دون اهتمام بأعبار الدماء التي سالت وأكوام الرءعوس التي قطعت والأعراض 
التي انتهكت والأملاك التي دمرت» فكل هذا هين إلى جانب (افتتاح الفن الشريف) 


000( الفيكونت فيليب دي طرازيء تاريخ الصحافة العربية» (بيروت: دار صادر د. ت) /١‏ 0غ -5ة. 


هأءظ .اب 000 
' فيالرَاصكرَ ةبيه 





444 





بصحيفة عربية واحدة لا غير؛ ولكنه همل كل الحقائق المتعلقة بالفورة الثقافية في 
عهد السلطان عبد الحميد والتي ذكرها شو بعد عشرات السنين”". 

؟ -فضل الله دياس (ت 1917م): 

فضل الله دباس أحد مؤسسي جريدة البصير في باريس التي أنشأتها فرنسا لتأييد 
نفوذها والدفاع عن مصالح تونس (حسب زعم طرازي) وتمهيد السبل لإعلان 
حمايتها على تلك البلاد (فالحماية الفرنسية هي المصالح التونسية ذاتها!) حيث 
«(كان عبد الحميد مستاء من خطة هذه الجريدة الحرة؛ لأنها تضرب بعصا من 
حديد على أيدي الخائنين من رجال تركيا وتبين لهم وجوه الإصلاح لخير السلطنة؛ 
ولذلك طلب السلطان المشار إليه مرارًا من فرنسا إلغاء جريدة (البصير) للنجاة 
من انتقاداتها المتوالية؛ لكن مساعيه ذهبت أدراج الرياح حتى حل القضاء المحتوم 
بالوزير (الفرنسي الأول ليون) غمبتاء فقطع الراتب عن الجريدة التي عاشت إلى 
أواخر سنتها الثانية»0"). 

ولو أردنا توضيح الكلام لقلنا إن الصحيفة التي أنشأتها ومولتها فرنسا لدعم 
استيلائها على تونس هي صحيفة (حرة) تعمل لأجل (المصالح) التونسية ولم 
يكن (الخونة) من رجال الدولة العثمانية يوافقون على هذا (الخير) للسلطنة؛ لأنهم 
يرفضون مثل هذه الإصلاحات وعلى رأسهم (الطاغية) عبد الحميد «هذا السلطان 
المشهور بمظالمه (والذي) بث العيون على الصحافيين الأحرار وأراد أن يجعلها آلة 
صماء لتنفيذ مآربه فلاذوا بأوروبا؛ حيث العدالة رافعة لواءها (وقد رأينا هذا اللواء 
العادل في البلاد المستعمرة أيضًا!) ليكونوا آمنين على حياتهم من شر هذا الطاغية 


.251-52 .م ,11 .آمل ,اتقطة لمتكا اععط ؟ تتقط5 .ل لتوكصة51 (0) 
(5) الفيكونت فيليب دي طرازيء تاريخ الصحافة العربية» .57١ /١‏ 
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الكبير»”"2, فأي مدح للسلطان أبلغ من مناوأته الاستعمار وعملاءه» وأي ثناء 
على مآربه المضادة للاحتلال» وأي مذمة جلبها هذا الصحفي (الحر) على الحرية 
وأنصارهاء وأي بلاء ألحقه هؤلاء ببلادنا حين مهدوا لاحتلالها واستعمار الغربيين 
إياها؟ 

*-رزق الله حسون (1880-1/8576م): 

ومن صحف (الأبطال) و(الأحرار) و(الحاريين من طغيان عبد الحميد) يواصل 
المؤلف قائمة الصحف: 

آل سام: اسم لجريدة أسبوعية سياسية برزت عام (1417/7م) لصاحبها رزق الله 
حسون... وكان قصده من إصدار هذه الجريدة مبنيا على أمرين كانا عنده من أهم 
الأمور وهما: أولًا الاقتصاد المالي وثانيًا التقبيح في دولة الأتراك التي كانت تتلاعب 
بها أيدي السياسة الخرقاء؛ ولذلك أخذ يشوق الشرقيين إلى محبة روسيا التي كان 
يتمنى لها الاستيلاء على القسطنطينية» ولم يصدر من نشرة آل سام سوى أعداد قليلة؛ 
لأن منشئها كان يقلد الفرزدق في الحجو ويقدح قدحًا مريعًا بالآتراك ودولتهم»”". 

وبهذا يتبين لنا أن تراجع أحوال بلادنا سبقته جهود حثيئة لشدها إلى الوراء 
نحو هذه العنتريات العميلة التي بذلت ما تستطيعه لنصل إلى التغريب والاستعمار 
والتجزئة والتبعية التي كانوا يفاخرون بها ويدعون جهارًا لها ضد (خيانة الأتراك)؛ 
كما يتبين لنا صدق لمجة السلطان عبد الحميد الذي دافع عن نفسه بما لم يصدقه 
أحد إلا بعد اطلاعه على هذه النماذج من الهبوط الثوري الحر؛ وذلك عندما وصفه 


.147 /١ الفيكونت فيليب دي طرازيء تاريخ الصحافة العربية»‎ )١( 
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بالقول: «لقد عدون عدوًا للأدب, هكذا أعلنواء لا! لست عدوًا للأدب» وإنما لسوء 
الأدبء ولست عدوًا للأدباء» وإنما لمن غدموا الأدب20". 

ويقوم الدكتور منير موسى شخصية حسون بقوله عن قصيدته (الروسية) التي 
كتبها أثناء إقامته في روسيا: اجاء فيها كثير من التزييف والنفاق في وصف النظام 
القيصري الروسي ومحاسنه. ومقارنته بمساوئ نظام الحكم العثماني» ومهما يكن من 
أمر؛ فقد كان حسون يعمل هنا لمصلحة الروس... ولكنه غادر روسيا إلى لندن فوضع 
قلمه في خدمة إنكلترا... وعندما اندحر الأتراك أمام الروس في حرب (/141/1م) عبّر 
عن فرحته وشماتته بقصيدة لاهبة» وهكذا نلاحظ أن رزق الله حسون. الذي انتقد 
مفاسد الحكم العثماني ودعا السوريين والعرب إلى الانتفاض عليهم؛ لم يكن خالي 
الغرض تمامّا-؛ بل كان يعمل مع الروس أو الإنجليز من أجل القضاء على الإمبراطورية 
العثمانية»» ويعقب الدكتور على ذلك بقوله إن لجوء المناضلين والمفكّرين العرب إلى 
الدول الأوروبية لمقاومة العثمانيين لم تكن ظاهرة معزولة؛ بل واسعة وجلية ويبررها 
بالقول إن سببها الخطر القائم دون اعتبار للخطر المحتمل”؛ ولكن هل كانت فرنسا 
وبريطانيا في ذلك الوقت مجرد أخطار (محتملة)؟ 

في السياسة: 

١-مدحت‏ باشا(؟1884-1875): 

وما لنا نذهب بعيدًا؛ وقد صرحت الوثائق البريطانية بأن (أبا الأحرار) و(أبا 
الدستور) و(أبا الإصلاح). مدحت باشاء الذي وصل إلى أرفع المناصب في الدولة 


." مذكرات السلطان عبد الحميد. ص4‎ )١( 


زفق د. منير موسىء الفكر العربي في العصر الحديث (سورياء من القرن الثامن عشر حتى العام ,)١914‏ 
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كالولاية والصدارة العظمىء كان عميلا بريطانيّا؛ وذلك؛ كما جاء في (دليل الخليج) 
الذي «وضعه المستعمرون البريطانيون ليكون لهم مرشدًا ولعملائهم ورجالهم في 
الخليج دليلا» وكان يعد «وثيقة سرية لا يجوز الاطلاع عليها حتى عام 188١م‏ على 
وجه التقريب» وكل ما طبع منه لم يتجاوز مئة نسخة)""". 

وكان مدحت أيضًا من رءوس المؤامرة لخلع السلطان عبد العزيز» والمشكلة 
في ذلك أنه رغم كونه وزير دولة طلب مساعدة السفير البريطاني وتدخل الأسطول 
البريطاني لحماية القائمين بالعملية وهو ما أشير إليه في موسوعة خطط الشام لمحمد 
كرد علي (1475م) الذي كان أيضًا من معارضي السلطان عبد الحميد'"» ولما عزل 
السلطان عبد الحميد مدحت باشا من الصدارة (/ا/141م) حدث صدى عظيم 
في أندية السياسة الأوروبية”"» واستاءت بريطانيا من نفيه”؟'» وتدخلت مع فرنسا 
لإعادته”. ولما صدر الأمر باعتقاله بتهمة اغتيال السلطان عبد العزيز لجأ إلى 
القنصليتين البريطانية والفرنسية©. 

والمعلومة المهمة في هذا السياق ما ورد في تلك الوثيقة البريطانية آنفة الذكر وهي 
موسوعة دليل الخليج التي وضعها لوريمر بأمر اللورد كيرزون في بداية القرن العشرين 


)١(‏ خالد سعود الزيدء الكويت في دليل الخليج. ط١‏ (الكويت: شركة الربيعان للنشر والتوزيع» 
1١‏ م) ص١١-15.‏ 

(؟) محمد كرد علي خطط الشامء ط١‏ (القاهرة: مكتبة ابن تيميق /01٠5م))‏ 7/ 489. 

(*) عصر السلطان عبد الحميد وأثره في الأقطار العربية 21455-1419/5 ط7 (دمشق: المطبعة الهاشمية» 
د.ت). ص .١9/8‏ 
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(5) نفس المرجع. ص187. 

(1) مذكرات السلطان عبد الحميد. ص١١١.‏ 





* 
ل تا از الداصكن اليد 
دوا 2 - ؛ فيال اصكرة العربّة 


لتكون دليلًا معرفيًا لرجال بريطانيا أثناء محاولتها إحكام قبضتها على منطقة الخليج» 
وظل الدليل سريًا نصف قرن من الزمان» وقد جاء في هذا الدليل في القسم الخاص 
بالعراق: «وقد كان مدحت صنيعة لدائرة خارجيتنا”" أي عميلا لوزارة الخارجية 
البريطانية بالمصطلحات المعاصرة» وعلى الرغم من كل ذلك مزالت مدرسة التغريب 
تعده من رواد الإصلاح وتحتفي به احتفاء كبيرًا يعده من شهداء الحرية. 
" - نجيب عازوري (ت1915م): 
وصل حد ارتباط نجيب عازوري بالمصالح الأجنبية إلى تبرير الاحتلال الأجنبي 
لبعض أقطار العرب التي يخرجها من دائرة العروبة التي يتحدث عن نهضتها ويجمّل 
الدوافع الاستعمارية التي قادت إلى احتلالما؛ سواء كان هذا الاحتلال بريطانيًا يستبد 
بمصر أو فرنسيًا يرتكب الأهوال في الجزائر» وينفي ‏ كما فعل ولي الدين يكن عن 
أهل مصر القدرة على حكم أنفسهم «فلم يختلف. في هذا الحكم, لا عن كرومر 
الإنجليزي ولا عن محمي كرومرء البروتستانتي فارس نمرة”"» وأخلى مسؤوليته 
من المصريين بنفي عروبتهم» وربما كنا سنجد تفسيرًا هذه النزعات التغريبية في 
يام عازوري وإحساسه بالتراجع والفساد الذي أصاب الدولة العثمانية؛ مما دفعه 
للجوء إلى الحل الخارجي؛ كما فعل بعض المعاصرين الذين ضاقوا بالاستبداد 
ري إلا أن هذا ادير سرعان ما يتبدد حين نراه يسحب إعجابه بالغرب على 
عدوانه التاريخي الذي أجمعت الأمة على إدانته؛ وذلك حين قال: «تقدم فرنسا من 
بين كل الدول الأوروبية» المساعدة الأسخى والأكثر عفوية للمظلومين والتعساء؛ 
فالأمة الفرنسية بجوهرها أمة الفروسية» وهي التي بادرت إلى الحملات الصليبية 


.71١77 ج.ج. لوريمرء دليل الخليج (القسم التاريخي). طبع على نفقة أمير قطرء ج؛ ص‎ )١( 
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الخطيرة التي عادت نتائجها بفوائد على العالم بأسره)”'» وحتى الاحتلال الفرنسي 
للجزائر مبرر لأنه لم يكن لغرض استعماري وليس لبناء مستعمرة منتجة بقدر ما هو 
لتخليص البحر المتوسط من قرصنة البرابرة التي فتكت بالتجارة العالمية'''» وبرر 
كذلك احتلال بريطانيا لقبرص لكبح جماح روسيا'". 

ولهذا لم يكن من الغريب أن يتمتع نشاط عازوري بتأيبد الحكومة الفرنسية”), 
و«هناك دلائل تشير إلى أنه كانت للعازوري وبعض زملائه صلات بوزارة الخارجية 
الفرنسية التي كانت توحي ببعض توجهاتهم» كما تقول الدكتورة زاهية قدورة؛ 
وتضيف: إن عازوري كان يتصور قرب انبلاج فجر الحرية؛ ولكن ذلك لا يستند 
إلى برنامج وضعه هو أو وضعته حركات التحرر العربية؛ بل إن الدول الكبرى 
المتصارعة على أشلاء الدولة العثمانية هي التي ستمنح, أو إحداهاء الحرية للعرب 
وتعينهم على إقامة دولتهم المستقلة» ويراهن عازوري بحماس على فرنساء كما كان 
يبدي ارتياحه لنظام الامتيازات الأجنبية» كما كان ماسونيًا(»» وقام بتأسيس المحافل 
الماسونية في مصر ولم يكن يخفي اتصالاته بالدول الكبرى©. 


ويشير المؤرخ فانسان لومير إلى أن الموقف السياسي لعازوري «ارتبط 


)١(‏ نجيب عازوريء بقظة الأمة العربية؛ ترجمة: د. أحمد بوملحم (بيروت: المؤسسة العربية للدراسات 
والنشر)؛ ص .١١90‏ 

(؟) د. محمد الناصر النفزاويء الاتجاهات الفكرية السياسية؛ ص١59.‏ 

(5) نفس المرجعء ص 757 

(8) د. فدوى أحمد محمود نصيراتء المسيحيون العرب وفكرة القومية العربية في بلاد الشام ومصر 
:.)١1918-184:(‏ ط١‏ (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» 9١٠7م)؛‏ ص 147. 

(5) نجيب عازوري. يقظة الأمة العربيةء ص8/-4. 


0030 نفس المرجعء ص4١ .7١-‏ 





لت اك ب 
؛ لقا فالتا صكرة العرميّة 





ارتباطًا وثيقًا بتصفية حسابات شخصية؛ إذ تزوج من أخت زوجة ترجمان متصرف 
القدس وناور سرًا بصورة غير قانونية ليحصل على منصب عديله؛ ولكنه لم ينجح. 
وكتب بعد هروبه إلى القاهرة ثم باريس كتابه (يقظة الأمة العربية) (الذي ضبط فيه 
المتخصصون كما من المبالغات والأكاذيب التي أراد أن يدين الإدارة العثمانية 
لمدينة القدس بها)» وقد استقبل الجمهور كتاب عازوري بفتور في فلسطين. وكان 
تأثيره ضعيمًا وإن كان قد أُثّر كثيرًا في الدوائر الغربية؛ حيث كان الكتاب موجهًا في 
الأساس إلى الجمهور الفرنسي والأوروبي)”". 

في الفكر: 

١‏ -ولي الدين يكن (/181 -19731م): 

ولي الدين يكن كان يطالب بالدستور في الدولة العثمانية ومبزأ بالمصريين الذين 
يطالبون الاحتلال البريطاني بالدستور””؟ بل إنه لما دخل الإنجليز مصر طالبهم 
بالبقاء لا بالرحيل حتى لا تعم الفوضى؛ وادعى أن لهم جميلًا على مصر لا ينساه 
من في قلبه ذرة مروءة» ولما مات الملك إدوارد السابع رثاه بقصيدة يلقبه فيها بأبي 
الأحرار. 

وقد انتقد الشيخ محمد عبده يكن بقوله: إنه كان ضحلًا ومتأوريًا بأسوأ معنى» 
وإنه اعتاد الشراب حتى تسبب في سقوطه؛ ويرى أحد المؤرخين أن السجن والأفيون 
دمّرا يكن وتسببا في حقده على المحافظين”". عرف الصدر الأعظم والوزير والوالي 
مدحت باشا في أوساط الإصلاح العثماني بأبي الدستور وأبي الإصلاح وأبي الأحرار» 


210 فانسان لومير. القدس» ص١/7؟-؟709/7.‏ 
32( د. محمد محمد حسين. الاتجاهات الوطنية» /١‏ 6و1 ١‏ . 


(”) د. محمد الناصر النفزاويء الاتجاهات الفكرية السياسية» ص5 .٠١‏ 
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كما وُصف بأنه من زعماء الإصلاح في العصر الحديث,. وقد اتهمه السلطان عبد 
الحميد الثاني في مذكراته بأنه كان عميلاً لبريطانيا (ص ».23١١‏ وأنه لو كان يعلم 
حقيقته زمن توليته لما أسند المناصب إليه وذلك رغم اعترافه بقدراته الإدارية» 
وتؤيد المصادر القديمة قول السلطان فقد جاء في كتاب «عصر السلطان عبد الحميد 
وأثره في الأقطار العربية» الذي صدر في دمشق في ثلاثينيات القرن العشرين ولم يكن 
محابياً للسلطان بل منتقداً بشدة» أن مدحت باشا كان منحازاً إلى السياسة البريطانية 
وكانت الصحف والساسة في بريطانيا يثنون عليه كما حاز على ثقة الرأي العام هناك 
(ص 5" و55 )١‏ كما حاول استجلاب التدخل الغربي لضمان تطبيق الدستور العثماني 
رغم كونه الصدر الأعظم (ص١1١)‏ وكان من رؤوس المؤامرة لخلع السلطان عبد 
العزيزء والمشكلة في ذلك أنه رغم كونه وزير دولة طلب مساعدة السفير البريطاني 
وتدخل الأسطول البريطاني لحماية القائمين بالعملية وهو ما أشير إليه في موسوعة 
خطط الشام لمحمد كرد علي )١975(‏ الذي كان من معارضي السلطان عبد الحميد 
(ج اص 44)؛ ولما عزل السلطان عبد الحميد مدحت باشا من الصدارة (/ا/141١)‏ 
حدث صدى عظيم في أندية السياسة الأوروبية (عصر السلطان ص )١176‏ واستاءت 
بريطانيا من نفيه (ص )١18١‏ وتدخلت مع فرنسا لإعادته (رص”187١).»‏ ولما صدر 
الأمر باعتقاله بتهمة اغتيال السلطان عبد العزيز لجأ إلى القنصلية البريطانية والفرنسية 
(مذكرات السلطان ص١١١)»:‏ والمعلومة المهمة في هذا السياق ما ورد في وثيقة 
بريطانية ظلت سرية زمئاً طويلاً وهي موسوعة دليل الخليج التي وضعها لوريمر 
بأمر اللورد كيرزون في بداية القرن العشرين لتكون دليلاً معرفياً لرجال بريطانيا 
أثناء محاولتها إحكام قبضتها على منطقة الخليج» وظل الدليل سرياً إلى سنة ١508‏ 
(الكويت في دليل الخليج لخالد سعود الزيد ص )١17-١١‏ وقد جاء ني هذا الدليل 


مسلا 


في القسم الخاص بالعراق : «وقد كان مدحت صنيعة لدائرة خارجيتنا» أي عميلاً 
لوزارة الخارجية البريطانية بالمصطلحات المعاصرة. القسم التاريخى اج ص 





,ء ورغم كل ذلك مازالت مدرسة التغريب تعده من رواد الإصلاح وتحتفي 
به احتفاء كبيراً يعده من الشهداء.عُرف الصدر الأعظم والوزير والوالي مدحت باشا 
في أوساط الإصلاح العثماني بأبي الدستور وأبي الإصلاح وأبي الأحرار» كما وُصف 
بأنه من زعماء الإصلاح في العصر الحديثء وقد اتهمه السلطان عبد الحميد الثاني 
في مذكراته بأنه كان عميلاً لبريطانيا (ص ١1١١‏ )» وأنه لو كان يعلم حقيقته زمن توليته 
لما أسئد المناصب إليه وذلك رغم اعترافه بقدراته الإدارية» وتؤيد المصادر القديمة 
قول السلطان فقد جاء في كتاب «عصر السلطان عبد الحميد وأثره في الأقطار العربية) 
الذي صدر في دمشق في ثلاثينيات القرن العشرين ولم يكن محابياً للسلطان بل منتقداً 
بشدة» أن مدححت بافنا كان منخارا إل السياسة الريطانة وكاتت المتحف والسامة 
في بريطانيا يثنون عليه كما حاز على ثقة الرأي العام هناك (ص 54 و55 )١‏ كما حاول 
استجلاب التدخل الغربي لضمان تطبيق الدستور العثماني رغم كونه الصدر الأعظم 
(ص١١١)‏ وكان من رءوس المؤامرة لخلع السلطان عبد العزيزء والمشكلة في ذلك 
أنه رغم كونه وزير دولة طلب مساعدة السفير البريطاني وتدخل الأسطول البريطاني 
لحماية القائمين بالعملية وهو ما أشير إليه في موسوعة خطط الشام لمحمد كرد 
علي (1975) الذي كان من معارضي السلطان عبد الحميد (ج "اص 45)) ولما عزل 
السلطان عبد الحميد مدحت باشا من الصدارة (11/1) حدث صدى عظيم في أندية 
السياسة الأوروبية (عصر السلطان ص ١175‏ ) واستاءت بريطانيا من نفيه (ص )١8٠١‏ 
وتدخلت مع فرنسا لإعادته( ص ”17 )» ولما صدر الأمرباعتقاله بتهمة اغتيال السلطان 
عبد العزيز لجأ إلى القنصلية البريطانية والفرنسية (مذكرات السلطان ص١١١))»‏ 
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والمعلومة المهمة في هذا السياق ما ورد في وثيقة بريطانية ظلت سرية زمناً طويلاً 
وهي موسوعة دليل الخليج التي وضعها لوريمر بأمر اللورد كيرزون في بداية 
القرن العشرين لتكون دليلاً معرفياً لرجال بريطانيا أثناء محاولتها إحكام قبضتها 
على منطقة الخليج» وظل الدليل سرياً إلى سنة ١95‏ (الكويت في دليل الخليج 
لخالد سعود الزيد ص )١1-١١‏ وقد جاء في هذا الدليل في القسم الخاص بالعراق: 
وقد كان مدحت صنيعة لدائرة خارجيتنا» أي عميلاً لوزارة الخارجية البريطانية 
بالمصطلحات المعاصرة: القسم التاريخي ج؛ ص 177 7, ورغم كل ذلك مازالت 
مدرسة التغريب تعده من رواد الإصلاح وتحتفي به احتفاء كبيراً يعده من الشهداء. 
1- شبلي شميل (1860-/1911): 
يقول الدكتور منير موسى عن شبلي شميل وفرنسيس مراش ١855(‏ - 
4م( الوكان لكل منهما علاقة حسنة بإنكلتراء وقد خدم كل منهما مصالحها). 
(وباسم الاشتراكية ومبادتها العالمية» يحاول الشميل أن يدافع عن مصالح الإنجليز 
والفرنسيين الاستعمارية؛ إذوقف ضد الشعب المصري (كما فعل عازوري من قبل) 
عندما طالب في عام 904١م‏ بتمديد امتياز قناة السويس» وهو ما يدل على تعاطف 
مع السياسة البريطانية ووجود الإنجليز في الشرق؛ وذلك رغم انتقاده لسياستهم التي 
عبتم بالتعليم في مصر وهو دأبها في فتوحاتها الاستعمارية؛ حيث لا ترفع السلاح 
إلا لتوسيع تجارتها وتحويل ثروة الأمم إلى خزائنها'". 


مد عاد جيه 


)22 الدكتور منير موسى. الفكر العريء» ص57. 





لدم 1 

التغريب الديني: 

:)م197١-1١885( -الشيخ طاهر الجزائري‎ ١ 

لم يكن التغريب محصورًا بمن تبنى الثقافة الغربية» فهناك من التراثيين مع 
أعجب بأوروبا وفتن بها وعمل من أجل مصالحها وأصدر الفتاوى تأييدًا لسياستها؛ 
كما فعل الشيخ محمد عبده وأقطاب الاتجاه السلفي كالشيخ محمد رشيد رضا 
والشيخ محب الدين الخطيب وهو أمر ما زلنا نعاصره إلى اليوم» وعن الشيخ 
طاهر يقول الدكتور منير موسى إنه #كان من المعجبين جدًا بالإنجليز وممن يثقون 
بوعودهم. وفي هذا يقول تلميذه محمد سعيد الباني: وكان من أكبر المعجبين بالأمة 
الإنجليزية السكسونية وبتربيتها وكثير من خصائصهاء حتى سياسة ساستهاء وكان 
حسن الظن بوعودهم ومواعيدهم»» وقد كتب الشيخ طاهر رسالة إلى تلميذه محمد 
كرد علي «تدل على أنه كان على علاقة بالإنجليز ويأمل منهم الخير الكثير للعرب» 
حتى بعد احتلالهم للعراق وفلسطينء وموافقتهم على احتلال فرنسا لسوريا ولبنان!» 
وينقل عن كرد علي نقله عن صديقه سعيد العرفي قوله إنه ما كان يظن الشيخ طاهرًا 
أكثر من عالم مصلح حتى سمع من إذاعة القدس كتابه إلى معاونة حاكم العراق 
الإنجليزية (المس غيرترود بيل) في التوفيق بين مصلحة العرب ومصاحة الإنجليز 
وعندئذ أيقن أنه جمع إلى علم الدين علوم الدنيا(!). ومما جاء في هذه الرسالة أنه 
يعتقد أن من أحسن من يخلص له العرب الود هو دولة بريطانيا العظمى» ثم يطالبها 
بالنهوض بأحوال العرب ويوقع الرسالة #بالمخلص للأمة العربية والدولة البريطانية 
العظمى طاهر الجزائري0”". 





الباب الرابع ‏ شخصية السلطان وآثاره دوا 
ساس سس سس ب ب ل ووو سس 


معارضون ندموا على مواقفهم: 

نبوءة السلطان: 

قال السلطان عبد الحميد في مذكراته التي كتبها في الأسر: «والذين أعلنوا 
أي أعظم مناصر للحكم الاستبدادي» وأنني أكبر مستبد في العالم» لااشك أنهم 
سيعتر فون بالحقيقة بعد موتي» وسيتر اجعون عن موقفهم تجاهي»7» وفعلا تحققت 
نبوءته في أكثر من مثل تاريخي يهمنا منها في هذا السياق ما يتصل بالوطن القومي 
اليهودي وأوضح أمثلته الأستاذ فارس الخوري. 

١‏ - رئيس الوزراء السوري السابق فارس الخوري: 

والأستاذ فارس الخوري (/181 -1977م) مواطن وأديب وسيامي عربي 
ولد في لبنان وعاصر العهد العثماني منذ زمن السلطان عبد الحميد» وعهد الانتداب» 
وعهد الاستقلال والتجزئة» وانتخب نائيًا عن دمشق في مجلس المبعوثان العثماني 
في العهد الدستوري ثم شغل مناصب أدبية وأكاديمية وحقوقية وتولى منصب الوزارة 
في سوريا في عهد الانتداب الذي اضطهده ثم انتخب رئيسًا لمجلس النواب السوري 
أكثر من مرّة ثم تولى رئاسة الوزراء في عهد الرئيس شكري القوتلي؛ كما مثّل سوريا في 
الأمم المتحدة”"» وقد احتفى هذا الرجل بزوال عهد السلطان عبد الحميد وتحمس 
للثورة عليه وقال قصيدة طويلة في هجاء استبداده بعد عزله جاء فيها: 


لقدهوى اليوم صرح الظلم وانتقضت أركانه وتولتأهملهالنقم 
)10( مذكرات السلطان عبد الحميد» ص81. 


(؟) عبد الوهاب الكيالي (محرر)؛ موسوعة السياسة؛ (بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشرء 
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0006 
ملكتنا فشهةتا مك طاغية لميلق ندالهالمشهود والقدم 
ففي هبوطك عاد الملك مرتفعًا وفي هلاكك كل الخلق قد سلموا 

وبعد تتابع الأحداث وتوالي الكوارث على بلادنا قال يومًا لمحمد الفرحاني وفمًا 
لماجاء في كتاب «فارس الخوري وأيام لا تنسى»: «لم أندم في حياتي على شيء ندمي 
على القصيدة التي نظمتها إثر إعلان الدستور العثماني وهجوت بها السلطان عبد 
الحميد الثاني؛ حيث تأكد لي فيما بعد بما لا يقبل الجدل أن هذا الخليفة الإسلامي قد 
راح ضحية ثأر اليهودية العالمية التي ساءها رفضه لاقتراح تيودور هرتسل واتخاذه 
مختلف الوسائل لمنع اليهود من الحجرة إلى فلسطين ووضعه قانون الجواز الأحمر 
الخاص بكل -بودي يدخلها للسياحة والزيارة» ومنعه إياهم من تملك الأراضي؛ 
مما أَذّى لحنقهم عليه وشروع منظماتهم بالعمل مع الدول الاستعمارية على مناوأته 
شخصيًا وعلى كيان الدولة العثمانية»". 

"-الشيخ أسعد الشقيري: 

ومن معارضي السلطان الذين أنصفوا موقفه من فلسطين الشيخ أسعد الشقيري 
أحد وجوه جمعية الاتحاد والترقي ووالد الأستاذ أحمد الشقيري أول رئيس لمنظمة 
التحرير الفلسطينية والذي كان معتقلا في زمن عبد الحميد ومع ذلك لما رأى ماحاق 





بوطنه بعد زمن السلطان أضفى على موقفه مسحة عاطفية رغم الخلاف السياسي 
ولم يبع نفسه للأعداء الذين (حرروه من الاستبداد العثماني) فكان «يتحدث بحرارة 
المؤمن المنافح عن أيام الباب العالي في إستانبول وعن الموقف الشهير الذي وقفه 





)2530 فارس الخوري. أوراق فارس الخوري. تحقيق: كوليت الخوري. م١‏ (دمشق: دار طللاس 


للدراسات والترجمة والنشىف /١ 01١989‏ 504. 
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السلطان عبد الحميد في رفضه استقبال هرتسل مؤسس الصههيونية)'', ولم يتبن 
كذلك أي اتبام للسلطان مع توفر الدواعي الشخصية للانتقام. 

“*“-الفيلسوف رضا توفيق: 

ومن المعارضين الذين تراجعوا الملهم الفكري لجمعية الاتحاد والترقي 
الشاعر الفيلسوف رضا توفيق (879١1954-1١م)‏ الذي برز في الثورة على السلطان 
(150م) وعزله (1409١م)‏ وقال قصيدته الشهيرة والطويلة بعدما رأى الكوارث 
التي جلبها تلاميذه الاتحاديون» ومطلعها: 

اعندما يذكر التاريخ اسمك أيها 

السلطان العظيم 

يكون الحق معك وفي جانبك 

افترينا عليك دون حياء 

وأنت أعظم السياسيين في عصرنا 

قلنا: إن السلطان عبد الحميد ظالم 

قلنا: إن السلطان عبد الحميد مجنون 

قلنا: لا بُدّ من الثورة على السلطان 

وصدقنا كل ما أوعز به الشيطان إلينا 


وتسببنا عندما ثرنا عليه في إيققاظ الفتئة 


.١١7-1١١1؟ ص‎ ١ أحمد الشقيريء الأعمال الكاملة» ج‎ )١( 


0 
لما قي الا صكرة العريبية 





وكانت نائمة 


لم تكن أنت المجنون يا مولاي؛ بل كنا نحن ولم نكن ندري 
لم نكن نحن المجانين فحسب؛ بل كنا قد عدمنا الأخلاق 


ذلك أننا قد تنكرنا بعزلك 

أمها السلطان العظيم لقبلة الأجداد)”". 

؟ - شيخ الإسلام مصطفى صبري: 

ومنهم أيضًا شيخ الإسلام مصطفى صبري )١1955- ١879(‏ الذي أيد قرار 
خلع السلطان عبد الحميد ثم أبدى ندمه وقال: «أدركت بعد ستة أشهر أن ثقله 
السياسي كان يعدل المجلس بأكمله؛ بل ويزيد»ة7". 

© الشيخ بديع الزمان سعيد النورسي: 

ومنهم الشيخ بديع الزمان النورسي )١1970  14175(‏ الذي كان من أشد 
الدستوريين حماسًا رغم احترامه للسلطان عبد الحميد» وكان ينتقده بسبب رفضه 
إعلان الدستور؛ ولكنه اعترف فيما بعد أن السلطان كان مظلومًا وذهب إلى حد كونه 
من الأولياء الصالحين”". 


)١(‏ القصيدة نشرت باللغة العثمانية وها ترجمات عربية متقاربة: عمر فاروق يلمازء السلطان عبد 
الحميد خان الثاني بالوثائق» ترجمة: طارق عبد الجليل السيد (إستانبول: دار نشر عثمائل» 
6مم)ء ص1900-757. 

(؟) نفس المرجعء ص55 ؟. 

() نفس المرجعء ص48 7. 
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5 تجارب أجيال من المثقفين: 

يقول الأستاذ الدكتور محمد رجب البيومي (1977-١١١7م)‏ عضو مجمع 
البحوث الإسلامية سابقًا في تأريخه لحياة الشاعر الكبير أحمد محرم. إن السلطان عبد 
الحميد قد ظلمه الكتّاب في ذلك العصر ظلمًا فادحًاء وتواترت أقلام جاهلة ومغرضة 
على ثلبه بالبغي» وبالغت في تعداد مساوثه التي نقلتها عن صحائف أورويا؛ فقد كانت 
ترى في هدمه هدم الخلافة التي يمثلها (عكس النظرة التي تُحَمّله هو مسؤولية ضياع 
الخلافة)» ولا يزعم الدكتور البيومي أن السلطان معصوم, فهو إنسان عليه من المآخذ 
بجوار حسناته الكثيرة» واختصاصه بالذم عدوان على الحقيقة» ويعترف الدكتور بكبوة 
كباها عن جهل وعدم دراية حين صدق ما قاله المغرضون. وكان ذلك في مطلع حياته 
الأدبية بسبب غفلته عن التيارات المعادية التي قلبت كثيرًا من الحقائق فكتب آنذاك 
(١1946م)‏ ما اتضح خطؤه فيما بعد (ولست وحدي في هذه الكبوة؛ لأن كثيرًا غيري 
صدقوا الإفك. واعتقدوه حقيقة واقعة» فكتبوا لائمين منددين» وقد مضت الأيام 
وكشفت الحقائق عن أوهام اعتقدها الغافلون بتدليس المرجفين» فعاد للرجل اعتباره 
عند من يستمعون الحق فيندفعون إليه تائبين؛ أما الذين في قلوبهم مرض فلو جثتهم 
بكل آية لا يؤمنون بها)» ثم ينتقد الروايات التي كتبها قصاص أوروبا لاستهواء عقول 
المراهقين بأحاديثها عن الجواري ودسائس القصورء فأصبحت هذه الخيالات التي لا 
تستند إلى وقائع صحيحة مصدرًا من مصادر التاريخ لدى بعض الكتاب ونّقلت عنها 
صفحات البغي والفحش بصفتها حقا لامرية فيه”). 


)١(‏ د. محمد رجب البيوميء صوت الإسلام الصارخ: أحمد محرم, ط١‏ (القاهرة: دار الأدب الإسلامي 
للنشر والتوزيع؛ 5 .))7٠١‏ ص٠65-١0.‏ 





٠١14 





* السلطان في ذاكرة شعبه: 

ومن المؤرخين الذين رصدوا الرأي العام: الأستاذ سعيد الأفغاني» والمؤرخ 
جون هاسلب: 

إن كتاب «السلطان الأحمر عبد الحميدة مؤلف استشراقي يحكي قصة حياة 
هذا السلطان بأسلوب تلخصه صورة الغلاف المليئة بالقتل والدم والرقص والبذخ. 
إضافة لقسوة تعابير وجه السلطان الغارق في كل ما سبق, وقد أصبح هذا الاختزال 
من مخلفات الماضي» ولكن المهم ما قاله المؤلف (جون هاسلب) في خاتمة الكتاب 
تحت عنوان «السنوات الخيرة» التي أعقبت خلع السلطان عن العرش: (لا نعرف 
الشيء الكثير عن السنوات الأربع الأخيرة من حياة عبد الحميد....(و) ربما لم يكن 
عبد الحميد يومّاء أقرب إلى شعبه مما كان عليه في تلك الأيام» حين امتزجت همومه 
الشخصية بمخاوفه على مستقبل بلاده» في وقت كانت فيه مدافع مدينة غاليبولي 
تدوي عبر المضايق» ودخول الغواصات البريطانية إلى بحر مرمرا يزرع الذعر في 
العاصمة... ثم تتابعت الكوارث. وأخذ الناس يترحمون همسا وبأصوات منخفضة 
على زمنٍ سعيدٍ مضى؛ زمن كان فيه (البايا حميد) جالسًا على عرش سلاطين بني 
عشمان»90©. ْ 

ويؤكد ذلك الأستاذ سعيد الأفغاني الذي كتب من دمشق في مجلة «العربي» 
الكويتية الشهرية تحت عنوان «عبد الحميد في ذاكرة شعبه': إن أعي في طفولتي - 
وقد نزل من ويلات الحروب وضياع البلاد والمجاعة والقحط أيام الحرب العامة 
الأولى ‏ الناسّ وهم لا يملون من ذكر أيام عبد الحميد بالخير والرحمات» وكانت 


787 جون هاسلبء السلطان الأحمرء ص‎ )١( 
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كلمة (سقى الله تلك الأيام) لازمة تتردد على الألسنة كلما ذكر عبد الحميد وعهذه. 
والشدائد والضياع؛ ومالي أرجع إلى عهد الحداثة ‏ أي: صغر السن - وأنا الآن كلما 
جلست إلى معمر أو أصغيت إلى حديث يدور بين طاعنين في السن أسمع الترحم على 
عبد الحميد وعلى أيامه» حتى صار اسمه حنانًا في قلوب الناس» تجسد فيه عزهم 
السابق ورخاؤهم وأمنهم وسلامة مقدساتهم)”'. 

ويقول المؤرخ ديفيد جيلمور: إن الآتراك لم يواجهوا كراهية شعبية في فلسطين 
حتى قيام الحرب الكبرى الأولى» رغم استشراء الفساد في الحكم العثماني ومطالب 
قبل الحرب كان ضئيلا يعد بالعشرات فقط. 

وينقل عن وزير الخارجية الأردني السابق أحمد طوقان قوله: إنه لم تكن هناك 
أية حركة شعبية ضد الأتراك حتى بعد نشوب الحربء ويؤكد جيلمور أنه «لا غرابة 
في أن الكثيرين من الفلسطينيين الطاعنين في السن ينظرون إلى العهد العثماني بحنين» 
وخاصة في ضوء ما مرّوا به من عهود لاحقة)"". 

* وفي ذاكرة الأجيال اللاحقة: 

وليس هذا الأمر بحاجة إلى إثباتات أكاديمية لأننا ما زلنا نلمسه إلى اليوم حيث 
نرى السلطان عبد الحميد الثاني ما زال حيًّا في ذاكرة الملايين» ولعل أحد المؤشرات 
)١(‏ سعيد الأفغان» سبب خلع السلطان عبد الحميد: وثيقة بتوقيعه. فريدة مجهولة تصرح بالسبب» 


مجلة العربي الكويتية الشهرية (الكويتء العدد »١59‏ ديسمير »)١91/7‏ ص 187. 
فم ديفيد جيلمور؛ المطرودون؛ ص .1١٠-179‏ 


عاذ فِالدَا سكاميد 





الأتراك في الإنتاج حينما بادروا بإنتاج مسلسل (سقوط الخلافة) سنة ١٠١5م,‏ 
والذي اشتركت فيه مجموعة من الدول العربية» وأنفق على إنتاجه )١5(‏ مليون جنيه 
مصريء ‏ عندما كان الجنيه أغلى منه اليوم في 5/ ٠١١‏ بأكثر من ثلاثة أضعاف - 
وتم التصوير في سوريا ومصر وتركياء ثم تبع ذلك الأتراك وأنتجوا مسلسل (السلطان 
عبد الحميد الثاني) بإنتاج ضخم أيضًا غطَّى على الصورة السلبية التي حاولت 
مسلسلات الحريم التركية أن تسبغها على السلاطين. المهم فيما يخص السلطان 
عبد الحميد فإن ما سبق هو حديث عن المسلسلات وحدهاء ولا نريد الدخول في 
البرامج؛ والأفلام الوثائقية» والكتبء والمقالات» والحوارات الكثيرة جدّاء والتي 
سواء كانت تنظر إليه إيجابيًا أم سلبيًا أم بحياد» فإِنّ هذا يؤكد استمرار بقائه مثيرًا 
للاهتمام والجدل. ووجود الكثيرين الذين يستلهمون معان راهنة من شخصيته 
التاريخية في تلك المرحلة الصعبة التي عاش فيهاء فجعلت من صموده ومقاومته 
ودهائه نبراسًا يستحق مثا اعتبارًا أكثر مما تمنحه أجيال الأمريكيين لشخصيات من 
نوع جورج واشنطن وأبراهام لدكولن» وهي توثق حتى ما كانت تلك الشخصيات 
تنطق به من مزاح وما خربشت أيديها من وريقات لينتقل هذا الموس بها لديناء ونحن 
نقدس ما لدى الآخرين ونغفل عما في أيدينا. 

نعم هؤلاء يساهمون في حملة الانبهار الأعمى بما عند العدو؛ لأنهم منتقدون - 
بل معارضون - بقوة لأعلام مثل السلطان عبد الحميد» يحاولون تجريده من 
محاسنه. أو التركيز على أخطائه أو تضخيمهاء وإذا كان هناك ما يمكننا أن نتعلمه من 
الغرب في هذا المجال فهو أنه حتى شخصياتهم المقدسة ‏ بل شبه المؤلهة ‏ تجد من 
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يطعن فيها ويذمها بشدة» نعم هذا لا يؤثر على سياق العظمة عندهم؛ ومن باب أولى 
آلّا يؤثر أيضًا على سياق العظمة لديناء لاسيما أن الدولة العثمانية التي نتكلم عنها 
كانت دولة جامعة وليست جزءًا من حضارة حصرية كحضارة الغربء فإن كان الظلم 
الذي أوقعه الغرب بالعالم لا يؤثر على شخصياته الفاعلة فمن الأولى أن تكون عيوب 
شخصياتنا أقل وطأة. فإذا وضعنا في الحسبان أن نقد شخصية السلطان عبد الحميد 
تغير بتغير المرحلة التي كان يمر مها فمن الطبيعي أن يتريث الباحث الدقيق أمام ذلك؛ 
ليرفض مثلًا نقدًا تزامنَ مع تصفية حسابات راهنة لم يظهر عند نفس المدرسة الناقدة 
قبل أن تطرأ حساباتها السياسية الجديدة المرتبطة بالدعاية الوقتية» وليس بالمعلومة 
الثقافية التي ظلت هي نفسها ولكن تغيرت قراءتها حسب الظرف السائد والحاجة 
لمادة الدعاية» كما أن الباحث يجد نفسه حائرًا بين النقد المثالي لشخصية السلطان 
من قبل بعض الباحثين في مواضيع الاستبداد وفلسطين وبعض مواقفه السياسية» 
وبين ممارسة الناقد نفسه المؤيدة لعيوب معاصرة أكبر كثيرًا مما يأخذه على السلطان» 
فكيف نعيب الاستبداد على السلطان ونصفق ونهبتف للديكتاتوريين الحاليين؟ وكيف 
نأخذ على السلطان تفاوضه مع هرتزل دون سبر أغوار هذا التفاوض وما نجم عنه 
وفي نفس الوقت نبلل ونكبر لأنظمة نلصق بها عنوان المقاومة وهي تستجدي 
التفاوض مع دولة الاحتلال؛ لتكرس وجودها بالشرعية الدولية على أكثر من ثلاثة 
أرباع فلسطين؟ أو كيف ننقد مواقف السلطان السياسية وننقد مواقف خصومه في 
نفس الوقت؟ فهل نحن بصدد العدمية السياسية؟ أو أن نحمله شخصيًا مسؤولية 
عدم التمكن من الحفاظ على بقاء الخلافة» مع أنَّ حكم المؤرخين الكبار أنه هو الذي 
أطال بحسن سياسته وتدبيره عمر الدولة العقود التي مكثها خليفة للمسلمين» فهل 


5 
530 فيالذًا صكرة اميه 
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كان مطلويًا إليه أن يحافظ على الخلافة بعد عزله ووفاته؟ وهل من الممكن أصلا 
أن ننقد دولة لأنها لم تخلد إلى الأبد بعدما طال عمرها بشكل استئنائي في التاريخ 
البشري؟ أي هل يريد هذا النقد تعطيل سنن الحياة؟ 

هذا كله يعيدنا إلى ما بدأنا به وهو أن توافر المعلومات لا يصنع الباحثين» 
فلهذه المهنة شروط يجب توافرها فيمن يمارسها ليستطيع وضع المعلومة في مكانها 
واستنتاج ما يمكنه منها دون تحميلها ظروفا خارجة عن إطارها أو تحيزات خاصة 
بغير زمانهاء ولهذا كان تركيزي على عرض قراءة المؤرخ ستانفورد شو والحوار معها 
بطريقة هادئة بعيدًا عن الانفعالات الذاتية. 

# الاستنتاج: 

من الاستعراض السابق لرأي المؤرخ ستانفورد شو اطَّلعنا على إنجازات 
للسلطان عبد الحميد كانت مغمورة في اضطرابات زمئنا وهمومه. لم ير الشرق منها 
إلا ما يتعلق بحاضره. ولم (يكتشفها) الغرب إلا بعد فوات الأوان» مع أنها كانت 
تسير تحت نظره وضمن مدى رؤيته» كما وضعنا السلبيات في سياق زمنها بعيدًا 
عن إسقاط ظروفنا وهمومنا وقيمنا على الماضيء ورأينا أن الذين عارضوا السلطان 
عبد الحميد لم يكونوا دائمًا في الجانب المحق, فلهم آراء ناصرت الاستعمارء كما 
أنبم عارضوا بعضهم بعضًا كما عارضوا السلطان» وبعضهم تراجع عن موقفه لما 
رأى اتساع الخرق على الراقع والنتائج الكارثية التي جلبتها المواقف السابقة» ولعله 
من المثير البحث عن سبب استمرار ذكرى السلطان في الذهن الجمعي كونه آخر 
تجسيد لوحدة الآمة الفعلية في مواجهة الأخطار التي اكتسحتنا فيما بعد ومازالت 


كذلك دون أن تجد من يواجهها إلا بالتبعية والانحناء. ألمانياءوهو ما تفتقده في عصر 
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الاستقلال الوهمي والتجزئة المجهرية إذ يزيد نفوذ الغرب لديئا كلما أمعن في معاداة 
قضايانا ومصالحنا لأنه يجد في التجزئة تربة خصبة لتحفيز التنافس بين الأقزام على 
إرضائه ألمانياءوهو ما تفتقده في عصر الاستقلال الوهمي والتجزئة المجهرية إذ 
يزيد تفوذ الغرب لدينا كلما أمعن في معاداة قضايانا ومصالحنا لأنه يجد في التجزئة 
تربة خصبة لتحفيز التنافس بين الأقزام على إرضائه 


د عد + 
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محمد يوسف العوض 

مقدمة: 

كثيرةٌ هي الكتابات والمقالات التي تناولت شخصية السلطان عبد الحميد 
الثاني وانجازاته» وتكاد تكون لا تحصى. والأكثر تعقيدًا تلك التحليلات والأفكار 
الإيديولوجية التي ارتبطت به؛ حيث كان هدفها ومرماها أو علق بها دون غيره. 
شخصية غير واضحة مع كل هذا الكم من التحليل» دافع عنها عددٌ لا يحصى 
وهاجمها عددٌ أكبر. ومع كل يوم يتضح شيء. إلا أننا نكتشف بأننا نبتعد عنه أكثر. 
في العشرينيات كان: الرجعيء وقبل ذلك كان: الديكتاتور» في الغرب: الأحمره 
وفي الشرق: قبلة الدعاء على المنابر. واليوم في نظر البعض: هو الضحية» وبعضهم 
الآخر: نحن ضحايا سياساته الفردية. للسلطان عبد الحميد الثاني عشرات الأشكال 
تختلف باختلاف الزاوية التي تنظر منها إليه أو الفترة الزمنية التي ستعود إليهاء 
نُشرت عنه كتابات تستوعبها عربات قطارات عديدة بحسب تعبير المؤرخ التركي 
يلماز أوزتونا. لهذا السبب كان وما زال وسيبقى أكثر سلطان أو شخصية جدلية 
تناولته الأقلام في التاريخ العثماني. 


مع ذلك قليلة جدًا التي تناولت أو كتبت عن السلطان عبد الحميد الثاني 





ف الدَاصِكرَة العَيَيَد 





بأسلوب علمي وموضوعي وبعيدًا عن خلفية الكاتب؛ وركزت على نتائج وأسباب 
اتخاذ القرار السيامي والمؤثرات الخارجية والداخلية التي تدخلت أيضًا في صنع 
القرار عند السلطان عبد الحميد الثاني» وهل نجح في قيادة وحماية دولته. في اعتقادي 
لسنا بحاجة للتركيز كثيرًا على الأمور الشخصية للسلطان» من استحمام وقراءة القرآن 
أو سماعه لأوبرا ايطالية ومهاراته بالنجارة. الأهم هو لماذا اتخذ السلطان قرار ما؟ 
وأبعاد سياسته الداخلية والخارجية على الدولة داخليًا وعلى الدول الأخرى؟ معظم 
الكتب التي توصف بأنها تدافع عنه أو هاجمته أساءت إليه» فهي لا ترقى لأسلوب 
علمي وتخصصي. بل تدغدغ مشاعر القارئ وتعكس خلفية الباحث فقط. في هذا 
البحث سنسلط الضوء على دراسة الأخطاء التي ارتكبها السلطان عبد الحميد الثاني 
أو قرارات كان واجبًا عليه اتخاذها وتغاضى عنهاء تحت محورين أساسيين هما 
تدخله السلبي في الجيش. والنتائج السلبية لحكمه الفردي المطلق. كما سنوضح 
تأثير هذه الأخطاء البسيطة على الدولة العثمانية. 

السلطان عبد الحميد وتدخله السلبي بالجيش: 

تُعَذّسمة التدخل هذهمن أهم السمات التي يشترك بها معظم السلاطين المتأخرين 
للأسف. ولم ينفرد مها السلطان عبد الحميد الثاني وحده. وهي التدخل بشكل مباشر 
بسياسات الجيش الداخلية وحلقة تطوره الطبيعية. ومع أن أهدافهم ونواياهم نقية: من 
أجل إيقاف الهزائم العسكرية وتطوير الجيش. إلا أنها أتت بنتائج عكسية. مَرَد ذلك بلا 
شك هو افتقارهم للخلفية والمعرفة العسكرية التي تُحَوّهم التدخل بهدف الإصلاح: 
وعدم أهلية من استعانوا بهم من مستشارين. لنعد قليلًا إلى الوراء وإلى عهد السلطان 
محمود الثاني (18754-145م) بالتحديد صاحب أكبر إصلاحات عسكرية» ومن 
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المشاكل التي صاحبت تحديث الجيش في عهده في مطلع ثلاثينيات القرن التاسع عشر 
هي عدم أهلية من يقوم بهاء على الرغم من أن السلطان بذل جهودًا جبارة في إنشاء 
جيش حديث إلا أنه لم يكن عسكرياء كما أن معظم من وقف بجانبه في هذه المهمة 
هم من المدرسة القديمة أصلا. يقول مولتكة وهو أشهر عسكري في القرن التاسع 
عشر في أحدى تقاريره عندما كان متواجدًا بالدولة العثمانية: 

إن السلطان لدية رغبة حقيقية وصادقة في تحديث الجيش على النسق الغربي 
لكي يكون قادرًا على الدفاع عن بلاده؛ لكنه يجهل كيفية الوصول هذا الهدف, وفي 
الحقيقة هذه ليست مسؤوليته إن كان محاطًا بمستشارين قادرين على تحقيق هذه 
الأهداف)20. 

من أحد المستشارين الذين وثق بهم السلطان محمود بشكل أعمى هو فارس 
ايطالي خدم في جيش نابليون وأسمه كالوسوء جاء للأستانة للتجارة؛ لكنه لاقى 
إعجاب السلطان بعد أن روّض حصان عجز عنه الجميع» ليعطيه صلاحيات واسعة 
في إعادة هيكلة سلاح الفرسان العثماني على النسق الغربي”" وهو السلاح الوحيد 
القوي والمتفوق على نظيره الروسي» ولا يحتاج إلى أي إصلاحات جذرية. بغعض 
النظر عن فروسيته؛ لم يكن كفوًا ومؤهلًا ليقود إصلاحا يحتاج إلى فهم عسكري 


أعمق وخيرة عسكرية ذ ضخمة. 


لس ونقتتكسة 1ه لطناويعءاعة8 عتأقسماصتط عط ,لإحتلءة تحهاوه:ز84 )0١(‏ 
,18305 ع8 هل عتتلمسظ سمدرهغ))0) عطا 0غ ععمماكزوكة4 زتداتلتلة ودأومتصدط 
0 م.,(2012 ,2 بمعوااط) بوعااع] أوع 1502 مسمتسعغطه8] أوع/8ا 
(0) فليب مانسلء القسطنطينية: المدينة التي اشتهاها العالم ١481‏ - 219474 ترجمة: د. مصطفى 
قاسم (الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب» 9١١5م)»‏ ؟/ 57. 





ردًا على هذه الإصلاحات يقول الجنرال الفرنسي الشهير ليوتننانت كونت 
اوزري وهو أحد قادة وأبطال حروب نابليون وألمع العسكريين في عصره: «إن 
وحدات الفرسان العثمانية واحدة من أفضل القوات العثمانية» وهي دائمًا متفوقة 
على سلاح الفرسان الروسيء ما كان ينقصها فقط القليل من التدريب وضباط 
ماهرون يقودونهم إلى النصر؛ لكن بدلا من ذلك تم تغييرها بشكل جذري لتشابه 
الفرسان الأوروبيين» أنا لا أعلم لماذا تم تغيير شكل السرج التقليدي الذي يتناسب 
مع بيئتهم منذ الصغر ويبرعون في استخدامه)”"'. 

وقال الدبلوماسي الروسي أليكسي فيدروفيتش أثناء وجوده في إسطنبول 
عام ١187م‏ بعد رؤيته فرقة الفرسان العثمانية بلباسها الأوروبي الجديد خلال 
الاستعراض وسقوط بعضهم على الأرض: «كم أرغب بأن أعرف اسم المدرب 
المسؤول عن هذه الجنود. لكي أخبر القيصر أنه يجب تكريمه بنيشان لأنه نجح بأن 
يجعل العثمانيين يسقطوا بسهولة على الأرضء لم يكن هذا ليحدث لو أنهم أبقواعلى 
شكل السروج التقليدية التي يتقنوا الركوب عليها»”". 

كما كتب السفير النمساوي في إسطنبول تقريرًا لبلاده عام 1877م ليطابق 
كلامه ماقاله مولتك لاحقّا: «إن السلطان محمود الثاني يبذل جهودًا مضنية 
ورائعة في تطوير جيشه تستحق كامل الثناء؛ لكن هذه الجهود غير كافية فهو 
محاط بمستشارين لا يفقهون كيفية تحقيق هذا الهدف ويغدقون عليه بالمدح 


همء]25] عغطا لسه وو جصوط أوع2) عط) تطعتسصمعمء31 3252 110513 )١(‏ 
.652-53 .م ,(2013 مقتسعطه8 أوء/8] 01 نازورع المنآ اموكلت) ,سمنوعن0) 
.653 .م رطع تصسعناءع11 ,لتلعة كقأوه311 ١‏ 
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والإطراء ويخفون عليه ماهو الصحيح» يجب أن يتخذ مستشارين جيدين إذا 
ما أراد الوصول لمحدفه)”". 

اشترك أيضًا في هذا النقد بعض المبعوثين البروس والنمساويين أمثال اوتونفلز 
وبارتولمس فون سترومر. 

كانت إصلاحات السلطان محمود الثاني كارثية وراديكالية؛ ومع أغبا استطاعت 
بالنهاية تحقيق بعض الأمل والتطوّرء إلا أن الدولة دفعت فاتورة باهظة جدًا. بحسب 
المؤرخ العسكري إدوارد إيريكسون والمُختص بدراسة التاريخ العسكري للدولة 
العثمانية؛ إن نتائج تدخل بعض السلاطين في الجيش كانت كارئية» مثا تدخل السلطان 
عبد العزيز (18175-1871م) الذي وصفه بأنه من الطراز القديم مع نواياه الحسنة» 
إلا أنه كان يتدخل بإصلاح الجيش بتركيزه على الشكليات» مثل تصاميم الملابس» 
استيراد الأسلحة؛ والاستعراضات وهي الأشياء الوحيدة التي يعتقد أنها تطور الجيش 
وتقويه”". وكل هذه الأشياء شكلية ومكلفة جدَّاء وكان من باب أولى التركيز على البنية 
التحتية للجيش مثل زيادة الكليات والمدارس العسكرية» ودعم الصناعة العسكرية» 
تطوير أقسام الصيانة والميكانيكاء تطوير خطوط الدعم اللوجيستي. تكثيف التدريب 
والمناورات. كانت الأسلحة البحرية التي استوردها السلطان لدرجة بالغ بها أرهقت 
الدولة» وهي غير ذات قيمة على الأمد الطويل؛ لأنبا كلهب القشء سرعان ما أخذت 


150-17 .م ملسناوعععاء82 عتامسماصتط عط ,بحتلعة تحواوم38 )١(‏ 
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تخرج السفن من الخدمة واحدة تلو الأخرى, فكل ما تحتاجه من قطع بديلة وذخيرة 
وحتى عمّال وموانئ للصيانة غير متوفر بشكل صحيح”"". 

هذه بعض الأمثلة البسيطة لسلبيات تدخل السلاطين بشكل مباشر بالجيش 
وأثره على الحركة والنمو الطبيعي له. لو قارنا إنجازات السلطان عبد الحميد الثاني 
في تطوير الجيش بالسلاطين السابقين هو بلا شك أفضلهم.ء وله الكثير من الفضل 
والأشياء التي تحسب له. مثلا زاد السلطان كثيرًا من المدارس العسكرية وهي 
المشكلة الأكبر والأولى في الجيش العثماني منذ عهد التنظيمات. أيضًا قبل عهده 
كان يتم إقحام الجيش في إخماد الثورات وإنفاذ القانون والذي بدوره أثر سلبًا على 
صفات الجيش العسكرية وبنيته ال هيكلية؛ لأنه تم إضافة وتشكيل وحدة عسكرية 
تسمى مفرزة مخصصة ذه الغايات» كما أن فرض الأمن وإنفاذ القانون من قبل 
الجيش زاد من الرشوة والفساد داخله”". لكن السلطان عبد الحميد الثاني استطاع 
تطوير الجندرمة والشرطة وفرقا حميدية لتحل محل الجيش في هذه المهمة'". 
أدّت هذه الإجراءات إلى التقليل من أعباء الجيش وفرّغته للأمور العسكرية؟". كما 
لم يتدخل بمشتريات وتسليح الجيش كأسلافه؛ بل تركها للمختصين. لكن كانت 





)١(‏ أورخان محمد علي. السلطان عبد الحميد الثاني حياته وأحداث عهده؛ ط؛ (إسطنبول: بيوك 
جاملجة, 8١٠7م):‏ ص5 7. 
.م ,مول نحه11/ل خ ,دسمم اع صظ .ل لمدجلظ لتة دنزلا أتدوع8314 0١‏ 
(؟) الخيالة الحميدية هي فرقة عسكرية عثمانية تأسست سنة (1845م) على يد السلطان عبد الحميد 
الثاني حيث كانت مهمتها حفظ الأمن والحدود الشرقية للدولة. ومعظم أفراد هذه الفرقة كانوا من 
الأكراد. 
(5) يلماز أوزتوناء تاريخ الدولة العثمانية» ترجمة: عدنان محمود سلمان» ط١‏ (إستاتبول: مؤسسة 


فيصل للتمويل؛ *1949م) ؟/ 5417. 
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تدخلات السلطان عبد الحميد الثاني من نوع آخر ومختلفة كليّا؛ ومع أنها أقل جذًا 
إلا أن نتائجها كانت أكبر. وهي بلا شك التي جعلت الجيش العثماني يلعب الدور 
الأول والأسامي في تاريخ الدولة العثمانية بعد خلعه عن العرش وحتى اخبيار الدولة 
العثمانية ١404(‏ -1977١م).‏ تناول الكثير من المؤرخين هذه الفترة بشيء من 
التفصيل والتحليل وركزت معظمها في مبادئ الاتحادين وأسباب نشأتهم وأهدافهم. 
والانقلابات العسكرية الخمسة في الخمس سنوات التي أعقبت حكم السلطان عبد 
الحميد الثاني التي ممّلت قمة الصراع العسكري داخل المؤسسة العسكرية نفسها ومع 
التيارات السياسية على الحكم. وقد لخصت معظمها إلى الأفكار القومية والعلمانية 
التي انتشرت في الدولة العثمانية» والى التباين الفكري والعرقي... إلخ. لكن لماذا 
الجيش بالتحديد هو من تلقى هذا الكم الكبير من الأفكار الخارجية والانشغال 
بالسياسة عن الاهتمام بالشؤون العسكرية؟ ولماذا هو من حمل لواء المعارضة على 
كاهليه بدلا من النخب المدنية المثقفة؟ 

لو نظرنا إلى عقيدة الجيش العثماني قبل الإصلاحات الجذرية التي قام بها 
السلطان محمود الثاني» لوجدناها عقيدة عثمانية خالصة: فمع أن الانكشارية أصابها 
الضعف والفساد إلا أن مطالبها في صراعها مع مركز الحكم لم تعدو مطالب فئوية 
ومادية فقط» بينما كان يحمل الجيش الحديث عقائد قتالية متشعبة» ومطالبه في 
صراعه مع السلطة كانت سياسية بحتة. وفي دراستنا للأسباب التي جلبت المطالب 
السياسية داخل عقيدة الجيش العثماني اعتمدنا على آراء مؤرخين ذو خلفية عسكرية 
فقطء لنفهم بشكل سليم أثر وعلاقة سياسة السلطان عبد الحميد الثاني بها. ولقد 
لخصناها مبذه النقاط: 


كان فالدَاصِصرة اميد 





الموَا د الدراميية: 


أغفل السلطان عن خطورة المواد الدراسية والبرامج العسكرية التي وضعت 
من قبل البعثة العسكرية الألمانية الرسمية بعد عام (18/815م). ا عسكرية 
لكبار العسكريين الألمان وهي ذات طابع اجتماعي واشتراكيء وقد أثّرت وأباحت 
وفرضت أحيانًا للجيش بأن يتدخل في حماية وحكم المجتمع. بعد الحزيمة العثمانية 
من قبل روسيا طلب السلطان عبد الحميد الثاني من ألمانيا بعثة تقوم بإعادة هيكلة 
وتنظيم الجيش العثماني؛ وقد قدمت البعئة التي أتت بقيادة أوتو كاهلير للسلطان خطة 
وتقرير مفصل حول الإصلاحات الواجب اتخاذها للجيش» من هذه الإصلاحات 
كانت المواد الدراسية التي أوكلت مهمة أعادة صياغتها بشكل جذري للعسكري 
الشهير فون دير غولتس"'". على المستوى النظري والإستراتيجي. درس طلاب 
أكاديمية الحرب العثمانية كتب كارل فون كلا وسفيتز حول الحرب والإستراتيجية» 
كماتم تدريسهم مقالات غراف ألفريد فون سكليفن حول معركة تطويق كان_ناي» 
وأيضًا كتاب كولمار فون دير غولتس حول تعبئة الجيوش الجماهيرية”". لتأخذ 
مثلا فون دير غولتس وهو أشهر شخصية ألمانية في الجيش العثماني وصاحب أعظم 
نفوذ وقدوة للجنود العثمانيين ومن كتبه المثيرة للجدلء كتاب (الأمة في السلاح) 
والتي كانت من ضمن المقررات للضباط العثمانيين أيضًا. يحوي هذا الكتاب على 
تقنسله) لقطضة81 11610 01 ععسعساكه]1 عط ,تعتستصسسج .31 ماعط روزة131 )0١(‏ 
قأسمامم 70150 صل ووعمء جتاعء111 توه غن!1411 مسرم غ01 مه 0012 ندع دو 
ولأأقاع الهلآ 5م001 عمتمدلم8 :متستعمت؟) ,1916 لترمة مغ 1915 نوأ طسرععع7م7 
.4م .(2012 


-لة1 عط صا تإتصية لسقتطه])0) عط نلتهاء2 ستغوءقء2 بدمماءع تر .ل لموجل8 0١‏ 
.9 .2 .(2003 ,هنا0؟0 عمنط 1 [طنا 001متتتوعع01) :مملمم.آ) ,1912-1913 مموعز 


الباب الرابع ‏ شخصية السلطان وآثاره 5 
سس هه سس سكت ااا 0 


إحدى نظريات غولتس المثيرة للجدل والتي اندمجت في عقيدة الجيش العثماني» 
وهي نظرية الحرب الشاملة. مفادها هو أن أي حرب تخوضها أمه يجب الإعداد ها 
جِيدًا ويتجب أن يقاتل الشعب كاملا بصف الجيش. ومن أجل ذلك يقول غولتس 
أنه يجب عسكرة المجتمع في السلم» لكي يكون جاهزا عند الحرب؛ لذلك يوجب 
دمج الحياة العسكرية والمدنية'''. ودمج الحياة السياسية بالعسكرية تعطي الجيش 
أحقية القيادة السياسية والمجتمع في حال الضرورة. وني حالة الحرب يرى غولتس 
أن الجيش هو الأجدر بأن يقود الأمة وليس الساسة. 

ولو علمنا أن كل من انقلب على السلطان وطالب بالدستور والحياة السياسية 
من أفراد الجيش هم من المعجبين بالمدرسة الألمانية العسكرية ومن الأصدقاء 
المقربين لغولتس» الذي عبر وبكل صراحة أن خلاص العثمانيين يأتي بأن يتنحى 
السلطان عبد الحميد الثاني عن الحكم. هناك عشرات الكتب التي تلقنها الضباط 
العثمانيين على شاكلة (الأمة في السلاح). حملت هذه الكتب أهم صفة اكتسبها 
الضباط العثمانيين منها ومن الضباط الألمان الغارقون بها وهي الداروينية”"”. 


01 ع1" تزععاعداا' صنرع8100 كه طاسلط عط ,عوعمعلم عتدعلط مملصدط )١١‏ 

2 .م (2005 ركتتلتة1 .8 .1 نمملدهآ) ,1 10جه؟1 مغ طاعسد81 عط لسة مغن نق3 

() الداروينية نظرية اجتماعية تقوم على أفكار تشارلز داروين في تحقيق التطور عن طريق الاصطفاء 
الطبيعي وتطبقها على حقل علم الاجتماع. فحسب هذه النظرية الاصطفاء الطبيعي لا يفسر تطور 
الأحياء البيولوجي فقطء بل يمكن تطبيقه لفهم تطورات وتغيرات التجمعات الاجتماعية البشرية. 
وتدعو هذه النظرية إلى تصدر الأفضل ولو استعان بالقوة. ومعظم كتابات غولتس تصنف على أنها 
داروينية» وتدعو إلى حكم الأفضل وأن يستلم الجيش السياسة في حالة الحرب» لأنه الأجدر في فهم 
الواقع العسكري والقرار السياسي المترتب عليه. 


د فَالدَاصكر ة المَيَيَةِ 





١ 0 





التي تبيح لهم بتصدر المشهد وأخذ زمام المبادرة”'2. كانت أواخر ثمانينيات القرن 
التاسع عشر بداية ميلاد معارضة جديدة كليًا داخل المدارس العسكرية ومختلفة 
عن المعارضة المدنية التقليدية» وهي نفس المعارضة التي امتدت وخلعت في 
النهاية السلطان عبد الحميد الثاني» وسارعت في ميلاد هذه المعارضة التي خرجت 
من رحم المدارس العسكرية» كانت بلا شك نتيجة حتمية لطبيعة المواد الدراسية» 
والاختلاط بالمدرسين الأجانب”". 

في منتصف عام (1404١م)‏ طلب أحد الاتحاديين والمتأثرين بألمانيا عزت باشا 
من الحكومة استدعاء جولتس سريعًا للإشراف على القوات العثمانية» فعاد الأخير 
ومعه أحد عشر ضابطًا وإرشادات ونصائح من المستشار الألماني باستخدام نفوذه 
وعلاقاته لتوطيد العلاقات وحماية المصالح الألمانية المتمثلة بالأساس بخط 
حديد بغداد'”. وني عام (1917١م)‏ أخبر الصدر الأعظم محمود شوكت أحد أشد 
المقربين لغولتس وهو قائد جيش الحركة الذي أسقط السلطان عبد الحميد الثاني 
عن العرش وأشهر الاتحاديين؛ السفير الألماني أنه أصبح معد أن يستغني عن 
المدرسة العسكرية الألمانية التي تجذّرت بالجيش العثماني. كما ذكر أحمد جمال 


١ط نادية ياسين عبد الاتحاديون: دراسة تأريخية في جذورهم الاجتماعية وأطروحاتهم الفكرية»‎ )١( 
.5 84-7 (بغداد: دار ومكتبة عدنان للطباعة والنشرء 5١١7م) ص47‎ 

(؟) أرنست أ. رامزورء تركية الفتاة وثورة .١1404‏ ترجمة: صالح أحمد العلي» (بيروت - نيويورك: 
فرنكلين المساهمة للطباعة والنشرء )١945٠0‏ ص07. 

-10ملل :متطقسة) :هم ممست © «مقدده)02 01 كعستستولط عط1 بنعمة موثلك 0 

غ12 320 لإللقلطاءم) ورمع جاع كلامأاقاء جسقاتتتهم له عكمدمس 

.(2003 ,لوقع الملا غمعء11ة8 :مممعلمف) ره؟ 50110 اود عط عرمكاعط عستمدس 
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باشا أحد أشهر الاتحاديين في يومياته استحالة الاستغناء عن المدرسة الألمانية 
المتجذرة بالجيش العثماني» والذي يتبنى جميع أفكارها وعقائدها". 

وقال العسكري العثماني الشهير بيتريف ديمرهان, وهو الذي ابتعثه السلطان 
عبد الحميد الثاني كمراقب عثمانيٍ في الحرب اليابانية الروسية عام :١19005‏ إن 
علاقتي بفون دير غولتس مميزة وقوية جدًا منذ أن كنت طالب» نحن كأب وأبن. لما 
توفي والدي عام (1505م) أصبح غولتس هو والدي)2". 

قد يقول قائل كيف لسلطان غير عسكري أن يعرف محتويات وتأثير مواد 
دراسية وتأثيرها على الطلاب» والحقيقة هي ليست مسؤوليته إن نجح باتخاذ 
مستشارين عسكريين أكفاء منذ البداية» وحتى لما سنحت له فرصة عندما اكتشف 
عام (1897م) تقريبًا بخلايا المعارضة التي تشكلت بالمدارس الحربية بين 
الطلاب» كانت إجراءاته عقابية وغير علاجية» مثل عزل صائب باشا مدير الكليات 
العسكرية ومعاقبة من ثبت تورطه في حين أنه أغفل عن إدراك ودراسة الأسباب 
وراء قيام وتشكل معارضة داخل المدارس العسكرية عن سواها””". 

التدخل في سلم الترقيات: 

تدخلّ السلطان عبد الحميد الثاني بشكل مباشر في سلم الترقيات العسكرية. 


)١(‏ جمال باشاء مذكرات جمال باشاء إعداد: محمد السعيدي» ط١‏ (بيروت: دار الفارابي» 501م)) 
ص5 .١8‏ 
-831 320 درمأوكتصسصسم جتقاتلته سقصعءع) [ه وأاععلء عط ,أهمه1 .8 [آلى () 
98 16 01 202 علط 22002 310 ص20 جأسدع ممع" عتطا دده كرد دوعا 
.28 .م ,(2013 ,أممطاء5 علمدلمععاده8 لوتحولا :ونمره 1 1له 0 ) ,لإتاعة 


(*) أرنست أ. رامزورء تركيا الفتاة وثورة 19048؛ ص 07. 
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كان يقوم بترفيع من يريد لرتب أعلى متجاهلا أحيانًا الكفاءة. قد يكون وراء ذلك 
شراء ولاءات؛ أو لخلق مشاحنات وحسد داخل المؤسسة العسكرية» وأحيانًا هناك 
أسباب غير مفهومة وراء الترقيات. في كتابه اللاذع (ما هنالك) انتقد إبراهيم بك 
المويلحي وهو أحد رموز المعارضة زمن السلطان عبد الحميد الثاني» كثرة من 
يحمل لقب مشير في الجيش العثماني التي وصلت إلى ستين شخص في حين أن 
بريطانيا كان مها ستة فقط7". 


حتى إن السلطان نفسه اعترف بعددهم الكبير وسبب وجودهم في يومياته؛ 
حيث قال: «هناك في المناصب الحكومية أربعون مشيرًاء وستون وزيرّاء وثلاثة عشر 
ناظرّاء ومائه وثلاثون موظفًا من الدرجة الممتازة» وثلاث مئة وتسعون من الدرجة 
الأولى» وواحد وعشرون مرافقًا برتبة باشاء ومئة وخمسة وعشرون مرافمًا فخريّاء 
وواحد وعشرون مرفمًا فعليّاك إنه عدد ضخم جدًا. إن هذا الوضع نتيجة حتمية 
للتودد والنفعية. أما وضع الموظفين الصغار فسيئ جدَّاء أمرت أكثر من مرّة بدفع 
رواتبهم بانتظام» ليتني قضيت على هذا السرطان الخبيث»”". 

لو نظرنا إلى سالنامة الدولة العثمانية لعام (5 40١م)‏ لوجدنا فعلًا أن عدد من 
يحمل رتبة مشير في الدولة العثمانية أربعون مشيرًا7". 

هذه السياسة زادت من أعداد الوصوليين والمتملقين للسلطان» وكسرت 
حلقة الاصطفاء والترقي داخل الجيشء كما وزاد التباين والتحزب والحسد داخل 
المؤسسة العسكرية بين أنصار السلطان والمستفيدين من تدخلاته وبين الإصلاحيين 


220 إبراهيم المويلحىء ما هنالك» (القاهرة: جريدة المقطمء 15م ص١1‏ . 
)١(‏ السلطان عبد الحميد الثاني» مذكراتي السياسية؛ ط؟ (بيروت: مؤسسة الرسالة. 191/9 م)؛ ص07. 
(*) سالنامة الدولة العثمانية» (إسطنبول: 71١‏ 7١ه).‏ ص05. 
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والمعترضين عليهاء وهو ما كان يريده السلطان أحيانًا من خلق اختلاف داخل 

الجيشء. لكى يشغله عن التورط بالانقلابات. 


لتأخذ مثا أحمد صائب”© (18659 - 1918م) هذا الشخص كان ضابطًا 
جركسيًا في روسياء ثم هرب إلى الدولة العثمانية وانخرط في الجيش العثماني» 
وسبب عدائه للسلطان هو أنه كان يعد نفسه أحق بالترقية من كثير من أقرانه. 
طال هذا التدخل في ترقية الضباط الألمان داخل الجيشء مثلًا في عام (18457م) 
رُشّح للاشتراك مع بعثة كاهلير للدولة العثمانية» لويس كارل كامفوفينر» وعمل 
فيها كمستشار للسلطان عبد الحميد الثاني في تطوير الجيش» ترقى هذا الضابط إلى 
أن وصل لرتبة مشير وهي تعادل رتبة مرافقي السلطان عام (/1841م) وبحسب 
المؤرخ التركي أولبير اورتايلي لا يوجد سبب ظاهر يجعل السلطان خلال خمس 
سنوات يرقيه إلى هذا الحد خاصة وانه أخد لقب (ياور أكرم) أيضًا؛ مما يجعله بنفس 
الترتيب مع الغازي عثمان باشا في التشريفات. لكن هناك بلا شك دوافع وراء كل 
هذه الترقيات7". 


عرف الضباط الذين ترقوا بالرتب ولم يحصلوا على دراسة في العلوم العسكرية 
بالضباط الأيلى؛ بينما كان يسمى الضباط المتخرجون من الأكاديميات العسكرية 


)010( عسكري ومؤرخ وأحد أشهر المعارضين للسلطان عبد الحميد الثاني ومن أنصار تركيا الفتاة» ألف 
كتاب «واقعة السلطان عبد العزيز» وكتاب #أوائل سلطنة عبد الحميد؛ الذي أصدره في مصرء وهو 
صاحب الإدعاء فيه بأن السلطان عبد الحميد الثاني أمه أرمنية. 

(؟) أورخان محمد علي». السلطان عبد الحميد الثان» ص5 5. 

لقنم 08ئنة 1 [وجنالا .19 ع .18 01011511108 11قهقتط05) ,عأءعتطاج 1122 تأث () 

,م101 مضه امقصسجنا تعسقطولا 08 قلتتسمقجلقع نط 76 تتهقلة تكتلمع أقطادا1]51 


.8 ,200 .م ,(2006 اقمع الدن] الإمقعلة5 نوتتتهعل[ة 5) 
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فِالدَّاصكرَة العريبيّة 


بالضباط المكتبلي. كان التباين واضحًا جدًا بين هذين الفريقين من حيث الأداء 
0 بي اعمط ابل تقريبًا كانوا محايدين 
لم يتلقوا أي أفكار كالتي تشربها الضباط المكتبلي. كمؤشر واضح لشدة التحزب 
داخل الجيش بين هذين الفريقين» وفي حديثه مع جريدة الايكو دي باريز اهم أحمد 
مختار باشا الاتحادين بأنهم وراء الخسارة في حرب البلقان؛ لأنهم قاموا قبل ذلك 
بتسريح الكثير من الضباط الأيلٍ واتخذوا عوضا عنهم ضباطا فتيان المدارس» 
حتى بلغ عدد الذين ادخلوا إلى الجيش في مدة ؛ ث سنوات (00٠16م)‏ ضابطء 
وأضاف أنه عند اشتعال الحرب البلقانية عام (1917١م)‏ لم يكن في الطابور الواحد 
سوى سبعة ضباط بعد أن كانوا قرابة ١5‏ ضابط؛ مما أذَّى إلى فقدان الزعماء حسب 
تعبيره''". وفي (يناير 5 ١191١م)‏ قام أنور باش(" بطرد وأقاله أكثر من ألف ومئة ضابط 
كأولى قراراته القاسية حال أصبح وزيرًا للحربية» وجميعهم من الضباط الأيلي الذين 
يختلف معهم سياسيء وعندما سأله رئيس البعثة العسكرية الألمانية ليمان فون 


)١(‏ سليم العقاد تاريخ الحرب البلقانية بين الدولة العثمانية والاتحاد البلقاني؛ (القاهرة: العالمية للنشر 
والتوزيع؛ ١١١7م),‏ ص4 77. 

(؟) إسماعيل أنور باشا ١841(‏ - 1977م) قائد عسكري عثماني وأحد أشهر قادة الاتحاديين» ولد في 
إسطنبول وتخرج من الكلية الحربية ضابطا ليعين في الفيلق الثالث بسلانيك» ثم عين رئيس أركان 
الفيلق الثالث بمناستر وأنضم هناك إلى جمعية الاتحاد والترقي» وجذب إليها الجنرال محمود 
شوكت» كان له دور كبير في إشعال الثورة عام ( 150 م) ضد السلطان عبد الحميد الثاني» كما لعب 
دورًا كبيرًا في الانقلابات العسكرية التي تلت خلع السلطان عبد الحميد الثاني. أصبح ناظرا للحربية 
عام (1917م) مع أن رتبته لا تؤهله لشغر هذا المنصبء وله دور كبير في إقحام الدولة في الحرب 
العالمية الاولى. 


الباب الرابع ‏ شخصية السلطان وآثاره 0 مم ١‏ 





ساندرس عن السببء أجابه أنهم كبار بالعمر وأداءهم العسكري كان سيئا في حرب 
البلقان» إلا أن السبب الأساسى هو الاختلاف السياسي والانقسام الشديد داخل 


المؤسية العسكرية1: 


التمييز بين أفراد الجيش كانت أيضًا أحد أهم أسباب التحزب وجرٌ الجيش 
للتدخل بالسياسة. ومثال ذلك التقشف في المصاريف والرواتب على جميع الجيوش 
باستثناء الجيش الأول المرابط في اسطنبول؛ حيث كان الجيش الأول قوة ضاربة 
في اسطنبول؛ خاضّة فرقتيه الأولى والثانية» وتسليحهما كان يفوق باقي الجيوش» 
والأهم من ذلك كان ولاء هذا الجيش مطلمًا للسلطان عبد الحميد الثاني(". كانت 
ميزانية الجيش العثماني ٠١‏ ملايين عام (/141/1 م)؛ لكنها انخفضت لتصبح / ملايين 
في أواخر عهد السلطان عبد الحميد الثاني عام (/19م)”". 

يقول سعيد باشا أحد مساعدي السلطان: «تسبب الاضطراب بالميزانية 
العسكرية في عدم دفع رواتب الضباط إلى ست وسبع مرات كل عام؛ بيد أخهم كانوا 
يحصلون على بدلات التعيين بانتظام؛ مما جعلهم يعيشون حياة الفقر والعازة)). 
ويقول قائد الجيش رضا باشا: «كان كل شيء مترديًا بحالة سيئة» والرواتب لا تصرف 


عتداد اعانتدنآ نلصهاتبصدكم؟) ,لإععاصبط سأ وموععح ع9ل1 ,ؤرع5320 دملا مقساا )١(‏ 
.8 .م ,(1927 رعأانطتاقصة 1123131 
(؟) يلماز أوزتوناء تاريخ الدولة العثمانية» ؟"/ .18١‏ 
(*) المرجع السابق» ؟/ .4١5‏ 
(4) سليمان جوقة باشء السلطان عبد الحميد الثاني شخصيته وسياسته» ترجمة: عبد الله أحمد إبراهيم» 
ط١‏ (القاهرة: المركز القومي للترجمة» »)5١١8‏ ص4 47. 


590 فِالِدَاصكرَةالهَّبَيَةِ 





لإ قَ حرس القصر. هذه الحالة المزرية ننجم عنها حنق وجبهة مناوئه للسلطان00©, 

هذا التميبيز خلق مشاحنات وتحزبًا شديدًا وانتقادًا لاذعًا من قبل ضباط 
الجيوش الأخرى وصلت إلى حد حمل السلاح؛ وقد كان هذا واضحًا عندما طلب 
أفراد الجيش الأول من السلطان عبد الحميد الثاني بأن يحملوا السلاح ضد جيش 
الحركة الذي جاء أيضًا حاملا السلاح. أخذا بعين الاعتبار بأنهم سيقاتلون جيش 
عبد الحميد؛ كما يسموه. وصول الجيش إلى هذه المرحلة هو مؤشر خطير ودليل 
على الانقساه”". 

الاعتماد على خيراء أجانب: 

هذه نتيجة سببها أصلًا قلة الضباط التي تخرجهم المدارس العسكرية؛ مما 
ينعكس سلب بالنهاية على المنافسة والكفاءات القليلة التي تصل لمراتب عليا. كانت 
أهم المشاكل التي يعاني منها الجيش العثماني طَوَّال القرن التاسع عشر والعشريين 
هي قلة عدد الضباط المتخرجين من الأكاديميات العسكرية الذين يمتلكون معرفة 
وعلومًا عسكرية حديثة؛ فكان يتم تعويض هذا النقص الحاد عن طريق ترفيع 
الجنود لرتب أعلى وهم من عرفوا بالتاريخ العثماني بالضباط الأيلٍ؛ كما وضحنا 
سابقًا. في عام (1417م) كان عدد الضباط في الجيش العثماني قرابة ٠١‏ ألف ضابط» 
٠‏ ضابط فقط تخرجوا من المدارس العسكرية والباقي تمت ترقيتهم بالتقادم 
ولم يتلقوا أي مواد وعلوم دراسية عسكرية”". نقص الكفاءات داخل الجيش دفع 


.47 سليمان جوقة باشء السلطان عبد الحميد الثاني» ص5‎ )١( 
.1417 يلماز أوزتوناء تاريخ الدولة العثمانية, ؟/‎ (0 
0 عط 01 تجرم)وناط1 تجدهةغئل11 ى ,ممساء م8 .ل املظ لصه عدنزنا أنوءع31‎ 01- 
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لاستقدام خبراء أجانب. كان هذا سلاحًا ذو حدين» استقدم ابرع الجنرالات الألمان 
في تطوير الجيش البري العثماني؛ إلا أن وجودهم كسر حلقة التطور الطبيعية داخل 
الجيش بدخول جسم مستورد؛ كما قلل من ثقة الجندي العثماني بنفسه وقادته» هذا 
عدا ثقافة هؤلاء الجنود والأفكار والآراء الخارجية التي سينقلونها'". كما حصل 
الجنود الألمان على ترقيات ورواتب كبيرة مقارنه بأقرنائهم العثمانيين”". 

الخدمة العسكرية: 

كانت إحدى الأساليب التي ابتدعها السلطان عبد الحميد الثاني هي أن يخدم 
أفراد الجيش في غير أوطانهم» خوفا من انفصال تلك المناطق» أو أن يجمع عدة 
أعراق داخل كل كتيبة. قد لا يكون لهذه الخطوة الكثير من التأثير في صقل الصفات 
السياسية للجيش؛ لكنها كانت تشكل أحد أهم النقاط الخلافية والحنق على السلطان 
من قبل الجيش وأفراده. حتى إن شعارات الاتحاديين عند الثورة كانت تنادي بأن 
يخدم كل جندي في بلده. 

قبل خلع السلطان عبد الحميد الثاني كان الضباط هم من يقودون المعارضة 
السياسة» بعد أن ترك المثقفون المقيمون بالخارج إدارة الحركة للعسكريين. أخذ 
الضباط على عاتقهم إدارة العمل السياسي والعمليات على الأرضء في (1901م) 
تجمعت جميع المنظمات السرية العسكرية المعارضة تحت اسم لجنة الاتحاد 


)١(‏ كان هؤلاء الجنود ينقلون أحيانا آراء حول الوضع العثماني جلبوها معهم من بلدانهم كحلول للوضع 
العثماني. مثلًا تبنى فون دير غولتس نظرية نقل العاصمة إلى حلب أو بورصة بدلا من إسطنبول. كما 
كان يرى بأنه يجب على العثمانيين التخلي عن البلقان, لأنها باهظة التكاليف والمشاكل؛ وبدلا من 
ذلك التركيز على الأناضول وداخل أسياء وهو أيضا ما اتفق مع النظريات القومية للاتحاديين. 

.6 .2 ,متطكسع امهم قلطا © -0ةنده]01 01 وعستسستواط عط بباعمن منلكظ )١‏ 


ف ف الدَاحِكرَة لَه 





والترقي. ومع أن المعارضة المدنية كانت تنتهج أسلوبا سلميا إلا أن المعارضة 
العسكرية اتخذت أسلوبا تنفيذيا عسكريا بمعنى تنفيذ عمليات عسكرية واغتيالات7". 
وهو ما نجح في خلع السلطان عبد الحميد الثاني. انتهاج المعارضة العسكرية لهذا 
الأسلوب كان بسبب جميع ما ذكرناه سابقًا من المناهج الدراسية التي فرضت تدخل 
الجيش لحماية الأمة» والتحزب العسكري نتيجة تدخل السلطان بالجيش. 


كل هذه الأسباب جرّت الجيش للسياسة وأدخلته في الصراع بين السلطان 
والمعارضة» وهي إحدى أهم إخفاقات وسلبيات السلطان عبد الحميد الثاني. 
فجميع من اشتركوا بالانقلاب ضد السلطان أو حتى لم يشترك واتفق معهم. وهم 
ضباط من طبقة متوسطة؛ لامسوا واقع الشعب وخرطهم الجيش بالسياسة؛ ليصنع 
منهم حماة ودعاة للإصلاح السياسي والاجتماعي؛ وبغض النظر عن الكلام الكثير 
حول أصوهم الاجتماعية والتعريفات الكثيرة لأفراد الاتحاد والترقي العسكريين 
هم ضحية للظروف والواقع'". 

الحكم الفردي المطلق: 

قبل أن نسقط الحكم الفردي للسلطان عبد الحميد الثاني في هذا الباب يجب أن 
نأخذ بعين الاعتبار الفرق الزمني ومتطلبات تطور أساليب الحكم بين زمن السلطان 
عبد الحميد الثاني والمجتمع الذي يعيش فيه وبين زماننا اليوم» وأن لا نحكم على 
فترة حكمه من خلال رؤيتنا ومفاهيمنا اليوم. آخذين بعين الاعتبار صفات الحكم 


)١(‏ قيس جواد العزاوي, الدولة العثمانية من الخلافة الانقلابات» ترجمة: عاصم عبد ربهء ط ١‏ (القاهرة: 
المركز القومي للترجمة. ١1‏ ١7م)»‏ ص5 ١١9-1ا١1.‏ 

(؟) نادية ياسين عبدء الانحاديون: دراسة تأريخية في جذورهم الاجتماعية وطروحاتهم الفكرية» 
ص95١-"9١1.‏ 
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للسلطان عبد الحميد الثاني» مطالب المعارضة وشعبيتهاء أنماط الحكم المنتشرة في 
ذلك الزمان. لا يوجد حلاف حول تسلط السلطان عبد الحميد الثاني في الحكم, إلا 
أنه في الحقيقة لم يكن متسلطًا أكثر بكثير من معاصريه. فلو قارناه بالقيصر الروسي 
أو الألماني لكن أكثر تسامحًا ورحمة". 

انشغل الفكر السياسي فترة طويلة من الزمن في تبرير السلطة السياسية» لإيجاد 
تعريف مناسب للحكم. فظهرت فرضيات نظرية العقد الاجتماعي التي راحت تبرر 
وجود هذه السلطة. وكثيرة هي الفرضيات التي استندت إلى نظرية العقد الاجتماعي 
لتبرير السلطة المطلقة بدءًا من توماس هوبز صاحب السيادة المطلقة للحاكم مرورا 
بجان بودان ونظرية الملكية المطلقة. كما يتداخل مفهوم الأوتوقراطية مع مفهوم 
الشمولية؛ إذ إن من أهم أثار الحكم الفردي أن الحاكم يجمع بيده كل السلطات 
والاختصاصات. ويتدخل في كل المجالات'. تدخل الحاكم في جميع المجاللات 
وحتى وإن كانت حوله مجموعة مستشارين فهي بلا شك ستؤول لاتخاذ قرارات 
خاطئة أو ضعيفة» فهو بكل تأكيد ليس من أهل الاختصاص في كل شيء. 

يقول تحسين باشا وهو رئيس الكتّاب للسلطان عبد الحميد الثاني وأحد 
المقربين منه: كان السلطان عبد الحميد حاكما مستبداء ذا نفوذ مطلق بكل ما 
تحمله الكلمة من معنىء وإدارته تعلو فوق كل قانون»””. 


ويقول السلطان نفسه فى يومياته: «إن استبدال رئيس الوزراء بغيره ليس 


.184 أوزتوناء تاريخ الدولة العثمانية» ؟/‎ )١( 

(6) وليد سالم محمدء النظام الفردي (الأوتوقراطي) دراسة نظرية للسلطة المطلقة. مجلة أبحاث كلية 
التربية الأساسية (جامعة الموصل: مجلد ١١‏ عدد7ء ١11١٠م))»‏ ص 500. 
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بالشيء المهم في بلادنا؛ ومع ذلك فإنه أمر غير مستساغ. أما الوزراء فلا أستبدهم 
إلا في ظروف اضطرارية. وإبعاد رئيس وزراء واستبداله بآخر لا يستوجب كل هذا 
الضجيج., فما الفرق بين (كامل) و(سعيد) إذا كان رئيس الوزراء الفعلي هو السلطان 
المقيم في قصر يلدز؟)!') 

لا نحتاج بعد هذا الكلام للخوض في جدلية الحكم الفردي للسلطان؛ لكن 
ما هي الدوافع التي جعلت السلطان عبد الحميد الثاني يقتنع ويتبنى هذه النظرية 
وهذا الحكم الفردي المطلق؟! لا شك أن كوارث الحرب الروسية العثمانية التي 
عارضها كشفت له الكم الكبير من الجهل والتمزق بين القادة العسكريين والسياسيين 
ومجلس المبعوثان» وبيع الذمم للموظفين من كبار المناصب والفساد المتفشي؛ كما 
أن المحاولات الانقلابية”'' عليه كلها صّدمت السلطان وأفقدته أدنى حدود الثقةء 
كما لاحظ اختراق الدول الغربية الكبير للدولة العثمانية» وحاجته لاتخاذ قرارات 
حازمة» كل هذه الأمور أجبرته على أن يعتقد بضرورة الانتباه والإمساك بكل ثبي 8 

بالإضافة إلى أنه لم يكن مقتنعا بالنزعة الليبرالية والدستورية التي سادت بين 
الفئة المثقفة» وكان يرى أنها مّن جرَّت الدولة إلى الحاوية» كما كان يرى أن البلاد غير 


.٠١١ السلطان عبد الحميد الثاني مذكراتي السياسية؛ ص‎ )١( 

(؟) تعرض السلطان في أولى سنين حكمه وقبل الانتقال من الحكم الدستوري إلى المركزي لعدة 
محاولات انقلابية أثرت أشد الأثر بالسلطان عبد الحميد وشكوكه وخوفه وهي: واقعة قصر 
جراغان التي حدثت في (مايو 14874م) لإعادة تنصيب مراد الخامس بدل السلطان عبد الحميد 
وتزعمها المفكر علي سيعاوي» ومحاولة عزيز بك وصاقليري التي حدثت أيضا من أجل تبريب 
مراد إلى روسيا وتقديم العلاج له وتنصيبه بدلا من السلطان عبد الحميد» سميت هذه الحركة باسم 
مدبريها وهم على علاقة قوية بالسلطان مراد والماسونية. 

(9) سليمان جوقة باش» السلطان عبد الحميد الثاني؛ ص91١.‏ 
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مهيأة لخوض التجربة الدستورية؛ بل يجب قيادة الدولة بأسلوب فردي إلى أن تحين 
الفرصة في أن تكون الهياكل والإصلاحات قادرة على قيادة الدولة؛ ومع أن في رأيه 
الكثير من الصحة. إلا أنه لم يصنع أي شيء في هذا السبيل أو عجز في أقل تقدير عن 
تكوين هذه الهياكل» بمعنى أنه لم مبيئ التربة المناسبة لهذا؛ بل ظل متمسكا بفردية 
الحكه”". مما يثبت أيضًا أنه لم يكن يتبنى الحكم الفردي ويعتقده كخلاص للأمة 
أنه يختلف كثيرًا عن غيره من أنظمة الحكم الديكتاتورية» فهو غير دموي» كما لم 
يستخدم الجيش في تثبيت حكمه الفردي واستعان بذلك بسياسته ودهاته. كما لم 
يستخدم الألاعيب والاغتيالات في السياسة الداخلية”". 

إنَّ السلطان عبد الحميد الثاني برع في إدارة بعض الملفات كسياسة الدولة 
خارجيّاء وإيجاد حلف تستند إليه الدولة بعد أن خسرت فرنسا كحليف إستراتيجبي 
ضد الروس بعد عام (١1417م)‏ نتيجة لظهور ألمانيا كقوة عالمية. كما نجح بتطوير 
التعليم وتقليص الديون بالتقشفء والحد من ازدياد النفوذ الغربي في الدولة العثمانية. 
بالمقابل أخفق السلطان عندما تدخل بعدة ملفات, منها الملف العسكري. والتطوير 
الإداري. 

حتى لو أخذنا بعين الاعتبار كلام من يدافع عن السلطان بشكل حماسيء في 
خلق تبريرات مثل الظروف المحيطة بالسلطانء فإن من باب أولى أعطاء النتائج 
الفردية للحكم الاهتمام الأكبر. لا تتوافق جميع هذه التبريرات مع علم الاجتماع 
السيامي التي تؤكد النتائج الحتمية للحكم الفردي وتبين أهم سماته وكلها منطبقة 
حد التشابه مع مسيرة السلطان عبد الحميد الثاني وهي: التحكمية في السلطة وتقديم 


)2000 نادية ياسين عبد. الاتحاديون» ص 6 
(؟) يلماز أوزتوناء تاريخ الدولة العثمانية» /١7‏ "141. 
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أعوانه الذين يثق بهم بغض النظر عن كفاءتهم؛ إلغاء الحكم التشريعي وإهماله 
وهذا واضح في تعطيل الدستور وإلغاء البرلمان» تقييد الحريات المدنية» سيطرة 
الانفعالية والتسرع في عملية صنع القرار وأيضًا هذا واضح في التعامل مع الثورات 
الداخلية والمعارضة ومع الملف المصري عام (؟1885م)) وأخيرًا استخدام وسائل 
استبدادية لتحقيق الحكم السياسبي”". 

ولعل النقطة الأخيرة أخذت الكثير من الأصداء في الكتابات لدى المعارضة 
وحتى أيامنا هذه. فقسم المخابرات المسمى (سر خفية) والذي أخذ نفوذه بالتضخم 
والتدخل بأشياء صغيرة في المجتمع» يعتبر من الوسائل الاستبدادية والتشوهات 
الإدارية؛ حتى إن السلطان كان يصرف على هذا القسم من جيبه الخاص”". ومن 
الآثار الاجتماعية السلبية لهذا القسم الاستخباراتي القويء فقدان الثقة داخل 
المجتمع بين الأفراد من جهة وبينهم وبين الحكومة من جهة أخرىء كما أفقد الثقة 
بين المعارضة وبين السلطان عبد الحميد الثاني. وصلت الإشاعات والمبالغات حد 
لا يطاق. حتى قيل إن نصف سكان إسطنبول يتتجسس لصالح السلطان على النصف 
الآخر”". عندما اجتمع البطريرك المسكوني يومًا بأسقفين في الفناره سأهم عن عدد 
الأشخاصء وجاءت إجابتهم ثلاثة» فأخبرهم بالعدد الصحيح (سبعة) الكهنة الثلاثة 


والجدران الأربعة©. 





.55* وليد سالم محمدء النظام الفردي (الأوتوقراطي) دراسة نظرية للسلطة المطلقة» ص‎ )١( 
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إن السلطان نفسه متفق على سوء ومساوئ هذا الجهاز فيقول: «أعرف جيدًا 
أن كثير من الناس تريد استغلال حالتي العصبية”''» وأعرف أن رجال المباحث 
والمخبرين أناس سفلة عديمو الشرفء وأن ديننا يلعن أهل الزور. إلا أنه لولم يكن 
لي هذا الجهاز الكبير من المخابرات؛ لكن مستحيلا علي حماية نفسي من الأخطار 
المحدقة بي من كل جانب»2. 

كما قلنا سابقًا كان السلطان يرى أن الحكم الفردي هي خطوه ملحة إلى أن 
تستطيع المؤسسات الحكومية والهياكل من قيادة الدولة بشكل صحيح؛ لكن فردية 
الحكم للسلطان عبد الحميد الثاني تعرقل بعض إصلاحاته وتبيئة هذه الهياكل التي 
يسعى إليهاء مثلا: 

الإخفاق في خلق نظام ترقية حكومي يعتمد على الكفاءات: 

ارتكب السلطان أخطاء إدارية عديدة» فمع أنه ارتقى بالتعليم في الدولة وصب 
جل اهتمامه على البنية التحتية له؛ حيث يعتبر بلا شك هو المؤسس الحقيقي لنظام 
التعليم الجديد. إلا أن هذا النظام الرائع لم يأخذ مجراه داخل السلم الوظيفي 
للدولة”". ولم تأخذ الطبقة المتعلمة والمثقفة دورها الطبيعي داخل الحكومة 
ولم تنتشر بشكل صحيح داخل جسد الدولة» وجميع من يصل إلى رتب عالية 


)١(‏ يقصد السلطان بحالتي العصبية» وساوسه وشكوكه. وكأنه يعترف أنها خصلة غير حميدة» كما 
يؤكد السلطان على أن هناك الكثير من المخبرين يلفقون التهم ويشهدون الزور من أجل كسب المال 
والرضاء لكنه مجبر على الأخذ بكلامهم وتصديقهم. 

(1) السلطان عبد الحميد الثاني» مذكراتي السياسية» ص ؟/. 

(”) مصطفى طوران. أسرار الانقلاب العثماني» ترجمة: كمال خوجة. ط؛ (القاهرة: دار السلام؛ 
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حتى للوزارات كانت بأسلوب التوصية والتزكية والواسطة من رجال السلطان أو 
بتدخل من السلطان نفسه. هذا النظام المشوه أوصل الكثير من المتملقين والرشاة 
والوصوليين للرتب الرفيعة» وزاد من نفوذ بعض الشخصيات التي ارتبطت للأسف 
بالسفارات وَشَكَلَتٌ لوبيات داخل ارتب المدئية» وهو ما كان يشكو منه السلطان 
نفسه وأشار إليه في مذكراته بعدة مناسبات. حتى إذا كان الشخص المسؤل من 
المعارضين لسياسة عبد الحميد الثاني فهذا يعني بأقل تقدير بأنه لن يبرح مكانه. 
ومن الأشياء التي عرقلت تطور الأداء الحكومي هو الحيز الكبير للمابين على 
حساب الحكومة. كان المابين حكومة فوق الحكومة؛ كان الباب العالي أشبه بألعوبة 
بيد السلطان عبد الحميد الثاني» وكانت كل الطرق في الحكم تصعد جميعها إلى 
قصر يلدز"' دون المرور بالباب العالي أحيانًاء فكان الولاة والقادة وغيرهم يرسلون 
بطلباتهم إلى السلطان مباشرة دون المرور بالوزراء» وكذلك الأمور الخارجية» 
فأصبح كل شيء بيد السلطان ولم تعد ثمة أهمية تذكر للباب العالي'". قال الصدر 
الأعظم فريد باشا ١9407‏ -1508م) أنه يفضل أن يكون حمَّالَا بالميناء على أن 
يبقى صدرًا أعظم ممزقا بين الحكومة والمابين”. حتى لما ولي الصدارة جواد 
باشا عام (١189م)»‏ قوبل ذلك باستغراب عام ولم يكن يخطر تعيينه ببال؛ لأنه 
عسكري صغير السن وغير متمكن بالسياسة» وحتى الآن لا يستطيع أحد أن يجزم 
ما هي دوافع تعيينه؛ ولكنه في الحقيقة لم يكن قائمًا بوظيفة الصدارة» فهو معروف 


)١(‏ هو قصر عثماني أتخذه السلطان مكان إقامته وإدارة شؤون الحكم» وأصبح يرمز إلى مقر الحكم» 
كما أصبح يرمز للعهد الحميدي والسلطان عبد الحميد الثاني. 

() سليمان جوقة باشء, السلطان عبد الحميد الثاني» ص .١5١‏ 

(5) فليب مانسلء القسطنطينية المدينة التي اشتهاها العالم. ؟/ .١7/١‏ 
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بسلميته فلم يبق بعد ذلك شأن للصدارة» واستولى رجال المابين على الشؤون كافة» 
وصار في يدهم العزل والتوظيف والحل والربط". والدور الكبير لرجال السلطان 
في التدخل في شؤون الحكومة. وهي تدخلات فردية غير مؤسسية. كل هذه الأشياء 
زادت من الفساد داخل الحكومة وأضعفت الرقابة» وأضعفت الأداء الحكومي, 
وبدأت بالدولة العثمانية دؤرة قحط الرجالء في كل المجالات قل وجود رجال 
يمكنهم إدارة دولة كبيرة كالدولة العثمانية”". 

أضعف الحكم الفردي البناء المؤسسبي: 

قد تكون هذه من أهم عيوب السلطان عبد الحميد الثاني» ويرجعها البعض 
لشخصيته الشكاكة في كل شيء؛ فالسلطان كان يرمي بالكثير من المهمات لشخصيات 
مقربة منه بعد أن يثق بها. إن أعمالا ضخمة تحتاج لمؤسسات كبيرة تُلقى أحيانًا إلى 
عدة أشخاصء لو أخذنا مثلا الجامعة الإسلامية التي سعى لها السلطان عبد الحميد 
الثاني» وهي المشروع الكبير والرائع له في توحيد الأمة والوقوف ضد الاستعمار 
والمطامع الغربية» كانت تقوم بالأساس على أشخاص مقربين من السلطان. فمثلا 
كان يُقَرّبٍ الطرق الصوفية وسعى إلى التقرب منها ومن شيوخها لخدمة الجامعة 
الإسلامية» كما عمل على تكوين رابطة بين مقر الخلافة إسطنبول وبين تكايا 
ومراكز تجمع تلك الطرق في كل أنحاء العالم الإسلامي. فتكونت على إثر ذلك 
لجنة مركزية من علماء وشيوخ الطرق الصوفية الذين عملوا مستشارين للسلطان في 
شؤون الجامعة الإسلامية كان أبرزهم: الشيخ أحمد أسعد. شيخ الطريقة الرّفاعية 


0غ( روحى الخالدي: الانقلاب العثماني وتركيا الفتاق. (القاهرة: مؤسسة هنداوي» ؟1. وك صلا. 
(؟) يلماز أوزتوناء تاريخ الدولة العثمانية» "/ 8/. 
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4 المهدى الصيادي وشيخ الطريقة المدنية محمد ظافر الطرابلسي وغيرههم'". في 
حين لم يُعطٍ البناء المؤسسي العلمي حقه في مشروع كهذا. كما كانت الكثير من 
القرارات تتخذ دون أن تمر بمؤسستها الطبيعية» لو أخذنا مثلا بعض القرارات 
والمراسلات الخارجية» كان السلطان يقوم بها ويوكلها إلى أشخاص مقربين دون 
أن يكون في وزارة الخارجية أدنى علم بها. 

عدم القدرة على تنمية طبقة أرستقراطية عثمانية وطبقة صناعية مالية: 

قبل أن تشهت بذ العتوان علينا أن تغترق آنا ,صعية جذاء ونح وإن فشل 
بها فلا يلام بسبب الديون الخارجية والامتيازات الأجنبية. وهي من صميم سياسة 
الدولة قبل أن يأ السلطان عبد الحميد للسلطة التي تخلت عن السوق الحر من 
أجل حماية الاقتصاد. لفهم صعوبة المهمة علينا أن نفهم طبيعة الاقتصاد العثماني 
الذي حاول بشراسة مقاومة التمدد الاستعماري من خلال سعيه إلى مواجهة 
الطبقات التي تعمل على الاندماج بالسوق العالمية التي يسيطر الغرب عليها عن 
طريق زيادة القوة المركزية”". لذلك انتهج السلطان في سياسته المالية أسلوب 
الانغلاق والتقشف. يقول السلطان عبد الحميد الثاني في مذكراته: «أعرف أننا نفتقر 
في سياساتنا المالية إلى الإدارة المدروسة والمراقبة القوية؛ لكن المركزية القائمة 
عندنا لا تترك لنا الخيار»”". 





)١(‏ فاطمة رحماني» الجامعة الإسلامية بين السيد جمال الدين الأقغاني والسلطان عبد الحميد الثاني» 
(المدية: جامعة الدكتور يحبى فارس» »)7١١5‏ ص١‏ 6. 

(؟) محمد شعبان صوان. السلطان والمنزل: الحياة الاقتصادية في آخر أيام الخلافة العثمانية ومقاومتها 
لتمدد الرأسمالية الغربية. ط١‏ (بيروتء وهران: دار الروافد الثقافية» ابن النديم للنشر والتوزيع» 
7 ٠م)‏ ص4 7. 

() السلطان عبد الحميد الثاني مذكراتي السياسية.» ص 44. 
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أسهمت المركزية في إنهاء الاضطراب في السياسات الحكومية وقوت مركز 
الدولة ضد القوى الداخلية والخارجية» وقاومت استعمار الاقتصاد الأوروبيء إلا 
أنها وباعتراف السلطان أضعفت تشكل طبقة إدارية مالية» وأضعفت الرقابة المالية". 
لذلك المركزية المالية التي أتت من أجل حماية ومقاومة التمدد الغربي ونجحت 
بذلك إلى حد جيد» ومن سلبياتها أنها منعت ووقفت تطور الاقتصاد بشكل سريع. 
مثا منع السلطان عبد الحميد الثاني أن تقام أي مصانع كبيرة داخل القسطنطينية 
خوفا من اختراق الشركات الأجنبية للاقتصاد العثماني» بحلول عام (١1891م)‏ لم 
تكن تحوي المدينة إلا على بعض المصانع الحكومية؛ كما أَخَر السلطان دخول 
الكهرباء لهذا الغرض؛ بينما دعم السلطان الطوائف الحرفية داخل المدينة والتي 
كانت 7817 طائفة عام (/1841م)» بهدف السيطرة عليها؛ ولأنها تشكل استقلالية 
لا تسمح بالاندماج مع الاقتصاد الغربي» لا شك أن الحرف كانت عماد الاقتصاد 
للمدينة والدولة؛ لكن بالمقابل لم تكن تنافس مطلقا المنتج الغربي”". 

نحن لا نتكر أن السلطان حقق نجاحًا كبيرًا بإنشائه مؤسسة الديون واستطاع في 
المفاوضات مع الجهات الدائنة تحقيق مكاسب كبيرة للدولة العثمانية فقد خفض 
ديون الدولة التي بلغت أنذاك مع فوائدها ١07‏ مليون ليرة تركية إلى ١٠١‏ مليون ليرة 
أي إلى أقل من النصف؛ كما تم تخفيض الفوائد إلى /١‏ فقطء واستطاعت هذه اللجنة 
إدارة أعماها بكفاءة» وأصبحت الديون تدفع بشكل منتظم إلى الدائنين. استمرت 
الدولة العثمانية بدفع هذه الديون حتى السنوات الأخيرة من عمرهاء وكانت قد 
دفعت القسم الأكبر منها في أثناء السنوات الطويلة لحكم السلطان عبد الحميد. 


)١(‏ محمد شعيان صوان. السلطان والمنزل.» ص؟77. 
هف فليب مانسلء» القسطتطينية المدينة التي اشتهاها العالم» ؟/ ١66‏ 5ه ١‏ 
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وبذلك تحسلت سمعة الدولة العثمانية من الناحية المالية بعض التحسن» كما 
استطاع السلطان بخطوته هذه إزالة عامل مهم من عوامل تدخل الدول الأجنبية0©. 
إلا أن الاقتصاد العثماني لم يحقق نموًا وتطورًا طَوّال فترة حكم عبد الحميد الثاني 
سوى إنجازات طفيفة وبسيطة. 


استخدام سياسة إقصائية تجاه المعارضة: 

هذه من أهم صفات فردية الحكم. عدم قبول شريك أو معارض لأسلوب 
الحكم. كان أول خروج للمعارضة هو عام (1875م) في عهد السلطان عبد العزيز 
نتيجة لتأزم أوضاع البلاد الاقتصادية والسياسية الداخلية والثورات» وفردية الحكم 
التي بدأ ينتهجها السلطان. وكانت هذه المعارضة من طبقة بيروقراطية متعلمة 
عرفت باسم (العثمانيون الجدد). كان جل مطالبهم تدعو إلى الإصلاح في إدارة 
الدولة واقتصادها والمطالبة بالدستور الذي رأوا فيه الحل لإصلاح الواقع”". 

كان أهم أعضاء هذه المعارضة: الشاعر نامق كمال» ضياء باشاء أكاه أفندي؛ 
علي سعاوي؛ والأمير المصري مصطفى فاضل باشاء ثم انضم إليهم شخص مهم 
وهو ولي العهد الأمير مراد؛ إذ بدأ نامق كمال وضياء بك (باشا فيما بعد) يجتمعان 
به في قصره في (قوربغه لي دره)» ويبقيان حتى الصباح في الحديث عن الحرية وعن 
الدستورء وقد حاول بعضهم جر الأمير عبد الحميد وقتها إلى جمعيتهم ولكنه لم 
يستجب لهه'". ومع أن منتسبي هذه المعارضة قليل جدًا إلا أنبا اكتسبت شعبية 
كونها لامست مطالب الشعب بالإصلاح وهواجسه. 
)١(‏ أورخان محمد عليء السلطان عبد الحميد الثاني» ص4 ١0‏ . 


200 نادية ياسين عيدء الاتحاديون؛ ص838. 


() أورخان محمد على: السلطان عبد الحميد الثاني» ص77 
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عندما اعتلى السلطان عبد الحميد الثاني العرش حاول جاهدًا في أضعافهاء ولم 
يركز على علاج المعارضة؛ واستخدم جميع الأساليب» فبينما كان يضرب بلا هوادة 
من الأسفل» كان يمد أيضًا يده أمام العيان لها. كانت المعارضة بشكل عام ضعيفة 
وغير قوية في بداية عهد السلطان عبد الحميد» كما كان السلطان على علم جيد بكل 
شخوصهاء فاستخدم أسلوب التفريق وتجفيف المنابع» والرقابة الشديدة على 
المطبوعاتء والاستمالة وشراء الولاءات وتوزيع المناصب”". وذلك ما دفع السلطان 
لعدم الاهتمام والاكتراث مطلقًا بمطالبها؛ مما سارع في فقدان الثقة» وجعلها مجدّدًا 
تعود للتنظيم في منتصف وأواخر ثمانينيات القرن التاسع عشرء وأيقنت المعارضة 
والنخب المثقفة أنها دِعّت بالسلطان وعادت إلى عهد عبد العزيز”". 

ومع أنه حقق بعض النجاحات المؤقتة خاصة بعد الحرب العثمانية اليونانية 
(1840م). إلا أنبا عادت بعد ذلك أقوى» صحيح أن مطالب المعارضة كبيرة 
للغاية في نظر السلطان عبد الحميد الثاني وفي ميزان الواقع؛ لكن الأجدر كان بناء 
جسور من الثقة بينه وبين المعارضة. بعيدًا عن مشروعية مطالب المعارضة وإمكانية 
تحقيق ولو بعض منهاء وجدت المعارضة العثمانية نفسها في مطلع القرن العشرين 
أنه يصعب العيش بوجود عبد الحميد الثاني في الحكم وتتجه نحو مطالب أكثر 
حدية وراديكالية» بعد أن كانت المعارضة ذات الطابع التطوّري” الأقل حدة 


.195- ١97 سليمان جوقة باشء السلطان عبد الحميد الثاني» ص‎ )١( 

(؟) أرنست أ. رامزورء تركيا الفتاة وثورة 2.١508‏ ص44. 

() يتبنى هذا النوع من المعارضة أسلوب الإصلاح وإعادة الميكلة والتطور في جهاز الدولة؛ وهي 
معارضة غير ثورية» بل تنادي بإصلاح جسد الدولة. ولا تطالب بقلب نظام الحكم أو خلع رأس 
هرم الدولة. كان يمثل هذا الطيف أحمد رضا الذي كان على خلاف كبير أحيانًا مع باقي المعارضة 
ذات الطابع الأشد. 





والتى يمثلها أحمد رضا هى صاحبة الكلمة» أخذت الأحزاب الثورية بالإمساك 


بزمام المبادرة. كانت المعارضة بجميع أطيافها تتبنى أفكارًا قومية وعلمانية أو حتى 
اشتراكية وجميع هذه الأفكار ليس للسلطان عبد الحميد الثاني اليد في إدخاها؛ بل 
كان بسبب انتشار الفكر القومي السريع في أوروباء والذي جعل المعارضة 3 و 
بمثل هذه الأفكار هي الهزائم التي يتعرض ا العثمانيون في مواجهة أوروبا من جهة. 
ومن جانب آآخر الانتصارات التي حققتها الحركات القومية الأوروبية من تقدم كبير 
بعد أن أقامت الدساتير وحدّدت السلطات. مما دفع الكثير من شباب المعارضة 
لتبني الفكر القومي الذين رأوا فيه الحل لنهضة الأمة وخلع الاستبداد”'". كما كان 
هناك عدد لا بأس به من المفكرين الإسلاميين؛ مما أعطى بعدًا أقوى للمعارضة. 

خائمة: 

لنعترف أن السلطان بالنهاية سقط بانقلاب على يد النخبة العسكرية» لكنه 
نجح بالبقاء طَوّال أكثر من ثلاثين عامًا على رأس الدولة في فترة كانت تقاس 
أعمار السلاطين فيها بالشهورء لو لم يظهر على الساحة ويخلق استقرارًا سياسيًا 
في ظروف يصعب فهمها وشرحها. هذا النجاح والإنجاز الباهر لسياساته أعطى 
الدولة رمقا أخيرًا لمحاولة العبور من النفق المظلم؛ بعد أن أوجد للدولة العثمانية 
مكانا بالتحالفات الدولية» إثر تخلي فرنسا الحليف الإستراتيجي القديم عن الدولة 
العثمانية بعد الحرب الفرنسية الألمانية (١/141م).‏ 

تبقى إخفاقات السلطان هي أقل من أخفاقات سابقيه من السلاطين ومعاصريه 
من رؤساء الدول» ونتائج سياساته قليلة العيوب؛ لكنه لم يحكم دولة قوية كألمانيا 


.8١ص قيس جواد العزاوي» الدولة العثمانية من الخلافة إلى الانقلايات»‎ )١( 
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أو بريطانيا؛ بل حكم دولة مخترقة وضعيفة. لذلك جاءت نتائج إخفاقات السلطان 
عبد الحميد الثاني مكبرة كثيرًا؛ كما أثرت بشكل عميق على السنوات التي تلت خلعه 
عن الحكم. 

قد نكون سلطنا الضوء على بعض إخفاقات السلطان عبد الحميد الثاني بأسلوب 
علمي؛ لكن بلا شك ما زال هذا الباب يحتاج أيضًا لكثير من الدراسة والبحث. 


ين اننا 





النزعة /١‏ اذ ظة فى 1 جه 
م السلطان عبد الحميد الثاني (14077 -04١11م)‏ 
محاولة للفهم 


مي ار 


مصطفى أدردور 

تُعَدٌ شخصية السلطان عبد الحميد الثاني أكثر الشخصيات السلطانية في 
تاريخ الدولة العثمانية إثارة للجدل والنقاش بين الباحثين والمؤرخين داخل تركيا 
وخارجها. جدل ونقاش استمر لقرن من الزمن وأفرز الكثير من المواقف والأحكام 
المتباينة بلغت مستوى كبيرًا من التناقض والتعارض. فهناك اتجاه يعتبره سلطانا 
غادلا سلما يسد فعليًا مسووليَات مركن الخليفة يكن دلالاته الروسية والرهرية 
كونه حمل على عاتقه مهمة الحفاظ على وحدة الأمة الإسلامية وصون هويتها 
الدينية أمام زحف التيارات الفكرية التغريبية» ودافع عن استقلاها أمام أطماع القوى 
الاستعمارية. في المقابل» يرى فيه اتجاه ثان نموذج السلطان المستبدء الطاغية» 
المتعطش للدماءء؛ (الرجعي)؛ استخدم الإسلام كوسيلة لتعزيز وتوسيع سلطته 
الشخصية» وأوقف مسلسل تحديث الإمبراطورية الذي استهل مع عهد التنظيمات» 
فساهم بسياساته هذه في مزيد من إضعاف الدولة العثمانية بالشكل الذي عجل من 
سقوطها وتفككها. 

استمر هذا الجدل فترة طويلة واصطبغ خلال العقود الأولى من عهد الجمهورية 
بمسحة سياسية؛ لا سيّما بين دعاة المشروعين الإسلامي والعلماني» بشكل جعل 
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الاعتبارات الإيديولوجية والسياسية تطغى في دراسة وتناول شخصية هذا السلطان 
ودوره في تاريخ الدولة العثمانية. فكما توضح الباحثة الألمانية كلوديا كلينرت 
161612611 01211018 فإن صورة المؤرخين الأتراك عن عبد الحميد كانت في كثير 
من الأحيان محكومة بمواقفهم السياسية في ما يتعلّق بتركيا المعاصرة» وفي المقابل 
كان الإعجاب بعبد الحميد وسيلة فعالة لتحدي النظام الكمالي”" من قبل أتباع التيار 
الإسلامي. 

لكن وبذءآ من عقة السفيات» دشن المورغون المعاضروة الأتراك مرحلة 
جديدة من البحث استهدفت إعادة تقييم موضوعي لعهد السلطان عبد الحميد 
الثاني» مؤكدًا بعضهم على أهمية فترة حكمه التي دامت 77 عامًا كاستمرار لعهد 
التنظيمات وبأنها جلبت فوائد عديدة للإمبراطورية وسكانها. هذا التوجه تعزز بدءًا 
من عقد التسعينيات» خصوصًا في ظل الصعود اللافت للحركات الإسلامية في 
المشهد السيامي التركي, والذي شهد بداية اهتمام كبير من جانب المثقفين الأتراك 
بالماضي التركي والعثماني» ودشنت معه مرحلة جديدة من البحث تستهدف تحدي 
الصورة النمطية والسلبية القديمة عن شخصية عبد الحميد الثاني وإعادة تقييم عهده 
بنظرة أكثر موضوعية. 

وإذا كانت شخصية السلطان عبد الحميد الثاني قد حظيت بكل هذا الاهتمام 
وأثارت كل هذا الجدل الفكري والتاريخي. فذلك يرجع بالأساس إلى أهمية فترة 
حكمه (1104-141/5م) كمرحلة تاريخية فاصلة في تاريخ الدولة العثمانية بوجه 
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خاص والعالم الإسلامي بشكل عام. مرحلة شهدت العديد من التحولات السياسية 
والاقتصادية والفكرية التي طبعت المجال الجغراني الإسلامي بدءًا من أواخر القرن 
التاسع عشر وعلى امتداد الربع الأول من القرن العشرين. تحولات كان لا إسهام 
كبير في سقوط الدولة العثمانية وتفكك مجاا الترابي ووقوع عدد من مقاطعاتها 
وولاياتها- خصوصا العربية منها بيد الاستعمار الأجنبي. 

بئاء على كل هذاء تنطلق هذه الورقة البحثية من مقاربة تاريخية تعتمد نبجا 
وصفيا وتحليليا للأفكار والوقائع والمواقف في محاولة لتسليط الضوء على جانب 
مهم من شخصية السلطان عبد الحميد الثاني يتعلّق بنزعة المحافظة: بِبُعديها الديني 
والسياسي. في شخصيته وحكمه الذي امتد “77 عامًا. كما نسعى من خلاها إلى فهم 
كيف حاول السلطان عبد الحميد الثاني التوفيق بين ميوله الإسلامية المحافظة وبين 
رغبته وجهوده في الإصلاح في سبيل تحديث الدولة العثمانية وإنقاذها من الانهيار. 
فما المقصود بالمحافظة أو الفكر المحافظ؟ وما أهم السمات: المشتركة اللدزمة 
لتوصيف هذا الفكر أو ذاك بالمحافظ؟ وإلى أي حد تنطبق هذه السمات مع الأفكار 
والممارسات السياسية للسلطان عبد الحميد الثاني؟ وما أهم معالم المحافظة في 
شخصية هذا السلطان؟ وهل تُعَدَّ المحافظة نزعة متأصلة وسلوكًا ثابتا في فكر 
السلطان أم أنها استجابة وردة فعل على سياقات تاريخية معينة؟ وكيف استطاع 
التوفيق بين رغبته الملحة في الإصلاح وبين ميوله الإسلامية المحافظة؟ 

مفهوم المحافظة: خلفية نظرية: 

يمثل مفهوم (المحافظة) أو (الفكر المحافظ) واحدًا من أكثر المفاهيم 
والمصطلحات المستعملة في الأدبيات السياسية والاقتصادية لتوصيف تيارات أو 


مواقف أو رؤى فكرية أو اقتصادية ذات خصائص وسمات محددة تتوخى تبرير 
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النظام السياسي أو الاجتماعي أو الاقتصادي القائم» وتدعو للتشبث بقيم وتقاليد 
العهد السابق ومقاومة أو انتقاد مقترحات التغيير الاجتماعي الراديكالي. وقد ارتبط 
ظهور هذا المفهوم كإيديولوجية بالتطوّرات السياسية والاقتصادية والفكرية التي 
شهدها الغرب بدءًا من القرنين ١5‏ و7١‏ م؛ حيث برزت (المحافظة) كرد فعل على 
تغير واختلال في طبيعة العلاقات بين القوى السياسية والاجتماعية داخل المجتمع 
الأوروبي بشكل قوض ركائز النظام الاقطاعي وهدد الطبقات التقليدية بفقدان 
مكانتها الاجتماعية وامتيازاتها الفيودالية. بهذا المعنى؛ فالمحافظة؛ كما يرى تانيل 
بورا 8018 12111 ارتكزت على ردة الفعل على عملية التحديث الرأسمالي التي أَدّت 
إلى تفكيك الشياكل التقليدية والاجتماعية والسياسية والثقافية للمجتمع”" الأوروبي. 
كما أنبا تمثل ردة فعل تجاه فقدان الاحترام للمعاني المنسوبة إلى القيم التقليدية بعد 
عملية التحديث”'". لكن الظهور والتشكل الفعلي للإيديولوجية المحافظة؛ كما يؤكد 
معظم الباحثين» ارتبط بحدث الثورة الفرنسية لعام 48 م؛ وذلك كرد فعل على 
التنوير وقيم الحداثة التي جلبتها هذه الثورة. فقد تمردت بعض الفئات الاجتماعية 
الي تعقت بالمحافظة على القيم الجديدة لعصر التنوير وحاولت الاستعاضة عن 
هذه القيم بمفاهيمها التقليدية الخاصة. 

إن تقديم تعريف محدد لمفهوم المحافظة يعتبر أمرًا في غاية الصعوبة والتعقيد 
بسبب تشعب هذا المفهوم الذي تتداخل فيه الأبعاد السياسية والاجتماعية والثقافية 
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والاقتصادية. فقد اختلف الباحثون والمفكرون في تعريف المحافظة, وفي ما إذا 





كانيك تعد سدرعة مكو أو اندي لوجي انياسشة أن اننا لا قندى أن تكرن كد 
موقف سياسي لحظي يرتبط بسياق الظروف السياسية والاجتماعية التي يتولد عنها. 
لكن وعلى الرغم من تباين هذه التعريفات وتشعب اللاصطلاحات. يمكن القول: إن 
هناك مجموعة من الخصائص والسمات المشتركة التي تميز الفكر المحافظ عن 
باقي الرؤى الفكرية أو الإيديولوجية» سنسعى في الجزء الأول من هذا المقال إلى 
توضيح بعضها في أفق استنتاج تعريف تقريبي للمحافظة وللفكر المحافظ يساعدنا 
في دراسة وتحليل الموضوع الذي نحن بصدد دراسته. 

الخصائص العامة للفكر المحافظ: 

المجتمع: 

يمثل المجتمع أحد المفاهيم المحورية التي يبني عليها الفكر المحافظ 
إيديولجيته وأطروحته. وفقا لهذا الفكر فإن المجتمع يمثل هيكلا (عضويًا وهرميا) 
تمامًا مثل الجسم البشري بحيث تكمل الطبقات والمجموعات الاجتماعية بعضها 
البعضء ولا ترى أي من الوحدات المكونة للمجتمع نفسها بمعزل عن الجماعة”". 
هذه العلاقة الترابطية تجعل طبيعة التفاعل بين مكونات وأفراد المجتمع الواحد 
عضوية بنيوية وليست ميكانيكية. بناء على هذاء فإنه من الحتمي أن تكون هذه 
الأجزاء التي تشكل المجتمع خاضعة لتنظيم هرمي تسلسلي؛ لأنها تقوم بأدوار 
وأعمال مختلفة في المجتمع يكمل بعضها بعضًا. لذلك غالبًا ما نجد الإيديولوجية 
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المحافظة تمد الأمكان من قيل المشاواة والبحرية يمثانة مقتزحات مجردة وبالتاق 
ترفضها ولا تقبل تطبيقها"'". 

بهذا المنطق» يمثل المجتمع من المنظور المحافظء مفهوما تاريخيًا تطور 
مع مرور الزمن. أي أنه نتاج مسار تاريخي طويل تراكمت فيه الأفكار والتجارب 
والسلوكات والطبائع» فساهمت جميعها في تشكله وتبلوره وإضفاء طابع من 
الخصوصية عليه تميزه عن غيره من المجتمعات الأخرى. وهذا يعني وفقا للفهم 
المحافظ» أن خصائص المجتمع يحددها التاريخ وأن قوة هذا المجتمع وتماسكه 
تتحدد بالعادات والتقاليد التي تقبلها جميع مكوناته وتحترمها”" وليس اعتمادًا على 
ما يعتيره مفاهيم مجردة ومثالية من قبيل الحرية والمساواة. 

الدولة والسلطة السياسية: 

تحظى الدولة وسلطتها السياسية بمكانة محورية في الفكر المحافظ. وغالبًا 
ما يربط أنصار هذا الفكر عملية إنشاء السلطة السياسية بأهمية التقاليد والعرف 
والتراث التاريخي للمجتمعات. فهم يعارضون بقوة أفكار الليبراليين الأوائل الذين 
يعتبرون (التوافق) أو (التراضي) بين الحاكم والمحكومين شرطا أساسيًا في تأسيس 
السلطة السياسية» ويرون أن التاريخ والتقاليد تلعب أعظم دور في تشكيل الدولة9 
في إطار مجتمع عضوي تشترك مكوناته في نفس المرجعية التاريخية والأخلاقية» 
فتشكل بذلك نسقا اجتماعيًا منسجما ومتناغما يساند ويكمل بعضه البعض. 
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يظهر هذا أن التاريخ ذا أهمية كبيرة من وجهة نظر المحافظين؛ حيث يتم 
تحديد إطار الميكل السيامي والمؤسسات ويتم تنظيم العلاقات بين الدولة وأفراد 
المجتمع في المجتمعات المحافظة في استمرارية مع التاريخ ووفقا لمتطلبات 
التراث التاريخي”". وفق هذا المنظور التاريخي إذنء فإن الحكومة تستمد سلطتها 
من التقاليد الموروثة عبر تجربة تاريخية ممتدة بحيث يمكن تنقيح هذه التقاليد 
عند الضرورة لكن بشرط الحفاظ على سلامة الصرح الوطني الموروث”". وعلى 
أساسن كل هذاء فإن دور الدولة والقائد (الحاكم) يجب أن يتركز في (حماية التكامل 
الاجتماعي) في إطار تراث التاريخ””". 

ومن جهة أخرىء. تمثل شروط الجودة والكفاءة في القيادة السياسية مسألة 
أساسية وحتمية في الفكر المحافظ. فالمحافظون لا يعيرون أهمية كبيرة لأفكار من 
قبيل الإرادة الجماعية؛ والمشاركة العامة في تدبير الشأن العام» وحقوق التصويت. 
ففي نظرهم يجب أن تكون الأقلية ذات الجودة والموهبة أكثر حضورا وفاعلية من 
الأغلبية في إدارة الشؤون العامة» بمعنى أن الأقلية هي من يجب أن تشكل الطبقة 
الحاكمة”'. ويعكس هذا الرأيء أن معايير الديمقراطية لا تمثل أولوية عند دعاة 
التيار المحافظ» فغالبا ما يكونون متوجسين ومتحفظين من الممارسة الديمقراطية 
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ولا يقبلون الحكم الديمقراطي إلا عندما يكون هذا الحكم ضرورة مهمّة من أجل 
الحفاظ على النظام في المجتمع"". 

التغيير والتحديد: 

بتركيزه على التقاليد والتراث التاريخي؛ كما تم الإشارة سلفاء غالبا ما يعارض 
الفكر المحافظ مفاهيم التغيير والتجديد خصوضا إذا كانت مضامينها تمثل تحديًا 
لأسس النظام القائم وتهديدا لوجوده. فالمفاهيم من قبيل الاستقرار والاستمرارية 
تمثل مفاهيم ذات أهمية مركزية في فكر المحافظين. لكن هذا لا يعني البتة أن 
المحافظين يعارضون كل أشكال التغيير أو أن رفض التغيير والتجديد يعتبر موقمًا ثابتا 
في فهم المحافظين. فالتغيير في منظورهم يجب أن يعكس (احتياجات واهتمامات 
جديدة) ويكون نتيجة لتنظيم وتخطيط حكيم على ضوء التجارب التاريخية 
الستارقة 9 .كينا معت أن كر هذا اللقي دونه ووطيها ولس رادها لنا دام عل 
كل هذا؛ فالمحافظة؛ كما يرى صامويل هنتغتون 111111111181]011 .2 53111161 (لا 
تعني غيابًا كليا للتغيير» إنما هي مقاومة نظرية ومنهجية هذا التغيير»”". فمن أجل 
الحفاظ على العناصر الأساسية للمجتمع. قد يكون من الضروري على المحافظين 
الرضوخ للتغيير في القضايا الثانوية”' بالشكل الذي لا يبدد أسس المجتمع والنظام 
القائم؛ بل يضمن استمراريته. 
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انطلاقا من تحديد أهم خصائص الفكر المحافظ ورؤيته لكل من المجتمع 
ودور الدولة والسلطة السياسية والموقف من التغيير والتجديد» يظهر أن مفاهيم 
مثل المجتمع والأمة والتقاليد والتراث والتاريخ والاستقرار والتحفظ من التغيير 
هي المفاهيم الرئيسة التي تشكل جوهر الفكر المحافظ. وبناء عليه يمكن تعريف 
المحافظة بأنها توجه إيديولوجي يسعى دعاته للدفاع عن الوضع الراهن وتبرير 
وإضفاء الشرعية على النظام السياسي أو الاجتماعي القائم. إنها فلسفة سياسية تجسد 
حقيقة «رغبة الجماعات والأفراد الحفاظ على أو الدفاع عن الأساليب التقليدية 
للسلوك والقيم والمعايير والمؤسسات... 270. إضافة لذلك. فهي تنطوي على ميل 
قوي نحو توخي الحذر حيال كل مظاهر التغيير الاجتماعي والاقتصادي والسياسي 
التي قد تشكل تحديا لطبيعة النظام القائم ولوجوده. ويعرفها روي ماكريديس 
5 .ل ل0خ1 بأنبا موقف فكري عام «متردد في التغيير السريع والابتكار» 
وتجنب التطرف والعمل من أجل الحفاظ على التوازن والاستقرار»(". أما هنتغتون 
فيرى أنها #نسق من الأفكار يستخدم لتبرير أي نظام اجتماعي قائم؛ بغض النظر عن 
مكان وزمان وجوده. ضد أي تحدٍ أساميٌ لطبيعته أو وجوده. إن جوهر المحافظة 
هو تأكيد عاطفي على قيمة المؤسسات القائمة»". 

بعد هذا التعريف المقتضب للمحافظة وتحديد أهم أساسياته. وجب الإشارة 
إلى أن الباحثين والمختصين يميزون بين عدة أنماط وأشكال من المحافظة. فقد تتخذ 


2 بصيو 


هذه الأخيرة طابعا ثقافياء» أو اجتماعيا» أو ديا أو اقتصادياء أو كجاساء وقد تجمع 


,م مكلناعةعله ع2 1 قطن8 ,رعماتز 0١‏ 
.م ,ل1ط1 ١‏ 
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بين بعدين أو أكثر من هذه الأبعاد؛ وذلك تبعا للظروف والسياقات التي أنتجت هذه 
النزعة المحافظة. 

لذلك وارتباطا بموضوعناء سيركز المقال على إبراز معالم النزعة المحافظة في 
شخصية السلطان عبد الحميد الثاني خلال عهده الممتد ما بين )١9094-141/5(‏ 
في بعديها الديني والسياسي. لكن قبل ذلك. نشير إلى أن المقصود بالمحافظة الدينية 
في المقال هو الالتزام بالإسلام عقيدة وعبادة وسلوكا بحيث يودي هذا الالتزام 
بالدين إلى رفض كل ما يأتي من الغرب بدعوى أن الوافد من الغرب ليس فيه خير 
للمسلمين ولا يقصد به تحضر المجتمع الإسلامي وترقيته؛ بل بدف إلى محاولة 
إبعاده عن دينه(". كما تعني كذلك الالتزام بمظاهر الحضارة العثمانية الإسلامية 
عبر التشبث بالعادات والتقاليد والقيم في سبيل الحفاظ على شخصية الأمة وهويتها 
أمام ما اعتيره السلطان عبد الحميد تأثيرات وتهديدات أجنبية مدمرة. في حين نقصد 
بالمحافظة سياسيّاء كل المحاولات التي تعكس السعي للحفاظ على طبيعة النظام 
السياسي العثماني الموروث» خصوصًا فترة ما قبل التنظيمات» وكل الإجراءات 
التي استهدفت تعزيز سلطة ودور السلطان في الحياة السياسية أمام القوى السياسية 
والاجتماعية العثمانية خاصة الباب العالي والعلماء وأعضاء تركيا الفتاة. 

هل كان السلطان عبد الحميد الثاني محافظًا؟: 

انقسم المؤرخون حول تقييم شخصية السلطان عبد الحميد الثاني وموقفه 
من مشروع التحديث إلى مجموعتين متعارضتين. فقد نظر إليه البعض كمتعصبء» 
متدينء (رجعي)»: وأن عهده يمثل انحرافا في تاريخ الإمبراطورية العثمانية لأنه 


- 18174 سهيل صابان» تطور الأوضاع الثقافية في تركيا: من عهد التنظيمات إلى عهد الجمهورية‎ )١( 
(بيروت: المعهد العالمي للفكر الإسلامي» ٠١٠آم)ء ص45.‎ 1١ط‎ م1٠‎ 





َه ف 
: في الْراصكرة الْعيَيَة 


عطل مسلسل التحديث والعلمنة الذي كانت الإمبراطورية قد قطعت فيه أشواطا 


متقدمة منذ عهد التنظيمات. وحتى وإن اعترف بعضهم بدوره في درجة معيلة من 
التحديث. فإنهم رأوا أن هذا التحديث لا يعدو كونه أداة استخدمها عبد الحميد 
في ترسيخ نظامه وحكمه الفردي. في المقابل» ينحو اتجاه آخر نبجا معاكساء ويرى 
في عبد الحميد الثاني سلطانا تحديثياء مصلحاء مجددّاء وبالتالي معززا لتقليد عهد 
التنظيمات. بالنسبة لهؤلاء» فإن تدين عبد الحميد ليس سوى خدعة وستار دخاني 
استخدمه من أجل تحقيق هدفه الحقيقي وهو توطيد وإنقاذ الإمبراطورية". 

إن الفكرة المشتركة والشائعة بين هاتين المدرستين هي أن عبد الحميد لم 
يجمع في شخصيته بين الحاكم التقي والمصلح العصريء بما يعني أن أحد هذين 
الجانبيين في شخصيته؛» كما يقول راشد شاودوري '0101:01211153) 1585160 غير 
صحيح أو غير مهم'". لذلك يأتي هذا المقال في محاولة لإيجاد إجابة عن سؤال 
يتمحور حول مدى محافظة السلطان عبد الحميد وموقفه من مشروع التحديث 
والإصلاح. وسعيا لهذا الغرضء سيتم تقديم سياسات عبد الحميد الثاني على ضوء 
خصائص التفكير المحافظ» وإبراز حدود توافق سياساته ومواقفه مع السمات 
المشتركة للفكر المحافظ والتي أشير إليها في الجزء الأول» للخروج في الأخير 
بملاحظات واستنتاجات تعزز أو تفند هذا الطرح أو ذاك. 

ومن أجل دراسة ميول المحافظة في شخصية هذا السلطان. سنركز على إظهار 
جوانب هذه المحافظة في بعديها الديني والسيامبي من خلال التركيز على بعض 


7 .2 ,11006131236013 220 لاختطتة 151 - مقط ,لوتبتطل0101 )١١‏ 
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القضايا والجوانب في شخصيته وهي الدين والتقاليد. المجتمع» الدولة والسلطة 
السياسية» التحديث والتغيير. 

الدين والتقاليد: 


شكَلّت صفة التدين إحدى أبرز الصفات في شخصية السلطان عبد الحميد 
الثاني؛ إذ حظي الدين والقضايا المرتبطة به بأهمية كبيرة في حكمه وسياسته 
للدولة. فضدا على الاتجاهات التغريبية التي اعتبرت أن الإسلام كان سبب تخلف 
الإمبراطورية وأن تحقيق التقدم واللحاق بركب أوروبا رهين باستيراد النماذج 
الغربية» رأى السلطان عبد الحميد الدين كمصدر للتقدم, واعتبر الإسلام والأصالة 
العثمانية أضمن طريقة للدفع بالإمبراطورية نحو ولوج العصر الحديث. فالإسلام» 
كما يقول عبد الحميدء هو الذي سمح للمسلمين بالازدهار في العصور الوسطى 
عندما كانت أوروبا غارقه في ظل البربرية المطلقة؛ لذلك فإن الطريق إلى العظمة 
المتجددة لا تكمن في التقليد الأعمى لأوربا وحضارتها؛ بل في العودة إلى الشريعة 
التي تُعَدُ مصدر عظمة المسلمين الأوائل"». 

شهد العهد الحميدي بروز العديد من التيارات السياسية والفكرية المعارضة 
لحكمه منها القومية والتغريبية وحتى الإسلامية'". لذلك لم يتردد عبد الحميد في 
استغلال الدين لأغراض اجتماعية وسياسية لمواجهة كل هذه التيارات. ففي عهده 


.5 .م بلأط1 )1١(‏ 

(؟) نشير هنا إلى أن العلاقة بين عبد الحميد الثاني وفئة العلماء تميزت بنوع من التوتر» بسبب معارضة 

فئة عريضة منهم لسياسته ولحكمه الفردي ودعمه لشيوخ الصوفية» ومنهم من أيد حركة تركيا الفتاة 
وانخرط في أنشطتها السياسية للإطاحة بعيد الحميد الثاني. 





مه له 


8 : فالدَاصِكرَةالمَبَيَِ 


ازداد دعم الإسلام (الشعبي) (ممثلا في التكايا والطرق الصوفية)» وشهدت بعض 
الطقوس القديمة مثل زيارة الآثار المقدسة عملية إحياء كبيرة وأصبحت مراسيمها 
أكثر بهاء'''» وواصل السلطان دعم المدرس الدينية (12605686161) وبذل جهودًا 
لدمجها مع المؤسسات التعليمية الحديثة”". وفي السياق نفسه. يرى نيازي يركس 
65 7119/3211 أن جل مستشاري السلطان والمحيطين به كانوا من الدينيين 


(تقليديين أو ظلامين) وأ نهم كانوا مصذدر للتخلف والرجعية 0 


تميز العهد الحميدي كذلك بتوجه قوي استهدف إعادة اكتشاف وإحياء بعض 
الممارسات التقليدية العثمانية. فإذا كانت إصلاحات التنظيمات قد أسست لجعل 
مسؤولي السلطة الرسميين وموظفي الدولة ملزمين بالولاء للدولة ومؤسساتهاء 
فإن النظام الحميدي أعاد إحياء التقليد العثماني القديم القائم على الولاء الشخصي 
للأفراد؛ حيث أصبح البيروقراطيون في عهده يدينون بولاهم لسيادتهم وقادتهم. كما 
كان السلطان بنفسه ينظر إلى الولاء كشرط لا غنى عنه للتوظيف في وظائف الخدمة 
الطلة: 


التحديث والتغيير: 
تماقاة كما في القهم المتحافظ» كان الننطئ الذي امكتدت إليه إمتلاحات 


رع تأمصدكظ لامصدره0 عغهآ عط آه جرمؤ]ؤ11] أعترظ ى ,ناعم تسد .11 نملة5 )١(‏ 
.126 .م ,(2010 رؤوع؟8 زواع انهلا ومأععصلط زممأععممط) دممتاتله أومزط 

.5 .م ,ر«عاطاسةطقمه قطن ,عسات 0١‏ 

لصمعع؟ وإععلغطا صذ سكتسقليعء5 05 اسعسمملء 049 عط ,وععلمع8 أجدنوزهر رم 
.م ,(1998 ,لإللتلمحدهن) على 1م2دآ1آ :مه0دم.آ) ممتغتلء 

.م ,لجده]115] أعرظ ث بنناعم1أمة]] .54 نتعلنة5 () 
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عبد الحميد الثاني هو محاولة الحفاظ على الإمبراطورية ومنع تفككها بعيدًا عن إجراء 
تغييرات جذرية على الأنماط التقليدية لإدارة الدولة ومؤسساتها وتقاليدها الدينية. 
فمن الواضح أن عبد الحميد واصل عملية الإصلاح والتحديث؛ التي اكتسبت 
زخما مع التنظيمات؛ خاصّة في المجالات العسكرية والتعليمية والاقتصادية؛ 
لكن الملاحظ أن مفهومه للإصلاح والتحديث كان ينبع من كونه حاكما مسلما 
وأنه خليفة للمسلمين. هذا المنظور جعل إصلاحاته يُطبع بمسحة دينية محافظة 
مستهدفة تعزيز الطابع الإسلامي للإمبراطورية خصوصًا أن عهده شهد انتشارًا 
واسعًا للآفكار والفلسفات المادية والوضعية في أوساط النخب العثمانية وتزايدا 
للتهديدات والتحديات الخارجية. ولعل محتوى الإصلاحات هو مؤشر واضح 
جدًا على الطابع الديني لإصلاحات عبد الحميد الثاني. 

من أجل تعزيز التقاليد الدينية للإمبراطورية» قام السلطان بإنشاء معهد ديني 
لتخريج الدعاة وتم إرساهم إلى مختلف أنحاء العالم الإسلامي لنشر الدعوة 
الإسلامية ومحاربة الاتجاهات التغريبية. كما طبع السلطان ملايين النسخ من 
المصحف الشريف ووزعها في كافة أنحاء العالم الإسلامي» إضافة إلى بذل 
المساعدات المالية بسخاء كبير للمدارس الديئية داخل الدولة”". ومن جهة أخرى. 
شهدت الفترة الحميدية زيادة واضحة في التعليم الديني. فخلال السنوات الأولى 
من حكمه شملت برامج المدارس الدينية العلوم الطبيعية والوضعية؛ لكن في 
وقت لاحق منحت دورات الأخلاق والطقوس والممارسات الديئية أهمية كبيرة 


في نظام التعليم» فكان لكل المدارس مساجد وأئمة خاصين بهاء وكانت هناك قيم 


)01( سهيل صابان. تطور الأوضاع الثقافية في تركياء ص 7017. 
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وممارسات دينية تحدد كيفية قيادة الحياة بالنسبة إلى الطلاب”"» وحظر ترجمة 
الكتب غير الأخلاقية المنافية للتقاليد الإسلامية وتم معاقبة المخالفين» وكان 
العلماء في هذا النظام هم صناع القرار والمنفذين والمشرفين على النظام التعليمي. 
بهذا التوجه. تم إخضاع المعرفة الإسلامية إلى أهداف ومصالح الدولة» فما كان 
يقصده نظام التعليم في عهد عبد الحميد الثاني هو خلق طبقة متعلمة تكون في توافق 

مع الإيديولوجية الرسمية وموالية للسلطان”". 

كان التحديث عند السلطان عبد الحميد يرتبط بالاعتدال والتدرج في استيراد 
العلوم التقنية والصناعات الأوروبية. فقد كان مع الأخذ بما وصل إليه الغرب من 
تقنية وصناعة بشرط أن تكون الحاجة إليها قائمة وأن يحدث ذلك تدريجيًا وليس 
دفعة واحدة» ويؤكد ذلك بقوله: "ليس من الصواب القول بأنني ضد كل تجديد 
يأتي من أوروبا؛ لكن العجلة من الشيطان ويقابل العجلة ال هدوء والاعتدال. يجب 
أن نضع نصب أعيئنا ما تفضل به الله علينا. ليس الإسلام ضد التقدم لكن الأمور 
القيمة يجب أن تكون طبيعية وأن تأتي من الداخل وحسب الحاجة إليها ولا يمكن 
أن يكتب ها النجاح إذا كانت على شكل تطعيم من الخارج2”". بهذا الفهم. كان عبد 


3 01 ل1ع1! عطا ما ممضم1اع؟] رتعده1' .11 صدمخة لمة غدتمطسنل8 زطعاءع؟ )١(‏ 
تلط عطنباملآ لعلمعنصآا لصة 11 لتسمطاساطة مملابك غه لممء5 عط عمسساد[ 
بزع ؟أمصطظط مقصمم)0 عط مز لمعءط غمقرآ عط1) لعمتهعءل ع6 مغ تزع ه10ممز1 صقد 
.2 ,(2015 رطع ت81) 3 .810 ,5 ١701.‏ ,8 مااع 1 و8012 وستط-115] 

1586-8 .م بلاط[ (؟) 

() محمد حربء السلطان عبد الحميد الثاني آخر السلاطين العثمانيين الكبار: 232918-148145 ط١ا‏ 
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الحميد مؤمنا بأن ما كان يتوجب على العثمانيين هو تقوية مؤسساتهم القائمة بدلًا من 
تبني المؤسسات الأوروبية”". 

دور الدولة والسلطة السياسية: 

في تجسيد لأهمية ومركزية دور الدولة وسلطتها السياسية في الفكر المحافظء 
عمل السلطان عبد الحميد من أجل السيطرة الكاملة على الدولة ومؤسساتهاء فاتجه 
إلى تعزيز موقعه السياسي كسلطان وخليفة اعتمادًا على الشرعية الدينية وتقاليد 
الدولة العثمانية لما قبل عهد التنظيمات. ففي ظل الظروف الداخلية والخارجية 
التي أحاطت بالإمبراطورية وقتذاك» والتي اتسمت بتنامي النزعات الانفصالية 
لدى بعض القوميات وتفاقم الأطماع والتدخلات الأوروبية في الشؤون الداخلية 
للإمبراطورية» رأى عبد الحميد أن الدور الرئيس للدولة يتركز في الحفاظ على 
سلامة ووحدة الدولة فقام ببعض التدابير أهمها تعطيل الدستورء الذي أعلنه عام 
م., وسحب مركز السلطة والقرار من الباب العالي لفائدة القصرء وتقوية دور 


والسلطان. 

يرى راشد شاودوري /0011010121113) 1135160 أن السلطان عبد الحميد كان 
محافظًا سياسيًا بامتياز؛ حيث إن رغبته في الحفاظ على مركزه وسلطته السياسية» 
دفعته إلى تحويل مؤسسات الدولة واستغلالما لأغراض جديدة”"» والتأسيس فيما 


بعد لنظام حكم الرجل الواحد لأنه لم يستطع الاعتماد بشكل كامل على رجال 
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الدولة المحيطين به'"". فقد كان له فهم متحفظ جدًا للديمقراطية والحكم الدستوري 
(المشروطية) معتبرًا إياها أفكار غربية وافدة» وأنها تنطوي على آثار وأضرار عديدة 
وآن سلبياتها أكثر من إيجابياتها. ومن الأسباب التي يسوقها السلطان في رفضه للفكر 
الدستوري قوله: «إن الدولة العثمانية دولة تجمع أمما شتى» والمشروطية في دولة 
كهذه موت للعنصر الأصلي في البلاد. هل في البرلمان الإنجليزي نائب هندي واحد؟ 
وهل في البرلمان الفرسي نائب جزائري واحد””". كما كان يرى أن المشروطية لا 
تلائم خصوصيات وبنية المجتمع العثماني؛ حيث يقول «أظن أن أصول المشروطية 
ل تصلح لكل شعب ولكل بنية قومية. كنت أظن أن المشروطية غير مفيدة؛ أما الآن 
فأنا مقتنع بضررها»”". 

وتجسيدا لهذا التوجه السياسي» عارض عبد الحميد إدراج الأدلة القانونية التي 
تتحدث عن الحكم الديمقراطي (مثل أفكار أفلاطون وأرسطو) في مناهج المدارس 
الدينية وأعطى الأمر باتلاف هذه الكتب وإحراقها'» وتصور الإدارة الفعالة 


للإمبراطورية في بيروقراطية حديئة يرأسها كادر من التكنوقراط؛ لذلك شهد عهده 


4 .م كلقع لمعه م طن8 ,عمرات1 )١١‏ 
() عبد الحميد الثان» مذكرات السلطان عبد الحميد» ترجمة: محمد حرب؛ ط (دمشق: دار القلم؛ 
١0م)ء‏ صض١171.‏ 
(9) السابق» ص .8١‏ 
(4) يشير الباحث التركي أحمد شيخون 11لاتآل[56 8112161 أن السلطان أصدر أوامره باحراق هذه 
الكتب في أفران حمام شيميرني تاش 11311281211 0615266111188 بإسطنبول. انظر: 
320 عام لقحده011) عنأهآ عطا دز وتععلصتط] أمتصة1؟] رمتتطلزء؟ أعمرطم - 
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محاولات حثيثة لإعادة هيكلة الإدارة وتسارعا ملحوظًا للإصلاح البيروقراطي”"؛ 
حيث تم إنشاء مجموعة من المدارس البيروقراطية الجديدة لتدريب موظفي الخدمة 
المدنية أهمها الأكاديمية الملكية للادارة التى تحولت إلى كلية فيما بعد" 


المجتمع: 
كما تم الإشارة سلفاء يمثل المجتمع من منظور الفهم المحافظ كيانا عضو عضويًا 
متكاملا ومنسجما ينشأ في ظل سيرورة تاريخية طويلة» كما يستمد قوته من 
العادات والتقاليد والارث التاريخي للأمة. وعلى هذا الأساس حظي المجتمع 
بأهمية كبيرة في تفكير واهتمام عبد الحميد الثاني واعتبره مدخلا أساسيًا لتحقيق 
أهدافه السياسية» فاستخدم سلطته المركزية كسلطان وخليفة لتوحيد المجتمع على 
أساس ديني» وتحويله إلى مجتمع سياسي وكيان عثماني مسلم. مستخدما الإيمان 
كأداة إيديولوجية”" في تحقيق هذه المساعي. ولعل أبرز تعبير عن ذلك هو مشروع 
(الجامعة الإسلامية) التي استهدف من خلالا توحيد مسلمي العالم تحت راية 
واحدة أمام ما اعتبره هجمات وأطماع العالم الغربي. 
كان أحد الأهداف الرئيسة للسلطان عبد الحميد الثاني هو تحقيق تضامن قوي 
بين مكونات المجتمع العثماني» لا سيّّما المكون الإسلامي منه. وقد سعى لتحقيق 


.م ,11516013 81:11 ف ,لاه تامو )١(‏ 

.5 .م ,1510 (؟) 

انال طخ .11 ؟؟ تسسعصةط عع زتأنصوء31 ,ودعت .117 خرعط0] ع7 ألتما لمدرعكا ١‏ 
كلع؟1؟ لقصعع1 بأوعنا0 لهاء0 سدمدط نص ,(1876-1909) ممسفتلو5 ستلتسقط 
بامةاستوملا ماعن تمعلا بمممعلصسف) 12 أن ع كنا ,ررقلء) قهعمكا ستلود 
.9 .2 ,(2002 





هذه السياسة من خلال إقامة سلطة مركزية قوية» من خلال إحياء سياسات المركزية 
التي بدأت في زمن السلاطين الأوائل» وتشديد الرقابة على الصحافة» وعبر إنشاء 
خطوط التلغراف وشبكات السكك الحديدية التي مثلت انعكاسًا عمليًا لمثل هذا 
الاهتمام؛ حيث استهدف منها ربط الهوامش والمحافظات البعيدة بالعاصمة. 

ومن جهة أخرىء» كانت الجهود المبذولة لدعم المسؤولين المحليين مهمة 
أيضًا من حيث تمرير سياسة المركزية هذه. فقد سعى عبد الحميد إلى دعم قادة 
وزعماء القبائل وشيوخ الطرق الصوفية المؤثرين والمحترمين واتهم الاداريين 
السابقين بإهمالهم أو حتى محاولة تصفيتهمء وقال: إن هؤلاء الزعماء والشيوخ 
يشكلون سلطة تقليدية تحظى باحترام السكان المحليين» وأن على الحكومة أن 
تأخذهم في الاعتبار والحسبان”". 

تحقيقا لكل هذاء ومن أجل ضمان طاعة هؤلاء وكسب ودهم واحترامهم اتجه 
السلطان إلى بعض الممارسات التقليدية مثل استخدام الولاء ومكانة العرش ومنصب 
الخليفة ومحاولة استرضاء هذه الفئات بمنحهم هدايا خاصة”" وتقديم أوسمة 
وأعطيات سخية. كما قامت الحكومة العثمانية» مدفوعة بمطالب الشخصيات 
البارزة ورؤساء القبائل بفتح (مدارس العشائر) (1(1ع]4.911]11©[6) في إسطنبول 
من أجل تعليم أبنائهم على أسس حديثة وبالتالي تخريج موظفين مخلصين وموالين 
للدولة والسلطان”5. 

ولعل تصور السلطان لمكانة ودور المرأة في المجتمع تعكس إلى حد كبير 

4 .صم ,ناتقعلم 12هطب854 ,عسدايز )١١‏ 


.0 .ص ولماعمة0آ أعنق 1 أتموع1/1 ,ومع 76 لومعم )١١(‏ 
.م ,بل1ط1 0١‏ 


الباب الرابع شخصية السلطان وآثاره ع 0 
0 


نزعته الدينية المحافظة خصوصًا خلال هذه الفترة التي بدأت فيها الدولة العثمانية 
تشهد بعض تأثيرات الحضارة الغربية الوافدة. فقد رأى أن دور المرأة في المجتمع 
المسلم محدود بالبيت والتربية» فكان يمنع تدخل نساء القصر في السياسة. كما 
لم يكن في عهده للمرأة رأي في شؤون الدولة» ووقف ضد الاختلاط بين الرجال 
والنساء في أماكن الدولة والمجتمع وعارض سفور المرأة”'. وعلى هذا الأساس». 
أبلغ السلطان توجيهاته للحكومة بضرورة اتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على ظاهرة 
اللباس المخالف للشرع.؛ كما أبلغها أيضًا بضرورة عودة النساء إلى ارتداء الحجاب 
الشرعي الكامل”". أما في يخص مسألة المساواة التي كانت مطلب العديد من 
التيارات الفكرية والسياسية في الإمبراطورية وقتذاك؛ فقد كان السلطان يرى أن 
المرأة لا تتساوى مع الرجل بسبب عدم تساويهما في القوامة» وأعلن ذلك صراحة 
بقوله: «ما دام القرآن يقول بهذا فالمسألة منتهية ولاداعي للتحدث عن مساواة المرأة 
بالرجل)2”". لقد كانت فكرة المساواة هذه بالنسبة إليه فكرة وافدة من الغرب» ومن 
تم فهي لا تتوافق مع خصوصيات وتقاليد المجتمع العثماني المسلم. كما دافع عن 
تعدد الزوجات في الوقت الذي كانت فيه هذه القضية مثار جدل كبير بين الأوساط 
الفكرية والإسلامية. 
محاولة ني الفهم والتحليل: 


يجمع معظم المؤرخين. الأتراك منهم والأجانبء على أن عهد السلطان 
عبد الحميد الثاني قد وسم بنزعة محافظة قوية» تجلت في سياساته ذات الطابع الديني 


2000 محمد حربء السلطان عبد الحميد الثاني. ص8؟. 
220 السابق» ص19. 
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الواضح.ء وفي مبجه السياسي القائم على المركزية القوية واستعادة دور السلطان من 
خلال تعطيل الدستور وتعليق البرلمان والتركيز على دور ومنصب الخليفة لكسب 
عطف وتأييد مسلمي العالم» والسعي إلى تحقيق مشروع الجامعة الإسلامية. لكن 
رغم كل هذاء فإن أي محاولة تتوخى تناول ودراسة نزعة المحافظة في شخصية 
السلطان بمعزل عن سياقها العام؛ الداخلي والخارجي؛ لا يمكن أن تفرز إلا نتائج 
فجة مجانبة للحقيقة التاريخية. فالواضح أن ميول المحافظة التي وسمت عهد 
السلطان كانت وليدة عوامل عديدة تتداخل فيها المؤئرات الشخصية؛ المرتبطة 
بنشأة السلطان وتربيته الدينية؛ والعوامل الداخلية والخارجية» تفاعلت جميعها 
لتنعكس في توجه ديني وسياسي محافظ استهدف في المقام الأول الحفاظ على وحدة 
الإمراطورية وحماية عقيدة المسلمين ضد ما اعتبره السلطان تيارات غربية هدامة. 

وقبل الشروع في تحليل ومناقشة الميول المحافظة في شخصية السلطان عبد 
الحميك: وحت: الإشتازة إل أن المقال لا يستهدف الدفاع عن السلطان. أو تبرير 
نبجه المحافظ وحكمه الفردي المطلق وسياساته المركزية القوية التي غيبت 
مشاركة القوى السياسية والاجتماعية في تسيير الشأن العام للإمبراطورية» بقدر ما 
يتوخى فهم هذه السياسة في سياقها التاريخي الداخلي والخارجيء على اعتبار أن 
ميول المحافظة في شخصية السلطان هي وليدة سياقها التاريخي أكثر منها قناعات 
راسخة في فكر السلطان على حد تعبيره واعترافه شخصيًا. 

لا يمكننا فهم ميول المحافظة في شخصية عبد الحميد دون العودة إلى طبيعة 
النشأة والتربية التي تلقاها منذ صغره. فقد نشأ الأمير عبد الحميد في ظل تربية وتعليم 


تقليديين دينيين؛ حيث تلقى في دراسته علوم اللغة العربية والفارسية والفرنسية 


عر 
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والتاريخ العثماني والعلوم الدينية والفقه الإسلامي وعلم الحديث والتفسير. ومن 
جهة ثانية كان لفقدان والدته وهو في سن مبكرة ١١(‏ سنة) وقع خاص في نفسه 
وتأثير كبير في انطوائه وانعزاله. وقد عرف حينما كان أميراء كما يصف نفسه في 
مذكراته» كمسلم ملتزم بعيد عن حياة الفسق والمجون. حريص على أداء العيادات 
وأعمال الخير ومنعزل بعيدًا عن حياة القصر الصاخبة. لقد كان على حد تعبير راشد 
شاودوري «شخصا تقيا متديناء حتى إنه ينتمي إلى الطرق الصوفية»"". 

في هذا الإطارء لا يجب إغفال السياق التاريخي الدولي والظروف الخارجية 
التي أحاطت بالإمبراطورية خلال هذه الفترة» والتي تميزت بتزايد التهديدات 
الخارجية التي استهدفت وحدة الإمبراطورية وتدخلات الدول الأوروبية لصالح 
القوميات المسيحية في الإمبراطورية. وفي هذا الصدد. نصادف السلطان عبد الحميد 
يبرر سلطته الاستبدادية بطبيعة الظروف التي أحاطت بالإمبراطورية خلال هذه 
الفترة مشيرًا إلى ما أسماهم (أعداء الداخل وأعداء الخارج)» وعبر عن ذلك بقوله: 
«لقد كنت يقظا في كل لحظة؛ لكن لم أكن أستطع منع هذا [نشاط حركة الاتحاد 
والترقي]. كنت بمفرديء وكان معهم كل عالم العدو. لم تكن طبيعتي وظروفي 
تساعدني إلا بهذا القدر»"". ومن جهة أخرىء كانت النتائج المدمرة للحرب مع 
روسيا (//141 -18178م) ذات تأثير خاص في نضج أفكار عبد الحميد السياسية 
وفي ما اتخذه من قرارات فردية فيما بعد. كلها ظروف وتحديات كان لها إسهام كبير» 
بشكل مباشر أو غير مباشر» في نزوع عبد الحميد نحو إقامة سيطرة فردية مطلقة 
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على البلد بأكمله. والتأكيد على الإسلام كمحاولة جديدة للوحدة ضد ما رآه عالمًا 
مدينحا عدانيا بشكل نايل , 

أما على المستوى الداخلي؛ فقد شهد العهد الحميدي مخاضا سياسيًا وفكريًا 
كبيرًا؛ إذ تعالت مطالب القوميات المسيحية راغبة في الانفصال أو في الحصول على 
مزيد من الامتيازات الاقتصادية تحت حماية القوى الأجنبية» وانتشرت التيارات 
والأفكار التغريبية الوافدة (مثل المادية والوضعية). كما حدث وأن أفرزت 
إصلاحات التنظيمات تناقضات اجتماعية واقتصادية بين رعايا الإمبراطورية. فقد 
نتج عن مفهوم المواطنة العثمانية الذي جلبته التنظيمات وعن الحقوق التي منحها 
دستور 415ام) صعوبات ومشاكل بين الرعايا المسيحيين والمسلمين بسبب 
الامتيازات التي حظيت بها الأقليات المسيحية خصوصًا في المجال الاقتصادي. 

أما البرلمان الذي كان قد افتتح حديئا؛ فقد ظهر أنه حاد عن الهدف الذي 
أسس من أجله وتحول إلى حلبة صراع بين الطوائف والاتجاهات المختلفة؛ وهو 
ما يجسده توصيف المؤرخ البريطاني ستانفورد شاو 511818 .1 512111010 حينما 
يقول: «أصبح البرلمان ساحة قتال بين المجموعات المختلفة بدلا من اتخاذ 
خطوات حاسمة في أوقات الأزمات [...] فبدلا من مناقشة الأزمة التي ترافق 
الحرب [الحرب الروسية العثمانية لا/41١‏ - »]١487/8‏ تحول البرلمان إلى مناقشة 
كيف يمكن أن تكون هذه الدولة وتلك الدولة [...] الشيء الوحيد الذي كان بإمكان 
البرلمانيين الاتفاق عليه هو انتقاد الحكومة والسلطان بسبب كارثة الحرب)". 
ومن جهة أخرىء بدا جليا أنه كان لعبد الحميد موقف من التنظيمات؛ حيث اعتبرها 
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ليبرالية أكثر من اللازم ومواتية أكثر للأقليات المسيحية للإمبراطورية بشكل يجعلها 
تضر بالرعايا المسلمين» وفي الوقت نفسه تخدم مصالح القوى الغربية''". كل هذه 
الأسباب وغيرها دفعت السلطان عبد الحميد إلى إلغاء الدستور وإغلاق البرلمان 
بعد اقتناعه بفكرة أن البرلمان أضعفت من سلامة الإمبراطورية وسَّدَّعَت من عجلة 
التفكك والانقسام بسبب الجدل الدائر بين المسلمين والمسيحيين؛ إذ كان يشعر؛ 
إلى جانب بعض رجال الدولة الآخرين؛ بعدم الارتياح لمشاركة الشعب في حكم 
الإمبراطورية”". 

تضاربت آراء المؤرخين في تفسير الحكم الفردي المطلق لعبد الحميد 
ولجوته لإلغاء الدستور والنظام البرلماني فقط بعد عامين من إعلانهما والعودة 
إلى أسلوب الحكومة الموروث عن فتره ما قبل التنظيمات. فمن جهة يشير بعض 
الباحثين» وعلى رأسهم الباحث التركي رمضان كلينج 111186 51828 1؛ إلى 
أن دستور 1675م كان يمنح السلطان عبد الحميد سلطات غير محدودة: بما فيها 
رفض أو قبول القوانين وحتى حل البرلمان؛ لكن رغم ذلك تم تعليقه بعد عامين 
من إعلانه”". وهو ما يعني وفقا لهذا الاتجاه. أن الدستور الذي تم الإعلان عنه من 
قبل عبد الحميد لم يكن نابعا من إيمان راسخ بأهمية الدستور؛ بل إنه استخدم هذا 


الأخير بطريقة براغماتية لتعزيز موقعه في البداية» وعندما أصبح هذا الدستور يشكل 


وكأه اط :012 أقاكط ”!| ع0 علتمألكمع 10 عأقنن هآ ,ممدك وعرادعنغ الأعمع0 (0) 
:ع12]]) وملأمارء155ل للط2 ,كعنامز كمه ذف 1839 ع0 وعتددتلاهه23)10 رسمهوكح 
.م .(2017 عبنجخ 'ل عأة0 نألو املا 

.م بعاناتةكلهعة قط بلط ,عصساث]1 ١‏ 

.م رل1ط1] ١‏ 








تبديدا 7 حقيقيًا له قام بالغائه كليا0" . فالدستور حسب هذا الرأي؛ كان مجرد وسيلة 


استغلها السلطان لتوطيد سلطته؛ بدلا من كونه أحد الأهداف الرئيسة في مشروع 
الإصلاح””» وهذا يعكس بشكل مباشر موتفًا محافظًا يرى التغيير أداة لتعديل 
وتعزيز النظام القائم؛ كما تم الإشارة إلى ذلك في الجزء النظري من المقال. 

في المقابل؛ اعتبر باحثون آخرون أن توجه الحكم الفردي المطلق يعكس فهما 
خاضًا لدى السلطان عبد الحميد يرى أن بناء دولة ديمقراطية كان ينطوي على خطر 
إشراك عناصر من شأنها إضعاف الدولة وتبديد سلامتها. إذ وعلى الرغم من اقتناع 
السلطان بفوائد الحكم الدستوري. إلا أنه رأى أن الظروف الداخلية وخصوصيات 
المجتمع العثماني المتعدد القوميات والأديان لا تسمح بتطبيق الممارسة 
الديمقراطية؛ فالظروف التي كان يحكم فيها؛ كما يقول عبد الحميد؛ لو اختلفت 
لتغيرت وجهه نظره في الحكم الدستوريء ويقول في هذا الصدد ”ين تنيع ألا طن أن 
فكري واقتناعي دائمًا ضد الحكم الذي يعتمد على أصول المشروطية»”". كما برر 
سياسته الانفرادية تلك بعدم بلوغ المجتمع العثمانٍ مستوى النضج الذي يجعله 
جديرا بتطبيق الديمقراطية متسائلا (هل كانت الأمة جديرة بالديمقراطية؟94)» وهو 
الموقف نفسه الذي أكده بعد الإطاحة به وإعادة العمل بالنظام الدستوري عام 
حينما صرح قائلًا «عند افتتاح مجلس (المبعوثان) للمرة الثانية أوضحت 


.5 مم بذط1 (1) 
.95 .م بلذط1 0 
فرق محمد حرب؛ السلطان عبد الحميد الثاني ص5 6ة. 


(5) عبد الحميد الثانٍ» مذكرات السلطان عبد الحميد.» ص 885. 


الباب الرابع ‏ شخصية السلطان وآثاره 0 بد ١‏ 





أن سبب الإغلاق الأول هو أن الأمة لم تكن قد وصلت بعد إلى الحالة الضرورية من 
الرشد [...] والسداد المطلوب للحكم حسب أصول المشروطية»”". 

أما في ما يخص الموقف من التحديث وإحداث القطيعة مع إصلاحات 
التنظيمات وهي النعوت التي غالبًا ما ألصقت بالسلطان عبد الحميد الثاني 
فإن مجرد قراءة متعمقة وموضوعية للعهد الحميدي تبرز بما لا يدع للشك؛ أن 
مسلسل الإصلاح لم يتوقف في عهد السلطان عبد الحميد؛ بل هناك من اعتبر أن 
العهد الحميدي يمثل استمرارا؛ بل وتتويجا لعهد التنظيمات. فقد عرف عهده عدة 
إصلاحات خصوصًا في المجال التعليمي وتأسست في عهده الكثير من المؤسسات 
التعليمية الغربية كالمدارس الرشدية (المتوسطة)» والمدارس الاعدادية» ودار 
الفنون (جامعة إسطنبول) مع عدد من المعاهد العليا كمعهد الطب السلطاني ومعهد 
الإدارة العالية ومعهد البيطرة ومعهد الهندسة”"©. وكلها إصلاحات تعكس إيمانًا 
عميقًا لدى السلطان بضرورة الاستفادة من الخبرات والتقنيات العلمية الأوروبية 
لاسيّما في المجال التعليمي. كما تبرز أن تحفظه لم يكن يهم التحديث في عمومه 
بقدر ما يهم التقليد الأعمى لأوروبا واستيراد ما لا ينسجم مع القيم والتقاليد العثمانية 
الإسلامية» يقول عبد الحميد «أنا أقدر المدنية الأوروبية [...] ولم أستحسن تقليد 
الآخرين تقليدا أعمى» فالمهارة تكون في تكبيف بيئتنا وتقاليدنا؛ لذا فانني لا أمانع 
من إدخال الجوانب الإيجابية ل هذه المدنية إلى قصري71". 

لقد رفض عبد الحميد تقليد النظام الغربي وحاول ملاءمة محاولات التحديث 
)١(‏ عبد الحميد الثاني» مذكرات السلطان عبد الحميدء ص95١-/191.‏ 


(؟) سهيل صابان؛ تطور الأوضاع الثقافية في تركياء ص١‏ 49. 
(*) السابق» ص547. 





١ 





مع الخصوصية العثمانية بتكييف هذا النظام مع تراث الإمبراطورية الإسلامي 
والعثماني''". فرغم تدينه وميوله المحافظة لم يكن عبد الحميد الثاني من نوعية 
المسلمين الذين ركزوا على الدين من أجل استبعاد هذا العالم والانعزال عنه؛ بل 
كان يلح دائمًا على ثنائية الدين والعلم (56 76 0[12) للتأكيد على إيمانه القوي 
بالجانبين''". وعلى الرغم من توجهه نحو السياسة الإسلامية وتعزيز الشعور الديني 
والأخلاقي والتأكيد على دور ومركز الخليفة في تعامله مع رعاياه المسلمين» فإن ذلك 
لم يكن إلا استجابة ورد فعل على الظروف والتهديدات التي أحاطت بالإمبراطورية 
خلال النصف الثاني من القرن ١4‏ م» وهو ما لخصه الأمير صباح الدين» وهو زعيم 
الجناح الليبرالي والعثماني في حركة الشباب الأتراك» بقوله «إن السياسة الإسلامية 
ليست بأي حال نتيجة للتطرف؛ كما نعتقد إنها مجرد تعبير عن عدم الرضا عن 
الغزو التدريجي الأوروبي»”. 

خاتمة: 

انطلاقا من مسار التحليل» يتضح أن السلطان عبد الحميد الثاني لم يكن 
سلطانا (رجعيا) كما تم وصفه من قبل بعض الباحثين والمؤرخين؛ لكنه كان ذو 
نزعة محافظة جدًا سواء في آرائه وميوله الدينية أو في نظرته لأمور الحكم وسياسة 
البلاد. ويعود ذلك بالأساس إلى نشأته وتعليمه التقليدي وإلى الظروف العامة التي 
أحاطت بالإمبراطورية داخليًا وخارجيًا طوال 7 عامًا من حكمه. والتي قادته في 
خباية المطاف إلى انتهاج نظام الحكم الفردي المطلق وإلغاء الدستور والبرلمان 

6 .م بقلو أأدء نالآ 01 1110 عطا سا مستم1ع8] رتعدع1 300 غخدلإق طمنل )١‏ 


.164 .م ,1100121301028 2110 1518201511 - سوط ,تتتتتطل 0ط 7١‏ 
7 -156 بم ,انا غقاطط'! ع0 عستمختامع10 عاغنان هآ ,ممما مع[ ع6 تعرع6 0 
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والاعتماد على القوى التقليدية المحافظة» مثل مشايخ الطرق الصوفية ورؤساء 
القبائل» ورفع شعار الجامعة الإسلامية لتحقيق وحدة المسلمين وتجنب التهديدات 
الخارجية. لكن تأكيد نزعة المحافظة في شخصية هذا السلطان. لا يعني البتة أنه كان 
من أعداء التحديث والإصلاح؛ كما تشير بعض الدراسات التاريخية؛ الغربية منها 
خصوصا؛ بل ما يمكن تسجيله بهذا الصدد هو أن نزعته المحافظة قادته؛ لأن يكون 
من دعاة المنهج التوفيقي في الإصلاح. فقد سعى في محاولاته الإصلاحية التوفيقية» 
كما يقول سهيل صابانء أن يعطي المركزية لقوانين الشريعة الإسلامية والتراث 
الإسلامي ولم يكن من دعاة التجديد داخل ذلك التراث”2. وهذا ما يؤكده الباحث 
التركي كمال كاربات 181086 1652131 الذي رأى أن تصرفات عبد الحميد 
الثاني لم تكن تقوم على (المبادئ العقاتدية الدينية) وإنما على بعض «الممارسات 
التاريخية العثمانية والاعتبارات الواقعية للدولة»”. لكن نظرة السلطان التجزيئية 
إلى عملية التفاعل الحضاري مع الغرب واعتقاده أنه يمكن الاستعانة بالتكنولوجيا 
والسلاح والخبرة الإدارية الغربية بدون أن يكون؛ لذلك آثاره القيمية والفكرية كلفته 
حكمه”"» حينما نجحت حركة تركيا الفتاة في الإطاحة به من الحكم عام 159١م‏ 
بعد إجباره على إعادة العمل بمقتضيات النظام الدستوريء لتنهي بذلك 777 عامًا من 
الحكم الفردي المطلق. 


لننة تنا تنا 


. 45 ١ص صابان» تطور الأوضاع الثقافية في تركياء‎ )١( 
)5١١( ,1013أق2 تممعل7/10 3020 لممتصه |15[ -مة2 ,نحطل مط‎ 2. 18. 


(*) صابان» تطور الأوضاع الثقافية في تركياء ص 497. 





5 السيرة والمواقف 9 
كما تبدو من مذكراته الشخصية 


نفيسة دويدة 
تعد شخصية السلطان عبد الحميد الثاني من أكثر الشخصيات السياسية 
التعافوف ]كانه لالجل والتقاكن ينات ثراقها وأفكارننا وق كل ما على بتسيير 
شؤون السلطنة العثمانية في الفترة الممتدة ما بين سنتي ١41/5‏ و1904م. 
وعليه ارتأينا في هذه الدراسة البحث في بعض تلك المواقف والرؤى السياسية 
والفكرية للرجل؛ وذلك من خلال مذكراته المنشورة باعتبارها المعبر الرئيس 
والرسمي عنه. وتمثلت الإشكالية العامة في محاولة دراسة وتبيان الجوانب 
المختلفة لشخصية السلطان عبد الحميد وسياسته» وأبرز قضايا عصره التي 
استقطبت اهتمامه» ومن ثمة تحليل ونقد تلك الجوانب. 
واعتمدنا في هذا البحث على المنهج التاريخي الوصفي لرصد بعض الأحداث 
والوقائع التاريخية» وكلا من المنهج التحليلي ومنهج تحليل المضمون لدراسة 
وتحليل تلك الأحداثء وكذا المنهج النقدي الملائم لنقد هذه الأخيرة. وجدير 
بالملاحظة القول أننا تفادينا إثقال هاته الدراسة بالكثير من المعطيات التاريخية 
الواردة في المصادر والمراجع المختلفة» واكتفينا بالتركيز على المذكرات ذاتهاء 
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/ 2 20-5 ١ 
ومقاربة ما له علاقة مباشرة بها من استشهادات؛ لأن الهدف تمثل في إبراز المضامين‎ 
التي احتوتها.‎ 


وقد حددنا المحاور الكبرى للدراسة والمتمثلة في الخطة البحثية التالية: 

# التعريف بالسلطان عبد الحميد الثاني. 

* التعريف بمذكراته وظروف صدورها. 

* قراءة تحليلية في أبرز القضايا والأفكار الواردة فيها. 

التعريف بالسلطان عبد الحميد الثاني (1918-18145م): 

في البداية يمكن تقديم السلطان عبد الحميد الثاني على أنه سلطان الألقاب 
العديدة؛ حيث حمل لقب (غازي)» و(السلطان المظلوم)» و(السلطان الأحمر)ء 
وارتبط اسمه بعدة قضايا سنذكرها لاحقا. ويعد بلغة الأرقام السلطان رقم 4" في 
قائمة سلاطين الدولة العثمانية» وهو ينتمي لسلالة الجد الأول المؤسس آل عثمان 
وآخرهم. 

ولد عبد الحميد الثاني على الساعة الخامسة من يوم الأربعاء ١5‏ شعبان 
هه الموافق ليوم 7١‏ سبتمبر 1847م وهو الابن الثاني للسلطان عبد المجيد 
الأول (10/77 -178م) بعد السلطان مراد الخامس (الذي حكم لبضعة أشهر 
فقط من عام 1417/7 م)! أما والدته فهي شركسية الأصل"". 

وبعد وفاة والدته تولت تربيته الزوجة الرابعة للسلطان عبد المجيد (برستو 
قادين أفندي)» وكانت عاقرّاء فاعتنت به وأحسنت تربيته» وأولته اهتمامها الخالص؛ 


)0( «عبد الحميد الثاني وجدل لم ينته في ذكرى ميلاده». نقلاً عن موقع: 


.15101111 , لبت 


أن ادامر المي 





لذا فإنه منحها لقب (السلطانة الوالدة) (أي الملكة) مباشرة عند صعوده للعرش”", 
وكان أول ما فعله في اليوم التالي أن قام بتقبيل يد مربيته قائلا: «إنني لم أشعر في 
يوم من الأيام بحرماني من والدتي» وأنت بنظري مثلها تماماء لا فرق بينكماء إن 
مكانتك هي مكانة والدة السلطان»”". 


تلقي عبد الحميد تعليما منتظما في القصر السلطاني على أيدي نخبة مختارة 
من أشهر علماء عصره. كما أنه أتقن من اللغات العربية والفارسية» بالإضافة إلى 
اللغة التركية» وتعلم بعض اللغات الأوروبية كالانجليزية والفرنسية. وبرز اهتمامه 
باللغات حتى في المراحل المتأخرة من حياته؛ فنجده عاود الرغبة في التعلم 
والدرسء وقد عبر عن ذلك في قوله: «.. إني اليوم والحمد لله أستطيع التعبير عن 
أفكاري بأسلوب أكثر متانة» وتعلمت عن طريق السماع عدة كلمات من اللغة 
الفرنسية» وحاولت دراسة هذه اللغة بانتظام في أيامي الطويلة (في المنفى) في 
سالونيك» وأستطيع أن أفهم باستخدام القاموس الرسائل والجرائد التي أطالعها 
الآن» وأفهمها بسهولة ويسر»”. 


)١(‏ ولكنه رغم ذلك يبدو غير متأثر ولا آبه بتدخل النساء في شؤون الدولة (كما هو الحال من قبل). 
وكان مؤمنا بضرورة الحزم والصلابة في تسيير الشأن السيامي. وقد عبر عن ذلك بقوله: «التاريخ 
سيصدر حكمه... اللهم لا تؤاخذ الناس بضمائرهم ففي هذا أكبر العقاب». انظر: عبد الحميد 
الثان» مذكرات السلطان عبد الحميد؛ ترجمة: وتقديم: محمد حرب» ط" (دمشق: دار القلم» 
١0م‏ ص:15. 

(؟) يوسف حسين عمرء أسباب خلع السلطان عبد الحميد الثاني (1417/5 - 19505م). (الأردن: دار 
الكتاب. ١١٠٠م).‏ ص7١.‏ 

(9) نقلاً عن: مذكرات عبد الحميدء ص54. 
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المعرفة إلى نفسي: الأدب والتاريخ» ومن جراء تحصيلي العلمي اكتسبت قسما كبيرًا 
من الرفعة والشرف؛ كما اكتسبت الراحة»”'. وبرز اهتمامه أيضا بحرفة النجارة؛ 
وذلك منذ أيام والده السلطان عبد المجيد؛ الذي كان بدوره شغوفنا أيضا بها. 
وكثيرًا ما عبر عبد الحميد عن ميله للإبداع والتعلم؛ وكذا دعمه للمبادرين والمنتجين؛ 
حيث قال: ”لم أكن عدوًا لأي شيء جيد وجميل ومفيد على الإطلاق»”". 

وكان يتدرب على استخدام الأسلحة. كما أنه أتقن بالخصوص المبارزة 
بالسيفء وكذا التصويب بالمسدس. وكان محافظا علي اللياقة البدنية» ومهتما 
بالسياسة العالمية» متابعمًا الأخبار بشكل لافت» وهذا ما نمى لديه الوعي» وحسن 
التدبير» وسرعة البديهة”". 

تميز السلطان عبد الحميد بالذكاء الحاد والفطنة» وكان قليل الكلام» كثير 
الإصغاء_كما سبق القول_نظرًا إلى تنشئته الاجتماعية والثقافية» ولملامح شخصيته 
القوية التي كانت في طور النضوج باكرًا؛ ما سيؤهله لاحقا عند تولي شؤون السلطنة 
إلى معرفة طبيعة البشرء والإحساس بالمحيط من حوله"'". 

امتدت فترة حكمه لأزيد من ثلاثة عقود؛ حيث تولى السلطة بتاريخ ١‏ أغطس 
مامالل وانتهى بالانقلاب المعروف على يد جماعة الاتحاد والترقي في 717 


)١(‏ مذكرات عيد الحميدء ص54. 

(؟) انظر: مذكرات عبد الحميد» ص56١.‏ 

(*) على محمد الصلابي: الدولة العثمانية عوامل النهوض وأسباب السقوطء؛ (مصر: دار الإسكندرية. 
٠م)ء‏ ص 575-0177 

(5) يوسف حسن عمرء أسباب خلع السلطان عبد الحميد الثانيء ص7١-17.‏ 

(0) عن مراسيم تنصيب السلطان عبد الحميد على العرش؛ انظر: عبد القادر دهدة أوغلوء السلاطين 


العثمانيون» ترجمة: محمد خان, (تونس: دار سحنون للنشر والتوزيعء 19948م).ء ص 2814 
ديون؛ در توسن +13 ستوجمو بع م ص 
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إيريل 9 140م. وقد فُرضّت بعدها الإقامة الجبرية على عبد الحميد إلى غاية وفاته 
بمسقط رأسه بإسطنبول يوم ٠١‏ فبراير 1941م عن عمر ناهز ال 5/ عامماء ودفن 
في مقابر الأسرة. 

وتميزت شخصيته عموما بالاتزان والاعتدال والرقي؛ فلم تذكر المصادر 
التارييخية مثلا ميله للعؤلة أو للخبائث والمنكرات؟؛ خاصة أن فثرة شبابه-كما ذكرنا- 
كانت عاصفة بالكثير من المتغيرات المحلية والإقليمية التي عصفت بالدولة 
العثمانية وهي على مشارف الانبيار والانحطاط"©. 

وعلى الرغم من ذلك تفاوتت الدراسات التاريخية في تقدير وتقييم شخصية 
الرجل ما بين منكر لجهوده. وبين مؤيد له. ولم تتفق تقريبا في إعادة تحديد تأثيره 
على مستوى الأداء السياسي والعسكري للدولة العثمانية على عهده. أو حتى في 
إيضاح مدى وسطيته وعلاقته بمحيطه المقرب. ولذلك فإن هاته المذكرات (على ما 
فيها من ملاحظات) يمكن أن تعر فنا على تلك المعطيات بشكل أوفى وأقرب للصحة 
والحقيقة؛ خاصة أنها كتبت في فترة عصيبة من حياة الرجل؛ ألا وهي خلال إقامته 
بالمنفى الإجباريء وني ظل الظروف الاستثنائية التي عرفتها الدولة آنذاك خلال 
الحرب العالمية الأولى”". 


)١(‏ من بين مايذكر عن خصال السلطان عبد الحميد أنه كان مقتصدًا في مصروفاته» وكان وضعه المالي 
جيدًا على الدوام؛ وهذا على خلاف باقي الأمراء. ولذلك اتهم بالبخل والتقتير» وقيل أنه كان يقوم 
باستشارة بودي (رزيق الصراف) في كيفية تنظيم ميزانيته» وأنه قام بدفع مبلغ ستة آلاف ليرة ذهبية 
من مصاريفه الخاصة عند جلوسه على العرش. وحتى بعد خلعه حافظ على مستوى أسرته بضمان 
حقوقها وتكاليف عيشها بعد الضغط عليه لتسليم أمواله وثروته كلها للجيش. انظر: مذكرات عبد 
الحميد» صة١١.‏ 

(؟) لقد أثارت شخصية السلطان عبد الحميد فعلاً جدلاً كبيّرا في التاريخ الإسلامي المعاصرء ولا تكاد 
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التعريف بمذكراته وظروف صدورها: 
حملت المذكرات (حسب التسخة المترجمة إلى العربية والتى اعتمدنا عليها 
بالأساس) عنوان: «مذكرات السلطان عبد الحميد)؛ من تقديم وترجمة الدكتور 


محمد حربء ومن إصدار دار القلم» دمشق سوريا؛ أما تاريخ النشر فهو سنة 
5ه-1941١م‏ بالنسبة إلى الطبعة الثالثة”). 


نعثر على أي إجماع بشأن الرجل؛ حيث نظر إليه البعض على أنه الحاكم المصلح العادل الذي حكم 
دولة مترامية الأطراف متعددة الأعراف والأعراق بدهاء وذكاء» ووقف ضد الأطماع الاستعمارية 
الأوروبية لاقتسام أجزائها. بينما وصفه البعض الآخر بأنه ظل مستبدًا ظالما حكم الدولة العثمانية 
حكما فرديا بقبضة من حديد لمدة ثلاثة وثلاثون عام بلا أية انجازات تذكر. ونجد أنه من 
الإجحاف حقا الانجراف وراء الأحكام القطعية إزاء الرجل؛ لأنه بكل ما حملته شخصيته من 
«تناقضات» على مستوى الأداء؛ لا يمكن نكران ما حققته الدولة في عهده. أو على الأقل في كونها 
واجهت حتى الرمق الأخير المطامع الاستعمارية» والقوى الاتفصالية الداخلية. 

)١(‏ صدرت الطبعة المترجمة الأولى عن دار الأنصار (مصر) سنة 1917 م» وبدار الوثائق (الكويت)» 
ثم الطبعة الثانية مصححة عن دار الهلال (مصر) عام 985١م.‏ أما هذه الطبعة الثالثة فقد تضمنت 
عدة إضافات وتنقيحات اعتيرها المترجم #طبعة دقيقة.. جعلتها ثقة في التداول والإفادة وراحة 
الاستخدام ويسر التعامل»» ومن تلك الإضافات المهمة نذكر ما يلي: 
الإفادة من مذكرات كبار رجال السياسة العثمانية المعاصرين للسلطان عبد الحميد مثل مذكرات علي 
سعيد بك (أحد المقربين له)» ومذكرات طلعت باشا غريم السلطان وأول أعدائه» وقدمت الجديد عن 
القضية الفلسطيئية» وعن حكومة الانقلاب.. الخ وكذا بعض المصادر الأخرى المعاصرة. 
تقنيا تم تلافي الأخطاء المطبعية السابقة» وترتيب العناوين والحواشي بشكل يسهل القراءة 
والاستخدام؛ وإثراء فهرس الأعلام؛ وشرح المصطلحات. 
إدراج قائمة من المصادر والمراجع تساعد الباحثين وتفيدهم؛ حيث لم تتضمنها الطبعتان السابقتان» 
وفهرس تفصيلي بالموضوعات والمواد. 





وتضمنت المذكرات في البداية مقدمة المترجم لهذه الطبعة» ولباقي الطبعات 
(الأولى والثانية)» تبعها تقديم عام؛ فالنص الكامل المترجم عن المذكرات الأصلية» 
وقائمة التراجم الواردة في المتن؛ فالببليوغرافيا المعتمدة» وأخيرًا الفهارس الكلية 
والفهرس العام. 

وجدير بالملاحظة القول: إن المذكرات (حسب المترجم) قد أفادت بدورها 
كثير من المؤرخين والكتاب المعاصرين من الأتراك والعرب وغيرهمء من أمثال: 
علي حيدر صاحب كتاب «مرآت حيرت" والمؤرخ إسماعيل حامي دانشمند 
صاحب كتاب «تقويم التاريخ العثماني»» والأستاذ أنور ضيا قارال صاحب كتاب 
«التاريخ العثماني»» والمؤرخ المعروف يلماز أوزتونا صاحب كتاب «تاريخ تركيا 
الكبير» في ١١‏ مجلدّاء وآخرون لا شك أنهم كثيرين بالنظر لأهمية ومكانة السلطان 
عبد الحميد”". 

وإذا ما عدنا إلى المذكرات نفسها فيمكن أن نسجل أنها في الحقيقة لم تكن سيرة 
ذاتةامفغئلة لضاحتهاء بقدوما اعدرت رذًا أو فونها أو تنقيا أو تخليلا لمؤاققة 
أو قضايا ما شغلت بال السلطان. وأراد توضيحهاء أو نفيهاء أو تأكيدها. وقد شرع 
السلطان عبد الحميد في تسجيل المذكرات في بداية مارس عام 1911م وأنهاها 
سريعا في بداية إبريل من العام نفسه. 

وقدعبر السلطان عن ندمه للتأخر في كتابة مذكراته؛ وعن إهماله تدوين تفاصيلها 
من قبل» وقدم عدة أسباب؛ لذلك فقال: «لقد عشت حياة طويلة» وحكمت عهدًا 
طويلاء ولذا فإن مذكراتي لا تخصني فقط؛ ولكنها تخص التاريخ أيضما بشكل أو 


)200 هو ابن مدحت باشا السيامى العثماني المشهور. 
() انظر: مقدمة المذكرات» ص؟17١17-1.‏ 
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بآخر؛ بل الواقع أنها للتاريخ» وعندما كنت في السلطنة لم أكن أستطيع أن أجد الوقت 
الكافي للدراسة المنظمة)”". 

إن استعراض كل القضايا والأفكار التي ضمنها السلطان عبد الحميد مذكراته 
ليس بالعمل المتيسر في مثل هذا المقام؛ نظرًا إلى تشعب وتعدد الجوانب المطروحة؛ 
والقابلة للنقاش والرد والتحليل والنقد؛ مما لا يتسع له الحيز المحدد سلفم من 
قبل المشرفين على توجيه هذا العمل. وعليه نحاول التركيز على بعض المحطات 
والمواقف الملفتة؛ وذلك على المستويين الداخلي والخارجي. 

على المستوى الداخلي: 

ركز السلطان على بعض القضايا الداخلية دون غيرها؛ إما لما لها من أهمية 
قصوىء أو نظرًا إلى الجدل الذي أثارته: ونذكر منها بعض الأمثلة التي رأينا أنها 
تستوجب التوقف عندها: 

.١‏ الإصلاحات وإلغاء (المشروطية): 

إن دراسة واقع الدولة العثمانية خلال فترة حكم السلطان عبد الحميد الثاني» 
وفهم مجمل الاضطرابات الحاصلة؛ لا شك يحيلنا إلى تناول الفترة السابقة لهاء 
والتي عرفت تحولات مهمّة على صعيد الشأن الداخلي للدولة» وكذا على مستوى 
العلاقات الخارجية» وما تخللها من أزمات دولية وحروب إقليمية مست السلطنة 
إما من قريب أو من بعيد» وكان محورها ومحركها الوجود العثماني» وكان على 
السلطان عبد الحميد التصرف سريعسا وبحزم تجاه تلك التراكمات. 


لقد اشتهر السلطان عبد العزيز بالتبذير» وحبه لحياة البذخ والرحلات الكثيرة؛ 


22 مذكرات عبد الحميد.ء ص١337-51.‏ 
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حيث زار مصر عام 1871م؛ وباريس عام /1851م, وغيرهما من الدول. كما أنه 
أنشأ عددًا من القصور الضخمة؛ ما اضطره لطلب الاقتراض من الدول الأجنبية» 
وقد بلغت هذه الديون أزيد من مئتين مليون في سنة 1417/5 م» وحينها أعلن إفلاس 
الخويتة العفمافية20©, 

وني 77 ديسمبر 1817م أعلن السلطان عبد الحميد الثاني عن أولى إصلاحاته 
وهو الدستورء والذي تضمن تسعة عشر مادة. وفي ١9‏ مارس 1817م افتشتحت 
أولى جلسات المجلس (المبعوثان) أو البرلمان العثماني. وكانت من أهم مواد هذا 
الدستور ما يلٍ: 

١‏ - إلغاء امتيازات سكان إستانبول؛ التي كانت لما حتى ذلك الوقت إدارة 
خاصة. والتي كان سكانها غير معنيين بالخدمة العسكرية» وبدفع ضريبة الدخل» 
ويحظون بامتيازات أخرى. 

؟ ‏ إطلاق لفظ (العثمانيين) على جميع رعايا الدولة العثمانية» والاعتراف لهم 
بالحريات الشخصية (على الطريقة الأوروبية). 

٠"‏ اعتبار الإسلام دين الدولة؛ على أن تتولى هذه الأخيرة حماية جميع المذاهب 
الدينية المعترف مبا أيضا. 

5 -إطلاق حرية الصحافة ضمن نطاق القانون» وإفساح المجال أمام 
جميع العثمانيين المتمسكين باللغة التركية لاحتلال منصب في الدولة» وهذا 
تبعًا لكفاءاتهم. 


2000 نقلآعن: جلال يحيىء العالم العربي الحديث والمعاصرء (الإسكندرية: المكتب الجامعي 
الحديث» ١دلم) .,3٠‏ 
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ه ‏ إقامة التمثيل الشعبي عن طريق مجلسين؛ أحدهما (المبعوثان) والآخر 
للشيوخ (الأعيان)0". 

كما نص الدستور على أن شخص السلطان يجب ألا يمسء وأنه لا يسأل أمام 
أحد عن قراراته وأعماله» وكان له الحق في تعيين وإقالة الوزراء» كما أنه صاحب 
القرار في عقد الاتفاقيات» وإعلان الحربء وتوقيع معاهدات الصلحء وهو القائد 
العام للقوات العسكرية» ومن حقه إصدار القوانين في جميع المجالات «من دون 
الرجوع إلى الحيئات التمثيلية الأخرى»”". 

وهكذا مثل دستور 1417م واجهة مزدوجة» حددت إحداها حقوق السلطان» 
وسلطته الواسعة في نفي الأشخاص غير المرغوب فيهم والمعارضين» واحتفظت 
الواجهة الأخرى للحكومة بالمقابل بسلطات واسعة في الحق في إعلان القانون 
العسكري”". 

لقد رغب السلطان عبد الحميد فعلًا في تحسين واقع وحال البلاد» وتميز 
منهجه في إدارة السلطنة بكونه راوح بين الشدة واللين في معاملة الحلفاء والخصوم 
على السواء. ولعل من اليسير على الباحث ملاحظة حرص السلطان على اتباع سياسة 


)١(‏ عزتلوه يوسف بكء. صفحات من تاريخ مصر: تاريخ سلاطين بني عثمان من أول نشأتهم حتى الآن؛ 
تقديم: زينهم محمد عزبء ط١‏ (القاهرة: مكتبة مدبولي» 1946 م)؛ ص179. 

(؟) علي محمد الصلابي: الدولة العثمانية عوامل النهوض وأسباب السقوط. ص578. وظل السلطان 
عبد الحميد الثاني يتمتع بالسلطة المطلقة التي لم يسبق لأسلافه أن تمتعوا بهاء بالإضافة إلى أن 
الصلاحيات التي منحها الدستور للسلطان حدت من سلطة الصدر الأعظم؛ ما أثار سخط هؤلاء. 
وباتوا يدبرون الفتن. 

(7) ععمر عبد العزيز عمرء تاريخ المشرق العربي (1477-1515م). (بيروت: دار النهضة العربية؛ د. 


تي ص87؟. 
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الإصلاحات أو التنظيمات» وقرب إليه كل مصلح أو عالم وفقيه. وبرر خياره ذاك 
بقناعته الدائمة بجدوى العلم والعقل والحكمة؛ فكان لسان حاله يقول: «كنت 
اعرف أن الكفر ليس في العلم؛ ولكنه في الجهل:20. 

لقد حاول عبد الحميد في سياسته الداخلية مواكبة الغرب في تقدمه التقني 
والعلمي؛ حيث استفاد من أحدث الابتكارات في وسائل النقل (ومنها مشروع 
السكك الحديدية)» وأنشأ الكليات المختلفة والمعاهد والمدارس المتخصصة على 
النمط الحديث والمناهج العلمية» منها كليات العلوم والآداب والحقوق والعلوم 
السياسية والطبء وأكاديمية الفنون الجميلة» والمدارس العليا للتجارة والزراعة 
والبيطرة والغابات والتعدين والتجارة البحرية» والمدارس المتخصصة للصم 
والعمي والبكم وغيرهاء وهذا على مستوى المدن الكبرى في كل سنجق (ولاية)”". 

بالإضافة إلى تأسيسه مؤسسة حديئة للمياه» وغرف للصناعة والزراعة والتجارة» 
وإنشاء نظام البلديات على الطراز الحديث, وبناء الغواصة» وإقامة خطوط البرق» 
وإنشاء إدارة البريد» ومد خطوط السكة الحديدية» وإدخال التراموي» ودعم المواقع 
العسكرية في الدردنيل وغيرها كثير. 

وكان واضحنًا توجه السلطان عبد الحميد بخصوص المتعلمين القادمين من 
الغرب؛ إذ كثيرًا ما استفاد من خبرات بعضهم. وقريهم إليه؛ ولكنه كان حريصا في 
عدم تسليم ذقنه ل هم» وتوزيع ثقته الكاملة لديهم» وقد عبر عن موقفه ذاك في قوله: الم 
أخش مطلقسا في يوم من الأيام من رجل متعلم؛ إنما أتجنب هؤلاء الحمقى الذين 


)١(‏ مذكرات عبد الحميدء ص .١177‏ وتابع متأسفا: #ومع ذلك وبكل أسف لا يخجلون أن يطلقوا 


علي لقب عدو العقل والعلم. انظر: مذكرات عبد الحميدء ص1514١.‏ 
220 مذكرات عبد الحميد» ص7 7. 
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يعتبرون أنفسهم علماء بعد قراءتهم لبعض الكتبء وهذه الفئة من الوالمين بالغرب 
الذين تفتنهم معامل الأمم الأوروبية وأزياؤها لا تلقى مني أدنى عناية... لست نادمًا 
على هذا؛ ولكن هل يمكن أن يكون عدوًا للعلم والعقل سلطان بذل كل ما في وسعه 
قرابة الثلاثين عام لكي يرى في كل قرية مسجدًاء وبجانب المسجد مدرسة؟70"". 

أما الجانب الآخر الذي سيكلف السلطان عبد الحميد غاليها فهو قيامه بإرسال 
البعثات التعليمية إلى أوروبا (بالخصوص إلى فرنسا وألمانيا)» والتي ستتبنى العمل 
السيامي لاحقناء وتطيح بحكمه'". غير أنه لم يأبه بذلك حسبه أنه فعل الصواب: 
ابعض الشباب يبتعث إلى أوروبا فيفسد... إن بعض الشباب الذي كان يذهب إلى 
أوروبا كان قبل أن يرى ما يحدث في المختيرات العلمية هناك؛ كان يرى السيدات 
تراقص الرجالء وكان هذا الشباب يعجب بالأوربيين وهم يشربون الخمر أيضا. 
وعند عودتهم إلى بلادهم يوصون بالأخذ بكل ذلك السفه مدعين أن قمة الحضارة 
الأوروبية تتمثل في مثل هذه الأمور. وكنت أقول: إن هذا خطاأً؛ فكانوا يتهمون 
تفكيري بأنه عنكبوتي»!”. 

ورأى عبد الحميد أنه حمى البلاد والعباد من فساد تلك الأفكار الهدامة التي 
نقلها البعض من أوروبا: «وكما يحمي البستاني أزهاره من الحشرات الضارة؛ حميت 
أنا أيضا بلادي من الأفكار التافهة» ولم أسمح ها بقرص دولتي. لقد عاملت هؤلاء 
الشبان وهم أصحاب أفكار خاطئة عاملتهم بشفقة؛ ولم أعاملهم بظلم»”. 


.١54ص مذكرات عبد الحميد»‎ )١( 
(؟) المرجع السابقء» ص77.‎ 
المرجع السابقء ص187-1875.‎ )©( 
.١884 المرجع السابق» ص‎ )4( 





ومقابل كل هاته الإصلاحات التي مثلت في حينها إنجازات مهمة» واستثمارات 
ضخمة؛ كان الجانب السلبي الذي يحسب على السلطان» ويرتبط به كذنب ليس له 
غفران» والذي أذَّى إلى وصفه بالاستبداد والحكم المنفرد. ألا وهو إلغاؤه عمل 
مجلس (المبعوثان) في ١7“‏ فبراير سنة 1417/4م اواستمر الأمر إلى غاية إبعاده في ١7‏ 
يوليو .145١م؛‏ بعد ثورة الجيش عليه فاضطر إلى إعلان الحكم النيابي» وأعاد تحت 
الضغوط افتتاح المجلس ثانية)7". 

ورافع عبد الحميد عن قراره بتجميد عمل المجلس بقوله: «المشروطية في 
دولة كهذه موت للعنصر الأصلي في البلاد؛ هل في البرلمان الإنجليزي نائب هندي 
واحد أو إفريقي أو مصري؟؟. وهل في البرلمان الفرسي نائب جزائري واحد؟. 
وهم (يقصد شباب تركيا الفتاة) يطالبون بوجود نواب من الروم والأرمن والبلغار 
والصرب والعرب في البرلمان العثماني»'"". 

وكان من الواضح أن عبد الحميد بدا واعيا جدًّا لمسألة قمع الحريات» وما 
يترتب عنها؛ لذلك حاول أن يعادل الكفة بأن سمح للصحف بالنشاط تحت الرقابة» 
وشجع حركة الطبع والنشرء وصحح المفهوم المتداول عن الحرية حسبه بقوله: 
«إن الحرية التي فهموها (أي تركيا الفتاة ومن أيدهم) هي التي تبدو أنهبا حرية السب 
فّ وشتمي» والتصفيق لهم. ويدخل ضمن هذا أيضما حرية قتل الكاتب المعارض 
لهم فوق الكوبري»””". 


202 مذكرات عبد الحميد» ص4 ؟. 
(؟) المرجع السابق» ص١17١.‏ وبدا متهكممً في هاته العبارات: «أقول أن شباب تركيا الفتاة وببساطة 
قد خدعوا». 


زفوة المرجع السابق» ص ١84‏ . 
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لبا سس روس ربب ا لي جم سو سس سوه 


لقد برو عبد الحسد :قزاراته تلك يكوق الكعتب لبسى موملة يعن لمعازسة 
الديمقراطية على الطريقة الغربية» ولا تتوفر لديها المؤهلات المطلوبة؛ خاصة أمام 
حجم الانقسامات السياسية والعرقية الموجودة» والتي كانت كفيلة في حال عدم 
السيطرة عليها بقلب حال الدولة» وعليه اتخذ قرار تجميد دور المجلس: «أوضحت 
أن سبب إغلاق مجلس المبعوثان الأول هو أن الأمة لم تكن قد وصلت بعد إلى الحالة 
الضرورية من الرشد... ليظهر أنني لم أخطأ أبدًا عندما تصورت أن الأمة لم تستطع بعد 
أن تصل إلى الرشد والسداد المطلوب للحكم حسب أصول المشروطية»”". 

والحق أن حال الدولة العثمانية في عهد حكومة الاتحاد والترقي لم يكن 
أفضل؛ حيث عمت الاضطرابات» وتعددت الجبهات» وكثرت الاغتيالاات» وهو 
تحديدًا ما توقعه السلطان عبد الحميد فقال: «ماذا حدث بعد إعلان المشروطية؟: 
هل انخفضت ديون الدولة؟» هل كثرت الطرق والموانئ والمدارس؟» هل أصبحت 
القوانين أكثر تعقلّا ومنطقمً؟. هل ازدادت الحقوق الشخصية عما قبل؟: هل 
الأهالي الآن أكثر رفاهية؟2”". وخلص في النهاية إلى حكمة جديرة بالتأمل مفادها: 
«إن الداء الناجح يصبح سما زعافا إذا كان في يد غير الأطباء» أو في يد من لا 
يعرفون أصول استعماله»2. 

؟. مشروع الجامعة الإسلامية: 

لطالما أبدى السلطان عبد الحميد قناعة كبيرة بجدوى مشروع وحدة المسلمين 
من منطلق إخلاصهم لعقيدتهم ودينهم؛ حيث قال: (إن الإسلام هو القوة الوحيدة 
)١(‏ مذكرات عبد الحميد»؛ ص935١-191.‏ 


زفق المرجع السابق» ص 417 ١‏ 
إفرة المرجع السابق» ص /51 ١‏ 





فالآاسكرةاليئة 


0 التإعواي لديا 
التي تجعلنا أقوياء» ونحن أمة حية قوية؛ ولكن شرط أن نصدق في ديننا العظيم؛ ومن 
البديبي أننا في حاجة إلى الإيمان الصادق الخالص بعظمة الله)20. 

وكان السلطان عبد الحميد هيدف عملي من سياسته الدينية تلك دعم وتعزيز 
ما كانت تدعو إلى تقييد سلطاته؛ ولكنه تحول إلى (ظل الله في الأرض) حسبما كان 
يتردد عله ؟ بيحيث لا يستطيع أل أن يناقشه أو يحاسيه”". 

وقصد أيضا من دعوته لفكرة الجامعة الإسلامية الاحتماء بالعالم الإسلامي 
في وجه المد الأوروبي الذي كان يكاد يطبق عليه من كل جانب. وبالتالي التصدي له 
بتوحيد صفوف المسلمين, واعتبار ولائهم المطلق لدولة الخلافة الحامي الحقيقى 
للوسلام والمسلمين"”". 

ولأجل ذلك كله عمل عبد الحميد على محاولة زيادة الروابط مع الخلافة 
(العثمانية) بمختلف الطقوس التقليدية المعروفة» وكان يبعث برسله إلى البلاد 
العربية وغيرها لمحاولة إقناع الحكام والناس على السواء بأن الجامعة الإسلامية 
(تحت إشرافه وسلطته) هي أملهم الوحيد لمواجهة زحف الاستعمار الأوروبي؛ 
واستطاع فعلًا أن يكسب تأيِيدًا دينيّا واسعًا"». 
)200 مذكرات عبد الحميد» ص١7.‏ 
(؟) حلمي محروسء تاريخ العرب الحديث من الغزو العثماني حتى نباية الحرب العالمية الأولى» 

(الإسكندرية: مؤسسة شباب الجامعة. /151م), ص١‏ 37. 


إفوة منذر معاليقي» معالم الفكر العري في عصر النهضة. تقديم: ياسين الأيوبي» (بيروت: دار اقرأء 
1م ص15 7. 
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كما أنه عمل على تنفيذ مخططه عن طريق مشاريع اقتصادية مهمة؛ مثل إنشاء 
سكة حديد الحجاز الذي قال عنه: «المهم هو إتمام خط السكة الحديدية بين دمشق 
ومكة في أقرب وقت؛ ففي هذا تقوية للرابطة بين المسلمين» كما فيه أيضا اتخاذ 
هذه الرابطة بعد تقويتها صخرة صلبة تتحطم عليها الخيانات والخدع الإنجليزية»”"". 
ومن بعدها مشروع سكة حديد بغداد الذي كان محصلة للتقارب العثماني الألماني؛ 
خاصة أن القوة الألمانية كانت تشق نفسها على الساحة الدولية» وبدورها رغبت في 
الاستفادة من ثروات الدولة العثمانية» وحل مشاكلها الاقتصادية» والاستثمار في 
سوقها الضخمة؛ لا سيّما المنتوجات الصناعية والحربية". 

هذا إلى جانب تكريسه سلطة المشايخ والعلماء ورجال الدين والمتصوفة؛ 
خاصة في مجتمعات آسيا الوسطى وداخل إفريقياء وضمان ولائهم وسلطتهم له إلى 
الأبد. ولم يمانع حتى من ضم إيران الشيعية إليه» وقد عبر عن ذلك بقوله: إن عدم 
وجود تفاهم مع إيران جدير بالأسف عليه وإذا أردنا أن نفوت الفرصة على الإنجليز 
وعلى الروس؛ فإنا نرى في وجود تقارب إسلامي في هذا الأمر)””". 

ويبدو أن أفكاره في هذا الجانب كانت كثيفة وكثيرة» وبحاجة إلى مزيد من 
الفعالية والقابلية للتنفيذ؛ خاصة في ظل تزايد الحملات الاستعمارية الأوروبية ضد 
الأقطار العربية والإسلامية» وأهدافه كانت جلية في ضرورة الحفاظ على قوة الدولة 
ما أمكن. واستقطاب المؤيدين له. وكسب الحلفاء في الداخل والخارج. وهكذا 
وجد السلطان عبد الحميد في فكرة ‏ مشروع الجامعة الإسلامية المنفذ الكفيل 


010( مذكرات عبد الحميدء» ص5 589-57. 
0( الهاشمي عبد المنعمء الخلاقة العثمانية. 1١‏ (بيروت: دار ابن حزم ؟ ٠‏ م ص .6١‏ 
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5 
| فالدَاصكرَةٍالمَبيَة 


بتحقيق مآربه في دعم مركز الخلافة وجمع المسلمين تحت راية واحدة» ومن ثمة 
مواجهة الأخطار الأجنبية وحتى التحركات الداخلية ذات الطابع الانفصالي بكل 


ارتياح. وقد عبر عن الأمر بكل وضوح بقوله: يجب تقوية روابطنا ببقية المسلمين 
في كل مكان» يجب أن نقترب من بعضنا البعض أكثر فأكثر؛ فلا أمل في المستقبل إلا 
هذه الوحدة» ووقتها لم يحن بعد؛ لكنه سيأتي. سيأتي ذلك اليوم الذي يتحد فيه كل 
المؤمنين» وينهضون فيه نهضة واحدة» ويقومون قومة رجل واحدء وفيه يحطمون 
رقبة الكفار06". 

ومن جهة أخرى وعلى الصعيد الديني والروحي وجد السلطان عبد الحميد 
في شخص المفكر جمال الدين الأفغاني (صاحب الفكرة) الطرف الأنسب 
للوشراف على المشروع (الحلم)»؛ والاستفادة منه في سبيل ذلك؛ فعمل على تقريبه 
إليه واستمالته» واستقدمه إلى إستانبول سنة ١1897‏ م؛ خاصة بعد حدوث التقارب 
والتفاهم في وجهات النظر بينهما بشأن مشروع الوحدة؛ بداية بمباركة السلطان 
لجهود الأفغاني في في إقناع بعض كبار المسؤولين والمفكّرين الإيرانيين؛ بموافقة ودعم 
قنصل إيران في إستانبول على جدوى العمل الإسلامي الوحدوي المشترك”". 

لكن العلاقة بين الرجلين سرعان ما توترتء وانهارت الثقة وبالتالي المشروع؛ 
وذلك بعد الوشايات الكثيرة» ومنها وصول أنباء للسلطان عن تعامل الأفغاني مع 
الإنجليزء وقد أكد بنفسه الأمر؛ حيث قال: «وقعت في يدي خطة أعدها في وزارة 
الخارجية الإنجليزية كل من مهرج اسمه جمال الدين الأفغاني» وإنجليزي يدعى 
(بلنت)؛ قالا فيها بإقصاء الخلافة عن الأتراك» واقترحا على الإنجليز إعلان الشريف 


010( مذكرات عبد الحميد» ص4 ؟. 


(؟) المرجع السابق» ص 75. 
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حسين أمير مكة خليفة على المسلمين. كنت أعرف جمال الدين الأفغاني هذا عن 
قرب؛ فقد كان في مصرء وكان رجلا خطيرًا اقترح علي ذات مرّة - وهو يدعي 
المهدية ‏ أن يثير جميع مسلمي آسيا الوسطى» وكنت أعرف انه غير قادر على هذاء 
وكان رجل الإنجليز»”". ولا يمكن طبع الجزم بمدى صدق هاته التهمة في ظل 
شح المصادر الحقيقية (ومنها الأرشيفية) التي تؤكد ذلك؛ مقابل تواتر الروايات 
الموازية. ويبقى حكم السلطان قاسيا نوعا ما تجاه شخص أفنى حياته في سبيل 
بضة العالم الإسلامي”". 


المهم أن مشروع الوحدة الإسلامية قد توقف تقريبا بعد تضييق الخناق على 


)١(‏ مذكرات عبد الحميدء» ص75. 

(؟) من تلك الروايات مثلاً نذكر ما كتبه أمير البيان شكيب أرسلان في تعليقاته في كتاب #حاضر العالم 
الإسلامي»؛ حيث أكد أن الأفغاني كان مع عبد الله التديم الكاتب والخطيب المشهور في متنزه 
(الكاغدخانة)» فصادفا الخديوي عباس حلميء وتحادثوا نحو ربع ساعة تحت شجرة هناك فقيل 
أن الشيخ أبا المدى الصيادي قدم تقريرًا للسلطان بأن الرجلين (أي الأفغاني وعبد الله النديم) تواعدا 
مع الخديوي على الاجتماع هناك» وعند الاجتماع تمت مبايعة الخديوي عباس تحت الشجرة» 
وقال الأمير شكيب أرسلان أن السلطان بحسب قول جمال الدين لم يحفل بهذه الوشاية» ولكنها 
تركت أنرًا في نفسه وغيرت قلبه على الأفغاني. 
وذكرت المصادر أيضا تذمر السلطان من الأفغاني نتيجة القدح في شاه العجم ناصر الدين؛ مما 
حمل قنصل إيران على الشكوى منه إلى السلطان. فاستدعاه. وطلب إليه الكف عن مهاجمة الشاه 
فقبل» ولكن بعد مقتل هذا الأخير سنة 1847م اشتدت الريبة في شخص الأفغاني» واتجهت إليه 
شبهة التحريض على قتله. فأمر السلطان بتشديد الرقابة عليه» ومنع أي أحد من الاختلاط به إلا 
بإرادة سلطانية» فأصبح محبوسًا في قصره. 
انظر: لوثروب ستودارد. حاضر العالم الإسلامي. ترجمة. عجاج نويضء تعليق. شكيب أرسلان؛ 
(بيروت: دار الفكر, 191/5 م)؛ م١»‏ ؟/ 1560.555 





الأفغان من قبل السلطان عبد الحميد» وإصداره الأمر بعدم مغادرته لإستانبول حتى 
وفاته سئة /1891م, وبعد الضغوط الرهيبة الأخرى التي تعرضت لا الدولة مع نهاية 
القرن التاسع عشر. ولم يبدو الأسف جلي على السلطان إزاء الأفغاني؛ حتى إنه 
وصفه بالمهرج» وبالعميل الإنجليزي؛ حيث قال: «من المحتمل جدًا أن الإنجليز 
قد أعدوا هذا الرجل (ويقصد الأفغاني) لاختباري... استدعيته إلى إستانبول..» ولم 


أسمح له مرّة أخرى بالخروج منها»”". 

وعلى العموم فقد برر السلطان بعض تصرفاته في أنه كان مجبرًا على اختياراته 
أمام مصلحة الدولة: «كان لا بد من تقديم تضحيات قليلة بين الحين والحين لكي 
يمكن المحافظة على دولة ضخمة من الاهتزازات العنيفة» لم أكن أستطيع التحدي في 
كل اتجاه؛ بينما كان الشرق والغرب كله ضدنا»”"'. ووصف ضميره بالمرتاح: (ليس 
معروفا كم سأعيش بعد هذا فالموت يقترب مني» وأحس بوقع أقدامه. وإذا أيقنت 
أن يومًا سيأتي فيه كل شسخص بهذه الحقائق فإني أموت وأقابل ربي بضمير مستريح»7". 

". سلطة الصدور العظام والجيش (الباب العالي): 

يطول بنا الحديث عند التعرض لموضوع الفساد الإداري في أجهزة الحكم 
العثمانية؛ فالأمر يعود إلى سنوات؛ بل قرون خلت. انبنى فيها التعيين في المسؤوليات 


)١(‏ وكتب عن وسطائه في الموضوع مما يدل على عدم وجود ثقة كفاية بينهما من قبل فقال: .. عن 
طريق أبي المدى الصيادي الحلبي الذي كان يلقى الاحترام في كل البلاد العربية» وقام بالتوسط كل 
من منيف باشا (حامي الأفغاني القديم) والأديب الشاعر عيد الحق حامد». انظر: مذكرات عبد 
الحميد.ء ص58 .١‏ 

(؟) مذكرات عبد الحميد» ص 44. 
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على الرشوة وبيع المناصبء واثبات الولاء لدوائر معينة داخل السلطة. وعليه فقد 
كان من الصعب في هذا الوقت الصعب والحاسم على السلطان عبد الحميد مجرد 
التفكير في إعادة الأمور إلى مستواها المأمول من الصدق والموضوعية. 

وعلى الرغم من ذلك فقد بادر الرجل إلى تكثيف تحرياته. وتوخي القدر الكبير 
من الحذر عند اختيار مسؤولية وقادته العسكريين والسياسيين؛ ولكنه ظل حازم 
في الوقت نفسه متخدًا شعار: «ينبغي بتر الوزير المتردد»”". وفسر تقليمه أظفار 
بعض الصدور العظام على غرار أبرزهم مدحت باشا (1886-1471م) بحكم 
الظروف الاستثنائية التي سادت آنذاك فقال: «عندما اعتليت العرش بعد استشهاد 
عميء واختلال عقل أخي مراد؛ أصبحت أواجه مشاكل كبيرة في الداخل والخارج: 
العاصمة كانت تموج بالاضطرابات؟ ففي وقت قصير أي خلال أشهر قليلة أسقط 
سلطانان... وكان لبعض كبار ضباط الجيش ورجال الدولة ضلع في العمليتين... 
وكان كبار الدولة البعيدين عن التآمر يرون ما يحدث وهم متألمون... فمدحت باشا 
يبدو أمام الشعب المنقذء وتعاضده الدول الأوروبية» كان مسايرًا لوجدان الشعب» 
وكان مسايرًا أيضا لسياسة الرأي العام الأوروبي وعقليته في تلك الأيام» كما أنني 
أسهمت في تأييده وتدعيمه عندما عينته صدرًا أعظم)”". 

وعزا عبد الحميد فساد العنصر البشري داخل أجهزة الحكم إلى ظروف 
وتراكمات عدة؛ ولكن أبرزها كان الولاء للخارج: «كنت أحس أنا أيضا بأيدي 
هؤلاء (أي الأجانب) ليست فوق كبدي وإنما في داخله؛ إنهم يشترون صدوري 


العظام ووزرائي» ويستخدمونهم ضد بلادي. كيف يحدث هذا وهم الذين 


)١(‏ مذكرات عبد الحميد؛ ص50. 
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أن 0 عليق م من خزينة الدولة, ولا أ 1 ستطيع معرفة ما يعلمونه. وما يدبرون» وما 


يعدون؟)200. 


ولكن بالمقابل تأسف السلطان على حال الجيش العثماني؛ خاصة في أعقاب 
الحزيمة أمام روسيا سنوات 14177 1178م وكيف وثق في قواده؛ ولكنهم لم 
يكونوا في المستوى المطلوب. وعاد إلى التاريخ لتبرير الأمر فقال: «لقد قضينا على 
الانكشارية» ولكننا لم نقض على الأسباب التي أفسدت الانكشارية. إن إنباء هذه 
المؤسسة العسكرية قد جر علينا وصول محمد علي باشا حتى مشارف كوتاهية» ولم 
يثنه شيء في طريقه؛ وهو الذي كان بالأمس أحد عبيدنا. كما جر علينا عقد معاهدة 
(اينالي قاواق) مع الروسء وإصدار فرمان التنظيمات. ليتنا كنا استطعنا إبعاد الجيش 
عن السياسة)”". 

؛. موقفه من الحركات المعارضة: تركيا الفتاة ‏ الاتحاد والترقي: 

لا شك أن مذكرات السلطان عبد الحميد تحمل الكثير من التفاصيل المهمة 
بخصوص تعاطيه مع معارضيه في الداخل والخارج؛ إن لم نقل أنها مثلت الجزء 
الأهم؛ بحكم ما ميزها من أحداث وقضايا كانت مصيرية على الدولة والعباد في آن 
معا. وإذا كان الرجل قد خص المعارضين له إجمالا أكثر من مناسبة للتحليل 
والبحث؟ فإنه لم يفوت فرصة منها إلا وتعرض فيها لحركة تركيا الفتاة» والتي 
تطورت لاحقا إلى جمعية الاتحاد والترقي. 

ومن أبرز ما جاء من مواقف تجاه ذلك التنظيم الذي خلعه من الحكم» وسار 
بالدولة من أزمة إلى أخرى؛ نذكر اتبامه لهم مثلًا بموالاة الماسونية» وعمالتهم لبعض 
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الدول الأوروبية؛ حيث قال بعبارة صريحة: «أعدائي من تركيا الفتاة كلهم من أعضاء 
المحفل الماسوني الإنجليزي... لا بد للتاريخ يومسا أن يفصح عن ماهية الذين 
سموا أنفسهم (الأتراك الشبان أو تركيا الفتاة)» وعن ماسونيتهم... وقد استطعت 
أن أعرف من تحقيقاتي أن كلهم قريبا من الماسون, وأنهم منتسبون إلى المحفل 
الماسوني الإنجليزيء وكانوا يتلقون معونة مادية من هذا المحفل)”". 

وحرص عل ربط العلاقة بين حركة تركيا الفتاة والدول الأوروبية فقال واثقا: 
«كان هؤلاء الشباب أمل الدول الكبرى... أولادي هم هؤلاء الذين أعدهم هذا 
الوطن؛ وقد جابوا هذا العالم الكبير؛ فكيف لم يفطنوا إلى الحقيقة التي رأيتها وأنا في 
قصري بين أربعة جدران...)2". 

ولم يكتف بذلك؛ بل حملهم المسؤولية تجاه تطور الأمور إلى ذلك المنحى 
الخطير الذي أوشكت فيه الدولة على الانميار: «كيف لم يفطنوا إلى أنهم أغرقوا 
بأيدييم بلدا عظيمما هائلا روته دماء الأجداد؟:2. 

ومن جهة ثانية اعتبر أن تنظيم الشبان الأتراك قد أشعل فتيل الأزمة الأرمينية 
فقال في تحد: «تركيا الفتاة تنعاون مع الأرمن في الخارج ضدي.... كانوا يقولون 
(أي الشبان) أنهم يريدون إنقاذ الدولة العثمانية من التمزق» ثم يتعاونون مع الذين 
يعملون على تفتيت الدولة» ويتعاهدون معهم, ترى إلى أي مدى كان يصل بهم الأمر 
لو لم أوقع بينهم؟2”. وتابع حكمه عليهم بالطعن في وطنيتهم؛ فقال متحسرًا: «هل 
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قيام دولة أرمينية في بطن الأناضول شاهد إثبات على وطنيتهم؟... إنهم لم مهدموا 
عبد الحميد؛ ها هم قد هدموا الدولة العثمانية»”"". 

أما قضية الديون الرهيبة التي نجمت عن التغييرات الحاصلة على مستوى أداء 
السلطة تحت إدارة الاتحاد والترقي» فقال عنها: «أما الآخرون من بعدي فقد رفعوا 
هذا الرقم (أي مبلغ 7١‏ مليون ليرة ذهبية الذي كان عند خلعه) إلى أربع مئة مليون 
ليرة؛ يعني إلى ثلاثة عشر أمثاله»”'". وافتخر عندها ضمنيا بمنجزات عهدته على 
العرش قائلا: «لا أجد من حقي أن أفخر بالخدمات المتواضعة التي عددتها؛ لأنها 
كانت واجبي, واليوم أنظر في ندم وأسىء وإذا عشت فسأعترف بقلمي وبالتفصيل 
بأنه كانت لي عدة جوانب تقصير»”". 

5. إنشاء جهاز المخابرات (الجور نالجية): 

لقد خص عبد الحميد موضوع حاجة الدولة إلى جهاز استخبارات بعناية خاصة 
في مذكراته؛ بحيث أفرد له عدة مباحثء وانطلق من فكرة تبرير دواعي تأسيس هذا 
الجهازء ومدى فعاليته في التسيير الأمثل للشأن العام والتحديات التي واجهها قبل 
ذلك من قبل مساعديه وقادته (وسيأتي توضيح ذلك). 

إن كل تلك النقاط تبدو لنا اليوم بديبية استلزمتها الظروف؛ غير أنها في حينها 
كانت غير مقبولة في ظل موجة الدعوة إلى (الانفتاح) والتحرر السياسي الذي قادته 
عدة حركات فكرية وسياسية داخل الدولة العثمانية» وحتى خارجها. وعليه تم 
وصف السلطان عبد الحميد (في أعقاب تنشيطه جهاز المخابرات) بالديكتاتوري. 
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ومن ضمن ما كتب في المذكرات بهذا الشأن نذكر المقتطف التالي: لاحسب 
العرف العثماني يتعرف السلطان على تفكير الرعية وشكاواها عن طريق جهاز 
الحكم. ومن ولاته» وقضاته من كل جانب» وعن طريق التكايا المنتشرة في ربوع 
البلاد بمشايخها ودراويشها من جانب آخر؛ فيجمع الأخبارء ويدير بناء البلاد 
عليها»”". وأضاف السلطان رؤيته لتطور الموضوع بقوله: القدوسع جدي السلطان 
محمود الثاني دائرة مخابراته بإضافة الدراويش الرحل إليهاء كان هذا الموقف عندما 
ارتقيت العرشء» وعلى ذلك استمر)”". 

وبرر السلطان التركيز الشخصي على إدارة الجهاز في كون أنه كثيرًا ما تعرض 
للأخبار المغلوطة؛ أو غير الدقيقة» وأنه كان ضحية للتآمر والتخابر من قبل كبار 
مسؤوليه» ومنهم الصدر الأعظم السابق السر عسكر: حسين عون باشا الذي تبث 
تواطؤه مع الإنجليز؛ ومما كتب بهذا الشأن: «لا يمكن لدولة أن تكون آمنة إذا 
تمكنت الدول الكبرى أن تجند لخدمة أهدافها أشخاصاا في درجة وزير أعظمء 
بناءَ على هذا قررت إنشاء جهاز مخابرات يرتبط بشخصي مباشرة» وهذا هو الجهاز 
الذي يسميه أعدائي (الجورنالجية) (أو الشرطة السرية)76. 

وأضاف في ذات السياق: انعم أنا أسست جهاز الجورنالجية» وأنا أدرته. متى 
حدث هذا ؟؛ بعد أن رأيت صدوري العظام يرتشون من الدول الأجنبية مقابل 
هدم دولتهم, والتآمر على سلطانهم. لقد أسست هذا الجهاز لا ليكون أداة ضد 
المواطن؛ ولكن لكي يعرف ويتعقب هؤلاء الذين خانوا دولتي في الوقت الذي 
)١(‏ مذكرات عبد الحميد. ص58١.‏ 
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كانوايتسلمون فيه رواتبهم من خزينتهاء وني الوقت الذي كانت النعمة العثمانية 
تملؤهم حتى الحلق»"". 

ويحيلنا هذا الحديث إلى الإشارة لأهمية العمل الاستخباراتي - آنذاك ‏ حقيقة 
في إخماد الفتن» والتصدي للأخطار قبل وقوعهاء أو تقليل الخسائرء والتصرف 
في الوقت المناسبء والتعبير عن حسن إدارة الدولة للشأن العام من خلال متابعة 
المتعجدات أولا بأول: 

ولكن رغم ذلك فإن السلطان عبد الحميد رأى أن حكمه كان متزنًا؛ حيث 
اعترف بقوله: «قد يكون الناس أيام سلطنتي لم يتمكنوا من الثرثرة كثيرًا؛ لكنهم 
درسواء وتعلموا أكثر» وأنتج عهدي علماء؛ وكل إنسان أظهر من المعرفة بقدر 
البندقة؛ وجد مني اهتمامًا بقدر الجوزة. كيف لا أشجعهم وكل المصائب التي 
نزلت ببلادي كانت من جراء جهلنا بما حدث في العالم؟/”". 

وتابع مقتنعا في أن حكمه (والدولة العثمانية إجمالَا) قام على أساس اتباع 
العدل والحق؛ وليس بالاعتماد فقط على القوة والبطش: «الذين يفهمون التاريخ 
العثماني يعرفون أن هذه البلاد لم تقم مستندة على القوة؛ ولكنها قامت على العدل... 
لآن العدل هو أساس المشروعية» والمشروعية مسند الحاكمية» وأن القوة مؤيدة 
المشروعية؛ والحاكمية مضطرة للاعتماد على العدل06". 

". السياسة المالية وقضية الديون: 


كانت قضية الديون العثمانية المترتبة لدى الدول الأوروبية من أعقّد القضايا 
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التي واجهها السلطان عبد الحميد؛ وذلك نظرًا إلى عدة اعتبارات ترتبط أساسنًا 
بتشابك العلاقات» وتداخلها منذ فترة سابقة لحكمه. بالإضافة إلى ظهور مستجدات 
أخرى على الصعيد الداخلي؛ مثل الإسراف وحياة البذخ التي طبعت تسيير بعض 
الصدور العظام والوزراء وكبار الموظفين وحتى الولاة منهم. 

وقدم عبد الحميد توصيفاً لحال السلطنة آنذاك فقال: «أما عن الوضع المالي 
فالبلاد مثقلة بالديون» الدخل يقل عاما بعد عامء والإنتاج المحلي كان يضمحل 
يوما بعد يوم؛ فقد كنا منذ فترة التنظيمات نأتي بكل أشيائنا من أوروباء المنسوجات 
الأوروبية غطت كل مكان؛ وأصبحت عدة مصانع في طريق الزوال» وهبط دخل 
الجمارك إلى الحد الذي لا يجزئ بسبب تلك المعاهدات المعقودة مع الدول 
الكبرى. لم تعد تكفينا زيوتناء الطرق غير موجودة؛ التخابر صعب وبدا الأمر كان 
أراضي الدولة تركت لأقدارها...)20. 

وتحرك السلطان عبد الحميد سريعا في سبيل مواجهة موضوع إفلاس 
الخزينة» وإيجاد الحلول المناسبة له؛ (كما سبق القول) فعمل بداية على تكثيف 
الجهود لإقناع الدول الدائنة (وبالخصوص إنجلترا وفرنسا)”". 

وبعد تأسيس مؤسسة الديون العمومية ١١‏ ديسمبر ١1841م)‏ نظم عملية تسديد 
الديون» وقام برهن معظم المرافق العامة للدولة» ووضعها تحت تصرف مؤسسة 
الديون العمومية» وكانت هذه المؤسسة بمثابة وزارة مالية ثانية". لقد تمكن من 
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تسديد قسط مهم من الديون الخارجية للدولة؛ حيث سدد أكثر من نصف المبلغ 
وكان حريصا على عدم الاستدانة من الخارج؛ فلم تظهر الحاجة في عهده للاقتراض 
من الخارج إلا النزر اليسير. ومَثّل الأمر تحديسا مهمسا سجل لصالح الرجل”". 

واعترف بأن الجهود التي قام بها في فترة حكمه حتى إن بدت نوعية؛ إلا أنها 
ليست بالكافية» وبالخصوص أمام كثرة وتعدد الجبهات التي يستلزم القضاء عليهاء 
وعلى رأسها مسألة التخابر والتعاون والعمالة مع الخارج: «حقيقة إن مدارس جديدة 
قد افتتحت بكثرة» وتم ابتعاث عدة شبان ليتعلموا في أوروبا؛ ولكن لا المتخرجون 
من هذه المدارسء ولا أيضا المبعوثون العائدون من الخارج استطاعوا أن يملثوا 
وظائف الدولة. كان القسم الأعظم من وظائف الدولة في يد الأقليات. وبالتدريج بدأ 
الشبان يتولون الأعمالء ولا سيّما في وزارة الخارجية؛ ولكن في هيئاتنا التمثيلية في 
الدول الأوروبية موظفون من أصل رومي في سفارتنا يفضل بعضهم خدمة اليونان» 
وإعلاء مصالحها على مصالح الدولة العثمانية»"”'". 

لقد ورثت الدولة حملا ثقيلا من الديون قدرها عبد الحميد لأزيد من ثلاث 
مئة مليون ليرة ذهبية عام ١184م؛‏ فقال عن ذلك ما يلي: «وصلت ديون الدولة 
العثمانية المتبقية من عهدي السلطانين عبد المجيد (والده) وعبد العزيز (عمه) 
إلى قرابة ثلاث مئة مليون ليرة ذهبية» كانت إنجلترا وفرنسا في مقدمة الدائمين؛ 
فوفقت في تخفيضها إلى ثلاثين مليون ليرة تقريبا؛ أي إلى العشر؛ وذلك بعد دفع ما 
تطلبته حربان كبيرتان» وسحق بعض التمردات الداخلية)”". وكانت هاته السياسة 
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(التقشفية) قد أثارت تضايق وتذمر الموظفين والجيش عندما كانت رواتبهم تتأخر. 

ولم يخف السلطان في هذا الجانب مسارعته في فعل الخيرء والإنفاق من ماله 
الخاص في عدة مرات في سبيل الإسهام لإنقاص المديونية» ودعم الدخل: (إنني 
قدمت من جيبي الخاص تقربا وزلفى إلى الله لعباده الذين جعلهم أمانة في عنقي 
نفقات الجوامع الشريفة في كثير من هذه القرى00". 

لا. ميحاولات اغتياله: 

كثيرة هي المحاو لات التي استهدفت القضاء على السلطان عبد الحميد وخلعه 
عن الحكمء فهو كان على حد قوله مزعجا للأصدقاء والأعداء على السواء: ايدينني 
أصدقائي بأنني متساهل؛ أما أعدائي فيقولون أنني ظالم غدار» والجانبان مخطئان» 
فلا أنا كنت السلطان سليم الأول. ولا بلاد السلطان سليم الأول كانت تحت 
إمرتي»”". وتصور البعض فعلًا أن وجود شخص عبد الحميد الثاني يشكل عائقً 
أمام أي تقدم ممكن للدولة؛ ولذلك راجت هذه الفكرة من قبل خصومه في السلطة 
حتى إنه وصف بالمستبد والأحمر (أي الدموي). ولكنه لم يتم لتلك الأوصاف؛ 
رغم علمه بهاء وقال: اكنت كالبستاني يحمي شعبه من الحشرات الضارة»”". 

لقد كانت أبرز محاولات اغتياله تلك التي عرفت في التاريخ العثماني بحادث 
القنبلة» والتي وقعت في ١١‏ جويلية 6٠11١م‏ بتدبير من معارضيه (من الأرمن)» 


)١(‏ مذكرات عبد الحميد.ء ص ”7ل. كما انه آأوى المهاجرين خاصة بعد الحرب العثمانية الروسية. 
(؟) المرجع السابق» ص ١١6‏ . 
فرق المرجع السابق» ص .١184‏ 





نتيجة تأخره في الحديث إلى شيخ الإسلام جمال الدين أفندي لبضع دقائق. بالإضافة 
إلى محاولات أخرى كانت كلها فاشلة0". 


وتحدث أيضما بكثير من الإيمان عن محاولات اغتياله عندما كان في إقامته 
الإجبارية؛ فكتب: «لم أكن بعيدًا عن محاولات اغتيالي أو التهديد بهاء وأن حياتي 
وحياة عائلتي كانت في خطر في الوقت الذي كفلتها دولة المشروطية وجيشها. عشت 


)١(‏ قيل الكثير عن هذا الحادث؛ حيث قدر حجم القنبلة بقرابة 8١‏ كغ من المتفجرات و١7‏ كغ من قطع 
الحديد التي وضعت في عربة أوقفت في فناء الجامع الذي كان السلطان يصلي فيه صلاة الجُمعة؛ وقد 
تأخر السلطان قليلًا في الخروج فانفجرت القنبلة محدثة دويًا هائلًا تردد صداه من أقصى إسطتبول 
إلى أقصاها؛ حيث قتل في هذا الانفجار ١7‏ شخص وجُرح 08 وفقدت ما يقرب من 7٠١‏ من الخيول. 
وذكر أن السلطان بقي هادنا ساكنًا. وقد وصف الأميرال #هئري وودس؛ في مذكراته هذه الحادثة 
فقال: «لم أكن بعيدًا عن السلطان... في هذه الأثناء فرقع دوي كصوت عدة مدافع» واهتزت الأرض 
من تحت رجلي. دهشت من رباطة جأش السلطان؛ وفجأة شاهدت العديد من الأشخاص الذين 
هرولوا داخل جامع يلدز والدماء تنزف من وجوههم وأيديهم... ولكن عندما نظرت إلى فناء الجامع 
الذي كان السلطان ينظر إليه؛ ارتعشت من الدهشة. كان الفناء كأنه ساحة حرب دمرتها المدافع» 
فهناك تناثرت أجساد الخيول» وقطع الخشب والعربات»؛ وأجساد السائسين المساكين الراقدة دون 
حياة. وبعد قليل عرف الجميع مدنيين وعسكريين بأن السلطان سليم معاف» فلم يتمالكوا أنفسهم 
أتراكًا وأجانب من الفرحء وبدؤوا بالمتاف: عاش السلطان.. عاش السلطان»» ثم توجه السلطان إلى 
عربته بكل هدوء ورباطة جأشء وقادها بنفسه. وكانت تقاطيع وجهه غاية الهدوء». 
أما تحسين باشا رئيس دائرة الكتابة في قصر يلدز- في مذكراته فقال بعد الحادئة: «ماذا شعر السلطان 
آنذاك؟؛ لا أستطيع الإجابة عن هذا السؤال» ولكن لا يستطيع أحد إنكار بأنه أبدى شجاعة خارقة» 
ولم يظهر أي نوع من أنواع الانفعال أو الخوف, واكتفى بسؤال: ماذا هناك؟» وعندما اقترب من 
عربته» ورأى الاضطراب والملع هتف بصوته الجهوري: :لا تخافوا! لا تخافوا». انظر: محمد علي 
أورخان: السلطان عبد الحميد الثاني حياته وأحداث عهده. ط؛ (القاهرة: دار النيل للطباعة والنشرء 


مده كم) ص57. 





أنا وأولادي شهورًا عديدة تحت التهديد باغتيالي؛ في الوقت الذي طلبوا مني بإصرار 
أن أهب ثروتي الشخصية للجيش... الموت وصال لإنسان بلغ سن الشيخوخة؛ لكن 
القتل كان مصدر نفوري طوال حياتي»'''» ونحس بتعاسته الكبيرة عند استحضار 
تلك اللحظات: «كانت تلك الأيام هي أكثر أيام حياتي إيلام»7". 

أما محاولات الانقلاب على حكمه فبدورها كانت كثيرة؛ حيث تعددت 
الأطراف المعارضة لسياستهء وتنوعت أهدافها ما بين أهداف قومية أو موالاة 
للغرب. وكان من أشهر تلك المحاولات قيام أعضاء من جمعية الاتحاد والترقي في 
عام 1897م بتدبير حركة انقلابية؛ لكن السلطان علم بهاء ومباشرة قام بتصفية تامة 
لأفرادها في مختلف الأوساط, ونفى الكثير من أعضائهاء كما هرب قسم منهم إلى 
أوروب”". ولم تتوقف المحاولات طَوَّال الفترة اللاحقة؛ خاصة بعد تطور ساعد 
الاتحاديين بدعم أورويء إلى حين تحقق مرادهم فعلا سنة 408١م‏ بإعلان الثورة. 
ومن ثمة تدبير عملية خلع السلطان نهائيا سنة 1909م. 

على المستوى الخارجي: 

لم يتوانى السلطان عبد الحميد عن مهاجمة بعض الأطراف الخارجية 
التي كانت لا اليد الطولى في توريط الدولة العثمانية» والعبث بمصالحهاء ومنها 
بالخصوص العدو الدائم: روسياء وكذا إنجلترا وفرنسا وألمانيا واليهود... إلخ. 


7١ص مذكرات عبد الحميد؛‎ )١( 
(0؟) المرجع السابقء ص778. وأضاف بقوله: «كأنهم يقولون لي إما نقودك وإما حياتك. انظر:‎ 
مذكرات عبد الحميد» ص؟؟77.‎ 


فرق عمر عبد العزيز عمرء تاريخ المشرق العربي (191757-18516م): ص1588. 
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وكان محور اهتمامه في هذا الجانب هو إبراز علاقة الداخل (بمختلف أطرافه من 
صدور عظام ووزراء وأمراء وموظفين وغيرهم) بتلك القوى الأجنبية. 

.١‏ علاقته باليهود: 

كثيرًا ما ارتبط اسم السلطان عبد الحميد الثاني باليهود وقضية فلسطينء وما بين 
داعم ورافض لموقفه وعلاقته مهما لا شك أن الباحث بإمكانه الاستشهاد بالرؤية 
الشخصية لصاحبها من خلال مذكراته» وعليه نحاول بإيجاز شرح المسألة حسبما 
ورد على لسان صاحبهاء ودون تقديم توضيحات موازية لكتاب آخرين؛ وذلك 
من منطلق أن الموضوع لطالما مثل قضية معاصرة شائكة ما زالت تتفاعل وتتعقد 
عناصرها يوما بعد آخر. 

لقد أقر عبد الحميد بالاتصالات التي جمعته بالعناصر اليهودية القيادية» والتي 
يأ على رأسها كلاً من: تيودور هرتزل والحاخام الأكبر. ومن ورائهما طبع آل 
روتشيلد. والتي هدف من ورائها إلى محاولة معرفة حقيقة المخطط اليهودي, وكذا 
معرفة قوة اليهود عالميناء وجس مدى قدراتهم وإمكاناتهم. وبالتالي إنقاذ السلطنة 
والعالم الإسلامي من أخطارهم. 

وكان عرض هرتزل مغريا تمثل في تقديم قروض مالية مهمّة كانت الخزينة 
العثمانية بحاجة ماسة إليهاء بالإضافة لهدايا أخرى لا تقل أهمية؛ وذلك فقط في سبيل 
إيجاد مأوى لليهود. ولكن المباحئات مع هرتزل وصاحبه أوقفت من قبل السلطان 
الذي اعترف بأنه أرجعهما خائبين؛ بل طردهما من مجلسه. وبرر تصرفه ذاك بقوله: 
«نكون قد وقعنا قرارًا بالموت على إخواننا في الدين (ويقصد الفلسطينيين)... وأنهم 
(أي اليهود) سذج إذا تصوروا أني سأقبل محاولاتهم هذه. إن هرتزل يريد أرضا 


حصي 


الباب الرابع ‏ شخصية السلطان وآثاره 4 أذ 


لإخوانه في الدين؛ لكن الذكاء ليس كافيًا لحل كل شيء2”". وكان السلطان طبع 
على علم بما سيترتب عن ذلك التصرف؛ ولكنه لم يأبه للأمر من منطلق ثابت ومبدأ 
لا يحيد يقضي بعدم التصرف في أراضي الدولة لصالح الأجانب”". 

أرسل عبد الحميد بعد مقابلاته لهم إلى سفرائه وممثليه في العواصم العالمية: 
برلين وواشنطن وفيينا ولندن وباريس وغيرها؛ يأمرهم بتعقب الحركة الصهيونية» 
ويطلب إليهم إعلامه بتحركاتهم أولَا بأول. كما أنه أوفد مخبرين عثمانيين سريين إلى 
الاجتماعات الصهيونية في أرجاء أوروباء وطلب تزويده حتى بقصاصات الصحف 
والمجلات الأوروبية التي ترصد نشاط اليهود في أوروبا. 

وبذلك خطط عبد الحميد بنفسه الخطوط الأساسية للسياسة العثمانية تجاه 
اليهودء وتمكن من فهم تفكيرهم ومشاريعهم تجاه الأراضي الفلسطينية؛ ما مَكَنَه 
من قطع الطريق أمامهم. وبناءَ على ذلك أصدر في 78 يونيو (جوان) وفي 7 يوليو 
(جويلية) ٠184م‏ على التوالي أوامر سلطانية تقضي بعدم قبول الصهاينة في الممالك 
الشاهانية أي الأراضي العثمانية» وطلب إعادتهم إلى الأماكن التي جاؤوا منها. ولم 
يكتف السلطان بذلك؛ بل أعطى أوامر أخرى نظارة الشؤون العقارية تقضي بعدم بيع 
أية أراضي للمهاجرين إلى فلسطين””". 

إننا من خلال هاته المقتطفات نلمح إصرار السلطان وثباته على موقفه تجاه 


)١(‏ مذكرات عبد الحميدء ص8/-15. وقد صرح زعيم الصهيونية هرتزل بعد ذلك قائلاً أنه فقد الأمل 
في تحقيق آمال اليهود في فلسطينء وبأنهم لن يستطيعوا دخوها طالما أن السلطان عبد الحميد قائممًا 
في الحكم مستمرًا فيه. انظر: مذكرات عبد الحميدء ص9 1. 

(؟) المرجع السابقء ص 086. 

(1) المرجع السابق» ص64 -686. 
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المحاولات اليهودية المتكررة» وإغراءاتهم المتتالية» ورغبته الدفينة والجلية في 

الحفاظ ما أمكن على أرجاء الدولة. وأعتقد أنه لم يغبت بشكل قاطع وجود أية 

اتفاقات لا سرية أو علنية تمت بينه وبين أحد ممثليهم» ما يدعو للاستغراب عند 

مراجعة بعض الكتابات المعاصرة التي تنطلق من مبدأ أنه من منح اليهود الشبر 

الأول للاستقرار في أرض فلسطينء أو تفاجئنا بعض الدراسات بعناوين مثيرة من 

قبيل: دور السلطان عبد الحميد في تسهيل السيطرة الصهيونية على فلسطين... إلخ”". 
؟". قضايا البلقان: 


شكلت المسألة البلقانية بكل أدوارها مراحل مهمة في تاريخ الدولة العثمانية؛ 
فالمسألة الشرقية في بداياتها منتتصف القرن السادس والسابع عشر كان تفاعلها 
الحقيقي في منطقة البلقان؛ ولكنها اتخذت في كل مرّة واجهة مختلفة بحكم ما كانت 
تقتضيه المصالح المشتركة بين الدولة العثمانية والدول الكبرى» وهذه الأخيرة فيما 
بينها. 

وقد أدرك السلطان عبد الحميد خطورة وتعقيد هذه المشكلة البلقانية المتعددة 
الرؤوس والأوجه. وعبر عنها من خلال حديثه لزعيم الاتحاديين طلعت باشا 
(181/5 -١197م)‏ (عند مقدم هذا الأخير لاستشارته فيما العمل خلال الحرب 
العالمية الأولى والعاصمة إستانبول تكاد تسقط في أيدي الحلفاء)؛ فقال: «جعلتم 
مشكلة البوسنة وال هرسك تخرج من إطارها الذي رسمته أنا لهاء وهو أنها مشكلة 
نمساوية ‏ روسية؛ فجعلتموها مشكلة عثمانية ‏ روسية. وأخرجتم مشكلة كريت 
من كونها مشكلة إنجليزية -روسية» وجعلتموها مشكلة عثمانية ‏ يونانية» ووقعتم في 


للق فدوى نصيرات» دور السلطان عبد الحميد في تسهيل السيطرة الصهيونية على فلسطين ١81/5(‏ 2 
48 م) مجلة المستقبل العربي» العدد ص 2-38 


ان الرارة شخصية سلطا و1 ل اا 
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خطأ كبير عندما أزلتم بأنفسكم الخلاف بين الكنيستين اليونانية والبلغارية. وبذلك 
أوجدتم الفرصة أمام تحالف البلقان» وجعلتم الباب مفتوحا لكي تقوم كل من 
الصرب والجبل الأسود وإيطاليا بإثارة الألبان الذين حافظوا على علاقاتهم بالدولة 
العثمانية ببعض الامتيازات الخاصة» وجعلتم حق القرار في مجلس المبعوثان 
مسرحا لنتائج خطيرة من شأنها تقديم الإمكانات الحيوية لاتحاد غير المسلمين. 
وبكل هذه الأخطاء خرج محور التوازن السياسي الذي تستند إليه الدولة عن مجراه. 
ولولم تحدث حرب البلقان لما حدثت الحرب العالمية الأولى»”". ولاشك أن هذا 
التحليل (الرائع) لواقع العلاقات المتداخلة إزاء المسألة البلقانية جدير بالإشادة؛ 
ليس لأنه صدر عن شخص السلطان وهو في أواخر عمره؛ ولا لأنه عتاب لحكومة 
الاتحاديين على سياستها تجاه المسألة والحرب قائمة» وإنما لأنه مش (في رأبي) 
جوهر سياسة امتدت طويلًا في الإدارة الخارجية لدولة» وكان مفتاحها دوما _على 
رأي عبد الحميد ‏ ١جمع‏ كل الخيوط وتحريكها بيد واحدة». 

واهتم عبد الحميد بشرح وجهة نظره في القضية الأرمينية» وبأها لا تعدو 
قضية مفتعلة؛ تحركها القوى الأجنبية» ومنها بالخصوص إنجلترا؛ لإلهاء العالم عن 
انتهاكاتها في مصر؛ فقال: «إنجلترا تثير المسالة الأرمينية لإبعاد الرأي العام العالمي 
عن مصر. لقد حاولت إنجلترا إثارتها لكي تبعد عن الأذهان أعمال تدخلها في 
مصر)”". 

وأشار السلطان عبد الحميد إلى دور الإعلام حينها في تأجيج المسألة» وفي 


)00( مذكرات عبد الحميد» ص 170-759. والملفت أن السلطان نصح حينها طلعت باشا أخيّرا بقوله: 
«انه من الخير للدولة البحث عن صلح منفردة. انظر: مذكرات عبد الحميد» ص56 7. 
زم المرجع السابق» ص/ا؟١.‏ 
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زيادة الاحتقان؛ خاصة إذا ما انتبهنا إلى سيطرة اليهود على المؤسسات الإعلامية 
العالمية فقال: «لكن الصحف الأوروبية كانت تكتب عن المسألة الأرميئية بشكل 
دائم» وتهاجمنيء وتلقبني بالسلطان الأحمر. وكانت تحرض الرأي العام العالمي 
ضديء وهكذا أصبحت المسألة الأرمينية من المسائل التي تشغل الرأي العام 
العالمي؛ لكنها لم تكن بالمسألة الجادة»". 

وعََرَ الرجل عن قناعته بدعم السكان الأرمن لسياسته: «إن الأرمن أفضل من 
يتبنون العشمانية (الوحدة العرقية والدينية والمذهبية)» وأفضل من يمثلونها. لقد 
خدموا حضارتناء وعملوا على الحفاظ على دولتناء وظهر فيهم عثمانيون ممتازون 
بخدماتهم وحسن صداقتهم. ولم تكن للأرمن منا شكوى قط؛ ولكن الروس - لكي 
يصلوا إلى آمالهم في بلغارياء ولكي يقطفوا من الإمبراطورية العثمانية قطعة جديدة 
- لفوا الأرمن حول إصبعهم احتواء» وأرسلوا جواسيسهم بصحبة قساوستهم 
ومعلميهم إلى الأرمن فألّبوهم عليناء وانغمس هؤلاء في المغامرة. لذلك حاولت 
عن طريق قوات الأمن الحيلولة دون وقوع صدام بين الأرمن والمسلمين»”". 

وتوصل إلى أن ما حدث لاحقا بالنسبة إلى القضية الأرمينية كان بتدبير مع 
عدم وعي لدى هؤلاء بنتيجة ذلك على صعيد فقدان وحدة الصف: اهدف بعضص 
الأرمن إثارة المسلمين واستفزازهم للاعتداء عليهم؛ ثم يقيمون العالم ويقعدونه؛ 
بحيث تتدخل الدول الأوروبية لتقول: إن الحياة بين هذين العنصرين (المسلمين 
والأرمن) مستحيلة؛ ولذلك لا بد من الاستقلال الذاتي»2. 
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ولا تزال تعقيدات الملف الأرميني اليوم تطرح أكثر من تساؤل عن المستفيد 
أساسا من التلويح بما صار يصطلح عليه بإعادة الاعتبار والتعويض عن المجازر 
المرتكبة ضد الأرمن؟. والأمر لا يتوقف هنا؛ بل يتجاوزه إلى المطالبة بحقوق 
مختلف الأقليات والعناصر العرقية المختلفة داخل الداخل من أكراد وغيرهم. 

“. القضية التونسية والمصرية والليبية: 

لا تطرح المذكرات الكثير من التفاصيل عن بعض القضاياء ومنها مثلًا 
قضية احتلال فرنسا لتونسء وإعلانها الحماية المباشرة عليها في مارس ١184١م,‏ 
وخلفيات الأزمة المالية العميقة التي تورطت بها؛ خاصة أن فرنسا طالما صنفت 
إلى جانب أصدقاء وحلفاء الدولة العثمانية رغم احتلالها الجزائر منذ سنة ٠”1417م,‏ 
وتحرشاتها الدائمة بالسواحل الإفريقية الشمالية» وكان لهايد بعد حملة نابليون على 
مصر في قناة السويسء وربطتها علاقات وطيدة مع الغريم محمد علي باشا. 

وبالعودة إلى القضية التونسية؛ فإن السلطان عبد الحميد أشار بشكل عام إلى 
عدم مقدرته على المواجهة المباشرة حينهاء وأن خيار الحرب لم يكن الأفضل في 
رأيه؛ نظرًا إلى وجود أولويات في تصوره. فقال: «لماذا لم ألجأ إلى الحرب لحل 
المسألتين؟ (وقصد التونسية والمصرية لتزامنهما معا). لم أكن أتصور اتخاذ 
الحرب وسيلة لكل مسألة منهما؛ فأنا دائما ضد الحرب» ولو كنت اندفعت 
للمقاومة في تونس؛ فربما تسببت في ضياع سورياء ولو وقفت بعناد في مصر؛ لكنت 
بالتأكيد فقدت فلسطين والعراق»)2". 


أما المسألة المصرية فقد أسهب السلطان في تحليل معطياتها القريبة» وعلاقة 
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الإنجليز بها؛ لا سيّما بعد تولي محمد علي باشا وأبنائه من بعده زمام الأمور في البلاد» 
فوصف مثلًّا تذمره من البذخ الذي عاش عليه الخديوي إسماعيل» وتأييده لجهود 
أحمد عرابي باشاء بالإضافة إلى غضبه من الخديوي عباس الذي حمى المعارضين 
لهء وكذا دعمه للاتجاه العثماني بمصر الذي ظهر على يد مصطفى كمال... إل". 

ولم يتعرض لتفاصيل مهمة عن القضية الليبية (على الرغم من أهميتها)؛ خاصة 
بعد إعلان الاحتلال الإيطالي لليبيا سنة ١١41١م.‏ وفْسّر ذلك بكون أن الأوان كان قد 
فات على التدخل» ولكون أنه لم يعد في السلطة حتى يتابعها. 

ولا يفوتنا في هذا الجانب الإشارة إلى موضوع وقوف السلطان عبد الحميد 
في وجه المحاولات الإنجليزية والألمانية للتنقيب عن البترول في العراق وسوريا 
وباقي الأراضي العربية» وتحدث عن أبعاد ذلك الملف وتشعباته التي بمشقة 
نجد لها ذكر في المصادر التاريخية» وأوضح انه كان بالمرصاد لأية مشاريع مشاببة 
تستغل وتستنزف الإمكانات العثمانية في مختلف ولاياتها وسناجقها؛ فقال: «لقد 
منعت الإنجليز من استخراج بترول الحجاز وسوريا والعراق» وحتى الألمان كانوا 
يطمعون في بترول المنطقة العربية»”". 

؟. علاقته بالدول الأوروبية الكبرى: 

كان للسلطان عبد الحميد فلسفته الخاصة بخصوص الغرب؛ حيث رأى أن 
للشرق حضارته الإسلامية المتكاملة والمتفوقة على الغربء ولم يرغب أبدًا في 
أن يستبدل الهوية والثقافة والتراث؛ بل كان يريد (وما بمه) الحصول على العلوم 


)١(‏ انظر: مذكرات عبد الحميد» ص59-78. 
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الحديثة» فقال: اليس من الصواب القول بأنني ضد كل تجديد يأتي من أوروبا؛ لكن 
العجلة من الشيطانء ويقابل العجلة ال هدوء والاعتدال... ليس الإسلام ضد التقدم؛ 
لكن الأمور القيمة يجب أن تكون طبيعية؛ وأن تأي من الداخل» وحسب الحاجة 
إليهاء ولا يمكن أن يكتب هما النجاح إذا كانت على شكل تطعيم من اللخارج200. 

وعمليًا انطلق السلطان عبد الحميد في بناء علاقاته الخارجية من المبدأ 
المعروف: ”لا عدو دائم» ولا صديق دائم؛ ولكن مصلحة دائمة». فنجده كان 
واعيا بمخططات الإنجليز في مختلف أرجاء الدولة» فقال مثلا: «إن إنجلترا تعمل 
على هدفين: إضعاف تأثير الإسلام» وتقوية نفوذها بالتالي؛ لذلك أراد الإنجليز أن 
يكون الخديوي في مصر خليفة للمسلمين؛ ولكن ليس هناك مسلم صادق واحد 
يقبل أن يكون الخديوي أميرًا للمؤمنين؟ لأنه بدأ دراسته في جنيف. وأكملها في فييناء 
وتطبع بطابع الكفار)”". 

وعندما ظهر اقتراح الإنجليز لإعلان الشريف حسين أمير مكة خليفة على 
المسلمين؛ اعترف السلطان بأنه: «لم تكن لدي الطاقة ولا القوة لمحاربة الدول 
الأوروبية. لكن الدول الكبرى كانت ترتعد من سلاح الخلافة» وخوفهم من الخلافة 
جعلهم يتفقون على إنباء الدولة العثمانية... وان الدولة العثمانية تضم أجناسا من 
الأتراك والعرب والألبان والبلغار واليونانيين والزنوج وعناصر أخرىء وعلى الرغم 


من هذا فوحدة الإسلام تجعلنا أسرة واحدة». 
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وبرزت حنكة الرجل في توجيه أزمات العالم لصالحه. وفي التدخل في الوقت 
المناسب؛ حيث إنه استغل مثلا شعار الخلافة الإسلامية في كل الاتجاهات (وفي 
الداخل والخارج) فقال: «حرصي على الإفادة من لعبة التنافس الدولي» «ليست 
هذه آخر محاولة إنجليزية في موضوع الخلافة؛ فالانجليز يحكمون مئة وخمسين 
مليونا من المسلمين في آسياء وللخلافة نفوذ كبير على هؤلاء المسلمين. ولأني كنت 
أعرف هذا كنت (ودون أن أثير الإنجليز) أرسل إلى السادة الأشراف وشيوخ الطرق 
الصوفية والدراويش إلى مسلمي آسيا الوسطى» وكنت أعرض عناية خاصة بربط 
مسلمي آسيا معنويمً بالخلافة... فكتب المندوبون السامون الإنجليز إلى حكومتهم 
بضرورة التعايش في سلام مع العثمانيين» ولهذا سهل عملنا قليلا»20. 

ورغم ذلك كان للسلطان أصدقاء وحلفاء أوفياء على غرار الإميراطور الألماني 
ويليم الثاني؛ الذي زار إستانبول في عدة مناسبات» وحظي بالتبجيل والتقدير» وبقي 
الوفاء بين الرجلين قائما على الدوام؛ وتكللت صداقتهما بعقد عدة شراكات؛ كان 
أبرزها طبع مشروع سكة حديد برلين بغداد الذي قصد به ضرب عصفورين بحجر 
واحد: كسب الألمان وإثارة الإنجليز؛ فقال: ... لكي أجبر الإنجليز على اتفاق معي 
عهدت بعملة إنشاء سكة حديد بغداد إلى ألمانياء وكان غضب الإنجليز عظيماء 
ولهذا جروا علينا مصيبة مقدونيا. لم أهتم لهذا فقد كانت كل الخيوط في يدي ومهما 
كان الأمر فلا بُدَ أنهم كانوا سيقدمون إلينا الاقتراحات التي كنت أنتظرها»”". 

ويبدو حذر عبد الحميد في اختيار حلفائه ورسم مخططاته واضحًا على الدوام؛ 
)١(‏ مذكرات عبد الحميدء ص8؛ .١519- ١‏ 
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لأنه طالما آمن بأن الغرب بإمكانه الاتحاد في أي وقت ضد الدولة العثمانية؛ حيث 
شرح في عدة مباحث من مذكراته تجليات هاته المعادلة» ومما قال المقتطف التالي: 
(إن هذه الدول الكبرى التي ينهش بعضها في بعض؛ لكنها سرعان ما تتفق وتتحالف 
إذا ما تعلق الأمر بمقاتلة العثمانيين. أما ما لا تتفق هذه الدول فيه فهو من سيحصل 
على نصيب أكبر من أراضي الدولة العثمانية70". 

ولم يرغب حتى في الاستنجاد بإحدى تلك الدول حين أطيح به» وفضل البقاء 
في بلاده لمواجهة مصيره؛ علما أن خيارات الهروب كانت جد متاحة أمامه. وقد 
وجه أسرته وهيأها لهاته الأيام» ومما قال بهذا الخصوص: «صوربي أعدائي وكأنني 
طلبت من النمسا أن تحميني شخصياء وتحمي استمرار سلطنتي. كما صوروا 
الأمر وكأني قدمت تنازلات للنمسا في مسائل أخرى غير مسألة البوسنة وال هحرسك. 
إني ارفض بكامل الاشمتزاز هذه الفرية)”". 


شييم ٠‏ 
يمكن القول بعد هذا العرض المقتضب لبعض ما تناوله السلطان عبد الحميد 
في مذكراته الشخصية؛ أنها جاءت حافلة بالمعلومات الدقيقة عن إحدى أخصب 
فترات التاريخ العثماني من؛ حيث التحولات والتغيرات التي عرفتهاء والتي كان 
لها أبلغ الأثر في ما توالى بعدها من أحداث؛ لعل من أبرزها إلغاء الخلافة الإسلامية 
نبائياء وتقسيم الوطن العربي والإسلامي لصالح القوى الأوروبية الاستعمارية 
الكبرى. بالإضافة إلى بدايات تبلور المشروع اليهودي الصهيوني على الواقع في أرض 

فلسطين (مع صدور وعد بلفور)... إلخ. 
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لقد سلطت المذكرات الكثير من الضوء على شخصيات سياسية وعسكرية 
ودينية مهمة كانت لها مكانة مهمة في التاريخ العثماني المعاصر مثل: مدحت باشاء 
ومحمد علي باشاء والخديوي إسماعيل» والشريف حسينء وجمال الدين الأفغاني» 





وأبي الهدى الصيادي. وثيودور هرتزل. وغيرهم كثيرين. 

وإذا كان البعض قد طعن في صحة رواية السلطان لمسار الأحداث (كما هو 
الحال بالنسبة إلى القضية الأرمينية» نفي أو التخلص من بعض الشخصيات المعارضة 
التي ذكرنا بعضها سابقا... إلخ)» وفي أنه حاول التبرير وإخفاء الحقائق؛ إلا أن 
المؤكد أن التاريخ بمنهجه العلمي وطرائقه البحثية المقارنة سيمكن الدارسين من 
التعرف على الوقائع بشكل محايد وموضوعي (ني حال اكتملت المرحلة الأولى من 
البحث والمتمثلة في اكتمال جمع المادة العلمية)» ومن ثمة إمكانية تحصيل الحقيقة 
التاريخية حتى لو أخفيت لزمن من قبل شخص أو أكثر. 

الخاتمة: 

حاول السلطان عبد الحميد من خلال مذكراته أن يرافع على فترة حكمه؛ وأن 
يؤكد صواب خياراته السياسية في إدارة شؤون السلطنة؛ حيث دعم مشروع الجامعة 
الإسلامية» وناصر أفكار الوحدة بين المسلمين» ورفض إقامة وطن قومي لليهود في 
فلسطين رغم كل محاولات الإغراء والتهديد. بالإضافة إلى قناعته بقطع الطريق أمام 
الاتحاديين الذين تورطوا حسبه في فخ الماسونية والصهيونية والعمالة إلى الخارج؛ 
حيث كان واضحا مآل وقوع الدولة في يد الأعداء المتربصين بها من كل الجوانب. 

كما أنه تحفظ في الاندفاع إلى الأخذ بالعلوم الأوروبية الحديثة» وكانت وجهة 
نظره في هذا الصدد قائمة على مبدأ الدراسة والتدرج مع ضرورة التمسك بضوابط 


الت 
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الشريعة الإسلامية. ولا تخفى مقاومة السلطان لكل أشكال الانفتاح على الغرب 
وإصلاحاته المفتعلة التي كان والده السلطان عبد المجيد قد شرع في تبنيها من قبل 
تحت مسمى (التنظيمات) سنتي 5 ١86‏ و1865م. 

ويجدر التنبيه إلى أن مذكرات الرجل لا تزال (في رأبي) مصدرًا لاغنى عنه في 
سرد الكثير من التفاصيل الجزئية المتعلقة بتاريخ الدولة العثمانية» وعلاقاتها الدولية 
في فترة حكم عبد الحميد الثان» وحتى ما قبلها وما بعدها. وهي جد أساسية في 
معرفة خبايا جهاز الحكم المركزي آنذاك» وسياسته في الأقاليم والولايات المختلفة 
شرقا وغربا. ومهما تعددت الكتابات المعاصرة بهذا الخصوص؛ إلا أنها تبقى 
قاصرة في حال تجاهلت أو أهملت هذه المذكرات2". 

وبغض النظر عن الجدل القائم حول مدى مصداقية نسبة المذكرات للسلطان 
عبد الحميد من عدمها؛ فأعتقد أن (المعارك) والمواجهات الفكرية والعلمية التي 
تحاول النيل من كل ماله علاقة بتاريخنا الوطني والقومي الإسلامي؛ لا تزال مستمرة 
وقائمة» وأن التحديات كثيرة في هذا الجانب؛ حتى في ظل الانفتاح العولمي» وتعدد 
مصادر المعرفة ما بين الأرشيفية الورقية والالكترونية وغيرها. 


جد عبد عد 


220 من ضمن الجهود العربية في تصنيف وجرد الببليوغرافيا المتوفرة عن التاريخ العثماني انظر: سهيل 
صابان: البحوث والدراسات العربية والتركية في المكتبة العربية (ببليوغرافيا مختارة)» (الرياض: 
مكتبة الملك فهل. 65م) ص "لا. 





السلطان عبد الحميد الثائنى 


قراءة فى رواية «ياسين قلب الخلافة» 
مصطفى العادل 


مقدمة: 

تزدهر الأمم بعد احتضارها في كل زمان ومكان. بفعل رجال من طينة خاصة. 
وفي مستوى لا يدركه كل الناسء. وقد قالوا قديمًا: لكل زمن رجاله؛ ممن يرفعون 
راية العدل والسلام ويزيحون بلاء الظلم على المستضعفين الأبرياء. 

ولآن الأمة قد أنعم الله عليها لتبلغ رسالة الإسلام بلغتها إلى العالمين رحمة 
وشفاء؛ فقد عانت كثيرًا في سبيل ذلك ولقي رجالاتها من المجاهدين في سبيل ذلك 
أشد العذاب والبلاء. ولعل خير مثال على ذلك ما عاشته الخلافة العثمانية في آخر 
حلقاتها؛ حيث تكالب الأعداء على الأمة واستهدفوا المصلحين من ولاة أمرها سعيا 
إلى الاحتلال الكامل للأمة والاستيلاء على نعمها الظاهرة والباطنة. 

ومن بداته الأمور أن المتأمل فيما عانته الخلافة الإسلامية في ظل الدولة 
العثمانية سيدرك لا محالة جهاد المجاهدين من جهة. ومكر الأعداء من جهة 
أخرى. ولأن المقام هنا لا يسمح لنا بالحديث بشكل عام على الخلافة العثمانية» 
فإننا قد حاولنا من خلال هذه الورقة ‏ وسعيا إلى الإسهام في بناء المشروع المعرفي 
للأمة ‏ الوقوف عند علم من أعلام الأمة ومجاهديباء ورجل من رجالات الخلافة 
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العثمانية»؛ ودوره في الدفاع عن الأمة ومقدساتهاء ألا وهو السلطان الغازي عبد 
الحميد خان الثاني» خاتمة عقد سلسلة الخلافة الإسلامية. 

ولعل الباحث في سيرة الرجل وتاريخه سوف يقف على حقائق مهمّة في تاريخ 
الأمة الإسلامية غالبًا ما يثم تجاهلها عن قصد وبغير قصد؛ فقد استطاع السلطان 
عبد الحميد الثاني الإسهام في تأخير سقوط الدولة العثمانية بدفاعه عن المقدسات 
الإسلامية وصون الأمة وحفظ مصالحها العليا وحضارتها الكبرى من الغزو 
والاحتلال الأجنبي. 

لقد وقف السلطان المجاهد في وجه الاستكبار العالمي» وحافظ على إرث 
الإمبراطورية العثمانية المترامية الأطراف لمدة ثلاث وثلاثين سنة» كما دافع عن 
القضية الفلسطينية أشد الدفاع» ولنا أن نتأمل في هذا المقتطف من خطابه. قال: 
انصحوا الدكتور (هرتزل) بأن لا يتخذ خطوات جدّية في الموضوع. فإني لا أستطيع 
أن أتخلى عن شبر واحد من أرض فلسطين. فهي ليست ملك يميني. بل ملك الأمة 
الإسلامية. لقد جاهد شعبي في سبيل هذه الأرض ورواها بدمائه. فليحتفظ اليهود 
بملايينهم» وإذا مزقت دولة الخلافة يومّاء فإنهم يستطيعون آنذاك أن يأخذوا فلسطين 
بلا ثمن أما وأنا حيّ؛ فإن عمل المضبع في بدني لهو أهون علي من أن أرى فلسطين 
قد بترت من دولة الخلافة» وهذا أمر لا يكون. إني لا أستطيع أن أوافق على تشريح 
أجسادنا ونحن على قيد الحياة»» وبالإضافة إلى هذا فقد دعا إلى الجامعة الإسلامية. 
والوبداع في تعليم الناشئة وتربيتها. 

تأسيسا على ما سبق وانطلاقًا من هذه المقدمة الموجزة ارتأينا الإسهام في هذا 
المشروع الجماعيء ردا لجزء يسير من جميل الرجلء. وسعيا إلى الإسهام في بناء 





ا 
ا لان فِالْدَاصكرَ اميه 


غذ الحضارة الإسلامية» الذي يبقى رهينا بنشر المعرفة وتخليد الآثار وإحياء سير 
الرجال؛ وذلك بالغوص في النص الأدبي تتبعا لمناقب السلطان المجاهد» وجمعا 
لما تفرق فيها من حقائق خالدة في سيرته وحياته. 

لقد اخترنا قراءة المسار الفكري والروحي والجهادي للرجل من خلال 
رواية (ياسين قلب الخلافة)”' التي صدرت في طبعتها الأولى سنة 7١١‏ بدار 


الآداب بيروت. للباحث الكبير عبد الإله بن عرفة”". مع الاستزادة من بعض 
المراجع التي سلطت الأضواء على حياة الرجل. وقد قسمنا هذا البحث- 
اعتبارًا للعلمية ني البحث الأكاديمي_إلى مدخل تطرقنا فيه إلى أهمية الأدب 
والرواية بشكل خاص في إحياء التاريخ وتصحيحه وتوريته للأجيال القادمة 
بأسلوب رائع ومحبوب. وثلاثة محاور خصصنا المحور الأول للحديث 
عن حياة السلطان وخصاله من خلال الرواية» ثم تناولنا في المحور الثاني 
أهم محطاته التاريخية ومشاريعه في الدفاع عن الأمة الإسلامية ومقدساتها؛ 
وذلك استنادًا إلى ما ورد في الروية بالأساس. أما فيما يخص المحو الثالث فقد 
خصصناه للقضية الفلسطينية في الرواية ومكانتها في حياة السلطان عبد الحميد 
الشاني الفكرية والسياسية والدينية. 


)١(‏ عبد الإله بن عرفة» ياسين قلب الخلافة» ط١‏ (بيروت: دار الآداب» 7011م)» والرواية فيما يقرب 
0 صفحة من الحجم المتوسط» وهي رواية عرفانية تاريخية تتناول السيرة الملحمية للسلطان 
عبد الحميد الثاني من ولادته إلى وفاته. 

(؟) عبد الإله بن عرفة روائي ولسانيٍ مغربي ولد سنة ١957‏ بسلاء اهتم بالأدب والتصوف مع التركيز 
على المرجعية القرآنية من رواياته القيمة: جبل قاف .,3١١7‏ بحر نون /1١٠3ء‏ بلاد صاد 23٠١9‏ 
الحواميم »50١‏ طواسين الغزالي .7١1١‏ 
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مدخل: دور الأدب والرواية التاريخية في إحياء تاريخ الأمة: 

انتشرت في السنوات الأخيرة ارتسامات حول أهمية الرواية ودورها في تحقيق 
لذة القراءة التي فقدت منذ زمن طويل - حتى قيل إننا في زمن الرواية» والحق أنه لا 
ينكر أحد ما للرواية من حضور بارز في المقروء العالمي اليوم وفي صدارة المبيعات 
العالمية في عالم القراءة والكتب. 

ولم يكن الإنسان العربي بعيدًا عن هذا الواقع الذي سبق؛ فقد طغت الروايات 
على مكتبته ورافقته في حياته وامتلأت بها الأسواق التي يزورها والمكتبات التي 
يراودهاء وصارت المعارض الدولية والعربية تكتسب أهميتها وقيمتها من خلال 
ما تعرضه من الروايات الشهيرة والعالمية من جهة» وما تحققه من مبيعات عالمية 
لم يسبق لأي فن من فنون الكتابة والتصنيف أن حققها. والرواية إنما تكتسب هذه 
القيمة من خلال مدى قدرتها على ملامسة الواقع الذي يعيشه القارئ» أو ملامسة 
تاريخه وحضارته أو استشراف مستقبله أو من خلال النبش في القضايا التي تشكل 
حاضره ونمطه في العيش والتفكير. 

ولأن الإنسان في العصور الأخيرة» وبفضل هذه التغيرات السريعة والثورات 
المتعاقبة في أمس الحاجة إلى وسيلة تلبي حاجياته دون أن تمس بشكل سلبي لذته في 
امتلاك الوقت. وحاجته إلى العيش الملائم مع زمن العولمة والسرعة فغنه لم يجد 
أفضل من هذا الفن الأدبي؛ حيث يتلقى التاريخ وقضاياه في زمن وجيز وبأسلوب 
ممتع إلى حد كبير» كما أنه يستطيع بفضل الرواية مغادرة واقعه المرير المكفهر 
بفضل قدرتبها التخييلية الفائقة؛ إنه يشعر بأمس الحاجة إلى العيش ولو للحظة وجيزة 
في زمن ما يزال حلما؛ إذ الخيال هو العالم الوحيد الذي يسمح لنا بتحقيق الأحلام 
المستعصية والاستمتاع بلحظات اللذة المفقودة. 


ا اليم وي تاق الاسم لي 

انطلاقًا من هذه المقدمة الموجزة» كان ع 0 
تاريخها وقضاياها المعاصرة بأسلوب جميل يقبل عليه المتلقي ود يستمتع بالاطلاع 
عليه وهو ما يجعلنا في بداية هذه 0 أمام جملة من 0000 التصورية 
اخترباها اللتراشة ا ا التى 
جعلناها أسسا ومنطلقات تأسست عليها هذه الدراسة؛ وذلك من قبيل: 





لل أىئ حد استطاعت رواية (ياسين قلب الخلافة) إحياء ذاكرة التاريخ 
الجميل؟ وما دور هذه الرواية بأحدائها التاريخية وأسلوبها الأدبي في إحياء 
تاريخ الدولة العثمانية والخلافة الإسلامية؟ ماهي الرسالة التي ترمي الرواية 
تبليغها إلى الأجيال المتعاقبة من أبناء الأمة» وهل استطاعت بالفعل تبليغ تك 
الرسالة بنجاح؟ 

والحق أنه يمكن طرح أسئلة منهجية أخرى لا يسعنا المجال لذكرها كاملة؛ 
وهي في الحقيقة آفاق جديدة ومشاريع بحثية مستقبلية يكون هدفها إحياء ذاكرتنا 
التاريخية وتصحيح الأخطاء والمغالطات التاريخية سعيا إلى بناء ناجح لمستقبلنا. 

تجدر الإشارة إلى أن الرواية التي نحن بصدد دراستها تندرج ضمن إطار جنس 
الرواية التاريخية؛ بحيث يكون هدفها بعث الماضي وأحداثه بأسلوب يقرأه المتلقي 
فيعيش إلى حد ما ذلك الماضي» ويصير جزءًا من تلك الأحداث. والرواية كذلك 
أقرب للعقول بما يتماشى وروح العصر”""؛ أو بمعنى آخر يتحمس بالاطلاع على 
ماضيه لمواصلة الحاضر والبناء للمستقبل» فهي إذن» وسيلة من أهم الوسائل التي 


)200 جورجي زيدان. تاريخ الآداب العربية؛ ط١‏ (بيروت: مكتبة الحياة» 4م ص "لاة _ 'الاة. 
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تربي الأجيال على قراءة تاريخ أمجادهم والسعي إلى الاقتداء بهم ومواصلة الطريق على 
خبجهم. ولأن هذا هو أبرز ما تسعى إليه الرواية التاريخية فإنها قد بدأت في أوروبا- 
حسب معظم الباحثين ‏ في القرن السابع عشر والثامن عشر استجابة للضرورة 
الملحة في التغيير وقيادة النهضة. 

وعلى غرار هذا فإنه يمكن القول: إن الرواية التاريخية قد واكبت الإنسان منذ 
مراحله الأولى في الكتابة لحاجته إلى الاستحضار الدائم لبطولات أمجاده وتاريخهم. 
سعيا إلى التأثير في الحاضر والتنظير السليم والصحيح للمستقبل. وقد ذهب الباحثون 
إلى أن الرواية والقصص التاريخية قد بدأت في الشيوع منذ القرن العاشر الميلادي 
في تلك في تلك الملاحم التي كانت تنظم لتمجيد مآثر الأبطال كملحمة بيوليف 
الاسكندنافية”'؛ بينما يرى (جورج لوكاتش) أن البداية الفعلية للرواية التاريخية قد 
بدأ مع مطلع القرن التاسع عشر”". 

ومهما يكن هذا الاختلاف فإن الرواية التاريخية قد انتقلت إلى الثقافة العربية 
بفضل الانفتاح الكبير للعرب على الثقافة الأوروبية» وتلقيهم لمختلف علومهم ترجمة 
واقتباسا لمضامين بعض الروايات الأوروبية”"؛ فظهرت الرواية التاريخية بذلك ف 
كتابات عربية كثيرة» وعند أدباء كبار مثل (جورجي زيدان) ‏ الأب الفعلي للرواية 
العربية التاريخية ‏ و(علي الجارم) و(علي أحمد باكثير) الذي ارتبطت كتاباته الروائية 


000( مريم جمعة فرجء قراءة في الرواية التاريخية» مجلة البيان (العدد 45 -755» نوفمبر .)5١٠١‏ 

(؟) جورج لوكاتشء الرواية التاريخية» ترجمة: صالح جواد الكاظم؛ ط١‏ (بغداد_العراق: دار الشؤون 
الثقافية؛ 947١م)؛.‏ ص١١‏ . 

() عبد الله إبراهيم؛ السردية العربية الحديثة» المركز.الثقافي العربي» ط١(الدار‏ البيضاء ‏ المغرب: 
المركز الثقافي العريء 7١٠7م)؛‏ ص57١.‏ 





بإحياء التاريخ الإسلامي وقضايا الأمة''» و(نجيب محفوظ) و(نجيب الكيلاني) 
المعروف باهتماماته بتاريخ الأمة والإسهام في إيقاظ الفكر العربي الإسلامي. ولفت 
الانتباه إلى دور القضية الفلسطينية في تاريخ الأمة وحاضرها ومستقبلهاء و(محمد 
ذيب) و(شكري غانم) و(أمين معلوف) وغيرهم من الروائيين الكبار. 

ومما يبين ارتباط الرواية التاريخية بحاجة الأمم إلى النهضة والحياة من جديد 
ما عرفته في الثقافة العربية في السنوات الأخيرة؛ حيث بدأ الإنسان العربي بعد فترة غير 
قصيرة من الجمود في البحث عن الذات العربية» ونفض غبار الركود عنها والسعي 
إلى إيجاد مخرج من عالمه المليء بالمحن والنكسات. 

ولأن خروج الأمة؛ مما عليها اليوم من المحن بسبب الضعف والموان الذي 
أصابها يبقى رهينا بإعادة قراءة التاريخ وفهم السياق الذي ضعفت فيه الأمةء 
والعوامل التي أذَّت إلى ذلك؛ فإن الرواية مضطرة بالضرورة إلى استحضار التاريخ 
الحقيقي وتصحيح ما أصابه التزييف والتزوير قال زيدان: «إننا نتوخى جهدنا في أن 
يكون التاريخ حاكما على الرواية لا هي عليه؛ كما فعل بعض كتبة الإفرنج» وفيهم 
من جعل غرضه الأولء تأليف الرواية» وإنما جاء بالحقائق التاريخية لإلباس الرواية 
توب الحقيقة (...)» وأما نحن فالعمدة في رواياتنا على التاريخ» وإنما نأي بحوادث 
الرواية تشويقا للمطالعين (...)» فيصبح الاعتماد على ما يجيء في هذه الروايات من 
حوادث التاريخ مثل الاعتماد على أي كتاب من كتب التاريخ»7". 


205007-1١-15 محمد أبو بكر حديد؛ هل انتهت مرحلة الرواية التاريخية؟: الما أونلاين»‎ )١( 
الموقع:‎ 
خط 167-2164 -وع 1ع أكنة -مامء .ع ستل مهم طد 1 .بجت :- -ماغط‎ 


(؟) جورجي زيدان, الحجاج بن يوسف. ط ١‏ (القاهرة: دار الهلال» 1986م): ص5. 
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إن رواية (ياسين قلب الخلافة) للروائي المغربي عبد الإله بن عرفة تندرج ضمن 
إطار جنس الرواية التاريخية؛ حيث كان هدفها بعث الماضي وأحداثه بأسلوب 
أدبي» والوقوف على الحقائق التي تم تجاهلها في كتابة تاريخ الدولة العثمانية وحياة 
السلطان عبد الحميد الثاني» انطلاقًا من السياق الذي تولى فيه الخلافة والعوامل 
والأسباب التي أذَّت إلى عزله وما عانته الخلافة في هذه المرحلة من ضغوطات 


داخلية وخارجية. 

وقد سعت الرواية كذلك إلى التأكيد على ضرورة إعادة قراءة خريطة الأمة 
والوقوف على مدائن الرسالة والخلافة”', وإحيائها وتجديدها في ذاكرة الأجيال 
القادمة والتأكيد على استمرارية الأمة في التاريخ الإنساني» وتلحيم الانتماء الثقافي» 
وبيان الحقيقة الكونية الثقافية لتي ينبغي أن تنهض بها الأمة". 

السلطان عبد الحميد الثاني: حياته وخصاله: 

(إن جزاء ثلاثئة وثلاثين عامًا من الخدمة هو أن يبلغني هؤلاء باسم الأمة 
قرار خلعيء وهم الذين لا أشك لحظة في عدائهم للدولة والأمة؛ لكن لا بأس» 
إن أمتي بريئة والذي نظم هذا هم أعدائي الشخصيونء؛ ولكن حكم الله ولابد 
أن تظهر الحقيقة يومًا والمكتوب لا فرار منه) (عبد الإله بن عرفه. ياسين قلب 
الخلافة. ص: 597). 

ولد عبد الحميد الثاني (السلطان الرابع والثلاثون بين سلاطين الدولة العثمانية 
والخليفة التاسع والتسعون بين خلفاء المسلمين» وهو الابن الثاني للسلطان 


)0010( عبد اللإله بن عرفة. ياسين قلب الخلافة» ص0١‏ 


.١ ١ص السابق»‎ (0 





ب 
ف الدَاصكرَة الَبيَة 


عبد المجيد خان)'"'» في دورة الانقلاب الفلكي السنوي. في السادس عشر من شعبان 
الموافق للواحد والعشرين من الشهر التاسع الميلادي”" في أسرة كانت الأم مدرستها 
الأساس في تكوين شخصيتها؛ وذلك من خلال ما توفره له من ألعابء وما تتبرع به 
من وقت في الإصغاء لأسئلته والإجابة عليهاء راجية من الله أن يكون عهده حينما يكبر 
ويسلم الحكم عهد نور» وليس عهد ظلمة”"» فأمه المربية والمدرسة كان يقينها بالله 
عظيمًا فلم يكن السلطان ليكبر في أحضانها دون أن يسقى من معينها الطيب. 

لقد استفاد السلطان من أمه التي «كانت غاية في الأدب والظرف. ورهافة 
الحس»''' في قراءة التاريخ قراءة إسلامية دون عزهها عن وعد الله ورسوله بفتح البلاد 
الإسلامية وانتشار الإسلام في المعمورة؛ فقد كان كثير التساؤل عن كل الجزئيات؛ 
بينما كانت أمه أستاذه الذي لا يبخل في الرد المناسب. ولم يكن السلطان رغم موت 
أخته البكر (نعيمة) وأخوه الأصغر (محمد عابد أفندي) ليتأثر بذلك؛ فقد وجد من 
حوله منبعا للسعادة والاحتضان شأن (إبراهيم أفندي)» الرجل القصير الذي قال 
في حق السلطان: إن حملي سيدي هو من دواعي غبطتي وسروري»”*» وقد رافقه 
الرجل في صباه وصاحبه كثيرًا مصاحبة الخليل لخليله. 


ولعل من أهم الأحداث التي أثرت ني حياة السلطان» موت أمه؛ حيث قال: 


)١(‏ عمر فاروق يلمازء السلطان عبد الحميد الثاني المفترى عليه: دراسة من خلال الوئثائق» ترجمة: 
طارق عبد الجليل» ط١‏ (إستانبول: دار نشر عثمائلي؛ 7٠7م):‏ ص 78. 

(؟) عبد الإله بن عرفة» ياسين قلب الخلافة.» ص 7. 

(*) السابق. ص78. 

(4) عمر فاروق يلمازء السلطان عبد الحميد الثاني المفترى عليهء ص 1 7. 
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فبكيت؛ كما لم أبك من قبل مثل ما بكيت ذلك اليوم» حتى أشفق والدي السلطان 
علي وبكى لبكائي» ثم احتضنني وقال لي: «لا تبك يا بني» فلا اعتراض على أمر الله. 
وأنا أبوك وأمك معًاء ثم قبلني وحاول الترويح عني». لقد «ماتت والدة 
السلطان عبد الحميد وهو في العاشرة من عمره فاعتنت به الزوجة الثانية لأبيه» 
وكانت عقيما فأحسنت تربيته وحاولت أن تكون له أمَّا فبدلت له من حناها؛ كما 
أوصت بميراثها له00". 

في هذه المرحلة سيبدأ السلطان طورا جديدًا؛ حيث كلف والده زوجته الرابعة 
(بريستو قادين أفندي) بالاعتناء به إلى جانب أخته جميلة. قال السلطان: «ثم ما لبث 
والدي أن أتى بأختي غير الشقيقة من أبي» الأميرة جميلة التي فقدت والدتها هي 
الأخرى» وعهد بنا أمانة عند زوجته ‏ بريستو قادين ‏ فنشأنا معًا في ظل هذه الوالدة 
الطيبة)7". 

كان للسلطان الشاب بفضل تكوينه وعي كبير بما تمر به الآأمة من أزمات 
جراء التدخل الأوروبي وتراجع وضع الدولة العثمانية بعد إرسال القوات الأوروبية 
حملتها العسكرية التي تقودها فرنسا مع المملكة المتحدة وبروسيا وروسيا والنمسا 
للتدخل في شؤون الدولة العثمانية وما نتج عن ذلك من انفصال لبنان عن سوريا 
وبداية تأزم الوضعية داخل الإمبراطورية العثمانية والعالم الإسلامي بأسره. 


توفي والد السلطان في ١851١‏ وبويع عمه (عبد العزيز)» ليبدأ السلطان الشاب 


)١(‏ على محمد محمد الصلابيء الدولة العثمانية: عوامل النهوض وأسباب السقوطء ط١‏ (المنصورة: 
مكتبة الإيمان» ١996‏ م). ص72117. 


هم عبد الله بن عرفة. ياسين قلب الخلافة. ص”737. 





مرحلة جديدة؛ حيث تقلصت حريته في الخروج والتصرفء. وصار تحث الحراسة 
لا يخرج إلا بإذن عمه لحضور بعض الزيارات التي كان عمه يستقبلهاء وقد التقى 
السلطان بعدد من العلماء والمفكّرين وهو في سن التاسعة عشر» من بينهم (عبد 
القادر الجزائري) سنة 4١9476‏ حيث ربطه بقضايا الأمة التاريخية وما عنته من فتن» 
كما ساعده في الاطلاع على العلم والفكر من خلال ما جلبه من كتب وتآليف قيمة 
منها: «الفتوحات المكية» للشيخ (ابن العربي)؛ وسمع من الأولياء والصالحين 
أهمية الخلافة الإسلامية» من ذلك؛ مما أخبره به (عبد القادر الجزائري) قائلا: «يا 
مولاي إن الآمة مثل الجسدء والخليفة مثل القلب» ولا حياة للجسد بدون قلب» 
فأنتتم في قلب القلب وعليكم باستمرار ماء الحياة في هذه الأمة برعاية مصالحها 
أجلا وعاجلة2. 

لقد جرت حوارات بين هؤلاء العلماء والمفكّرين والسلطان عبد العزية 
حول الخلافة الإسلامية من أبي بكر رضي الله وما عرفته من تحولات في وقت كان 
السلطان الشاب يسمع ويحاول أن يستوعب كلام الرجال ويحاول أن يميز بينه وبين 
كلام دعاة التغريب التي تحاول من حين لآخر أن تحول سياسة الإمبراطورية نحو 
الانفتاح على الغرب والأخذ بآرائهم؛ كما يدعو إلى ذلك (مدحت باشا) خط الوصل 
بين الدولة والماسونيين الأوروبيين. 

لقد ذهبت الرواية إلى أن فترة حكم عم السلطان عبد الحميد الثاني» لم تعرف 
ظهور حروب خارجية؛ لكنها شهدت ظهور أخطر من ذلكء «وهو بروز القوميات في 
أقاليم الدولة التي ما فتئت تطالب بالانفصال بإيعاز من الأمم الغربية» وزاد في تفاقم 
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الأوضاع سوء تدبير بعض الولاة للأمور بسبب بطشهم واستبدادهم»”"» وبالموازاة 
مع ذلك فإن أوضاع الدولة العثمانية تحولت وصار من حق السلطان الخروج عن 
حدود إستانبول؛ حيث رافق السلطان الشاب مع وفد إلى زيارة المعرض الدولي في 
باريس سنة ١1851‏ باستقبال (نابليون الثالث) في مراسيم اعتبرها السلطان الشاب 
عظيمة» فأعجب السلطان بما عرفته الدول الأوروبية وما شهدته من تقدم في مجال 
الصناعة وغيرهاء كما استطاع بفضل ذلك المعرض أن يلتقي مرّة أخرى بالشيخ عبد 
القادر الجزائري؛ حيث عرفه على خبث الماسونية وأهدافهم. 

كان الخلطان عن التحييك مشو ذا بالقزالدة والتطالعة وكان معحنا سجووعة 
من الكُنَّاب»ء وفي هذا الصدد قال: «أردت أن أتعرف على أحد كبار كتاب فرنسا الذين 
كنت أحب أن أقرأ لهم: وهو ألكسندر دوما» 07. وقد أكد السلطان الشاب ضرورة 
اللقاء بالروائي (ألكسندر دومًا) في المؤتمر نفسه على الرغم من الأوصاف السلبية 
التي سمعها عنه؛ بل إن السلطان قد انتبه لقضية دعمه الثوار وما يمكن أن يودي إليه 
ذلك من تشويه سمعته؛ فلم يمنعه ما وصف به الكاتب من السرقة الأدبية وغيرها 
من طلب لقائه بكل إلحاح. 

ولعل من دهاء السلطان الشاب في هذه القضية أن الإنسان لا ينبغي عليه أن 
يتخذ المواقف من خلال الأحكام المسبقة ودون أن يتأكد بنفسه من مدى صدق 
وكذب ما يسمعء فكثير من الناس تشوه سمعتهم وتنقص قيمتهم وشرفهم لموقف 
وتصور معارض لما يذهب إليه أهل السياسة والريادة. 


(0) السابق» ص؟17. 





در النظىم يم ا 

لقد عاش السلطان عبد الحميد في عالم مليء بالمتناقضات؛ حيث أدرك خطورة 
التدخل الأجنبي في شؤون إمبراطورية آل عثمان واستقطابها لرجالات الدولة ومن 
أسرة الخلافة» هذا من جهة. ومن جهة أخرى ما كان ينتظره من تضحيات بهدف 
الحفاظ على الخلافة الإسلامية ووحدة الأمة وقوتها؛ خاصّة وأن الأوضاع في 
الدولة العثمانية قد انقلبت بانقلاب العصابة على السلطان عبد العزيز واغتياله بعد 
ذلك وخلع السلطان بعده بقليل ليجد السلطان عبد الحميد الثاني نفسه خليفة على 
المسلمين وعلى عاتقة أمانة الإسلام. 

في حفل بيعته حضر الشيخ (محمد ظافر المدني) مرّة أخرى فاجتمع به وسلك 
به طريق الحفاظ على الخلافة» قال: «حمدت الله بما وفقني إليه في ذلك النفس 
الوجودي والمشهد البرزخيء وعلمت يقينا أن سر الخلافة محفوظ وأن رسول الله 
وضع سيف ذلك الحفظ بيدي» فلهجت بالصلاة على النبي الفاتح الخاتم»”"". 

لقد شكلت خلافة السلطان عبد الحميد الثاني مرحلة جديدة من مراحل الخلافة 
العثمانية؟ حيث تميز عن والده السلطان عبد المجيد وعن عمه السلطان عبد العزيز 
وعن شقيقه السلطان (مراد الخامس». لغيرته على الخلافة الإسلامية. جاء في النص 
الروائي قوله: كنت مسلما عثمانيًا رغم أني درست الثقافة الغربية وتعلمت بعض 
لغاته؛ وتعلمت الموسيقى الغربية وكنت أعزف على البيانو والكمان لكني لم أنس 
أصولي الشرقية» وأخذت بجد قضية الإمامة العظمىء وعلمت أنها الحائط الذي 
يحمي الجميعء واللواء الذي يفزع إليه الكل»”"» وعلى الرغم من ذلك فإن السلطان 
الشاب لا يتمتع إلا بجزء يسير من السلطة؛ حيث بقي الصدر الأعظم الماسوني 
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مدحت باشا قائدًا ومقررا في أوامر الدولة» وبسبب سياساته الخرقاء دخلت الدولة 
العثمانية في الحرب مع روسيا القيصرية وخلف ذلك آثار سلبية كثيرة على الدولة. 

بنى السلطان بعد توليه الخلافة قصر (يلدز) وانتقل إليه سنة ١885‏ حماية 
لنفسه. كما بنى للشيخ (ظافر المدني) زاوية يقدم فيها حلق الذكر والعلم وبنى الجامع 
الحميديء وبقي ملازما للشيخ ظافر في زاويته يستمد منه الأنوار الإلهية والنفحات 
الربانية ويعيش معه بعض اللحظات في عالم الروحانيات؛ حيث يحذره أحيانًا بما 
سيعتر ض طريقه وطريق الخلافة ويبشره أحيانًا أخرى ببركة ونور هذه الخلافة. كان 
السلطان يقضي جل أوقاته في قصر (يلدز) ويصلي يوم الجمعة في الجامع الحميدي؛ 
وكان يحب المسرح فدعى غير ما مرّة كبار الممثلين إلى قصره لأداء عروضهم؛ كما 
هو الشأن بالنسبة إلى الممثلة المشهورة (ساره برنار)» كما أنه اقتنى بعض اللوحات 
من الرسامين والفنانين الذين كانوا يزورونه. 

أما عن علاقته بأزواجه فقد قال: «تزوجت من عدة نساء؛ لكن كنت أميل 
دومًا إلى زوجتي مشفقة أم ابنتي المحبوبة عائشة» كما كان للسلطان أصناف من 
الحيوانات سمى كل واحد منها باسمه. 

لم يكن السلطان بعيدًا عن العلماء بعد توليه خلافة المسلمين؛ فقد لازم الشيخ 
(ظافر المدني)؛ وجعله مستشاره الذي يرجع إليه في كل صغيرة وكبيرة. قال: «بدأت 
ترتيب قلب الخلافة وفق ما فقهته عن الشيخ ظافر المدني وأرسلت في البلاد الإسلامية 
الدعاة لمشروع الجامعة الإسلامية... وضربت بيد من حديد على كل الخونة الذين 
باعوا الأمة بأبخس الأثمان. وكاتبت ملوك المسلمين لكسب تأييدهم لمشروع 
الجامعة الإسلامية”7"» كما أنه التقى بعد ذلك بالشيخ (جمال الدين الأفغاني) 


م لا 
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فاستفسره عن حال الخلافة وسبل النهوضء فقال الأفغاني: «التجديد والإصلاح 
يا مولاي السلطان هما مفتاح معركة النهضة» وصحوة العالم الإسلامي... أرى 
أن نأخذ بالأسباب المادية والتقنية التي أهلت الأمم الغربية للتفوق على الشرق 
المسلم؛ في مقابل أن نحافظ على وحدتها وأصالتنا ودينناء وعلينا أن نبدأ بإصلاح 
الدولة في هياكلها ونظمها وإدارتهاء وأن نضع دستورا للبلاد ومجالس انتخابية 
تمثل الأمة00"» وقد أوردت الرواية حوارًا طويلًا بين السلطان والشيخ (الأفغاني) 
والشيخ (ظافر المدني)» وهم يخططون لإعادة بناء الحضارة الإسلامية والحفاظ 
على الخلافة العثمانية في لقاء انتهى بمقترح أهمية بناء خط سكة حديدي ينطلق من 
إستانبول ليصل إلى بلاد الحرمين الشريفين» سعيا إلى توحيد الأمة الإسلامية وتقريب 
المسافة بين أجزائها. 

جدير بالذكر أن حياة السلطان قد عرفت عمليات إرهابية كثيرة وصل بعضها 
إلى قصر (يلدز) الذي يسكن فيه والجامع الحميدي الذي يصلي فيه» وكات الماسونية 
والدول الغربية وراء هذه العمليات سعيا منها لإضعاف الخلافة الإسلامية» وعقب 
ذلك أمر السلطان بتشديد إجراءات الأمن المفروضة على قصر (يلدز)؛ وعمل على 
تقوية جهاز الأمن السري لمواجهة الأعداءء وشدد الرقابة على العناصر المخربة؛ 
التي كانت تنشط بقوة من خلال سفارات الدول الأجنبية في إستانبول"» ولعل 
أعضاء جماعة تركيا الفتاة من أبرز من قاموا بمحاولات انقلابية فاشلة» قبل أن 
تحول مقرها إلى باريس وتغير اسمها إلى (الاتحاد والترقي)؛ حيث ستعمل على 
إصدار أعداد في مجلتهم تدعوا فيها إلى الانقلاب وعزل السلطان. 
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في ظل هذه الأوضاع الداخلية والخارجية سوف تسوء الحالة الصحية للسلطان 
عبد الحميد؛ خاصّة الحالة النفسية؛ كما أخبره بذلك طبيبه الخاص الدكتور (عاطف 
باشا)» وزاد من سقمه المحاولات الانقلابية الفاشلة لعزل السلطان. وعلى الرغم 
من هذه المحاولات فإن للسلطان موقمًا في طريقة الرد عليهم. قال: «لا يحترق ألف 
شخص من أجل شخص واحدء ولا يضرب الإخوة بعضهم بعضًا)", وقوله كذلك 
ردا على طاهر باشا الذي طلب منه أن يعطي لهم أمره بمحاربة الانقلابيين فقال: «أنا 
لا أريد سفك الدماء أبدًا من أجل النزاع الأخويء حاشا الله أن يطلق أحد النار» وما 
قدره الله سيكون»”". بعد ذلك أعلنت الأحكام العرفية وقام أحد أعضاء البرلمان 
بإعداد مسودة فتوى عزل السلطان؛ والتي تضمنت مختلف التهم الباطلة بحق 
السلطان منها: ادعاؤهم على السلطان «حذف كثير من المواضيع الدينية الواردة في 
كتب الفقه» ومنع تداول هذه الكتب وحرقها ومزقهاء وأمعن في الإسراف والتبذير 
من خزانة الدولة» ونفى الناس بدون سبب إلى أماكن قاصية وحبسهم وقتلهم واشاع 
المفاسد والرذائل بين الخلائق أجمعين)2. 

لقد أخبر السلطان بقرار العزل عصابة موالية للصهيونية والماسونية من قبيل 
(أسعد طوب طاني الألباني) و(عارف حكمت وآرام الأرمني) و(عمانويل قراصو 
اليهودي الماسوني) وقرأ (عارف باشا) الفتوى» فعزل السلطان وتم تبجيره ونفيه 
إلى (سالونيك) وتم الضغط عليه بعد ذلك لسحب أمواله التي استودعها في البنك» 
فوافق في نهاية المطاف مقابل تزويج بناته ومساعدة أبنائه في الدراسة. 
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توالت الحروب على الإمبراطورية بعدما اتحد البلغار والروم واليونان ضدهاء 
وبدأت معركة بلغاريا واليونان والصرب والجبل الأسود وسقطت معظم ولايات 
الخلافة ومدنهاء فأصدرت ألماني قرارها بنقل السلطان من (سالونيك) التي أوشكت 
على السقوط؛ فتم نقله على باخرة ألمانية إلى إستانبول ١11‏ نوفمبر »]١4١1‏ وهو في 
قمة الحزن على ما أصاب الأمة والخلافة الإسلامية؛ وبقي السلطان على حاله حتى 
وفته المنية؛ حيث «اندلع خبر وفاة السلطان عبد الحميد في إستانبول» فهب الناس 
من كل حدب وصوب يبكون وينتحبون ويندبون حظ البلاد العاثر الذي أذهب هذا 
الرجل العظيم في ساعة من أحلك ساعات الأمة00", 

لقد توفي السلطان عبد الحميد الثاني قائدًا عظيمًا رفع رأس الدولة والخلافة 
الإسلامية عاليًا وحافظ عليها من الأعداء دون أن يسمح أو يبيع شبرا من أرض الأمة 
ومقدساتها رغم الضغوطات الداخلية والخارجية. 

السلطان عبد الحميد الثاني والدفاع عن الأمة الإسلامية: 

(أصابني حزن شديد على نتائج هذه السياسة الخرقاء» وتمنيت الموت قبل أن 
تنتهي الحرب... ثم مرضت وأصابتني كآبة كبيرة عقب هذه الويلات والهزائم) 

(عبد الإله بن عرفة» ياسين قلب الخلافة: ص: )8“١‏ 

أسهمت التربية التي تلقاها السلطان عبد الحميد الثاني منذ صباه في وعيه بما 
تعيشه الأمة من أحداث متقلبة وتغيرات عصيبة؛ فقد قال بلسان النص الروائي وهو 
مايزال صغيرًا: اكنت أتحسر على تراجع قوة دولتناء وكنت أدرك أن الدول الأوروبية 
ماضية في قطع أوصال الإمبراطورية العثمانية؛ لذلك لم أكن أرتاح إلى الإصلاحات 
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التي بدأ في عهد والدي السلطان بتأثير من رجاله المتغربين»'''. ولعل هذا من أهم ما 
ميز نظرته الدقيقة وسعيه لإصلاح ما حل بالأمة؛ فقد أدرك أن الحاشية التي تقترح 
على والده لم تكن بعيدة التفكير عن مواقف الغرب. وهو ما سيؤدي بالإمبراطورية 
إلى الهاوية. 

يتبين لنا موقف الرجل من قضايا الأمة الإسلامية من خلال إجابته على أسئلة 
الماسونيين قال: «ذهبت للموعد المحدد في محفل هنري الرابع» قلما وصلت 
إليهم» وجدتهم قد اصطفوا في شكل لم ألفه من قبل» وبدؤوا يطرحون على عدة 
أسئلة» فأجبتهم بما أل همني به الله في الوقت. ومما أكدت عليه حال إخواني في بلاد 
الجزائر المستعمرة» كان هدني أن أضمن تضامن هذه الجماعة المؤثرة لتخليص 
شعب الجزائر المسلم من الاستعمار. فأكدت على حق الشعوب في الحرية» ثم 
سألوني عن كيفية تقبل الناس للأفكار الماسونية في البلاد المسلمة» فأجبتهم بأن 
الماسونية في الشرق لا يمكنها أن تنجح؛ لأن الناس يعتبرون أتباعها ملحدين بدون 
شريعة تحكمهم... ثم سألون سؤالا آخر عن إمكانية نشر الماسونية بين الشعوب 
المسلمة. فأجبت بأن هذا غير ممكن؛ لأن تلك الشعوب لا يمكنها أن تؤمن بهذا 
المذهب وتطرح دينها... 0'". 

كانت هذه الحوارات وغيرها صورة من استيعاب السلطان لواقع أمته وما تسير 
إليه جراء المخططات الغربية الماسونية» فلم يكن يتقبل أن تتدخل أمة في حق أمتنا 
سياسيًا وعسكريًا ولا لتغير دين شعوبها وعقيدتها. 


(؟) السابقء ص5ه-لاه. 






مر د يه 
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كان السلطان الشاب يرفض أن تترك الأمة دينها وحضارتها لتنهج طريق التقليد» 
وكان يواخذ عمه ووالده وحاشيتهما على الإعجاب بالغرب ومنجزاتهم. وقد 
استشهدت الرواية بجملة من الشخصيات التي افتتنت بالغرب وبتقدمه» من ذلك 
على سبيل المثال الخديوي الذي افتتن بفرنسا والغربيين» ودرس في مدرسة سان سير 
الحربية الشهيرة, التي تخرج منها رجالات فرنساء وصاحب القولة المشهورة: «إن 
بلادي لم تعد في إفريقيا؛ بل نحن ننتمي إلى أورويا4". 

وعلى خلاف هذا الاتجاه فإن السلطان كان يدرك نوايا الغرب الخبيثة اتجاه 
أمتناء وقد مكنه الالتقاء بالأديب الفرنسي (ألكسندر دوما) من الاطلاع على بعض 
هذه الخبايا؛ حيث أخبره عن سبب رغبة الإمبراطور في استضافتهما بقصر (تويلري) 
بعدما قص عليه قصة وتاريخ القصر. 

لقد اغتيل رجل كان جزارا مقابلا للقصر وبقي شبحه يطوف في القصرء وما 
من أحد ظهر له هذا الشبح إلا وساءت خاتمته» قال (ألكسندر دومًا) وهو يندر 
السلطان الشاب من مكر الإمبراطور: «لعله كان يتوقع من عمل السلطان أن يلتقي 
بشبح القزم الأحمرء طمعا من الإمبراطور في زوال إمبراطورية بني عثمان»”". فقد 
أدرك السلطان الشاب هذه الحقيقة» وعقب قائلا: «أطرقت صامتاء وأدركت في هذه 
اللحظة نوايا الأمم الغربية اتجاهناء فتملكني الغضب»7". 

ينضاف إلى كل الذي سبق تحفظ السلطان الشاب على ما يراه من ميل أخيه 
إلى اللهو وشرب الخمر والتمايل أمام الأميرات في زيارتهم لفرنسا. كما تحفظ 
)١(‏ عبد الإله بن عرفة؛ ياسين قلب الخلافة» ص517. 
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على رقصة عمه أمام الملكة (فكتوريا) في إنجلتراء فقال: «وهي أول مرّة يقدم فيها 
خليفة عثماني على مثل هذا السلوك الذي أثارني وأحفظني؛ لأن فيه إخفارا للخلافة 
وشأخباء لكني احتفظت بهذا الشعور في نفسي ولم أبده لعمي»0", هكذاء إذن بدأ تغير 
الدولة العثمانية وبدأ تصرف الوهن إلى أعماقها لتصرفات ولاتهاء في الوقت الذي 
انتبه فيه السلطان الشاب بكل نضج لتلك التغيرات غيرة على الإمبراطورية العثمانية 
والخلافة الإسلامية. 


لقد أدرك السلطان الشاب أن حرص عظماء العالم في استقبالهم في تلك الزيارة 
دلالة على قوة ونفوذ الدولة العثمانية؛ حيث استقبلتهم كل من فرنسا وإنجلترا وكذا 
النمسا والمجر: 

في هذه الفترة حدثت تغيرات كثيرة في العالم؛ حيث ضعفت فرنسا بعد انهزامها 
أمام بروسيا وسقطت مصر قرة الخلافة» وازداد تدخل الدول الأجنبية في الأمور 
الداخلية للدولة حتى وصلت رغبتها إلى تغيير الجهاز الحاكم لدولة آل عثمان. 
لقد رغبت إنجلترا في وضع السلطان (مراد) شقيق السلطان عبد الحميد على رأس 
الخلافة إلى جماعة من المقربين لإنجلترا؛ مما دفع السلطان الشاب إلى البحث عن 
أسباب ذلك كله. 

اكتشف السلطان الشاب بعدما دخل على أخيه مراد أن هذا الأخير والمقربين 
له ممن ترغب الدول الغربية في جعلهم قادة دولة آل عثمان قد انضموا إلى الجماعة 
الماسونية منذ زياراتهم لهذه الدول» وصار من هذه الجماعة متقنون لطقوسها 


ومؤمنون بأفكارها؛ فقد خرج من لقاء أخيه قائلا: «ثم خرجت إلى دائرتي وأنا أكاد لا 


.91- عبد الإله بن عرفة» ياسين قلب الخلاقة» ص97‎ )١( 
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أصدق ما جرى, وكيف تتآمر علينا الأمم الأوروبية باستقطاب رجالاتنا في الداخل» 
كان الغضب ينهشني لكن العقل والرزانة كانت تلجم نار غضبي حتى أمنح فرصة 
لعقلي كي يفكر بطريقة سليمة تخرج أخي من هذه الورطة التي أوقع نفسه فيها جراء 
رغبة نفسه الأمارة التي تبتغي الرئاسة والإمارة. وكيف بالله يستحقها من باع دينه 
وبلاده وخانهما»”"". 

في تلك المرحلة بالذات انقلب العسكر على عم السلطان عبد الحميد بقيادة 
عصابة من أربعة رجال هم الصدر الأعظم (رشدي باشا)ء و(مدحت باشا) وزير 
المالية» و(عوني باشا) وزير الحربية» و(خير الدين أفندي) شيخ الإسلام المفسد. 
وتم ذلك كله بدعم من إنجلتراء وتم اغتيال السلطان المعزول سنة ١417‏ بدعوى 
فاضحة مفادها أن السلطان قد انتحر. 

تسارعت الأحداث وساءت أحوال الدولة العثمانية شيئًا فشيئًاء فخرجت 
الخلافة عن منهجها؛ حيث قادت العصابة الجديدة أمور الدولة بعد تنصيب 
السلطان (مراد) المدمن على شرب الخمر والمنخرط في المشروع الماسوني وليا 
وخليفة على الدولة» قال السلطان عبد الحميد» حسب نص الرواية: «جلس مراد 
على العرشء» ولم يكن في حالة تمكنه من إدارة الأمور بسبب تعاطيه للشراب من 
بداية الليل إلى طلوع الصباح رفقة بعض أصدقاء السوء مثل الشاعر المشهور نامق 
كمال»”". لقد «زار أوروبا والتقى ببعض الأوروبيين» وانخرط في سلك الماسونية» 
وكان على اتصال بنامق كامل أحد أعضاء الحركة وغيره» وكان ميالا إلى الدستور 


2000 عبد الإله بن عرفة» ياسين قلب الخلافة.» ص5 .١١‏ 
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والليبرالية والعثماني... انتسب إلى المحفل الماسوني» وأدمن على شرب الخمر 
وتشبع بالأفكار العلمانية والفلسفية الغربية»”) 

لم تستمر خلافة السلطان (مراد) الخامس إلا ما يقرب ثلاثة أشهر؛ حيث 
أراحتها العصابة نفسها عن العرشء ليجد السلطان عبد الحميد الثاني» نفسه خليفة 
على المسلمين وعلى عاتقه إصلاح الوضع المتأزم للدولة العثمانية. قال السلطان 
الشاب: «لقد عانت الدولة من التبذير الأخرق فيما لا يفيد» وجاء دوري لترشيد 
النفاقات» وتصحيح المسارات»'". 

لقد أدرك السلطان عبد الحميد الثاني حجم المسؤولية الملقاة على عاتقه لقيام 
الخلافة الإسلامية من جديد على أسس سليمة؛ لذلك فلما استعان بالشيخ محمد 
ظافر المدني كان همه توحيد الأمة» فكان الاقتراح من الشيخ المدني توحيد الأمة 
ببناء مشروع الجامعة الإسلامية» وضرورة نشر الفكرة في كل الأقطار الإسلامية 
وتربية الناشئة عليها. 

تجدر الإشارة إلى أن السلطان عبد الحميد الثاني قد أولى «اهتمامًا بالغا بإنشاء 
السكك الحديدية أيضًا؛ حيث تم إنشاء خطوط: بيروت - دمشقء أفيون - قونية» 
إسطنبول أسكي شهر ‏ أنقرة» أسكي شهر ‏ أوصنة ‏ بغداد» أضنة دمشق المدينة 
المنورة»7": وكان ال هدف من هذه السكك دعم حركة الجامعة الإسلامية التي كانت 
تهدف إلى جمع كافة المسلمين» وتوحيد صفوفهم تحث ظل الخلافة العثمانية 


000 على محمد محمد الصلابي» الدولة العثمانية؛ ص 50. 
(1) السابق» ص١5١.‏ 
(؟) فوكو شميتء الخط الحديدي الحجازي: المشروع العملاق للسلطان عبد الحميد الثانٍ» ترجمة: 


محمد صواش. ط١‏ (القاهرة: دار النيل للطباعة والنشرء ١١١5؟م)؛‏ ص 4. 
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لمواجهة الأطماع الأوروبية في العالم الإسلامي. واستخلص هولاكو بعد تتبعه 
للخط الحديدي الحجازي أن هذا الخط لم يكن إلا واحدة من الإنجازات العملاقة 
التي استطاع السلطان القيام بها تسهيلا لعملية الحج وتقليص المهوية بين المسلمين 
وبعث حلم الوحدة الإسلامية من جديدء في وقت كانت الحركات الصهيونية 
والماسونية العالمية تتآمر وتخطط لكسر شوكة الأمة وتفتيت شملها. 

ومن جهة أخرى فقد أوصى الشيخ المدني السلطان الجديد بضرورة تعليم 
اللغة العربية يدف إنجاح مشروع الجامعة الإسلامية. جاء في النص الروائي بلسان 
الشيخ المدني: «ولضمان نجاح هذا المشروع لايد من تعميم ترسيم اللغة العربية 
التي هي اللغة الحضارية والروحية للأمة» وبدونها ستنقطع عن مصادر هويتها. إن 
تشجيع تعليم العربية في سائر أنحاء الدولة ولكل الطوائف والشعوب التي تكون 
الإمبراطورية من شأنه أن يقلل من مزاعم أعداثنا واتهامنا بالعنصرية؛ لأن عناية 
الخليفة العثماني باللغة العربية دليل قاطع على نصاعة فكرة الجامعة الإسلامية التي 
تفسح المجال لأبناء الأمة كلهبة20: 

استعان السلطان عبد الحميد بالشيخ (ظافر المدني) في تشكيل شبكة من 
الزوايا والتكايا في كل أنحاء العالم الإسلامي» وكان الهدف من وراء ذلك الدفاع عن 
الجامعة الإسلامية والخلافة العثمانية ويراقبوا الثغور والحركات الماسونية التي 
يعتمدها الغرب للقضاء على دولة الخلافة وقطع أوصاطاء وقد تجلت هذه الحركات 
في مؤامرات في تشجيع القوميات العرقية في كل بقاع الإمبراطورية وإضعاف الدولة 
بالتدخل في شؤوهبها وشؤون العالم الإسلامي؛ ففي الوقت الذي عملت فيه الدولة 
العثمانية لإخماد نيران هذه الفتنة استعمرت إنجلترا مصر وسارعت فرنسا لاحتلال 


)١(‏ فوكو شميتء الخط الحديدي الحجازي: المشروع العملاق للسلطان عبد الحميد الثاني» ترجمة: 
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تونس ووضعها تحث حمايتها المزعومة» ثم بدأت حرب اليونان على الدولة 
العثمانية من جهة أخرى. 

السلطان عبد الثاني الحميد والقضية الفلسطينية: 

(منذ وقوفني على مشروع اليهود بإقامة وطن قومي لهمء لم أدخر وسعا في 
الاستعلام عن تحركات زعمائهم؛ والتجسس على مؤتمراتهم» وإيقاف هجرتهم إلى 
فلسطين) 

(ياسين قلب الخلافة» ص: 7508) 

مما ينبغي التأكيد عليه في بداية هذا المحور هو «أن دراسة موقف الدولة 
العثمانية من الحركة الصهيونية تتصل اتصالا وثيقا بتاريخ هذا السلطان الطي 
تصدى بكل ما أوتي من عزيمة ودبلوماسية؛ مما أضاف إلى أعبائه في الحكم وفي 
مواجهة الزحف الاستعماري الأوروبي على ممتلكات الدولة أعباء ثقالا جديدة في 
مواجهة الصهيونية العالمية»0"؛ ونحن؛ إذ نطرح القضية الفلسطينية ومكانتها في 
حياة السلطان فإننا نسعى إلى استيعاب الواقع الذي عاش في السلطان واتخاذ بعين 
الاعتبار «حقيقة أن يجلس على عرش الدولة العثمانية في وقت التنافس والصراع 
على اقتسام المستعمرات والنفود... وتظافر جهود الماسونية والصهيونية العالمية 
بعد مؤتمر بازل /991١م؛‏ والسعي المضني لإقامة وطن قومي لليهود والاستقرار 
في أرض الميعاد»6”) 


)000( عبد العزيز ميحمد الشناوى» الدولة العثمانية دولة إسلامية مفترى عليهاء ط؟ (القاهرة: مكتبة 


الأنجلو المصرية 1947م): ص 486. 
(1) عمر فاروق يلمار» السلطان عيد الحميد الثاني المفترى عليه دراسة من خلال الوثائق» ص"١.‏ 


ا اليم لبا عا اير 


تبدأ القضية الفلسطينية جلية في حياة السلطان عبد الحميد الثاني انطلاقًا من 
النص الروائي منذ حصوله على تقارير لاجتماعات سرية كان يعقدها أحد الحاخامات 
في إستانبول مع بعض زوّاره من اليهود الذين يأتون من مختلف الأقاليم والمناطق 
والدول؛ وقد اتضحت من خلال هذه الوثائق نوايا الدول الغربية في احتلال فلسطين 
التابعة للخلافة العثمانية إنجاحا للمشروع الماسوني السري في السيطرة على العالم؛ 
جاء في الرواية بلسان السلطان قوله: «ومن الأمور الخطيرة التي كانت تخصنا؛ كانت 
قضية إيجاد وطن قومي لليهود.» وقد وضعوا ثلاث احتمالات: إما في كينياء أو في 





الوم 


الأرجنتينء أو في فلسطين؛ لكن هذا الاحتمال الثالث كان مشروطا بأمور أخرى, منه 
عرض رشوة كبيرة على السلطان. لشراء أرض فلسطين وبيعها لليهود والمهاجرين» 
وتوصى الوثائق السرية بعزل السلطان وإسقاط الخلافة بكل الوسائل الممكنة في 
حال رفضه لهذا العرضء كم توصي بتشجيع القوميين الأتراك ونشر الفكر الماسوني 
داخل المؤسسة العسكرية والنخب الفكرية من توجيه الرأي العام التركي نحو قبول 
فكرة إنشاء وطن لليهود»”". 

كانت لأخبار هذه الوئائق وقعا كالصاعقة على خليفة المسلمين عبد الحميد 
الثاني وهو يدرك عظمة المسؤولية الملقاة على عاتقه من أجل الحفاظ على الخلافة 
أمام كل هذه الأخطار الداخلية والخارجية» فاجتمع ببعض الرجال من حاشيته 
للبحث في الموضوع. واستدعى مرّة أخرى الشيخ ظافر لمساءلته في الموضوع 
والتشاور معه. والحق أنه يمكن أن نستفيد من خلال هذه الأحداث مواعظ كثيرة؛ 
منها: ضرورة استشارة أولي الأمر مع العلماء والرجوع عليهم في كل صغيرة وكبيرة 
حفاظًا على مصالح الأمة دينها ودنياها. 
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لقد جرى حوار طويل بين السلطان الخليفة والشيخ في تفسير بعض الآيات 
من الذكر الحكيمء نورد منها هنا ما بهمنا في علاقة السلطان بالقضية الفلسطينية 
وبيت المقدس وفي إفساد بني إسرائيل الثاني في قوله تعالى: مهدا جَآءَوَع د الْآخْرَةَ 
نمثأ وُجوْسَصك وَِيدَشُوا لد كما مَكَدُوه أولّمَرَووسْيَأمَاَلوأتَقِيرَ * 
[الإسراء: 1]؛ حيث قاطعه السلطان متسائلا كأنه سمع الآية لأول مرّة: أو داخلون 
إلى المسجد الأقصى؟ قال الشيخ ظافر: ذلك كلام ربناء ونحن نؤمن به» وسنحاربهم 
عليه؛ كما لم نحارب على شيء سواه؛ لكن وقت ذلك الدخول لا يعلمه إلا الله 
ولو حصل فهو بشارة» وإنذار لهم رغم ما في صورة الدخول من ظفرهم وخزيينا؛ 
لكن أمر الله قد يأخذ صورة على غير ما تتوقعه الأنفس حتى تقوم الحجة الدامغة» 
وهنا سيتجلى لنا موقف السلطان من قضية فلسطين بقسمه قائتلًا: «والله لن أرضى أن 
أسلم لهم شبرا من فلسطين وبيت المقدس الشريف حتى أهلك دونه. ولو يعمل في 
جسمي بالمبضع خير لي من أن أسلم حجرا من أحجار المسجد الأقصى لمؤلاء», 
وقال كذلك في نبهاية حواره مع الشيخ ظافر: «وإن أول خطوة أتخذها هي أن أجعل 
سنجق القدس مستقلا عما سواه حتى نتمكن من منع هجرة اليهود إلى فلسطين 
والإقامة بهاء وهناك إجراءات سرية أخرى سنقوم بهاء وأرجوا أن تكتب إلى جميع 
التكايا بالاحتراس من هؤلاء وتتبع أخبارهم والحيطة؛ مما يخططون له0". 

نوقشت الوثيقة السرية في (بازل) في سويسراء وكان (تيودور هرتزل) اليهودي 
النمساوي هو الذي كان ينسق بين الوفود المشاركة في المؤتمرء وقد اقترح في مقابل 
إنشاء دولة مبودية في فلسطين تكون تابعة للدولة العثمانية تسديد جميع ديون الدولة 
مع تعويض مالي قدره مليوني ليرة ذهبية» إضافة إلى بذل جهده في إنهاء الأرمني 





وتدخل الدول الغربية في شؤون الدولة العتمانية”». وتحول الأمر بعد ذلك إلى 
#بديدات مباشرة؛ حيث تم إشعال النيران في القصر وغيرها؛ مما جعل السلطان في 
أقرب الناس إليه؛ الذين يشتغلون معه. وحاشيته المقربون. 

بعد عام من مؤتمر (بازل) عاد (هرتزل) طالبا فلسطين من السلطان دون أن 
يلتقي به؛ بينما بقي السلطان صلبا على موقفه الثابت في قوله: أنا لن أبيع شيرا واحد 
من أراضي فلسطينء فهي ليست ملكي؛ بل هي ملك أمتي؛ فقد حصلت أمتي على 
هذه الأراضي بجهادهاء وروتها وحافظت عليها بدمائهاء ول انتزعت منا لبذلنا 
أرواحنا فداء لها مرّة أخرى» ولاستعددنا؛ كما فعلنا أول مرّة(". كما يتضح الموقف 
جليا كذلك في إنذاره الشديد لهرتزل في قوله: «انصحوا الدكتور (هرتزل) بأن لا 
يتخذ خطوات جدية في الموضوع. فإني لا أستطيع أن أتخلى عن شبر واحد من 
أرض فلسطينء فهي ليست ملك يميني. بل ملك الأمة الإسلامية. لقد جاهد شعبي 
في سبيل هذه الأرض ورواها بدمائه» فليحتفظ اليهود بملايينهم» وإذا مزقت دولة 
الخلافة يومّاء فإنهم يستطيعون آنذاك أن يأخذوا فلسطين بلا ثمن؛ أما وأنا حي فإن 
عمل المبضع في بدني لهو أهون على من أن أرى فلسطين قد بثرت من دولة الخلافة» 
وهذا أمر لا يكونء إن لا أستطيع أن أوافق على تشريح أجسادنا ونحن على قيد 
الحياة»””". ثم استدعى بعد ذلك الحاخام الأكبر لليهود في الدولة إلى قصره وحذره 
قائلًا: «لقد كنت أَقَدّر صداقتك حق قدرها حتى الأيام الأخيرة؛ ولكنك بدأت تنأى 
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زفق عمر فاروق يلمازء السلطان عبد الحميد الثاني» ص177.‎ 
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بعيدًا عن صداقتنا منذ مجيء (هرتزل) إلى البلاد. وأنت تعلم علم اليقين بأنني لا 
أستطيع التنازل عن شبر واحد من تراب أمتنا»”". 

لقد أدرك السلطان عبد الحميد الثاني أهمية فلسطين وبيت المقدس ودور 
الخلافة في الحفاظ عليها فراح يتخذ «كل التدابير اللازمة في سبيل عدم بيع الأراضي 
إلى اليهود في فلسطين» وفي سبيل ذلك عمل جاهدا على عدم إعطاء أي امتياز لليهود 
من شأنه أن يُوَدّي إلى تغلب اليهود على أرض فلسطين»”". وبالإضافة إلى ذلك 
فإن رفض السلطان لما تقدم به (هرتزل) في سبيل بيع فلسطين تأييد قوي لسياسته 
الإسلامية وسعيه إلى توحيد العالم الإسلامي؛ إذ إن ١‏ خضوعه للإغراءات المالية 
التي يلوح بها الصهيونيون له كان يعد انتحارا سياسيًا لعبد الحميد الثاني وتناقضا 
ضارشا لسياسة الجافعة الإسللاهية9©: 

بعد استماع السلطان للفتوى التي أصدرتها عصابة الانقلابيين» قال: (إني 
أسلمكم البلاد بمثل ما وجدتها عليه» ولم أفرط أبدًا في شبر من أراضيها لأحدء 
وأترك للمولى تقدير خدماتي»”؟» فتم نقل السلطان وحاشيته يعد العزل إلى قصر 
(سالونيك) بعدما رفضوا الاستجابة لطلبه في إتمام حياته وأهله في قصر (خراغان) 
الذي ولد فيه وعاش فيه قبل الانتقال إلى قصر (يلدز) بعد توليه الخلافة. 


)2000 عبد الإله بن عرفة» ياسين قلب الخلافة» ص١‏ 76. 
زفق علي مجمد مجمد الصلابيء الدولة العثمانية» ص0٠‏ 8. 
() عبد العزيز محمد الشناوىء الدولة العثمانية.؛ ص١‏ 594. 


(5) عبد الإله بن بركة؛ ياسين قلب الخلافة» ص 9ة. 





إلى عزله واخبيار الدولة العثمانية وسقوط الخلافة'"' ‏ كما كان يتوقع ‏ وتم نقله 
في النهاية إلى قصر (سالونيك)؛ أي قصر (ألاثين) اليهودي التابع لجماعة الاتحاد 
والترقي تشفيًا منه لطرده الصهاينة الذين عرضوا عليه بيع فلسطين. 


خاتمة: 


تأسيسا على ما سبق» يتبين لنا كيف استطاعت الرواية التاريخية (ياسين قلب 
الخلافة) إعادة قراءة تاريخ الخلافة الإسلامية في حلقتها الأخيرة» وتاريخ الدولة 
العثمانية؛ فهي من جهة استحضرت السياق العام الذي جرت فيه الأحداث بكل 
موضوعية» ومن جهة ثانية اعتمدت الأسلوب الأدبي الشيق في تناول الأحداث 
التاريخية. 

إن الرواية تمكن القارئ من فهم أدق لما حدث في شموليته وني سياقه الذي 
لا يمكن أن يفهم إلا في إطاره» ومن تم فإنها تصحح كثير من المغالطات الظالمة في 
حق السلطان الغازي والخليفة الإسلامي عبد الحميد خان الثاني» وتفتح المجال 
للباحث والعالم لإعادة النظر في تاريخ الأمة المكتوب والسعي إلى كتابة ما سكت 
عنه ‏ بقصد أو بغير قصد بموضوعية وعلمية. 


من اننا 


2000 محمد حربء السلطان عبد الحميد الثاني آخر السلاطين العثمانيين الكبارء ط١‏ (دمشق: دار القلم» 
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انطوت صفحات الكتاب كما انطوت صفحات عبد الحميد الثاني» وليست 


تنطوي صفحة التاريخ إلا يوم القيامة # يوم تطوى السسماء عطي انحل لحك لأحكيب 4 
رس سرس سمل م مي رس 20 29 
بدَأَنَ أَولّ كلق يده وعدا عَلننا إن كنا ليرت #4 [الأنبياء: ؟ .]1١‏ 


ولا يرجو الكاتب حين يكتب شيئًا إلا أن يهيئ الله له من يقرؤه بعناية» فليست 
حاجة الكاتب إلى القارئ بأقل من حاجة القارئ إلى الكاتب» ولو افتقد أحدهما 
الآخر لفسد هذا العالم؛ وبقدر ما أجاد الكاتب واعتنى القارئ بقدر ما طال عمر 
المكتوب وأثره» وبقدر ما أخلص فيه لله بقدر ما كان أجره عند الله» وليس أرجى من 
عمل يترك أثره الطيب في الدنيا وينمو أجره عند الله في الآخرة. 
وها قد وصلنا إلى خاتمة الكتاب» فما كان من توفيق فمن الله وحده. وما كان 
من خطأ أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطانء وقد أبى الله أن يتم كتابًا إلا كتابه. 
وأسأل الله تعالى ألا تكون خاتمة اللقاء بالقراء الكرام» وأن يوفقنا لما فيه رضاه. وأسأله 
تعالى أن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم ولا يجعل لأحد سواه فيها نصيبًا. 
وأستقبل ملاحظاتكم وتعقيباتكم وإضافاتكم على: 
211.66 تناع (6) نتمتطاء. 1110118 
محمد إلهامي 


إسطنبول: ربيع الآخر ٠44١ه‏ ديسمبر ٠١١8‏ 
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الإنبابي ....0.... أنظر: محمد الإنبابي | المتوكل أحمد بن المنصور 011 
الباروديء. انظر: محمود سامي البارودي ....... | المتوكل على الله يحيى قم اه 
البحراوي م صا كا وو وبي 7867 ٠‏ المتوكلة مسن بن أحمة 314 
ألبرت +416 ع ك1 ...00.0 918 | المسيح عليه السلام ماس ا 1 
ألبرت حوراني #3٠0...‏ | المعتصم عبد الملك(السلطانالسعدي).... 71701 07 
البستاني.انظر: بطرس البستاني» وسليمان البستاني | المقريزي م ا و 1 
الحاج الخياط عَدِيّل ...0 0*” | المنصور الزيدي. انظر: القاسم بن محمد (الإمام 
الحسين بن علي (شريف مكة)....... 1١5058٠‏ | المنصور) اح امتعاو لو ماو مط مكمه مسقاو 
الداماد. انظر: محمود جلال الدين باشا .. | المنصور القاسم بن محمذانظر: القاسم بن محمد 
الذهبي .................:....:38.............0 | (الإمام المنصور) مام ل 00 
الريس سنان .00000000000 38” | المنصور محمد بن يحيى . انظر: محمد بن يحيى 
السلطان حسين كامل ...................... 517 | (الإمام المنصور) ه12 
السنوسي.. انظر: أحمد الشريف السنوسي؛ محمد | المؤيد ابن المنصور اه 
المهدي السنوسى واه ع لمق 11 | الداعت الاون لاسو ل لس 0 
السيد الفقي او الا 389601410 | البوت ام اع و ا ا اق ا 
الشريف حسين امح و ل ق :4313610 | إميل فرانك «اا شيط م لقت اس ا 1 
ا ل الل ا أمين جو لاشان 0 0 
الطاهر بن عبد الحق فنيش ولا ١‏ أمين غانم الحفو 0غ 





أنور باشا لك شرق لاق3 1 . حمق ١114‏ 
أنور يك 1[ ز[ [ز[ [ 1 0011 
أوديان أفندي 0 01 
أوزتونا مو الك او لاد كي 
أوكلند كلفن.. 554. انظر: كلفن (أوكلند كلفن) 
أوكونر 0000 
أوكونور 005201 '51111.0.. 39535٠‏ قد 
إياد ناظم جاسم 73 944ل لظي 
إيزابيلا 00 0 0 
إيلٍ ليون....انظر: ليون (إيلٍ ليون 1602 18116) 
إيمانويلء انظر: قراصو (إيمانويل قراصو) 0 
باتيغيان 152311811182 0000 
بارنهام 00 
ناويد ا 00 
بالمر (دنت بالمر) 00000000 
بايرون 5 اا 
بايزيد الأول (الصاعقة 1 
بت (وليم بت 2114 30 !!171/11) ا 
بديع الزمان سعيد النورسي وا 111 
براون موريس 3 00 
برشتو 000 0 
برنارد لويس 1.61/15 186111810 00 


بطرس البستاني ل ا انرا لاه 
بللت (فريد سكاون بلنت 811121 .500 .7197) ... 
4 بالاكل 9864ل 55 ٠هال‏ اهلل 5هدل 


لكلل شكال شمضخللء الو على اكلا الل 


اللا :الا هالا كالبل مالل كلو لل 


ترقت ريف 

بليس الم نمدم اأنظن: بلسن (إذوين تليتن) 
بليس (إدوين بليس) ا ا 
بوجوس 180805 000000 
بورتكاليان 201181132 لالط 711 


بوزيان (سيمون أغا بوزيان 18ع4. 51201012 


ه02 8]) 8[ ز[ز[5[1[ز[ز[ |[ [ز[ز [ [ز[ [ [ 00100111 
بويادجيان 801/20(132 1قنا8:05اتمة1] .. 53٠١‏ 
بيبرس. انظر: الظاهر بييرس 1 
بيليوت 121110461 لاا ل 
تتحسين باشا 5ع شت لت ١٠‏ 
تسليم حرب ملم ممم م ملل لاللء 536 ة الا 
تشارل نتر 1 1[ ز1 1 1[ ز 1 ز[ [ 1 0 ااا 
تشميرلين (جوزيف تشمبرلين) ا مامه 


توفيق (الخديوي) كلتك الل ل 
لل كل ١51ل‏ ”درلل 15ل مات 4اذ3ل 
امكل “هل :هك بادك نهال اتتلن اا 


توفيق باشا 0000 ااا 
توفيق بك اوعض ال و ا 1 
تفيل مل م ا 





ثابت باشا 000000 00 ااا 
ثيودورء انظر: هرتزل (ثيودور هرتزل) 20 
جارو مو م هموما ل فلات نرت لملا 
جاكوبسون (فيكتور جاكوبسون) 0000000 
جامبيتا 1 1 ذ[ذز زةز ز[ز[ز[ [ز [ 1 00001 
جانجوليان (هاروثيان جانجوليان 11321011137 
0ة] أ ناعطة[) ا ال 1 
جاويد بك لع لاف الل ا ال 68 
جرابيت أجوبيان 1811مع لش 002313261 .. ١٠/ا‏ 
جرافز 31359/67) .1/11 1 0 0 00000 
جرانقل ل كن 
جراوس 11/018165 .1 5010 
جلادستون ممه ل 3ق اا كرا 
جمال الدين الأفغاني ل تق للقن لحلل 


اال تدبو لابو الو ابن الال داى 
الى دك الى لاق أرق أرق كحقنل 
اك خ8١١1 ١١7".‏ 

جوانت ... انظر: شيشمانيان (جوانت شيشمانيان 


51 دع بأعط) 

جودت باشا ..... انظر: أحمد جودت باشا 
جورج ...... انظر: كيرزون (جورج كيرزون) 
جورج ظريفي 0000 
جورج عساف 7[ [ز1[ذ[1[1[ 1[ |[ 11000101 
جوريس (إدوارد جوريس) اا 


جون (الجنرال البريطاني) ا 
كلل 015 ٠1س‏ لازغ قلغم 605620١‏ 

جون ليتشه 1[ 1[ 211111111 
جون مارلو 00 0 000 
جول لينيه د وو لقو د 1600م 0<« أفظر :ننثية 
جيروترود بيل 045 والاحو ا بقح و ا و لجار 1 
جيتكسون (أنطوني جينكسون -162 421016 
ممكسلكا) 1[ 1[ ذ[1 |[ ز[ ا ا اا 
حاييم وايزمان 0 
حسن العدوي ا ا 
حسن باشا الل الي 0 كن 
حسن بك 0 ااا 
حسن بك رأفت 11111100 
حسين الجسر لوألا للق د ممع 
حسين حلمي باشا ل و لالم عه 
حسين خيري محم سمه لع 12 عم 2 8515177 
حسين علي بك دقع لطا وما وداه عا ل 2 871717 
حسين عوني ياشا..... 37 الاق ١115701117‏ 
حسين ناظم باشا الثاني امم ل لاوم 
حفيظة بن دحمان ا ا 55 
حليم باشا (الأمير) الات طخ 1 
حمدان التميمي 0 0000 
حيدر أفندي احدده م الام ا ا 817 
خالد الجندي مب قاو ا ادو ان روي كي أ 81 
خريستوف موسى 17 
خليل أغا 1 1 00 








درب ام ا 
21 ةا ' ف دصر الْعرَيَيَة 
هو 3 1 





خير الدين التونسى 84» الخركل مآلا ملاق 5م04 
خير الدين باشا التونسي '587. نا رتك 


خير الدين بريروس فماموفو مو موومو دو مو ووو ميمه نك 


5١‏ #دل “#هةكل مدقل دههدال كدال /زأدل 
خم 0هكل كك لتك ك1 


دزرائيلٍ (بنيامين دزرائيلٍ) ا ا 7 
50-0 د ل ال ال 


دوغراس (ميشال دو غراس 01806 06 [8/16[6) .. 77 
دوفرين 0 0000 
لاك كلا الول رت احمك م5 مم5 

دون سباستيان (10012565881161) ... الى 74 


دونالد كواترت ]0113681 1001810..... 445و 
دى فرسليه أ و 1 
راتب باشا ادقن أانظر: أحمد زاتنية اشنا 
راغب باشا ...م انظر: إسماعيل راغب باشا 
رائد سامي حميد الدوري ما يلم 
رن انا 0 اا 
رزق الله حسون ا 0 
زكبدى يائنا ليلا لاه ١1437‏ 
رشدي بك 000001 ااا 
رشيد الخوري 1 
وكمد راشا ل ا 


رشيد رضا.غ9»: تخق /ام .45 4 


رضا توفيق ا 
رفيق العظم موسا سو با 1 قر 
رمضان باشا 0 
روبرت آرثر سيسل سالسبوري ... لا5لاء وانظر: 
سالسبوري 

روبين (أفي روبين متطن] [نحث) ال 
روتشيلد (إدموند روتشيلد) ا 6 
؟البولباى بج الالو 4 لاا خلال الل 0756 

روسبري مدغري تدرط ون ير ا جع لا د 10 حي 8131 
روستان 8 00005315 00 
رومي (إتوري روسي) ز ‏ 1 1011 
رؤوف باشا ل 538 لملء مملا 
رؤوف بك ساس و م ال ل 1 
رينولدز (مايكل رينولدز) ل باقن 
عمق ارت ؟مىة 

زكي صالح ا ا ا 
زويورسكي 1 1 0 
زين العابدين زريوح 0 000000 
ساركيسيان (آرتين ساركيسيان 11161101 4316111 
اع 5) 11101110خأخ 
ساطع الحصري 0 
سالزبوري مد ودش ادال دع 


سالسبوري 'إكلا0152115 7/131011655 ١.١‏ لال 


717/4 


الفهارس العامة 


بح لاسي 
١١6١ 0‏ 


ا اا 113 5 5 01 الاك 2201 اك الاك 01 ا 


سأهاكيان (كارو ساهاكيان 5811812811 12310) ...1/8" 


سعد الدين باشا اا 
سعد بن أبي وقاص 001 
سعد بن محمد الشرقي ترم و ا و ا 811717 
سعد زغلول مو ل ا ام 
سعيد (شيخ من حمص)..... ٠١‏ 5110560 
سعيد أحمد الكبسبي اة ناة 
سعيد أحمد جنابي بك 211 
متغيد ياكنا 7 ااا 


كلالل لالاكلل ملكت أذلت ارتل ا 1557 
ال كال 4157 بلالا معوبل "الى قتخى ه70١١‏ 


سعيد بن زيد ا[ 1[ ااا 
سكالييري (كلانتي سكالييري) 12 
سلطان باشا 7 
سلمان الفارسي 000000111 
سليم الأول (السلطان) ال اا ارق 


لاخمل حك لتقل مقكل رتك دل وق 


كالول االو 3 59417 لا١ذ١ا‏ 


سليم الثالث (السلطان) ا رف 
سليم الثاني (السلطان) وفوف او ولاه 
سليم النقاش لوس ا مخ م 
سليم رستم الباز اللبنانٍ 11 

دش ركس 310000 
سليم ملحم باشا ا بو ا امم 967 
سليمان البستاني ااا 
سليمان القانوني (السلطان) الاوك 


للعءمة كل ١٠امص‏ خم 007 


سليمان باشا ل خلا ١٠1مة؟غى‏ :مم 
سليمان الباروق لل لاق امه 
سميت (كولد سميت 510101 06010))..... ١517‏ 
سنان صادق السعدي ااا ةير 
سيد علي مطاع ف سوم وا بخ رك الو ل 1 017 
سيد هادي رزقف 00 0ك 
سير هنري وودز ل و و او و 171 
سيرفر بك (سرور) ااا 0 
سيروتش أدان 7[ 0 0 0 0 0 0100000 
سيف أفندي معو وال ل ف اا 
يموق ااا ا ما ماقل لابقا ا 


سيمون أغا بوزيان 1802/82 داع ة. 511210 . 


انظر: بوزيان (سيمون أغا بوزيان 18ع 4 51112011 


لمر ةق 

شاكر باشا مط و ا “فاك م كام 6ه 
شل كسمي ال الل ا 
شريف أبو عريش 5ب 0 100000 
شريف باشا ا ا ل ا 
شفيق المؤيد العظم ... 1م" 84" 780 
شكري العسليٍ تالمح عنام تاه ا ال ءا 1 
قلي الحييل 0 


شو (استانفورد شو) 51183387 83ل 513111010 .. 
لل ااال لال ملق اق لان 


شيشمانيان (جوانت شيشماتيان -515 0159/31 


11 ااا 





صابونجي ....... أنظر: لويس صابونجي 
صادق باشا العظم الس امو وو 1 
صادق مؤيد العظم 000000 
صالح العايد ار ا ال م 
صالح المنير لشبس حا ا الو ع 
صالح خضر محمد ااتمتة عو 213 
صامويل انظر: قاين (صامويل قاين) 
صدام حسين 100000000 
صفر أفندي او 1 
صلاح الدين الأيوبي لحان خم جه 1 
صلاح الدين أيوبي ع ا 
صموثيل ميشيل موق م خخ ا 
صموئيل زويمر 00 
صهيب الرومى ل ا 
ضياء الدين ...... انظر: محمد ضياء الدين أفندي 
ضياء باشا ل لا الا شار 1٠١‏ 
طاهر الأتاسي رون 
طاهر الجزائرى ا و الما 
طرغود 1 اا ا 1 
طغرل بك حمطت جد ملاو اط ل كالم لكالا 
طلبة عصمت الا 11 
طلعت باشا م ع لوو ل و قل الا 
طومانوف 1011111211011 مس 1 
ظافرء انظر: محمد ظافر المدني ا 01 
عاصم باشا 000 
عاطف بك سنو و و 1 
عالى باشا ل ل ل كن 


عباس حلمي الثاني 1 1 10 
الال ا م 1440 

عبد الحميد الثاني (السلطان)..... يوجد في معظم 
صفحات الكتاب 

عبد الحميد الزهراوي ملم فلا ققة 
عيد الرحمن الكواكبي ا 
الال 5551م لاف 991.39١‏ 147 
عبد الرحمن ياشا وان وو وا العو ل 41/1 
عبد الرحمن يك حسن 0 
عبد الرؤوف سنو و فو طم لط 2017 
عبد الستار أفندي «الم ا مخ ب 1 
عبد السلام المويلحي باشا ل الل هلام 
عبد العال حلمي ا ارات ةم ا 7 
عبد العزيز (السلطان) ا 


كك لاك حت ؟اى لاض انك لأكلك 51ل 
ا 5ل قل 1:5 كم ناك ددكل 5م 
8 صمهكل أدثال :دق كذاقى اف ىك 
الا الالو ؟ بوتبال ابابل دعل قمعل 
مايوه امك ار مكيقع مكرولا فر 115 
ل لي 


عبد العزيز الشناوي 000000 
عبد العزيز القاسم 1 
عبد العزيز سلمان نوار م 8637 
عبد العزيز عرض اوضق لمم ا 
عبد الغنى العريبى م العافية بو د ة مو 1 


عبد القادر الجزائري ...7774 لل 741 591 
تس سل 


الفسارس العامة 0 3 0 سس ١١‏ 
عبد القادر جامي ...0528587 531١‏ | علي حيدر ل ا اللا 
عبد الكريم سلمان 00.00.0000 8317 | علي ذو الفقار باشا 0-7 1000000000 
عبد الله الصباغ الطرابلسي |على راغب اا ا ماوام ا ال 8 
عبد الله النديم ا ل أكئة ا بده بل را علي شديد أفندي دة 
عبد الله ياشا ©2566 | على عباس بأشا 01001[ [ [ [ 1[ ز 1 1110111111 
عبد الله بن إبراهيم مالماا لو اما الا يجي 875 | .عل افيف م ور و ا و 56 
عبد الله بن أحمد الضليعي 8 | علي محوي أفندي م 
عبد الله بن عمر ااا ال علي مصطفى المصراتي 2 
عبد المجيد الأول (السلطان) ** | على نظامى باشا م انظر: نظامى باشا 
“44114 4551456 لهذا عماد الدين زنكى 0 
عثمان أفندي ما ل ل ا 318 | .عماة عد العزنز يوسف مو 
عثمان باشا الغازي دء 00.000 5771760000000. | عمانوئيل ...... انظر: قراصو (إيمانويل قراصو) 
ل ل ل سيل عمر أفندي ا 00 
عثمان بن عمان لا اد اماد 8 ]141 | عم حلمي 8ب 1 1 00 
عثمان نوري باشا ...0.6.00 0778173 | عمر صبحي ا ا ل 
عزت باشاء انظر: أحمد عزت باشا العابد» أحمد | عوني باشا لات الاق ١117 031١1“‏ 
عزت باشا العبد الدمشقي؛ محمد عزت باشا وانظر: حسين عوني باشا 

عزيز باشا بق نه ممه الود 855011 | عالب امنا لبوق ا ا امو ا 186 
عزيز سامح مدءه 5580.060 | غومة المحمودي 6 (1 
علاء الدين أفندي مم 0 آا/اة | ف. أ. بيكر 831665 .له ."1 0 » 
على السعاوي ممست وام للم شد 2187881 | قات رجت قدارة ا وو 1 
على يرجس ...000 0.... لا8 | فارانانديان اح ام ل اام 
على بك فؤاد ل #االاء 83 ” | فاردان جولوشيان 136تا70105) موللههل؟ ... ١‏ الا 
على بك يوسف .66000 784000000600060 | فارس الخوري 1100 
على بن أبي طالب .ل فلا 5" 375 | فان ديك (كورنيليوس فان ديك) ا الات 
على بن المهدي م 618.000 976 | فخري بك ين 
على بن تخليقة النقائى .00.00.00 4943 | فرانسيس 1"*]82615 00 







فرح أنطوان موقا اج اام ل ا د 7 
فرسان القديس يوحنا 00000 1 
فريد أفندي وماد 2 جو فج صو ل م 
فريد باشا زآز ز [ز ز ز ز ز 1 000 0 0 101011 
فريد سكاون بلنت 8111111 .500 .//7 .. انظر: بلنت 
فضل آل العلوي 2 
فضل العلوي للم فللا فق 7لع 
فضل الله دياس ا لوا لبو عو ا 94/1 
فليبي الثاني (11 عمأاء*1) 000 
فليير 77ب 0 0 0000 
فؤاد باشا لل أت ةثل قث 41 
فيتال كوينيه .......... انظر: كوينيه (فيتال كوينيه) 
فيكتورء انظر: جاكوبسون (فيكتور جاكوبسون) . 
فيليبء انظر: نيولنسكي (فيليب نيولنسكي) :3<ظ 
فيليب دي طرازي 00 000 
فيليب كُرّي .....انظر: كرَيِ (فيليب كُرِي 51 
عنان) 

فينسنت (إدجار فينسنت) 0 
قاسم باشا زهير اك ا لح الام 
قاين (صامويل قاين) لاا ل 2 
قدري بك حماي اناف ل دوق 1 
قراصو (إيمانويل قراصو) م 641 
لوحك الك ل لاحة الملا 

قطز 0 
قليج علي باشا 0 


كارابيت كو مجويان 1>113711111[111811 131366 
71177 


مر هه 


0 
: فالدَاسكَرَة الم 





كارتريت و 10 
كارل ثبيطر 0 0 0 0000 
كارو ساهاكيان؛ انظر:ساهاكيان (كارو ساهاكيان 
51 مم1 ) 

كاكيا (جوزيف كاكيا) او لا م 21/17 
كامل باشا ا 0 
كائنوت ممح توا سسبو ا ووم و “الا 
كرومر 0 


511 555 لاقل أادكل لذت اال :وى 
:"الى لاخر +-349 1١١7 359! 495١‏ 


كُرّي (فيليب كُرَي 1216© .5158) ...... 341 
كريستا فور ميكاليان ممكتات التسو و ول 
كلانتي» انظر: سكالييري (كلانتي سكالييري) ... 
كمال النفاع عاك مق انط ل ا 1 11 
كورنيليوس فان ديكانظر: فان ديك (كورنيليوس 
فانديك) 

كو لاكسزيان 12131512188 ل 711 
كولد سمت اسم كان ددم لامو ذم انل نيت 
كولفن ل نا 
كومبربيتج 0010561062)617) ..... /761. 1014 
كوينيه (فيتال كوينيه) 1 
كيرزون (جورج كيرزون) ا 


ا دعل ما لاءء١‏ 


كير يكشيان اما و لا 210681 
كيزوس و لش لاقو حو اجوه الو ا ار ا 1016 
لازار 000 0 ا اا 


الفهصارس العامة 

لطفي أفندي 0 
لطفي العد حانجو اط الفا ال و الخ ع د 1 
لمارد (أنكه لمارد 81:0ط6.]آ 181528) 010000 
لونجورث 1011800111 00000 
لويزا نالبانديان.انظر: نالبانديان» انظر: نالباتديان» 
انظر: ناليانديان امتل الخو ممما ا ا ا 
لويس صابونجي رن 
ليفين [ز [ ز ز[ ز[ ز ز [ ز ز[ 0 0000 
ليون (إيلٍ ليون 1.608 1:116) 5 


ماثويس أزميرليان» انظر: أزميرئيان (ماثويس 
أزميرليان هةذاناتموآ ومعط)ة]/1) 


مارتن توين م مم لم114 
مارك سايكس ا ار 
ماري بيجليريان ا 
ماريون [1[ذ[ز[ز[ز[ز[ز [ [ 00100 
ماكس باليان 831132 غ:8/]3 1 
ماكسيموف 1137111011 0/1 
مالكولم ياب العلا 
ماليت ل ا رفي دن 
ماليكيان أرضرومي هوفاكيم ...... انظر:هوفاكيم 
(ماليكيان أرضرومي هوفاكيم -2كى 0ةأء[أ 3/1 
111ل 5101008 
ماموزيك ا ااا 
ماوتسيل مجاه والو لان مر ا 1 
مايكل رينولدز.. انظر: رينولدز (مايكل رينولدز) 
مايوسكي 00000 


مبارك بن هماد 11 
محمد الإنبابي 1 
محمد الرقاعي الحسني 1 51 
محمد الصادق باى 000 اا 
محمد الفاتح (السلطان) ابر ده لاهو م عم لعف 1116 
لحي ف يري ا ال الح ان 

محمد المقحفي ا ااا 
محمد المهدي الستوسيي ..... 785 585 /441 
محمد إهامي أ اا 6 27 
محمد أمين باشا 2 
محمد بن حميد الدين ل 51 
محمد بن عبد الله (السلطان العلوي) 0 
قفرة كرون 

محمد بن مسلمة 0 ا 
محمد بن يحيى (الإمام المنصور) .. 07842017 
محمد بن يحيى حميد الدين 1000000000 
محمد جمال الدين أفندي م ل 7 
محمد حافظ ع وه وح م ا ا ا 2310 
محمد حسين هيكل اوم ام سام و ا 11 
محمد خالد الأتاسي و 
محمد رائف م الل ا ا 2 


محمد سلطان باشاء انظر: سلطان باشا *ظ*شظ5 
محمد سليم الرباط 0 0000 
محمد شعيان صوان 00لا 





محمد صبري ا 
محمد ضياء الدين أفندي ام 1 
محمد طاهر بنانى رف 
محمد ظافر المدني الطرابلسي 100000 


ال كل نال 1ك دلثل ادق لق 
ان ا ال ل ل ل 

محمد عارف الدمشقي 0 
محمل عيذه 0 1 ااا 
م١‏ 4. الكت ١الالاء‏ الى لالض ملف لأالى 
04 ترق لاقف 5١١5:‏ .م١١١‏ 


محمد عزت باشا ا 61 
محمد على العابد اا 
محمد عل باشا لات ل الخ لوا 


لماك ودكالل الس لازم ىالل ؟ عبن و لل 
آل دكلل اتلال لكل إحبل اقل فى 


دق امف ١٠أ‏ ل ه١‏ المي كا ال ١١5١‏ 


محمد عل مم ]اع لل هلآ 134 
محمد فوزي طوغاي 0000 
محمد قدري ياشا جيه دسح ة ا مت ااا 177120 1 
محمد مرسى ا ا لو وق نو 956312 
محمد نديم بك واخع ف لاما 51 
محمد نظيف باشا الاق هل/اغ. 5لا 594497 
محمد وفيق زين العابدين لم ١‏ 
محمد يوسف العوض الوم ا 
محمود أبو الشامات ل الاق لاقم 


محمود الثاني (السلطان) .... ل اكع 5ل 


ا 2 الل ا ل ل 


ا ا لا 


محمود الخفيف االو اح ا اي 01 17 
محمود جلال الدين باشا 16 
محمود سامي البارودي 5 2375 7ه لل "811 9084 
محمود شوكت ياشا ا 0 
محمود ناجي الأرناؤوطي 100000 
مدحت باشا للا الا اا لايل لان 


م للق عق غ أل ة كلك ء تل ككل ]لال 
مهلل الال ككخمف 05م لملركمق ملام لالاه, 
14 :الل مض مكل كلانى لاض الى 
دمض أاخفىل كمض ٠عثق‏ كغق لازق ملاق 
ال ا الل ا ا ال 0 
١1١151356 .١١””؟.1١ 1١5١-48‏ 
مراد الأول و وو 1 
مراد الثالث (السلطان) ل أت مو 11م 
مراد الخامس (السلطان) بن عيد المجيد.. 58 ١‏ 
لاهكل اخءلن ١١18.١١3‏ 


مراد الرابع (السلطان) م م 
مراديان 1 اا 0 
مسعود أفندي ا ل فد كرف للف كر 4 17 
مصطفى أدردور ااا 
مصطفى العادل ام اج ل 11 
مصطفى باشا النشار ا 0 ا 
مصطفى بن زكري 0 00 
مصطفى صبري ل 1 


الفهارس العامة 


مصطفى كامل 0 0 0 ال 1 


ال 46 :5؟اثل تمص لاأكف كلاف اقل 
ملاة, 0452451١ 55٠‏ اود إاكالل مألا 
مصطفى كمال أتاتورك .. 409 4 17 ١115.578‏ 


مصطفى نوري باشا اا 
مظهر بن وضاح 1000 5 وانظر: الأفغاني 
معاوية بن أبي سفيان ا 0 
موريس دي هيرشس ا ا 9956 
موسى بيك ا ا ل ل 0 
موسي هيس واه ادم ف ار عرو وا وام 10 
ميشيل دوغراس 152*031 انظر دو غراس 
نابليون الثالث 1 اا 


ابليون بونابرت 101288116 118201608 ... 
كلو 7/5 ع لالا. ملالا لم4 كل 1 امل 


لا 
ناظم باشا 001001 0 0 0 0 ااا 
نالبانديان (لويزا نالبانديان) 20000 


نامق باشا 0ن 
نامق باشا الصغير امم تا ا الل وم 
نامق كمال 1 0 0 1000 
الل 341١#‏ 89456غ4 ١117.١‏ 

نائلة الوعري مما لاما مط ا 751 
نجيب أفندي ام لم م 11 
نجيب عازورى اميل بالا الل لمان لع ع 1 4 1 


نسيم يك اا و ا 
نصوحي باشا ممع م ل للم العامة 
ناصيف اليازجي اما فم الم ا ايم 
نظام الدين تبه دنلي أوغلو 0 
نظامي باشا ري رف افرش ار رين 
نفيسة دويدة عأ قف قو سلج واما مر ل ال 1 11 
نور الدين محمود اممو م الصا ال ا ]111 
نوردلنج [ز[ [ [ [ [ز [ ز 0 00 
نيازي بك اد لج القع اف وسو كا 1 
نيفين مصطفى سعد لم م 
نيقولا الأول 000 
نيقولا الثاني مه مق ف ماسم ل علا 71 466 2457م 
نينيه (جون نينيه) لحف شاو تمن أنه 13 
نيولنسكي (فيليب نيولنسكي) م01 
هاربورن (وليم هاربورن 1136601716 حنة17/1111) 
العام مقف الما لاو دفو ل 13 مما و جه "را 2151 
هاروثيان احد اااك الا ةده انر جانتجو ليان 
ا لل أطا نمه 11 

هاميسون 113111125011 نه 
هانس فيشر ماو ا موف لخأ و 16 
هرتزل (ثيودور هرتزل) 0 0000000000 


دسق مق كلم حددلى خا جب بالإابل وى 
64 م لك اكق الوق ع لاق 1 أدنلى١زالل‏ 
11111 


هند فخري جرجيس عبد المولى ا 6 


هوفاكيم (ماليكيان أرضرومي هوفاكيم 


١ 


1 








لم110 تانكث مماعتتاع3/1) ... ىه 


هوفانس أجريباسيان 851085 ل 11011320635 


حال م اا ل قو لامو لو م مام ا ا 1/111 
هيرش كالشير فر م ل ا ا 116 
وايتمان (سيدني وايتمان) ااام ليا 
ولسلي 100 
ولفرد سكاون بلنتء انظر: بلنت 71شظ52 
ولكوكس (وليم ولكوكس) ك1 001 
ولي الدين يكن لس وه للق 1 اي 1 
وليامز الال ام 1011 


يحيى المجاهد اا 
يحيى حميد الدين 1 ا 
يعقوب سامي باشا 0 
يعقوب عبو 007 ااا 
يلماز أوزوتونا..... ]دل "ل 1١371‏ م١‏ 
يوسف آصاف مدع اناه ما ما الا 11 
يوسف بن إسماعيل التبهاني 0 ل 


يوسف عبد الكريم طه مكى الردينى .. اا 1179 
و : وا ي الردفي 


ع 2 





أبو الحسن الشاخل 
أبو المهدى الصيادي نه اموه اق و ده 





سقراط [ذ1[1[ز[ز[ [ [ز[ز [ [ [ [ 000000 
سليم باشا ملحمة ااا 0 
صالح بك خير الدين التونسي م 13 
طرغود 0 0 
عبد الرحمن الكواكبي او 
عبد القادر الجيلاني اك 
عيد المحيد (السلطان) 0 
غلادستون 1 000 
مايوسكي ام ا اموت و وف ا 015 
محمد صبري السوربوني 0 
محمد ضياء الدين أفندي اا 
محمد ظافر المدني الطرابلسي 0 
محمود أبو الشامات محم اا 
مدحت ياشا علا للف اا 1 585:63 
مصطفى كامل ياشا لجا تس طن مط ا يي 5677 
موريس دي هيرشس ل لم ا 
نجيب عازوري ب اا ا 
نيازي بك سخا سعد سخ الما وات 1 
هومير حقد و امو قم وف لت جه ل العا الاق و21 11 
هيرش كالشير طوطا امساح سه ا 73 








ب 0[ [1[ز[|[ز[ز[ز[ز[ [ز[ز[ز[ز[ [ز[ز[ ز[ز[ز[ ز[ [ [ 1 00001 
أباغا 0 
أبو قير ا ين 
أثينا 3.1825 11 001 
إجزم اجا اناا لاطا مادم م معطا ل 2 
أدرئة..../1 1 "77 1ت 370 505 لعل مجر 
أدنة 00 
وادي المخازن و ا ا 
أردهان 0 0 
أرزنجان اا 
أرضروم 0151اكنا1512 الا ا 


1 ”07 5057 65805 لهت 509 حكىلى 


للا 4 رسك م 0ق 


أركلي 83 0 0000 
أرميئيا اا وان امسوم ا 
أزمير 1 فلالا ملحلل اللا برو 
إسباجانك 0000000 


إسبانيا.. 194.191 5١5‏ 709 714.341 
للا 0 ليل 


14 
714 


”0 
58 


. 24 


.8 


16 
168 
37 
علا 
فيه 
شه 


لق 


روا 


/60. 
ل" 


087“ . 


000 


616 


/161, 
111 
18 
07 
6.,ى. 
ااملا, 
ادق 


ديت 
67”. 
6 
كلا 
.040575 
لاه 
6 
0384 


.11/ 


مهب؟ 
0١‏ 


لاخلا 


كخمات, 


.5517/ 


5 1/ 


5 


/ا6غ. 


84غ. 


05 


رفت" 


645 
اكت 
ل . 
خمخ ا . 
70 
6,,. 
0/5 


6016 
617 
الا 


117 
1 
204 
01 
,06 


اليس 


لا 


كال”, 
21 
468 . 
ام, 
١مة.‏ 
اأعثت, 
17 
4 
148 . 
7 
كهلما, 


,1/ 


18 
0114 
خرف 
06, 


مم 


١6١؟ل.‏ كخخ١ل.‏ ككقدل, 


للح ل ا ل ف ا ل 


7 وانظر: إسطنبول. والآستانة 


إستريا اع او ميل امامو ةلال حا ا ا 151601 
إسرائيل لل لاثا. فمة . ملالا . ةلالا, ولا 
إسطنبول سخ خاو م إلا ال 1 


الا ها 7585517 77 :51 مه7. 156 


4٠١ كد45‎ 2١6 .5 ١ 20٠٠ لال لخر‎ 


جاسم 


114 دلي :الا دولا 17م 55ى. 5*8خن. | الأسعانة 151 "ا 1 خا وو ور 
:"4 85 412 69م 10 امن زعم |لالاا لم5 511 اهلا 7ه( /زه3. 509, 
5م46 01خ كن مكل لاك لحو ا لك ا كا مكل مكل رح 
ككل ١لالى.‏ "الاى. غلاخ. دلاخ طلاخ هلام |5542 ١‏ علا العا ىا مما لاو 
"لخم . علخ مقن ححه كت 171١ل‏ مال غ85 او ارمخ ارم عم ووم ومو 
ا م ال للا اك 11١1#‏ | لل رو" "150. 4١ة,‏ موغ. لاهغ. 5مه. 


وانظر: إستانبول. والآستانة 6م 207 "الاه. "اه 097 50 537. 
سيا موه ١483.138‏ 145.184 | 577.370 وانظر: إستانبول. وإسطنبول 
/ا١‏ . 5١5 75٠١.194‏ 576.579 177. | الإسكندرونة 10 1 0001 


لا 1/7 4115 2584 لمكت 59ل1. 351. | الأسكندرية.... 597 هي 711 لوا لور 


تكد حي دك ل ا لل 4 هك هلا 509 1 كر لول 
إشبيلية ل لل ل لل الل ل ا 
أضنة مممم ةمهم م ووه ولام ل ل 1/7 1163# | ظاى؟. 5خ584. 5815ل" ملاء. وملا ملم 

أغبى مك ل وو م ل ل 31782 | الأشماعلة مع لا وي لفن ادق 
إفريقيا .. .750١9 509.504 70١5 .١81/.1١١‏ | الإفلاق ممع ملم 19/41 7/43 لاعلا 
5١4 514‏ 7519 191 8584 م10. 445". | الإمارات ا 0 0 
6" 7د" مالالا “01غ. .8٠١ .5١5‏ 815. |الأناضول م ا 


58.0 . "1. /اغ. 65١‏ 5. كذة. لأهه. ٠5ل "١1 7 1١م4 ١5/١54‏ 1ه 
0204 05ت ركلا اكلا اللا 14خ لحاخ. |6561 ه5ه. 5605 مم5 هكت, كحك باكلا 
2101 الام الى للاخ كه ١1١-1١4‏ [ل لو كلا مكنم اكو كدوا 


إفريقية العثمانية اسك ا 5040م نه | الأتدلن عام ات من ا الب اوه 
أفغانستان ململ ءا ل 5307 دالا للخ ةل لا 16ت ا 1هة /ام؟ة. ؟وهو 

ألاباش أن وا وام م وله و و ا 1907 )الباق ادق وقول لقا الوق اي ا 
الأحساء م م ل ل اد 2 لك ١| ١‏ أليالة 1 [ذ[ذ[1[1[ز1 1[ 00 
الأردن... الا مه, 176 71", مده. لىه. امه | أنانا 1 1 1 1[ [ز 1 0 
الأزهر لح ا لوم لع لطا م لوده 37384 | البجزين ا اا لك 


50 5 ا لا لطاردة البرتغال ا ل ا الي رار انان 









و ا لعاف ةركن متسس ميه 
لبستان 11515]85 (مديئة الأبلستين) ...ام ”4ل 5 وم ووم لوس لاسر 
لبصرة .159.564 ١/٠‏ للا مز" 3919 501١|‏ 504 055 +07 مكمه ءال عل 
3554 لاملا عله مكمل لاحم لالزه. | 55ل كلكلا لملا م ولاء وام 

/ا24. خخ ه. .4151١ .65٠١‏ 2417 “341. 4514. | الجولان ا أأة 
28556 ٠مخ.‏ لامذ3. م4 405, لامق. | الحبشة مم ا و 1 1 
64خ 24805 حك4. مكم. 456 حكح. ٠لاى.‏ | الحجاز ا ا ا لل 
الام ملام . كلام لالاى. حلام "اما هط 1ك" ئ17 989 5ك و1 وا لل 
مخ 1ق 901 91175 9429 هلو لالؤ لاد ود ادل ال ملل وال لكر 
ل يري ا لحان رك الا ال مكل الال الال ولولا. روللى 
البغدان ملل م 1/53 ت6ة6لا. لاقلا |/ 5١5 5١ه "856 5951١‏ :5ه "كه 115ه, 
البلقان لاما لل ا[أهيت. .6م١1‏ |2473 كمه اكه لاكه. مكه. لالاهة, كمه 
1١5 5545 35١4‏ 457 ك4 4غة. | "له كله ١9ه.‏ 2493# كوه 507 نلاكت 
/الا 55 كقالر لا للا ةي لم ]لل ث0 اال مكلا لملا لاولل لأولا. كا 


1101 


البوسنة وا هرسك م ا و و 1 
لاعلا علا حمل "كم ١19.111‏ 
البيضاء م متخ وسح اواو ام ات بلاة 
التل الكبير او اط ا م كا 
الجبل الأخضر ام 1 11127 
الجبل الأسود ..... 185. 54ل 1١178.1111‏ 
الجبل الغربي ا الا سو اع 
الجزائر اممو او لم أ لا 1 


لاا ا ل 3١‏ “1377 4594. 
لي الام الى الزن كلاش 337 1١١17‏ 


111116 


الجزيرة العربية م 1 


ع ماك ل ال ار 315 135ا, 


الل اي او الا 
الحديدة 5١9.8١717.01ه059.6ه.‏ هلاه. .051١‏ 
2552825#*87. 5505م مثاة, ه١١‏ 


الحيمة و ع وي د م 0001 
الخضرة ا اا و1 فاو م اه 178 


الخليج العربي .5315 7251/5019 219. 010 
65م لاكه., ملاه. ل/اخرهة. خرخرهة. /إال/ا. 070060٠‏ 


كدلا. ١كلا, 5١‏ /ا1خى. "مخ كعم لأمن, 


64م مكخ كلاخ 4017 0قخْ. 1107 


الخمس 0 1 
الرملة ا 0 
الزاوية 14 5 44.477.531 اده 
الزقازيق مح ارك ع و لل ام م 1 70317 


الفهارس العامة 

السليمانية 1 121107001010 
السودان ا ال ا 
لوا هللاه مام 4 
السويد الك كسس اج محلو اام لي قوع ب 
السويس ااا اا0 00 


196.19١ . 189 .1 84.185.1١١ /... الشام‎ 


19 55 7595 756 08 


اا لو ا اا ا 11 


لكا الا 94" 5096 7 .1١‏ 
كه 55كه., علاه. الاه. إالاهة. 
"رةه 255.0935. رات مثلكت, 


كملا لكلا 1ك 4ملا. 1قلا. 


4 
01 
., 
ع0 
00 


يك 


10004 
06 
665 
هلاه 
7 


56م 


الى +31 ةشخ تخ معقم "الا أد1 


الشرق الأوسط 979١.7١6‏ 51ل9. 59ل0. /441. 
941744 

الشمال الإفريقي لو ل ل او 0 
الصحراء الكبرى 11 1 ان 
ال 73 دل/ا1. لامع 9غ 

الصين ل 41/750413 44 . كلالا. 
الطائف للاطاسخ اس ا 
العراق م ار لكوت 
١59 14‏ 4ض 1/٠‏ 1495 1951 359, 
ا 4 4 م ا ل للم 
تسسا بنش لد سد لض نفس كه 
1 4و"9 2١5‏ اذه لازه. لالاه. اه 
لامة. 0ه 1 الو كلل لإلالا بولا 
مكلا ,الى لاكذى. .45٠‏ (41. 414. 416. 
/85. 18594 ١م30‏ امم 5مخ. دمن حمل 


يفم 


١7 


لاقم. رقم مخ حكن "اكخ3 تكفنى مك 
ككخثل. لالكخن2. لكخل. تكفىل أالاخ . "الام ع/لم. 
هام احخا. ؟اخم. عملم لاحم 344 45 
5١‏ 55م ”457. 5ق4., 4946 6قنم. خكحالى 
9١# 35١١ 35+٠١ 8‏ 9+5 3800 5دة. 
/501. د35 . ١116 3١5 5١“ 5115 51١١‏ 


01314 م اث لاا ركه لاا ؟١دل,‏ 


١١1511١16 .٠١١م4‎ 


العفولة 1 0 000 
العقبة الأردنية 0 
القاهرة ١‏ ا لل ور بول 


6 تي لاخ ا اخ 45" مك 
لاد هده ”7ه 4هكهم ملام ده 5 


ا ل ال 5 لان ا 00 


القدس اا ا 
"٠‏ 2605., وك ه., 56لزه. "زه ممه ١ه‏ . 
5٠06٠١ 0358 +‏ ”آلا وكلز. مكلا ككل 
او كنض م باوكالا لالا/وي للالا. املا 
كملا ىلا خملا مملا. لاخلا جملا 9/404 
4١ ١١‏ 417لا “ا 1944 ول /أؤلا, 
ةلا 9/460 لحل الحلى لأحلى كخق دل 
١١/٠١٠٠١4‏ 


القرم 0111028). 14.7١0 . ١57‏ . 47لا 744. 
كعلا. الال الول حل ااا لم لحه 
الم مو ا قا ار 


ا ل ا ا ل ل 


وات الس اا اق بادا 





القصر السلطاني "65.16٠.١19 ١59‏ 4/ا". 


غخم”. 5015م اا اكرها 


القطيف ا 9 
القوقاز م لالم 599 حلا 
الكاميرون اس ا ا 1 
الكرك .... ما ان الم وم نم قلأة 
الكعبة المشرفة (البيت الحرام):/ا؟. .81١1/‏ 8560 
الكفرة 0 
الكلية البروئستانتية السورية اه 
الكلية الحربية 5120000 1 
الكلية الوطنية اح اح اط اح ارطخ لا 
الكويت لم و 8 0580 كم 


ألمانيا ....40. .165186١‏ 159 156./ا4١ا.‏ 
لحي مدي شر نض مضت رقشرة 
8١‏ 255 ككه لاثاره امه +565.695ت, 
7و ا ايت اخت دملا زمهلا اقلا 
لاملا الالو 4لا “اكه هه ملق لكل 
ل ل ا 1 دمدل 

ا ا دل 
المجر . .1٠‏ 585.165 ؤفلا. ١١41 345٠١‏ 


المحيط الأطلسي را 
المحيط الهندي 535 14 4ل الام 
المخادر ا 0 
المدرسة الحربية العثمانية 10000 


المدرسة الرشدية م ا الا ا 


المدرسة الوطنية اع اع ا 
المدينة المنورة م الوا ا نا 


ال ل ل لش امار 
لخ" 4065.486 11١75‏ لازام 75هه اكه 
م لانم كخم 5خ ١1١17‏ 


المستشفى الحميدي ملس ل ا اذه 
المسجد الأقصى 0 0 ا ا 
المسجد الحرام ل 0/6 لأكم دكم 
المسجد الثبوي ااا 
المغرب 000 اا ا ل 
ال ١‏ م" 35944 50م لالاة 

المكتبة العثمانية ا 00 
لمملكة المتحدة مو ا ان م ا 11771 
المنشية 21 
المنوفية ا 0 
الموصل 159.١54‏ 117لا 056., #الاه. 099, 
420١ 447 2853‏ كعنم مكف أكف ككل 
"اكلم مكنم 'لامم. غذط4. محف ح'و4. 496, 


ا 3 ا 1 51114 11ت 
ار ال يا 


النيك 00000 0 0 
الترويج ان 
النمسا معو امتح و التو وم ول ل م 4 1017 
65ل خا 551١‏ 35 وه كت ألمت 
7 7لا 145ل ”ثلا غلا كملا الالا, 


١١111111١١9 3 7 





النيجر 0710#171713#1717317171710ا0اا ا 
الهند ابو لا رونم لا الو الج إقاة اا 2165 
5١ 4‏ 515 5537 5584 خخ 165 
#5١ ”١*‏ 55" همؤه., كذه. لاذه . /511. 
184ك مكلك االو لو الالو لو إلى 
5ك ؟اعل/ا. رثل, الال خملا على حلكلى 
"لخم لمكم +841 4411١‏ 15خ 2417 4545, 
865 /8530. لمعم 19م ١ه4.‏ ١مم.‏ 0405ق4. 
اعم عملم كعم فمهخ/ ككمة. ١لام.‏ الام. 


مرخ . 4017 455 3515. ككة. 1517 


الولايات المتحدة و ا ا 
ع5 ]لام ولام 4٠.٠‏ 

اليابان ع محا اماي الولو ل ل 33 
اليمن ل ان 
11 كاز لاا وار لكر زوك مكار 
كك" الال خخ 0651 مه عه ١له‏ 
١ه‏ ١ه‏ .”أاه. :ام هله 5أاه لماه 
48 ١كه‏ الاه 59ت لالام., :7ه., ولام 
كم لام 59م ثم إلانل الام "77م 
:”ات. هظاه. الام لالام. يلاه 9ه ١81ه.‏ 
5 735غ0. 255 هغه. “الاه. لاخره. خم3ه. 
50600 تلو م لإباة 

اليونان امغمفة معو لم ا ل اللا لا ااا 
101 تخت 5 11ل 17لا اكول 
املا كملا, لرولا, مهلالخ ه94 351 كأكفل 


“ا/لاة. اخرة. 3 ١م88١١‏ . ه١١‏ 


أماسيا ااا 


أمريكا .. ؟١٠./ا4م7.‏ 5و" 58/7 39, لفلا 


لام 4م 4609 

إنجلترا ل ور 104 ة 1 7506 مدا 
ااا كلا 5٠‏ ااي هخ 5115 15ل 
6 5060 هك 6ت 6 مأ 0ك 
ا ار ال ا ل الل 00 
58٠ 55 4‏ 5'خى3. 5844 ع5 ١5ل"”,‏ 
ا الو 9 1غ امهل كلكم, 
مكة. لاكه. قلاة. كرة. ممه . ال١9ه.‏ صكذؤه. 
ات لكا الا كت لوكت مدخت الكل 


االو اكلا عا 0ر5 .١ 03١51١1١١6‏ 
١1115.15‏ 


وانظر: بريطانيا 

أنس حو اناا مساو خاو الام لاله 
أنقرة المع بلا لو 4 الا 1 
أورفة 931111111:18 ا 
أورويا 000 
1١195 ١١ 114 17 ١‏ 4"ل/, 157 1. 
.١ 7/١٠ ١560 4‏ 4ق .١‏ م11 . كمل. للملا 
لل ا ل ا ال 0 
اا ا ااا 1594 744 154 اجا 
ا الا 101 عار جوع الل لمك 
و" 112.61١‏ +13 ه17 435. 4004 
١‏ لاحمه. كله 501 “حت تت على 
الم دز 4ت ابو :دلا لأملاى لكلا 
عاو الاو لاو الالالا, اعلا فكلا الال 
الالا, ولالا. 41٠١‏ اكلم 5خ الخ الى 





مور اكنئكة 





١‏ ف الدَاصكرَة اميه 


ا و 
ب7اللببب ب ير تت بؤب٠ب٠ب٠ب٠ب7ب7ب7ب7ب7ب7777‏ سس سس 7< 72<<< جيه« :<< << 227 


5م (إأكخن “97م ١55‏ خلا 599 .3551١‏ 
م5 لامة. 4م35 ككة ألا 358٠١‏ اذلف 
مه لرد١ ١‏ 1# دم تت 


ل حل ال الل ا ع الك 


١1515.١1 
1946 3307 391 4 7755.199... إيران‎ 
١1١535١١982 .5957 ل١80‎ 


51١95 5١8 75١985 5١ه ١9 ١59‏ هآ 
مغ" 117" م4هخ" /ا؟:. 59:. لله . 457. 
4ع ممه ك5 ارك امن مولا كم 


بان اليضين الس ل ا 1 
باب العمود 0001 
باب حطة 0 اا 
بأرى 132311 اك نجاو مم 1 
ياريس عر دن 


"ا ولام 5# فحت 65086 5ثلا. لاقلا 
الالا. 1كخم ؟أاخ. لالخ #9كما لكمقة. :5 .1١١‏ 


ل ا ا ل الكل 


بازل 13561 ل 39-3151858 ١١144.1١‏ 
باكو الطقام ا اخ مما الم ل ل ا 0 ا 
الرباط لض 
بتليس ...558.584 5481. 714.599 15لا 
بحار وأنهار: 

البحر الأحمر مو 1 


“ىا 55" اهل لذكله. 2575 454 الىه, 
وض اا الالو 4417 


البحر المتوسط /181. .19١‏ 7/817 571/8.599. 
تست الك ا 0 ضف الف اه 
ل ل ا ل 

البحر الأسود ...518.708 لاثالا. 45.141 


بحر إيجة ب و ل ل 


ال 4 77. 44خ (من. فلاخ حل 
بر دجلة 758159 4144.557 161. كفلاق. 


مم 


برلين ... 185. 154.101 1580 . 497. لالاه. 
١ت‏ هه 0ت غلا 11لا كدلا. 451 


ا ا ا ١1131131551‏ 


بروسيا ش10 ١1111171‏ 
بريطانيا جاح لاو اطي ا وج 
؟1 ١‏ كه 5١ ١‏ كاكلا 5 لم 75 
حا اا ا ا 5 351 114 
ا ااا م 251 لا 5 /اع. 
“59 217 كلاه ككه. 50كى. لكك "الات 
4مك 6536 9١لا‏ ١5ل‏ 5ل مكلا كلل 
ففرة ا افا لني وفيت الف 5240 322011 
* لا 55ل معلا 5:لا. 11لا 18لا. 55ل. 
دنلا إهلا. دلا ولا 5هلا. دولا كولا., 
حم لاملا 0/09 كلو اكلا اكلا شكلاء, 
لإا لمكا الوالا. الالو ماري 54لا 34805 


الفهارس العامة 006 
م 

«كلىم ألم ١دكالى‏ 55م للاخ 1خ مغمْ. بلغراد لفو ونه اوج الوه نع ول لتو 155 ا د لاه 

845 2847 248494 ١ه‏ ١مى.‏ 406. 408. | بلغورلى 0 

م ١كم.‏ اكلم لاكم., فكخ. أفكن. حاف بلغازي 1 51 ”7 65٠١.556‏ 42. 


طلاخ . ع'فخ. 246١ 459١‏ 24557 هق4. 2/4145 |5551 "5:. ١الائ.‏ الغ . :5/اغ. /المغ . غلاه 


/81م. 154 . 459. 9١08.9١4‏ . /511. 935013. | بنك الاثتمان 11[ 1ض 
.٠٠٠١ . 446 .444 . 9488.584 . 34‏ | بنك التسليف العثماني 000000 
ا 0 إ| بنك الشرق الألماني 0000 
وانظر: إنجلترا بنك القسطتطيئية اا 
بسارابيا ل رلوم ا خا ام م كيج ا ل | يتلق بغالكله 10100100000 
يغداد ... 1514. .3١0/0.159-.158.158‏ 187 . | بنما اا 
8 #اخ مالا ملل 514 951. 578. | بنو يزناسن ا رض 
51ل كلل لاحل حمل حم" .855١‏ | بني غازي 0 ااا 0 
0١ 4‏ 5. لا56. 616. /051. 634. “الاه. | مبجلي إيفلر 0ك 
لالاه. 087. /إلىه. لره. .09١‏ 051. 046. | بورسعيد 0 0 0 0000000 
.436١ 415 .444 8415.845 .6481١ 85٠‏ | بورصا 811159 0 ا 0 
6١‏ ”اعم لامم. 15مم. مملم. لاملم. 8هى. | بولندا 0 ااا 
كم لكف “اكلم عكم. مكلم. ككذ. 304. | بولونيا ال الو اماه اهلوطو ل ا/الأتينة ا 
64خ ال١لالم.‏ الاى. "الالى. 4لالى. 94ل39. 881. | بيت المقدس للش و 1113 


كخم "مخ خخ 46١‏ لإاقخْ. "5١| 9١5 35١١‏ 55" ع4لال. بازم. هالخ ل/اغ ١١9.١١‏ 


000 0 بثر السبعة‎ | .419-.515 .5١١ 5٠١ . 5١5.5 ١8.595 
0 بيروت ل ل 1 ل‎ | . 1١7٠١ ./اا5. لاكة.‎ 95555١-54 
لير ن لي اضر ارش رو افر ارك‎ ١١1” 1186 
5 بكشتين ز ز  0 ااال || لير ب لمر احير الا ل‎ 
“6ة. 6565., لذّكه. مكه 1و5ه.,‎ .5 ١٠5 .ة١لمطز بلجيكا ل .2501825 .لادلا‎ 
2056 055 2095١ أهلاة. الاة. الىه. “اذه‎ .185 .1١ بلغاريا متمم مت ممما وم لل ءا‎ 


ك8 تلك لكك الالو لغلا كملا "اكنىل | كقه. غ٠١5‏ أثلا. 51١‏ وام ١١18‏ 
55١ 48‏ 4487.557 5١١1١.خ7"8١١‏ بيزئطة 1# 1 1 1 0 





1 تس سه و‎ 111١ 
0 5 ١ 
ام‎ 
جو‎ 





حا مم سس 
١18‏ ا 
بيسان وام ا ل لتر قاوطا الاو ا ا 
تاجوراء 7ش كءغغظشصسش**,و,1ظ1ظ1 
تالوري ا 0000 
تبوك لماظوكقة و اا وتو اد و 67 
تركستان اش ل 1 
تركيا ل ا لاا را لاة. مه 5ه 6ل 


ا ل ال ال الي ال 0 
تكد رشضة كي الك اللظ اا للدت 
الا لال 555 565 كت الاك الإو 
08 ٠"لا.‏ :5لا 995 385 5لاة. .4159١‏ 
1مة ١ ١تا ١١17‏ كطضد 13١517 ١‏ ١111ل‏ 


شل 
تشاد 01111 
تسروم #امع ام وعجر مه وه مجو م يمن و برجو م وروي وو مق ره 71 
تطوان ا 0 


تعز 557.0١4...‏ 75#9ه هلاه 17ت هغه 


تماسنين 000001 
اس 110 
توكو لاند (10801320) م01 1 
تونس 1[ 1[ [ز[ 1[ ز[ [ذ[ [ [ [ 000 
5588 5595 5475 617 1 11, 
للخ ال 14 الا عر ددر الراك 
55٠‏ .مك 55١‏ 1957 ”2.555.537 455. 


اأعه. لاه 9١خق3,‏ 


١١5:6 ١١١6 5398.597“ كه ا‎ 


لخم لخن الى 166 


جامع أبي أيوب الأنصاري ا 
جامع يلدز اا 
جامعة دوملوبينار وسح اط م 682 
جامعة كوتاهية ام ل و قزة 
جانب له امد واو مووي علا لح و لبطلا واه 610:66 
جبال طوروس 212115115 0000 
جيل الأهنوم اك 
جبل البخاري 1 1 1 1 ااا 0 
جبل الدروز ا ال وم ل لا 
جبل القنديل حبق داوج ا لوا ا 101 
0 ا 10 
جبل كسروان حو اسم ار م كن 
جبل لبنان سمطو اموا ل ا ا 
للك الا ا ل 711 زوه 
جبلة ااا 
جبهة بشرى 00 
جلة اا 6ه ثلا 
جزيرة العرب و ا لحو لازو 
جزيرة كريت 0 100000 


جمعية الاتحاد والترقى 677 28:2 
/اةة. الا اله 177 للملا وام/ل. "الى 
١٠١6 ١1١١١ ط١‎ ل١‎ ١16١ 558-345‏ 


جمعية تركيا الفتاة التمب و لقا ا ارقة 
حنلها اا ا ال 111 
جولي جوزار ممعي لون ل ا م ا 117 





-حاشد جه مسوم دوو ع اق جم ون مهألاو سالاد قم 4 615 
حجة 0 120000 
حراز مم ممم ممم نم لم616 0006606661 258 لاغهة 
حركة الجامعة الإسلامية ا ا 


لخم 5”كخن فالخ اتن كن “كم 1آفى 
كلخ لمكم واكم ثم الام للم 34735 
ا ا ل 


حركة تركيا الفتاة ل 1 11 لحلل 
حضرموت .....784. 5014 533.817. 049 
حلب ففوووموميءممة وووورورو زر ثم ل درل /ا6 ١‏ 1886 


مسعكال واااك وال ال ابا اا 
75 235 2554., لركةه. لالاه., ؟لره. 40958 
55550 لانن ركم 

حماة مو سو او أ 15177 10> مز رادا 


59 010354.4175 ا لاكم 
حوران ..؟55. 454., 'الاه., اره. كمه للم 


خولان لم ل 28158 2678 لالاة. لاعهة 
دجلة الع السو اس عم وا 
درعا ا 
درنة احاي اعا مد حو باواسش وج ع ال ا ا اد ل 2113 


اتنس شظد يفضة خحضة اثكرد بدكرة 


مرضرة 


اا 6خ" مخ" 596 8.0٠١‏ 21175 لزنه 


لاكة. لاكه, غك5ه. مذه. مده. إالإه, الاه., 


لالاه. 2551 2917 24955 256 حل “الل 
40ل لالاخم. لمكن الام 6175م عض حنحل. 


ا ا ا اا 


دمياط ااال 
دنشواي واعع لع لع عمو ول مع ع ام ]لا 
دولمه بقجة ...000 أنظر: دولمه مبجة 
دولمه بهجة (سراي قصر) ل /ا11 1١61‏ 
ديار بكر ل ل 1 
اللا فكلا 4637 اتفاكهقم ١و‏ 

دير أختومار ام وق ع طاو ال 3 5 
دير الزور 0 10000 
دير القمر 0 0 000 
دير صهيون 0 0 0 اا د 
ديرك #عاطاط ا ل واه ململ م لجرو و 4 
رأس التين (سراي قصر) لين 
رأس الرجاء الصالح م 
رأس الوادي 0 0 000000 
رشتيد 31 1 اا 0 


روسيا ....59. 116 194.147. 


ا +5 ”5151 561 55" .الى غة. 


خلاه. /611 أعت المت لزت كت لكىنى 


007 011 لقت كت #اللكى لوت نكت 


06م 5أال. لا الو الو 5ل 11ل 617لا 


قلا 964 هئلا. كتلا, لاع/7. معلا مهلا 





وكة 


اللي الل ا ب 5 


,0١ 


الالا. الال تالالا ماللا 54لا لخن لخن 


٠5م‏ 8لخم. /اغم. ١٠علذم.‏ لالخ 55 5., 466, 


4ت ١6ت ١617‏ لاكة إلاذ. "ل/اة. 3584١‏ 


ال ا ا بن ا ا ا ل 
ل ل ا 0 
روماع15012..خ"؟. /791, حمه. 51لا. دلالا. 


.41١ .الا‎ 


رومانيا ا ا ل لان لان 0 
رياق اموا جا لل اماد ال 171717 انه 
زنجبار اا 0 
زوارة مح لحا وو قل ماين رمعل ل ا 8 26 
زيتون بباماس وف ا او ا 18:91 


لالت هخ 5خ 531.59 31ت لوو 
ساحة الشهداء (المرجة) 0 
ساسؤن ا ا 

4ت كت علا الاك الوك الماك ملاو 


كاك الماك الماك ال قم 


سالماس اا الو الوم و ا 3 
سالمسات ا 31 
ساطاني التبار الا م 
سالونيك 11[ أم11655810” 00 2100000 
لا خم 591١‏ كلاه /ا9ه. ذه 5031., 
لا هكلت رملا مخ لم١3‏ . لو171١١.‏ 
١5١15.١8‏ 
سبتة ا 
سج القلفة الصصفن 1 


سدة الهندية م سوام ا ارط اس وا 1 
سراى طوبقبو م عمط الو وسار اجو ما 91/4 
سراي الجزيرة مقو اخ و15 
سراي الرمل وا د لوف قد لالد ولو اليه 35 
سرت مجح الحا كوه ماه الم و 558 
سردينيا ااا دجمو وف اسم ة ارو وو 1 
مر كنك ا 00 
سئحان 0 ااا 
سنيك تالوري 182101111 561211 0000000 
سوريا .. ١56‏ 151517 591 15917 751 ”7 
الو ن ري افر ارش رشا لظ امرك 
لل كيرت ار لت رار ا 0080 
ا ا 55٠‏ 73551 5565 +55 651 
/لا٠5. 025.5١5‏ لادهة. .ممه 0575ه2. موه 
مكه. ٠لاه.‏ ءلاه., 'الاه. هلاه. امه. كاه 
؟اثره. ل ه. 1ىه. .205١ 2.055١‏ 044. 96ه 
كوه 55 516 قدت كوك ككل :كلل 
> 5 اخ ١١1١‏ قغخة. كمة. لإذة. 11١4‏ . 


اح ا لاك ا الث ال 


سويسرا 11 
سيباستيول [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز [ [ [ز[ [ 1010100«( 
سيريا اط للا ا ل 
سيلان 00 ااا 
سيماك 210000 
سيناء ملعل ءءء 2817. 35608.585. 554 
سيواس 519/85 13000 21017011171 


الفهارس العامة ل ايا 
شارع السلطان أحمد مادو ووم اال 14137 7 طرزابلمن العزت اتوك الا ا 
شارع الشط ممرم وموم ما ل 5384 .51١91[1‏ 59535 خ58”"” 055" .141١5 . 21١7 4١#‏ 
شبه الجزيرة العربيّة ... 815 859 ل" 6ه 44١ 458 47 .4١ا/ .4١8|‏ 145 “11 
شونا ووو و لعل لق ا وو بام جلت لهاك |[ عله كي اله لام8 وواقن قمىئ خوى امو 
شط العرب لعل ك7 مكمه لاخ لالالى | لكرهغ. 405 ؟451. 4537 454. 456. ل/ل5ئ. 
شقازة لمم مهلم 4 آله الشركة . حجع . الع الع "باع 4لا جلاع 
هن زوالا ممل ةع لمهم م ل ل كقة8 [ قلاء. 8ل9إ4. مغ . 49١‏ 5ةغ. لاوع. للاه. 
شينك فم متتل مهو ةووو ل 6 /أ5 | “الام خخة. ممت كىن ملم حكم 

صربيا ...5 1/5318 5301 4437.457 | طشقند اذ[ 0 0 
صعدة ملع | طفشتالي اوعس لطاع ااانا ال اق 0:0 
صنعاء ا ل د 111 طيقة لا و رم 
١-81‏ 577 2515. 050. 077. | طوارق الأزقر امن مو ا ساف ار 4 
225١46‏ 217. 250. 4لاه. +05. 211. | طورطوم مض ام لمع لوول اام و ا 
ل وك طوقاد مناه 0ن اما ولع وليه طاطعة عد ع وعم 11177 
صيدا اام لس سف الو ماله | ظفات 0 0 120000 
ضهر البيدر شام ود ا معاه 20645 | :عق ل دواد اواو ا 1 
طايبا ملم الالال للقرة. ؟فلا. هلا | 8580© ١٠0431.١7زاه.‏ هاه لااه. و4؟ 

طيريا اماما امل ا 71011511 | غرت كرو 0 0 000000000 
طرابزون لل ل “581/5877 09ل!. 5١لا‏ | عسير ...6214.051 .55١‏ 5175م ولاه مله 


طر ابلس 5١4.40 501 737١ 71١8‏ 45094 |61 عه 


15١ 15١.415 48 .511/‏ 175 ”677. أعكا ملعملل مل كما مكمه كوه فلملا 
5 *25. 555.458:. /ا5ا:.م58:. 455 . | عمان لوعف معو لع نه وم كام وطن 6 2621 لامارة 
2١ 5‏ 2955 “29 2#"5. ثخاء. ”25 عين كارم ووو ال و ا 3ق 
.55١ .55+٠ .259 .21/‏ 5460 555. لاغ4. | غسات اس با أب م اه بال افر مه 28.9 
4 155. 5651. 550. الا2. 5/5. لالاغ. | غدامس  [‏ 0 12-00 
4غ . 6خمغ. 555 "”57غ. 1:51. لا19. 438 . | غرناطة ما عاو قاع لخو او 917 ا ل أ 


8 0400545 5ه كلام غريان عم ا ا 0 ما ا 





.١مهم5‎ 2.16١ .5١5# 


لي بارفة 


ا ا" .318 5159. 


قف نك خرن االلرضرة بنرك 


5"2 555 5718. ا 


155553 كل2. . 55 ١شه.‏ 


ملاه. إاىه. امه 09١‏ لخدت 


68 الاك عخلكثت لخت ١11لا‏ 14لا 61لا 


ا ”لا 54لا 6غ 15لا لاقلا لكلل 


6 0ك ككلو لاكض لامكا كلض لال 


فرفظ رت برف اي رف اشر بليقية 


املا املا ملا كملا لاملا خملا قلا 


ا 9# 9/9554 55ل مرولا 999 4095 


الى عكمى كانم "ني مخ 40١‏ ملام 


.35١05 1.50 2450 487” 244١ 88٠‏ لاق 


3465 
احس اي المدحلي اسل اام كيه اأ1 11 


.51 348 . ]خا‎ . 6 .أ5١‎ 5١١ 489 
. ١11112-55-29 .١١ّ 


ا اللا 101 


فزان لل 58 5. 2798 1.5648 5095. 


عه" 


4 


ا ا 


لاغ //ا6. . قلمة. مله 


4ه . 4055. لكلا شكللء, 


ككلال 


ا 


نفة لاض احا كلا ولاو الال 


رت ات للف شف شد إريقة 


او لملا الا. اىلا. كلا مالا املا 


ه, 4م هثاة. مهمه 


045 


14 لم لاحم 


8. صكة. "؟ل/ا3., لاخر . 5860 . كفل 


ل١٠١١‎ ١1١6.1١6 ١ 6١١م‎ ١١١5 /الحمة.‎ 
١1111114111 
١٠6١.115. 1118.١١ لاغ‎ . ١1١65 


فيلادلفيا 1 ا 
فيينا اطخ ل ا سا1 
قاجدور 1230001 اا 
قارص اومان ا ل ل ل 4 63 رارع 
قبرص مخ لما لو م 2 1018 52435510 
6 099 5ا تا اة تت ١‏ 

قرطبة المج ا ا 
قرمان وأ ساك اساسا ساح امسو 1 
قرية المتين 0 000 
قرية عشقوت كسروان ل 
قصبة جنين مط عع ع له لل 3 ا ا 0ع 
قصر ألاثين 0 
قصر جراغان 1 
قصر يلدز.. 55 0.58 35779.099.554.197, 


١115. ١ 3”5 ١ ١3"0 ١١45 .١١5*٠ 617 


الفهارس العامة 


قطر اعم اول وا امكو تا لو 5578 
قليقيا 0 0 
السويس ععع م قوم عم يءم نيم نيم منرم مايريم فقيو 055 


١١١0.١١1 . لاثرة‎ ,94 66 


قوم قابي لاخ و 
قونية للم ل 5ق 1١17.055 .558 . ١‏ 
قيصرى سا نوما وفعي اطاط ولق عاق شو نط ا 24 19/177 
قيصرية مق و كا لف ال و 4110 
قيلقيا 00 0 
كز لجاك 1412113896 مب وم ا 
كنيسة آيا تريادا اليونانية 7 
كنيسة قوم قأبي مماط مالاو موا وو او 201 
كنيسة ماري بيجليريان اوقد امورو ا ا 
كوتاهية 0011 1000101 
كوي سنجق وواطك هه وعم ا لام 221 
كيليس م ا بالا ا 
لبنان يز 2 0 0 


ل ل 
6م متخ كخة ‏ م١١١ ١١781١ ١١95‏ 


لندن اا ا ا 0 
كلم 4م 951" /91". 5117م 5755 م4ئقت. 
عا :با ولا إزملا. 515لا ”الى ١1ن4‏ 


١١١١.1٠١ ملم مكحم‎ 486٠ 851/6” 


لل ا ا 0 فض لخححض ررك 


دلاة. آاللره. كمه 





525١ 565٠ 555 555 239 23‏ 5045 
”!50 568 5هة. لكرهة. 5096 2.55١‏ 255, 
57 558 155 5غ 159. لا6. هلا 
لالاع. رلاء. 0/4ا2. ١٠ق28.‏ ١41غ.‏ 5ىغ. 0ق ة. 
دغ . 448 55١ 595٠١‏ 5575 “457 4415. 

أءه. آلاه لامره 5+6 55 أل بون 
ليفربول ل لد ا 1 
ما بين النهرين انا 
ماردين مساك امو ةا لا 
مارسيليا ااام ام 701053 
مازبو طامية ا 
ماشلق مخ لالطو ا و 11 
مالطة اااي 
مدريد ا ل قال لما ل لماه ام لحف لوا مو عا د 1172-1 
مراكش اال اا الع بالا 
مرزق “9 ز [ز[ ز[ز[ز ز ز [ [ 0 000000 
مرزيفون د13 ا 
مرسى الصويرة ا ا ا 
مرسيليا 10000 
هنين ا ل 
مرعش معطا متم أو عد اانا 53 116 
مسقط ااا 


مصر.... /ا 35١‏ 95.1755١54.1١16751.لا5١.‏ 


5105 5١86 199 ١ لإ9‎ . ١194 ١ ك1ىما. لخم‎ 


1 اا 7 14 7 م ا 


ام اح ات ترشيضة شرف اورف طرفت 


7506١ 5118.555 7556 75# "45 0٠١ 








الت كه5” لزاه 55١‏ 511 


١ 57‏ لي الال ار ليرت 


نفكة يا ا 01 


008 “لم53 75830 كخن5. 551١‏ 


0" ةا 4 111 


7 تفلا ايك فيك ديقت 


تلحية 98" 590/5 2508 65ة. 


6 . 5 . هه "207 


ولاه . لاه. ثلاه, اىه. 287., 56ه2, 


848 655 أت 75ا3. ملكتا ملت 


ري اراي الي ل لا 01 


#5 5 66لا هلا دكلول 09م 


:لم دالخ "م 56خ8 ٠5خ‏ 57خ 


85:5 ٠عم2‏ أمعخم خم ”35/5 466 


ككة. الاة. "الا هلا كذمَ3. لخأ . 


561 3491 497., لزقة الل "ندل 
لور لم “1110.111 


1١١غ:‎ . ١ ١1١.١١١. ١١١5 


مصراته للم 18" 12.418.403 
مضيق البوسفور الس ا 
مضيق الدردنيل ل نيل 
مضيق جيل طارق 51 
معان الحو ا الا ل ا ام كمه 
مقدونيا ل اراد اماي اك 


مكة المكرمة 1001 
ل ار ل ل ا الا ل 


0 
اا 
0 
.5١‏ 
إءة 
لو 
614 
0 
545. 
1 
.4١‏ 
41 
م 
03 
4. 


علا اام 205 لاوم اام لام م 
الام 5ه “5ه نت 5دت ره “ره 


5 كلا لخن مكلخ مكخناخخة. /إؤ8 ١١‏ , 


1١11/ 
7 ملاطيا تامروف وفوا واو‎ 
00 0 0 ملدافيا‎ 
10 مليبار ا ا ا‎ 
مليلية ا ااا‎ 
0110111 [1 [11 مناستر‎ 
51300 منطقة حميدي اع لس عط خم اع‎ 
موش 1115 .... 551 1لا5. ه/ل5. كلل" ليو‎ 
3 موثبليه‎ 
0 مويلح 00000000اااا‎ 
7 ميدان السلطان أحمد م سا‎ 
0000000 0 ميدان العتبة الخضراء‎ 
1 ميلانو لوس وو ناوا وا‎ 
101 ميناء الحديدة حبن اقطا ان امول واو ور‎ 
نايلس 5818م 4655م‎ 
16 نابولي اا ا ا‎ 
51 نجد امكاح ال وت ا خم‎ 
خبر ملوية ل ل لوطو م ا م‎ 
401 15 4 1 نيشان طاشس داعة الف امه وا ل و‎ 
101 2 نيقوبوليس ا ل‎ 
نيويورك مس وجرا قن الحا‎ 
هولندا التو د ما‎ 
93101 وادي الزرقاء ل ا‎ 


وادي كارائليك 00 


الفهارس العامة --- اا 


وجدة 6 ا 1[1[1[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ ا ااا 
ولاشيا ان ب عو او لوطا ا 171 
نارون ا ا الا 
يافا 858 ارلالا. قملا. مولا. 9لا 
يفرن 1000000 
ينى بازار ماسوو سس ا ا 
يوزجات 0 0 00 





احتلال إيطاليا لليبيا ١4١١م‏ لل ا 4 16 
استقلال بلغاريا 954١م‏ ا ب 961 
الاحتلال الإنجليزي لمصر 1885م...١281:‏ 084 
الاحتلال الفرنسي لتونس ١188م‏ 661 


ا 8١9‏ ه4606 

الاحتلال الفرنسي لمصر 11/9448م 46١.851...‏ 
الانقلاب العثماني سنة 8١9١م‏ .... 780 2401 
ل ا ل 0 
الثورة العرابية مم و لح ا 1 
حي ف في ال الي ا ال 
للد دكي لش لام الل اق 
لالم 15994791 م3 مغ . اتن 1قى 


الثورة العربية الكبرى 1 
الحرب الروسية العثمانية ١0/519‏ 19/7/84 م)... 


الحرب الروسيةالعثمانية (لال1878-141م) . 
1ل لاما كل لد ملالا لألف قمفق 
47لا ١١/5‏ 

الحرب العالمية الأولى لوا 0ل 
ل اك 1795 11ل حرق لأكف كحرف 


كعلت مكلت لالت الى لاقي فقت نالل 


لاقلاء 4ك كدق لاحل الل للق أ لق 
١814 .ةىخ1١‎ 5171.37١ 5 1‏ 1. 
10111 

الحرب العالمية الثانية م ا كرة 
الحرب العثمانية اليونانية /1891م.. 7867. 24414 
ل 


الحركة السنوسية المح ا ا ل الو 
الحركة المهدية ل لاق لل 75994 قلق 
الحركة الوهابية...... /7891. ."8 507 .01١‏ 
انتفاضة الفرات الأوسط 0ن 
تمردات الأرمن )١8497-18965(‏ 5 
تمردات البلقان مم م و ا ا 1 
ثورة أرضروم للع 8 638 031 لاق 
ثورة البلقان 1١41/0‏ -181/8م اع ل ا لا 
ثورة الدروز بحوران 1886م مة له 
ثورة زيتون 7 330 قا بإ 
حادثة دنشواي 18 101 
حرب البلقان 911١م‏ 000000 


ا ل ا ا 
حرب القرم (14657١-1885م)....‏ 2117 خم . 
6 ال م غ /وء 5 2 ب ١‏ الاب و /ا 


الفهارس العامة ل لاا 








حركة التحديث في مصر محمد على 1 
حركة الشيخ غومة المحمودي 100000 
حملة محمد علي باشا على الشام وإستانبول 
“لاما مام ماو ا ل ل 1 
فتح القسطنطينية (5615١1م)‏ 121010170 
5١8‏ 3737 441 

مظاهرة عابدين 1841م طائ اس ا 
مظاهرة قوم قابي كو و ل 3 
معركة بلونه (بلفنا) لمم قطط ةم م ا 1 
معركة ملاذكرد (1/1١1م)‏ ا 
معركة ميلونا 6 ز[ز ز [ ا ااا 
موقعة أبي قير 1194م ا مو ا 
نيقوبوليس ب“ 0 00000 
هزيمة طرناو 1 000 


1 


اتفاقية القسطنطينية 1884م 0 
اتفاقية حاكم الند البريطاني والكويت 1899م.... 
م ‏ الاة 
اتفاقية قبرص 1418م 171 
المعاهدة الأنجلو- تركية لسنة 5 ١191م‏ ....4؟5 
المؤتمر الدولي بإسطنبول ١817/7‏ 0 
المؤتمر الشرقي الدولي بجنيف 5 185م.... 7114 
صلح أميان 1805م ا حا الس 
معاهدة أدرنة (أدريانوبل) لو 7 


معاهدة التجارة البريطانيةالعثمانية 1878-8-14م 


معاهدة امتيازات تجارية بين الدولة العثمانية 


وبريطانيا ٠158م‏ جمو ا ا عو مقع ولمعا 317774 
معاهدة أوش إيطاليا والعثمانيون 000 
معاهدة أياستيفانوس اما سو متم اناه 
معاهدة باردو تونس وفرنسا ١144م‏ اه 
معاهدة باريس 1865م 1 00 
معاهدة بالطا ليمان 1418م خا 
معاهدة برلين 1178م اللو مقو 0101 


95004 7064116 06 


معاهدة خونكار إسكلسي 1877م .47 لاء 7/50 | 





معاهدة كوجك كينارجي 1175م ل ل ا 
معاهدة لندذن ٠185م‏ 0 0000 اا ل 
معاهدة لندن 1917م 0 
معاهدة لوزان 1977م ا م 11 
مؤتمر الترسانة افو فاه وو ولاورة املا ودقعا و فوع 6 68 ده 58 
مؤتمر المستشرقين بجنيف 1895م 00 


مؤتمر برلين 181/8 م. عل أاكل 5غ لالاهى 


لاه 11لا 11خ 345 لكة 


ع 








١١6 








الصحاب موحسوون وم االا ا 311 مز المهيح 0 000 
الضرام السو انو مك ا عوك 315:1 | «الجويق م أ اما 1 
الضعغن ا ا ام ا لوو اده عا بن 116 ٠‏ ] “الثائزة ارط م ا و و ا 
الطابو د 641 النيامن ا 0 
الطريقة السنوسية .202000000000000 8488 | الهم الناصب بدززذزد د 00 
الطريقة الشاذلية امون جه 14001 | الوؤوق 003131 ا 
الطريقة القادرية تمطسوق ولخ بادا مامد ميدي 58637 | الوقان نسي قنك االسم 1ه م ومو ال 1 1017 
العاني ماد ا ال كر محف وام و1111 ١‏ الوعانية م ل أو و ااه 
العباب م ل لاضن د00 0 
العبيل مه 000000000 020000000000000 378 | أنتم غد الملك والإسلام م لاخ 
العداة ا ا ا ما ل 2111 كردا 00 
العصابة مو ووم ا 3711 | بصنا ز ز ز [ ا 0 0ا000 
العصائب 0 0 000000 ب 0 
العلم من أياته د ا 01011 ١‏ جره 1 0 21000 
العهد او ل ا ملا لي سم 5380| يبحمل لمكم اجو الحم ود و1 طاول ا 211017 
الغدر ممم مهمه 000060000000600 1533 | ترتج اا لطا امو ا و و 0 
الغمرات باسشواط لال و ا د ا ا 1111 حرفن 00 
القضب اح اح وااو اا ا 316301 | تل ها مط م لا ا ا 
القنا للام و جماج 4 5035 “تفن تساي لامكب سخ ا 11 
الكتاب 707011013171711 ا 000 
الكوارغلية (الكراغلة) مانن كع ك8 | امات ذ [ز[ز[ز [ز ؤز[ؤز[زؤزؤز[ز[ ز[ز [ 101000000 
المابينجي الع بدا ام ا 111 |ننتللاك ويا ا م ل اود افلم د مجو و 3011 
المضيه ]ا ام ا 11 | معلك ا 01 
المخادع ا امال اما ل ووه 2134 | اجمعية أحزاء ضهيون كيكو طفن ام ترا 
المرائى مولن ااتخسه سوال طاو مخ سي 10717 | دضادية مارت وا ةا ال ا 
المسألة الشرقية 0.60.0006 1754 | حاط الخلافة كم ام 1 





02200-0-0 


مثمثمويءة 


00-0-0000 


1 


37 
>16 
1 


3578 


/111 
رضن 
00*” 
لا 
0 
54 
7 
7 
516 


701 








٠١‏ بسيفكيعلوالحق. والح قأغلب 
٠7‏ الله أكبرء كم في الفتح من عجب 
٠077‏ ممالك ضمها الإسلام في رحم 
4 حسامك من سقر اط في الخطب أخطب 
وده لاتلتمس غلبا للحق في أمم 
7 هنيئا أمير المؤمنين» فإنما 
٠ ٠‏ رمتهم بسهم الغدر عند صلاتهم 
4 هنيئا أمير المؤمنين» فإنما 
4 عادت أغاني العرس رجع نواح 
٠‏ سل يلدزا ذات القصور 
١‏ دارت عليهن الدوائر 
؟اء نستغفر المولى له 
٠ ٠‏ تقول هذا مُجاجٌ النحلٍ تمدحٌةُ 
ءلم يمت من لهأثئر 
4 أأخون إسماعيل في أبنائه 
6»* الملك فيكم آل إسماعيلا 
٠1‏ حب السيادة في شمائل دينكم 


٠‏ مقدونيا-والمسلمون عشيرة- 


ود يجة» وحواها الشرق في نسب 


وعودك من عود المنابر أصلب 


وحياة . اللسير 


متنا زال ملككم يظل انيلا 
والجد روح منه والإقنام 
5 الخؤولة فيك والأعمام 


وففووف يوني ق مهي 











الفهارس العامة 





8 يا أخت أندلس؛ عليك سلام 
4ه هالة للهلال فيها اعتصام 
٠»‏ هز اللواء بعزك الإسلام 
١‏ والعلم من آياته الكبرى إذا 
ويراك داء الملك ناس جهالة 
7 * نعم الرعية في ذراك» ونضرت 
4 لوآثرواالإصلاح كنت لعرشهم 
6 يا فتية الترك؛ حيا الله طلعتكم 
7 أنتمغدالملك والإسلام لابرحا 


هوت الخلاقة عنك» والإسلام 
كيف حامت حيالما الأيام 


وغلت لقائم سيفك الأيام 


ركناعبى مهمالنجوم يقام 


٠7‏ مصاب بني الدنيا عظيم 


هبوني عيدًا يجعل العرب أمة 
4" آمنت بالبعث ريا لاشريك له 


8 المشرقان عليك يتتحبان 


*٠‏ بشرى البرية قاصيها ودانيها 
٠*١‏ واذكر الترك إنهم لم يطاعوا 


وسيروا بجثمانيٍ على دين برهم 
وبالعروبة دينّا ماله ثاني 


قاصيهما ف مأتم والداني 
حاط الخلافة بالدستور حاميها 
فيرى الناس أحسنوا أم أساءوا 
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الا الموج كد تاموانن .سه مو وارموة 6 2 دده . جا 
ده لالج لون دلو الا ا لعا و ا 
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